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٥١١

الصالح، أين تجعله؟ في موضع  أرادت أن تحمل العمل  فإذا  فينا  يتعاقبون 
برَۡارِ لفَِ عِلّيِّيَِ ١٨﴾(١). 

َ
يقال له «عليّون» وهو قوله تعالى﴿إنَِّ كتَِبَٰ ٱلۡ

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(٢) ما نصه: «وقال ابن 
بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها 
بهذه الظواهر، وقد تقرر أن االله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه 

فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف».
لٰحُِ يرَۡفَعُهُۥ ١٠﴾(٣). يّبُِ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّ وقوله تعالى: ﴿إلَِۡهِ يصَۡعَدُ ٱلۡكَمُِ ٱلطَّ

ماء،  أي أنّ الكلم الطّيب كلا إلـهٰ إلا االله يصعد إلى محلّ كرامته وهو السّ
منطبقٌ  وهذا  الصالح  العمل  يرفع  الطيب  الكلم  أي  يرفعه  الح  الصّ والعمل 

ءٞ ١١﴾(٤). ومنسجمٌ مع الآية المحكمة: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
اسخون، فالكلم الطّيب هو كلا إلـهٰ  هذا من المتشابه الذي يعلم معناه الرّ
ب به إلى االله كنحو الصلاة  الح يشمل كلّ عملٍ صالحٍ يتقرّ إلا االله والعمل الصّ
والصدقة وصلة الرحم، فالمعنى أن كلّ ذلك يصعد إلى االله أي يتقبّله، هذا 

ليس فيه أن االله له حيّز يتحيز فيه ويسكنه.
فالسماء محلّ كرامة االله أي المكان الذي هو مشرفٌّ عند االله لأنها مسكن 

(١) سورة المطففين، ءاية ١٨.
وحُ (٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿تَعۡرُجُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ

إلَِۡهِ ٤﴾، (ج١٣، ص٤٢٧).
(٣) سورة فاطر، ءاية ١٠.

(٤) سورة الشور، ءاية ١١.



٥١٢

ءٞ ١١﴾(١). الملائكة، هذا التّفسير موافق للآية المحكمة ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
فتفسير الآيات الـمتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات الـمـحكمة، هذا في 
المتشابه  ر  يفسّ أن  أراد  من  أن  أي  يعلموه  أن  للعلماء  يجوز  الذي  الـمتشابه 
فإنه  بالقهر  الاستواء  كتفسير  المحكمات  للآيات  ا  موافقً يكون  أن  يجب 
يّبُِ ١٠﴾(٢) بمحل  موافقٌ للمحكمات، كذلك تفسير: ﴿إلَِۡهِ يصَۡعَدُ ٱلۡكَمُِ ٱلطَّ

ماء موافقٌ للمحكمات. كرامته وهي السّ
سلف  «فمعتقد  الباري»(٣):  «فتح  في  العسقلانيّ  حجر  ابن  الحافظ  قال 
الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن االله منزه عن الحركة والتحول والحلول 

ليس كمثله شىء».

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
(٢) سورة فاطر، ءاية ١٠.

(ج٧،  معاذ،  بن  سعد  مناقب  باب  الأنصار،  مناقب  كتاب  الباري،  فتح  العسقلاني،  حجر  (٣) ابن 
ص١٢٤).
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CLD﴾١١٥ ِ َّĬُّواْ فَثَمَّ وجَۡهُ ٱ يۡنَمَا توَُل

َ
﴿فَأ

ل التابعي  ثبت عن التابعين أنهم أولوا النصوص الموهمة للتجسيم، فقد أوّ
تعالى قوله  في  مجازي  لمعنى  ظاهرها  عن  وصرفها  الوجه  لفظ  مجاهد 
شرقٍ  من  كنت  فأينما  االله،  فقال: «قبلة   (٢)﴾١١٥  ِ َّĬٱ وجَۡهُ  فَثَمَّ  ُّواْ  توَُل يۡنَمَا 

َ
﴿فَأ

وغربٍ فاستقبلها»(٣).
قال المفسر فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير»(٤) ما نصه: «المروي 
عن كافة الصحابة والتابعين أنها نزلت في أمر يختص بالصلاة وقولهم حجة، 

ُّواْ﴾ يفيد التوجه إلى القبلة في الصلاة».  يۡنَمَا توَُل وثانيهما أن ظاهر قوله ﴿فَأَ
وفي الكتاب عينِهِ يقول(٥): «الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث 
تتوجه به راحلته. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: إنما نزلت هذه 

الآية في الرجل يصلي إلى حيث توجهت به راحلته في السفر». 
هوا وجوهكم في صلاة النّفل في السفر قبلة االله أي  جّ فمعنى الآية فأينما تُوَ

(١) سورة البقرة، ءاية ١١٥.

(٢) سورة البقرة، ءاية ١١٥.
البيهقي،  ص٥٣٤).  البيان، (ج٢،  جامع  الطبري،  ص٢٠٦).  الترمذي، (ج٥،  سنن  (٣) الترمذي، 

السنن الكبر، (ج٢، ص٢٠).
(٤) الرازي، التفسير الكبير، (ج٤، ص١٧).
(٥) الرازي، التفسير الكبير، (ج٤، ص١٨).



٥١٤

هتم إليها هي قبلة لكم.  فتلك الوجهة التي توجّ
أينما  أي  االله  وجه  فثمّ  وا  تولّ فأينما  الله  ملك  والمغرب  الله  ملك  المشرق 
توجهوا وجوهكم في صلاة النّفل وأنتم راكبون الدابة في سفركم فهناك قبلة 
االله، فالمسافر إذا كان راكبًا الدابة يجوز أن يصلّي النّفل إلى الجهة التي يريدها 
ولا يلتحق بذلك راكب السيارات والطائرات كما يُفهم ذلك من كتب الفقه 
في  الكلام  ذكر  إذا  مشايخ  ومنهم  العصر  جهلة  من  ا  كثيرً أن  المؤسف  ومن 
ِ ١١٥﴾(١)» ولا  َّĬُّواْ فَثَمَّ وجَۡهُ ٱ يۡنَمَا توَُل

َ
التوجه للكعبة يقولون: «لا تشددوا ﴿فَأ

يراد بالوجه الجارحة وحكم من يعتقد الجارحة الله التكفير لأنه لو كانت له 
جارحة لكان مثلاً لنا يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء.

ففي هذه الآية أضاف االله إلى نفسه لفظ الوجه، فليس لنا أن نردّ ذلك لكن 
علينا أن نعتقد أن الوجه إذا أطلق على االله ليس معناه الجارحة التي نعرفها 
لأن الذي يعتقد في االله الجارحة يكفر. الجارحة من صفات الأجسام فمن 
اعتقد أن الله جارحةً فقد نسب الجسمية إلى االله ومن نسب الجسمية إلى االله 
حنبل  بن  وأحمد  الشافعي  قاله  والخلف  السلف  مذهب  هو  وتكفيره  كفر، 
مخالف  تكفيره  بعدم  الشافعي  للمذهب  المنتسبين  بعض  فقول  وغيرهما، 
لما عليه السلف، فلا التفات إلى ما في كتاب عز الدين بن عبد السلام الذي 

هو من متأخري الشافعية ولعله دُسَّ عليه. 
فإذا قال قائل: هل ذكر في القرءان أن االله منزه عن الجارحة وعن اللمس 

واللسان والأذن؟ 

(١) سورة البقرة، ءاية ١١٥.



٥١٥

ءٞ ١١﴾(١) لأنه لو كان له جارحة  نقول: يكفي قوله تعالى ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
ا، فمن يعتقد  ثلاً لنا لم يكن إلـهًٰ ثلاً لنا، ولو كان مِ سمع أو جارحة بصر لكان مِ
بَ القرءان ولو أضاف إلى ذلك قوله «لا  ذَّ ا بجارحتين فقد كَ ا وبصرً أن الله سمعً
ب إلى االله تعالى كأن  كجوارحنا». قد يراد بالوجه الطاعة التي يراد بها التقرّ
وكذا  كذا  ذلك «فعلت  ومعنى  االله»،  لوجه  وكذا  كذا  أحدهم: «فعلت  يقول 
امتثالاً لأمر االله تعالى». وهذا المعنى لا يصح سواه في نحو حديث «أقرب 
ما تكون المرأة إلى وجه االله إذا كانت في قعر بيتها»(٢) فليس للوجه في هذا 
الحديث معنى إلا طاعة االله. فماذا يفعل المجسم إذا جاء إلى هذا الحديث؟ 
أيفسره على حسب اعتقاده أن الله وجها بمعنى الجزء والحجم المركب على 
ءٞ ١١﴾(٣) أ على ذلك بعد قوله تعالى: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ البدن؟ فكيف يتجرّ
ويتجرأ على تفسير نحو قوله تعالى ﴿وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ رَبّكَِ ٢٧﴾(٤) وقوله ﴿كُُّ 
ءٍ هَالكٌِ إƅَِّ وجَۡهَهُۥ ٨٨﴾(٥) بالحجم المعروف المركب على البدن؟ قال  شَۡ
البخاري(٦) في صحيحه في تفسير قوله تعالى﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالكٌِ إƅَِّ وجَۡهَهُۥ ٨٨﴾(٧)

بُ به إلى االله». رَّ تَقَ ه، ويُقال ما يُ لكَ ما نصه: « إلا مُ
ب به إلى االله» الأعمال الصالحة فإنها تبقى قال االله تعالى:  تقرَّ ومعنى «ما يُ

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
(٢) الطبراني، المعجم الكبير، (ج٩، ص٢٥٩).

(٣) سورة الشور، ءاية ١١.

(٤) سورة الرحمن، ءاية ٢٧.
(٥) سورة القصص، ءاية ٨٨.

(٦) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة القصص، (ج٤، ص١٧٨٧).
(٧) سورة القصص، ءاية ٨٨.



٥١٦

لٰحَِتُٰ خَيٌۡ عِندَ رَبّكَِ ٤٦﴾(١). وقول البخاري «إلا ملكه»  ﴿وَٱلۡبَقٰيَِتُٰ ٱلصَّ
لطانَه كما في الصحيح، االله له سلطان على العالم وسلطان االله لا  أي إلا سُ
لكه،  مُ إلا  معنى  هذا  أبدية  أزلية  وصفاته  صفاته  من  صفة  سلطانه  لأنَّ  يفنى 
تأويلاً  الآية  هذه  لا  أوَّ وقد  الثوري،  وسفيان  هو  السلف  أئمة  من  والبخاري 
اعتقاده  يترك  أن  المجسم  على  فيجب  الظاهر  على  يحملاها  ولم  تفصيليăا 
بهذا  حبان  ابن  رواه  الذي  الصحيح  الحديث  هذا  معنى  يناسب  ما  وليقل 
المرأة  تكون  ما  «أقرب  الحديث  لهذا   الأخر الرواية  تفسير  ليلتزم  اللفظ 
الروايتين  فكلتا  الرواية،  تلك  معنى  على  بيتها»(٢)  قعر  في  كانت  إذا  االله  إلى 

ا ومعنياهما واحد.  صحيحة إسنادً
وقال ابن عطية: «وقوله سبحانه ﴿إƅَِّ وجَۡهَهُۥ﴾ قالت فرقة: هي عبارة عن 
الذات، والمعنى هالك إلا هو، قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي رحمه 
االله، وقال الزجاج: إلا إياه، وقال سفيان الثوري: المراد إلا ما أدي لوجهه أي 

ه به نحوه، ومن هذا قول الشاعر: ما عمل لذاته من طاعة وتُوجِّ
محصيه لست  ذنبًا  االله  والعمل.أستغفر  الوجه  إليه  العباد  ربّ 

 ƅََو﴿ وجل  عز  قوله  ومنه  تعالى،  االله  وجه  بفعلي  أردت  القائل:  قول  ومنه 
ِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِِّ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُۥ ٥٢﴾(٣)». وهذا  تَطۡرُدِ ٱلَّ

ما أشار إليه البغوي(٤) رحمه االله.

(١) سورة الكهف، ءاية ٤٦.
(٢) الطبراني، المعجم الكبير، (ج٩، ص٢٥٩).

(٣) سورة الأنعام، ءاية ٥٢.
(٤) البغوي، تفسير البغوي، (ج٣، ص٤٥٩).



٥١٧

ا في تفسير قوله تعالى ﴿يرُيِدُونَ وجَۡهَهُۥ ٥٢﴾ ما نصه: «﴿وجَۡهَهُۥ﴾ وقال أيضً
وجه  في  فلان  خرج  تقول:  كما  إليه  التزلف  جهة  معناه  الموضع  هذا  في 

كذا»(١).
رجلاً   رأ أنه  عمر  ابن  عن  والصفات»  «الأسماء  في  البيهقي  وأخرج 
وجل  عز  االله  إن  عنهما:  االله  رضي  عمر  ابن  فقال  صلاته.  في  يلتفت  يصلي 
ليس  قلت:  عنه.  انصرف  التفت  فإذا  إليه،  أقبل  ما  بوجهه  عبده  على  مقبل 
في صفات ذات االله عز وجل إقبال ولا إعراض ولا صرف، وإنما ذلك في 
صفات فعله، وكأن الرحمة التي للوجه تعلق بها تعلق الصفة بمقتضاها، تأتيه 
الوجه  بإقبال  وصرفها  الرحمة  تلك  إقبال  عن  فعبر  المصلي،  وجه  قبل  من 

وصرفه لتعلق الوجه الذي هو صفة بها(٢).
ا كان  فمن اعتقد أن وجه االله حجم فقد ألحد وكفر لأن الحجم مخلوق كثيفً
ءٍ عِندَهۥُ بمِِقۡدَارٍ ٨﴾(٣) ا وهذا لا بدّ له من مقدار قال تعالى: ﴿وَكُُّ شَۡ أو لطيفً

ا لا بدّ له من مقدارٍ فاالله منزه عن أن  ا ومهما كان كبيرً فالحجم مهما كان صغيرً
ا لأن الحجم لا بدّ أن يكون له مقدار. ا أو كثيفً ا لطيفً يكون حجمً

ونختم هذا المبحث بقول الشاعر:
قافلهْ في  ناقة  فــوق  كنت  للنافلهْ«إن  قــبــلــة  اتـــجـــاه  كـــل 
ــوا ــول ت ــا  ــم ــن ﴿أي ــــال:  ق ــوااالله  ــلُّ ــصَ فَ أي  االله﴾  وجــه  فثم 

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج٥، ص٢١٠).

(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٨٩).
(٣) سورة الرعد، ءاية ٨.



٥١٨

مــعــنــاهُ ــكــن  ي لــم  ـــذا  ه نلقاهُوإن  ــهُ  ــهُ وج اتجهنا  كــيــفَ 
الــصــلاةِ قبلةُ  يعني  الآيـــاتِفــالــوجــه  مُ  محكَ ــذا  ه دُ  يعضُ
ــمُ قــالَ ــعــظــي ــا ال ــن ــس رب ــي ــالأل ــث أم مـــن  الله  ــوا  ــرب ــض ت لا 
تْ مَ قَصَ شــىء  االله  كمثل  تليس  مَ سَ حَ قد  نا  رَ ونَصْ شبّهوا  من 
الور لخالق  الأعلى  راوالمثلُ  ــوّ وصَ ــرا  بَ من  مثل  ليس  أي 
ـــه ســمــيّــا ــتــمُ ل ـمْ ــلِـ نّياومــــا عَ سُ ــن  ــكُ ي ــم  ل يــشــبّــه  فــمــن 
ك ـــدرِ يُ ــهِ  ـــٰ الإل ذاتَ  أحـــدٌ  ».مــا  ــذا يــشــركُ ــلٌ خــلافَ ه ــائ وق
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CLD﴾رۡض٣٥ِ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬٱ﴿

معنى هذه الآية أن االله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان، 
رواه البيهقي عن ابن عباس رضي االله عنهما في كتابه «الأسماء والصفات»(٢) 
وقال الحليمي الشافعي كما نقل عنه تلميذه الحافظ البيهقي في نفس الكتاب 
ر لهم  ما نصه: «وهو الهادي لا يعلم العباد إلا ما علمهم ولا يدركون إلا ما يسّ
ا بمعنى  إدراكه فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته»، فاالله تعالى ليس نورً
لمَُتِٰ وَٱلُّورَ ١﴾(٣)  الضوء، بل هو الذي خلق النّور، قال تعالى: ﴿وجََعَلَ ٱلظُّ
أي خلق الظلمات والنور، فكيف يُمكن أن يكون نورا كخلقه، تعالى االله عن 
ا. وهذه  ا. وحكم من يعتقد أن االله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعً ا كبيرً ذلك علوً
لمَُتِٰ وَٱلُّورَ ١﴾(٤) رۡضَ وجََعَلَ ٱلظُّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلقََ ٱلسَّ ِ ٱلَّ َّĬِ ُالآية ﴿ٱلَۡمۡد

ا  ا كالسماوات والأرض وليس حجمً ا كثيفً أصرح دليل على أن االله ليس حجمً
ا كالظلمات والنور، فمن اعتقد أن االله حجم كثيف أو لطيف فقد شبّه االله  لطيفً

بخلقه والآية شاهدة على ذلك. 
أكثر المشبهة يعتقدون أن االله حجم كثيف وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف 

حيث قالوا: «إنه نور يتلألأ»، فهذه الآية وحدها تكفي للرد على الفريقين. 
(١) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٨٤، ٨٥).
(٣) سورة الأنعام، ءاية ١.
(٤) سورة الأنعام، ءاية ١.



٥٢٠

ذو  أو  لون  ذو  تعالى  االله  أنّ  كاعتقاد  الكفرية  العقائد  من  العديد  وهناك 
تعالى: االله  ويقول  حال.  أي  على  جهده  ذلك  من  الإنسان  فليحذر  شكل 
هَا كَوۡكَبٞ  نَّ

َ
﴿مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡكَوٰةٖ فيِهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِ زجَُاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأ

ءُ  بَرَٰكَةٖ زَيۡتُونةَٖ ƅَّ شَۡقيَِّةٖ وƅََ غَرۡبيَِّةٖ يكََادُ زَيۡتُهَا يضُِٓ دُرّيِّٞ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّ
ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ ٣٥﴾(١) فقوله في  َّĬنوُرٖۚ يَهۡدِي ٱ ٰ َȇَ ٌوَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَرۚٞ نُّور
ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ ٣٥﴾(٢) يفسر أول الآية، ويبين لنا أن االله  َّĬءاخر الآية ﴿يَهۡدِي ٱ
مَوَٰتِٰ وَٱلَۡرۡض٣٥ِ﴾ أنه أعطى الإيمان لأهل  ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬتعالى عنى بقوله ﴿ٱ
والجن.  الإنس  من  الأرض  أهل  من  شاء  ولمن  الملائكة  وهم  السماوات 
رۡض٣٥ِ﴾(٣) وبعضهم 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬالإيمان هو نور االله هذا معنى ﴿ٱ

رۡض٣٥ِ﴾(٤) أي منير السماوات والأرض». 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬقال: «﴿ٱ

أنى  «نورٌ  قال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  وفيه  مسلم  رواه  الذي  الحديث  وأما 
معناه  لكان  صحّ  ولو  استنكره،  أحمد  أن  العراقي  الحافظ  نقل  فقد  أراه»(٥). 
منعني نور مخلوق من رؤية االله بعيني رأسي، والتقدير فاعل لفعل محذوف. 
الآية هذه  ب  كذّ فقد  الضوء  بمعنى  نور  الله  بأن  الحديث  هذا  ر  فسّ ومن 

ا بذلك. لمَُتِٰ وَٱلُّورَ ١﴾ ويكون كافرً ﴿وجََعَلَ ٱلظُّ

(١) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٢) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٣) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٤) سورة النور، ءاية ٣٥.
(٥) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله عليه السلام «نور أنى أراه»، وفي رواية «رأيت 

ا»، (ج١، ص١١١)، حديث ٤٦١. نورً
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السنة»(١):  أهل  «تأويلات  تفسيره  في  الماتريدي  منصور  أبو  الإمام  قال 
ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ ٣٥﴾(٢) أنه لم يرد  َّĬأنه قال في آخره ﴿يَهۡدِي ٱ ألا تر»
ُ لَُۥ نوُرٗا فَمَا لَُۥ مِن نُّورٍ ٤٠﴾(٣) دل أنه  َّĬَّمۡ يَۡعَلِ ٱ بالنور ما فهموا، ﴿وَمَن ل
ليس على ما فهموه به أنه نور كسائر الأنوار التي عاينوها ويشاهدونها وهم 

ج تأويل ابن عباس».  المشبهة، وعلى هذا يُخرّ
كتابه  في  النابلسي  إسماعيل  بن  الغني  عبد  الشيخ  الحنفي  الفقيه  وقال 
والأرض  السماوات  ملأ  ضوءٌ  االله  أن  اعتقد  نصه: «من  ما  الشريعة»  «أسرار 

فهو كافر وإن زعم أنه مسلم».

(١) الماتريدي، تأويلات أهل السنة، الماتريدي، (م٧، ص٥٦٤).
(٢) سورة النور، ءاية ٣٥.
(٣) سورة النّور، ءاية ٤٠.
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Öç¡;È›]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾ن تسَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧

َ
﴿مَا مَنَعَكَ أ

 (٢) الباري»  في «فتح  كما  والحفظ،  العناية  باليدين  المراد  يقال  أن  يجوز 
للحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذا تأويل تفصيلي ذهب إليه بعضُ الخلف. 
ا بخلافِ  مً ا مكرَّ فً رَّ شَ لِقَ مُ هُ تعالى: ﴿بيَِدَيَّ ٧﴾(٣) على أن ءادم خُ فدلَّ قولُ
له  كانت  لو  الجارحة،  معنى  على  بيديَّ  كلمةَ  نحملَ  أن  يجوز  ولا  إبليس، 
جارحة لكان مثلنا ولو كان مثلنا لما استطاع أن يخلُقنا، لذلك نقول كما قالَ 
: أي خلقتُهُ بعنايتي بحفظي، معناه على وجه الإكرام والتَّعظيم  لَفِ بعضُ الخَ
والخيرَ  العالي  المقامَ  له  أرادَ  أي  ءادم،  لَقَ  خَ الخصوصيَّة  وجهِ  على  أي   ، لهُ

. ه بعنايتِهِ لأنَّ االله عالمٌ في الأزل أنه خبيثٌ . أما إبليسُ ما خلقَ العظيمَ
«أصول  كتابه  في  البغدادي  طاهر  بن  القاهر  عبد  منصور  أبو  الإمام  قال 
سبحانه  الله  صفتان  اليدين  أن  أصحابنا  بعض  «وزعم  نصه(٤):  ما  الدين» 
على  أصحابنا  بعض  وتأولهما  واحدة،  صفة  هما  القلانسي:  وقال  وتعالى، 
على  صحيح  وذلك  التأويل  هذا  أصحابنا  بعض  تأول  وقد  القدرة.  معنى 
في  تعالى  االله  قال  ولذلك  شىء،  كل  خلق  وبها  القدرة  الله  أثبتنا  إذ  المذهب 

(١) سورة ص، ءاية ٧٥.
(٢) ابن حجر، فتح الباري، (ج١٣، ص٣٩٤).

(٣) سورة ص، ءاية ٧٥.
(٤) أبو منصور، أصول الدين، (ص١١١، ١١٢).
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آدم عليه السلام ﴿خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧﴾، ووجه تخصيص آدم بذلك أن خلقه 
بقدرته لا على مثال له سبق ولا من نطفة ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام 
كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام. فأما إفساد تأويل المشبهة اليدين 
 ، بجسمٍ ليس  تعالى  االله  أن  على  الدلالة  في  مضى  فقد  العضوين  معنى  على 
المشبهة  قول  أبطلنا  وقد   .. بجسمٍ ليس  لما  تكون  لا  والأعضاء  والجوارح 

بالجارحة قبل هذا».
وقال شافعي زمانه ورفاعي أوانه الحافظ عبد االله الهرري في كتابه «الصراط 
ن تسَۡجُدَ لمَِا 

َ
المستقيم»(١): «مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس ﴿مَا مَنَعَكَ أ

ناية والحفظ».  خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧٥﴾(٢) فيجوز أن يقال المراد باليدين العِ
كتابه  في  القرضاوي(٣)  يوسف  قاله  ما  الآية  هذه  لمعنى  التحريفات  ومن 
إبليس  أعدائه   أعد من  هذا  من  أعجب  والغرب»: «بل  المسمى «الإسلام 
 ۖ ن تسَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ

َ
فيسأل االله إبليس أن يحاوره قال: ﴿مَا مَنَعَكَ أ

مۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَاليَِ ٧٥﴾(٤)، فهذا يدلنا أن للحوار مجالاً رحبًا 
َ
سۡتَكۡبَتَۡ أ

َ
أ

ا في الفكر الإسلامي».  ومجالاً واسعً
(١) الهرري، الصراط المستقيم، (ص٧٨).

(٢) سورة ص، ءاية ٧٥.
يتفاقم  وراح  بقطر  استقرَّ  المسلمين».  «الإخوان  المسمى  للحزب  ينتمي  القرضاوي،  (٣) يوسف 
في  للإخوان  الأول  المرجع  فاعتبر  سلطان،  من  بها  االله  أنزل  ما   بفتاو شره  ويتعاظم  خطره 
ويذم  العربية،  البلاد  في  بالقانون  يحكمون  الذين  للمسلمين  تكفيره  ضلالاته:  من  العالم. 
باالله،  ويستهزئ  الصهاينة  يمتدح  اليهودي،  لجنازة  الوقوف  ويستحسن  االله  لرسول  الوقوف 
وغير ذلك من الأباطيل. وقد صدر به قرار الإعدام وذلك في ٢٢ تموز ٢٠١٥ر. أسامة السيد، 

القرضاوي في العراء، (ص١١).
(٤) سورة ص، ءاية ٧٥.
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;UÄÖ’\

: قال القرضاوي «فيسأل االله إبليسَ أن يحاوره» أي أن االله طلب من  أولاً
إبليس الحوار وهذا كذب وافتراء ومن تلبيس إبليس عليه. 

ثانيًا: إن هذا الحوار المزعوم لم يحصل إنما بكّت االله إبليس وقرعه بما 
ا بينهما! فمن باب  ورد في القرءان وهل تعتبر محاكمة القاضي للمجرم حوارً
أولى أن لا يعتبر الذم واللعن من االله لإبليس وأمره بالخروج من الجنة بقوله: 
ينِ ٧٨﴾(٢)  ﴿فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فإَنَِّكَ رجَِيمٞ ٧٧﴾(١) ﴿إَنَِّ عَليَۡكَ لعَۡنَتِٓ إǓَِٰ يوَۡمِ ٱلِّ

ارا. وَ حِ
والحوار عادة يكون بين شخصين حول فكرةٍ أو قضيةٍ وكل من الطرفين 
يحاول إثبات الحق إلى جانبه ومن أصول الحوار أن يتمسك صاحب الحق 
بحقه وأن يتراجع صاحب الباطل عن باطله وليس كما قال القرضاوي في 
كتابه «الإسلام والغرب» ما نصه(٣): «من صفات هذا الحوار الذي ندعو إليه 
يتمسك  الفريقين  من  كل  كان  إذا  بمنهجه»،  يتمسك  منا  وكل  نتحاور  نحن 

ا هو للمجاملة الفاسدة والتدجيل. ا فما قيمة الحوار ولماذا؟ إذً بمنهجه إذً

(١) سورة ص، ءاية ٧٧.

(٢) سورة ص، ءاية ٧٨.
(٣) القرضاوي، الكتاب المسمى الإسلام والغرب، (ص٨٦).
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Öç¡;n’]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤

َ
﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

 ƅَ﴿ تعالى  كقوله  والحديث  الكتاب  في  الواردة  تعالى  االله  معية  أن  اعلم 
رَىٰ ٤٦﴾(٣) 

َ
سۡمَعُ وَأ

َ
أ َ مَعَنَا ٤٠﴾(٢) وقوله تعالى ﴿إنَِّنِ مَعَكُمَآ  َّĬتَۡزَنۡ إنَِّ ٱ

يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٤) وقوله تعالى ﴿إƅَِّ هُوَ مَعَهُمۡ 
َ
وقوله تعالى ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

ا، وإذ كانت منه لا بد فيها من  يۡنَ مَا كَنوُاْ ٧﴾(٥) من المتشابه المذكور سابقً
َ
أ

التأويل  أو  به  يليق  لا  عما  تعالى  له  التنزيه  مع  المراد  في  تعالى  الله  التفويض 
للمعنى الظاهر(٦). قال صاحب الإضاءة:

فقط واحــد  ذاك  مــن  لــه  وانضبط«ومــا  عليه  الحمل  تعين 
ـــو مــعــكــم فـــأول تطولكــمــثــل وه ولا  ــي  ــرع وال بالعلم 
المصاحبة ههنا  تصح  لا  المناسبة».إذا  أوجه  فاعرف  بالذات 

فقد جعل حملها على المعية بالعلم والحفظ متعيّنا. وقد قال الألوسي عند 
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾ ما نصه: «هذا تمثيل لإحاطة علمه 

َ
قوله تعالى: ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

(١) سورة الحديد، ءاية ٤.

(٢) سورة التوبة، ءاية ٤٠.
(٣) سورة طه، ءاية ٤٦.

(٤) سورة الحديد، ءاية ٤.
(٥) سورة المجادلة، ءاية ٧.

(٦) محمد الخضر، استحالة المعية بالذات، (ص٧٧، ٧٨).
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تعالى بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانوا، وقيل المعية مجاز مرسل 
الحقيقة».  استحالة  مع  واللحاق  السياق  ولقرينة  السببية  بعلاقة  العلم  عن 
ومعنى قوله لقرينة السياق واللحاق هو أن ما قبلها من قوله ﴿يَعۡلمَُ مَا يلَجُِ 
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ ٤﴾(٢) دال  َّĬرۡضِ ٤﴾ (١) وما بعدها من قوله ﴿وَٱ

َ
فِ ٱلۡ

على أن المراد بالمعية العلم، وبلاغة الكلام تقتضي تناسق المعنى. ثم قال: 
ل السلف هذه الآية بذلك، وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات»  «وقد أوّ

عن ابن عباس أنه قال فيها: «عالم بكم أينما كنتم».
ا عن سفيان الثوري أنه سئل عنها فقال: «علمه معكم» وفي  وأخرج أيضً
البحر أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل فيها وأنها لا تحمل على ظاهرها 
من المعية بالذات وهي حجة على منع التأويل في غيرها مما يجري مجراها 
في استحالة الحمل على الظاهر. وقد تأول هذه الآية وتأول الحجر الأسود 
في  هو  مما  ذلك  غير  لتأول  عقله  اتسع  ولو  الأرض  في  تعالى  االله  يمين 

معناه»(٣).
كتابه «المحرر  في  الأندلسي  عطية  ابن  محمد  أبو  القاضي  المفسر  وقال 
﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ  تعالى:  نصه(٤): «وقوله  ما  العزيز»  الكتاب  تفسير  في  الوجيز 
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٥) معناه بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه ءاية أجمعت الأمة 

َ
أ

في  ودخل  المعهود،  لفظها  معنى  عن  مخرجة  وأنها  فيها،  التأويل  هذا  على 
(١) سورة الحديد، ءاية ٤.
(٢) سورة الحديد، ءاية ٤.

(٣) الآلوسي، تفسير الآلوسي، (ج٣، ص٣٧).
(٤) ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ج٥، ص٢٥٧).

(٥) سورة الحديد، ءاية ٤.



٥٢٧

فقد  يفسر  ولا  به  ويؤمن  يمر  أن  ينبغي  كله  المشتبه  بأن  يقول  من  الإجماع 
سفيان  قال  ظاهرها.  عن  إخراجها  وجوب  لبيان  هذه  تأويل  على  أجمعوا 

الثوري: معناه علمه معكم، وتأولهم هذه حجة عليهم في غيرها». 
ورو الحافظ البيهقي عن معدان العابد قال: سألت سفيان الثوري عن 

يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾، قال: علمه(١).
َ
قول االله عز وجل: ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

وقال المفسر فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير»(٢): «المسألة الثانية: 
فقد  التقديرين  وعلى  بالحفظ،  وإما  بالعلم  إما  المعية  هذه  المتكلمون  قال 
ا قوله  انعقد الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز، فإذً

يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٣) لا بد فيه من التأويل. 
َ
﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

زنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر المواضع».  وإذا جوَّ
أما سيد قطب(٤) فقد قال في كتابه المسمى في ظلال القرءان ما نصه(٥):

يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٦)، كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز 
َ
«﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

(١) البيهقي، الأسماء الصفات، (ج٢، ص٣٤١).
(٢) الرازي، التفسير الكبير، (م١٥، ج٢٩، ص١٨٧).

(٣) سورة الحديد، ءاية ٤.
، من مواليد قرية «موشا» في أسيوط، تخرج  (٤) سيد قطب، سيد بن قطب بن إبراهيم، كاتب مصريّ
بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة ١٩٣٤م، وعمل في جريدة الأهرام، تنقل في وظائف ثم انضمّ 
ولم  سجنه،  في  الكتب  تأليف  على  هناك  فَ  وعكَ معهم  فسجن  حزب «الإخوان»  جماعة  إلى 
يتلقّ علمه من أحد من الشيوخ أو العلماء ما أدّ إلى إضفاء العبارات الفلسفية على ما كتب 
ص١٤٧،  الأعلام، (ج٣،   ، الزركليّ ه .   ١٣٨٧ لـ  الموافق  ١٩٦٦م،  سنة  أُعدم  وأضاع،  فضاع 

.(١٤٨
(٥) سيد قطب، الكتاب المسمى في ظلال القرءان، (م٦، ص٣٤٨١).

(٦) سورة الحديد، ءاية ٤.



٥٢٨

واالله تعالى مع كل شىء ومع كل واحد في كل وقت وفي كل مكان». 
العامية  باللغة  وإنفاقه»  «الرزق  سماه  له  شريط  في  الجندي  خالد  وقال 
المصرية: «هو ما فيش حاجة في حياتك إلا وربنا فيها لأنه قال ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ 
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(١)». ثم قال: «كل واحد فينا في كل لحظة من حياته االله في 

َ
أ

داخله في قلبه». 
;UÄÖ’\

ليُعلم أن سيد قطب بعقيدته هذه يخالف جميع علماء الإسلام من السلف 
ا في العالم وهذا كفر، وقوله «في كل مكان» هذا  والخلف لأنه جعل االله منتشرً
لم يقله أحد من السلف إنما قاله جهم بن صفوان الذي قُتل على الزندقة في 
أواخر أيام الأمويين ثم تبعه بعض جهلة المتصوفة من غير فهم للمعنى الذي 
كان يريده جهم. أما جهم فكان يقول هذه العبارة ويريد معناها الحقيقي وهو 
الانتشار، وجهلة المتصوفة يريدون منها السيطرة على كل مكان، وقد نسب 
«روح  تفسيره  في  النازلي  حقي  إسماعيل  المتصوفة  جهلة  إلى  القول  هذا 
البيان» وهو من الصوفية، فليعلم هؤلاء في أي وادٍ يتيهون. ثم إن كل علماء 
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٢) 

َ
الإسلام اتفقوا على أن معنى قوله تعالى: ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

إحاطة علمه تعالى بكل الخلق، وأما سيد قطب فينطبق عليه ما قاله الرسول 
أن  منصف  لكل  واتضح  فبان  الحاكم(٣)،  رواه  النار»  في  شذّ  شذّ  «من  صلى الله عليه وسلم: 

سيد قطب مارق خارج من الدين والإسلام. 

(١) سورة الحديد، ءاية ٤.

(٢) سورة الحديد، ءاية ٤.
(٣) الحاكم، المستدرك، (ج١، ص١٩٩)، حديث ٣٩١.



٥٢٩

فانظر أخي المؤمن إلى هذا التجرؤ على االله تعالى حيث ينسب الحلول 
تعالى: قوله  يقرأ  ألم  نفسه،  في  ا  مَّ عَ تكشف  وفاضحةٍ  واضحةٍ  بكلماتٍ 
حَدُۢ ٤﴾(٢)،

َ
ءٞ ١١﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلمَۡ يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

الحافظ  نقل  يبلغه  ألم   ،(٣)﴾٧٤ مۡثَالَ 
َ
ٱلۡ  ِ َّĬِ تضَِۡبُواْ   Ɔََف﴿ تعالى:  وقوله 

من  تكفير  على  المسلمين  إجماع   «للفتاو «الحاوي  كتابه  في  السيوطي 
في  عياض  القاضي  نصه(٤): «وقال  ما  قال  حيث  الاتحاد؟  أو  بالحلول  قال 
ادَّعى  ومن  الحلول  أصحاب  كفر  على  المسلمون  أجمع  معناه:  ما  الشفا 
حلول الباري سبحانه في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية 

والنصار والقرامطة».
وقال في موضع آخر: «ما عرف االله من شبهه وجسمه». ثم قال بعد كلام: 

ا».  «بل يُقطَع بتكفير القائلين بالحلول إجماعً
ا  رفً ا وعقلاً وعُ ا أصل الاتحاد باطلٌ محالٌ مردودٌ شرعً وقال بعد ذلك: «فإذً
بإجماع الأنبياء والأولياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين وليس 
هذا مذهب الصوفية وإنما قاله طائفةٌ غلاةٌ لقلةِ علمهم وسوء حفظهم من االله 

 .«تعالى فشابهوا بهذا القول النصار
ألم يسمع خالد الجندي وسيد قطب وناظم قبرصلي(٥) وشيخه الداغستاني 

(١) سورة الشور، ءاية ١١.

(٢) سورة الإخلاص، ءاية ٤.
(٣) سورة النحل، ءاية ٧٤.

(٤) السيوطي، الحاوي للفتاو، (ج٢، ص٣٠٨-٣١٠).
ا. ورث من شيخه المعروف بعبد  ا وتدليسً اني تلبيسً (٥) ناظم القبرصلي، يلقبه جماعته أحيانًا بالحقّ
جعله= ما  شياطينه  وسوسات  من  عليه  زاد  ثم   ، وضلالاً واحتيالاً  ا  زيغً الداغستاني  الفائز  االله 



٥٣٠

وكل الحلولية والاتحادية قول الإمام الأكبر الشيخ محيي الدين بن عربي: 
«من قال بالحلول فدينه معلول»، نقله الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه 
الغني  عبد  الشيخ  وقول  الأكابر»(١)،  عقائد  بيان  في  والجواهر  «اليواقيت 
النابلسي رحمه االله في «الفيض الرباني»: «من قال إن االله انحل منه شىء أو 

انحل في شىء فقد كفر». 
حتى إن إمام المشبهة والمجسمة ابن تيمية الحراني يقول في كتابه المسمى 
من  المسلمون  الطلمنكي: «أجمع  لقول  ا  ومؤيدً ناقلا   (٢)«الفتاو «مجموع 
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٣) ونحو ذلك من 

َ
نّة على أنّ معنى ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ أهل السّ

القرءان: أنّ ذلك علمه». 
فيا لفضيحة الوهابية الذين يقولون بأن التأويل تعطيل، هل سيقولون عن 
شيخهم المجسم ابن تيمية بأنه معطل في هذه المسألة؟ هل سينسلخون منه 
ا من أن ينقطع عنهم الدينار  أم سيقولون عنه بعد ذلك «شيخ الإسلام»، خوفً
أن  لعلموا  الشرعي  العلم  رائحة  شموا  الحلولية  هؤلاء  كان  ولو  والدرهم؟ 
وعن  تعالى  عنه  منفية  وهي  الله  الكيفية  نسب  فقد  بالحلول  االله  وصف  من 
صفاته، وأن ذلك تجسيم وكفر كما نقل الحافظ السيوطي في كتابه «الأشباه 
ا. نشر كتبًا أحيا بها من الكفر ما كان انقرض. تتلمذ حوله طلابٌ حذوا حذوه  = من البدعة إمامً
ردّ عليه ولو  وتبعوه. له فتاو عجيبة ما أنزل االله بها من سلطان، من أشهرها قوله «إن الشيخ لا يُ
باالله  والعياذ  الكثير  ذلك  وغير  تعالى،  باالله  شيخه  وتسوية  نفسه  تسوية  ومنها  الشريعة»،  خالف 
عن  القبرصلي  ناظم  توفي  القبرصلي، (ص٤).  ناظم  ضلالات  كشف  القاضي،  سمير  تعالى. 

نحو ٩٠ سنة في ٧ مايو أيار ٢٠١٤ ر.
(١) الشعراني، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، (ج١، ص٨٦).

(٢) ابن تيمية، مجموع الفتاو، (م٢، ص١٦٣).
(٣) سورة الحديد، ءاية ٤.



٥٣١

والنظائر»(١) عن الإمام الشافعي رضي االله عنه أنه قال: «المجسم كافر»، بل 
جاء ذلك عن أئمة المذاهب الأربعة رضي االله عنهم كما في كتاب «المنهاج 
فيه  يقول  فإنه  الحضرمية»  المقدمة  على  الهيتمي  حجر  ابن  شرح  القويم 
القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك  كما ذكرنا ما نصه(٢): «واعلم أن 
والتجسيم  بالجهة  القائلين  بكفر  القول  عنهم  االله  رضي  حنيفة  وأبي  وأحمد 

وهم حقيقون بذلك». 
ويكفي في إثبات جهل سيد قطب ما ذكره في تفسيره(٣) حيث قال: «ولا 

بقاء لشىء يطارده االله».
وقال في تفسير سورة الأعراف(٤): «ولكننا نملك بالسر اللطيف المستمد 
الساحق  الأفق  هذا  نستشرف  وأن  نستروح  أن  كياننا  في  الذي  االله  روح  من 

الوضيء».
فإننا  قلبه»  في  داخله  في  االله  حياته  من  لحظة  الجندي «كل  خالد  قول  ثم 
ا  نعوذ باالله من هذا الكفر فقد جعل االله تعالى يحل في القلوب، جعل االله جسمً
ب قوله تعالى: ﴿لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ ٣﴾(٥). فإنَّ في هذه الآية نفي  ا وكذّ حادثً
للمادية والانحلال. وقد وقع خالد الجندي في كفر أهل الاتحاد والحلول 
ءٞ ١١﴾(٦) وهو من أشد أنواع الكفر وكذب قول االله تعالى: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

(١) السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص٤٨٨).
(٢) الهيتمي، المنهاج القويم، (ص٢٢٤).

(٣) سيد قطب، المسمى في ظلال القرءان، (ج٥، ص١٥١).

(٤) سيد قطب، المسمى في ظلال القرءان، (ج٣، ص٢٩٠).
(٥) سورة الإخلاص، ءاية ٣.
(٦) سورة الشور، ءاية ١١.
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ذلك»  بخلاف  فاالله  ببالك  تصورت  المصري «مهما  النون  ذي  قول  وكذب 
أي لا يشبه ذلك، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق(١). فما عرف االله 
من اعتقد أن االله يحل في الأشياء في القلوب أو الهواء أو الإنسان أو الشجر. 
لأنك  العبارات  وتطلق  تتكلم  كيف  خالد  يا  وانتبه  الكلام  هذا  في  فتأمل 
رَقيِبٌ  يهِۡ  لََ  َّƅِإ قوَۡلٍ  مِن  يلَۡفِظُ  ا  ﴿مَّ تعالى:  االله  قال  القيامة،  يوم  ستحاسب 
قال  وقد   .(٣)﴾٢٤ سۡ ُٔولوُنَ  مَّ إنَِّهُم  ﴿وَقفُِوهُمۡۖ  تعالى:  وقال   ،(٢)﴾١٨ عَتيِدٞ 
سيدنا أحمد الرفاعي رضي االله عنه: «لفظتان ثلمتان في الدين القول بالوحدة 
﴿وَنَۡنُ  تعالى:  االله  قول  ومعنى  بالنعمة».  التحدث  حدّ  المجاوز  والشطح 
مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ ١٦﴾(٤) أي أن االله تعالى أعلم بالعبد من نفسه،  قۡرَبُ إلَِۡهِ 

َ
أ

إلَِۡهِ  قۡرَبُ 
َ
أ ﴿وَنَۡنُ  يقول:  لنفسه  ا  تعظيمً تعالى  االله  أنفسنا،  من  بنا  أعلم  هو 

١٦﴾(٥) أي إلى العبد ﴿مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ ١٦﴾(٦) والوريد عرقان في الإنسان 
من جانبي الرقبة ينزلان من الرأس ويتصلان بعرق القلب. وقد قال النازلي 
وهذا  مكان  بكل  تعالى  إنه  نقول  أن  يجوز  «لا  المعروف:  التفسير  صاحب 
عنه:  االله  رضي  الشعراني  الوهاب  عبد  الشيخ  وقال  المتصوفة»،  جهلة  قول 
بكل  تعالى  إنه  يقال  أن  يجوز  لا  التصوف:  في  شيخه  الخواص  عليّ  «قال 

مكان، وأول من قال بهذا جهم بن صفوان». 

(١) القشيري، الرسالة القشيرية، (ص٣). ابن عساكر، تاريخ دمشق، (ج١٧، ص٤٠٤).
(٢) سورة ق، ءاية ١٨.

(٣) سورة الصافات، ءاية ٢٤.
(٤) سورة ق، ءاية ١٦.
(٥) سورة ق، ءاية ١٦.
(٦) سورة ق، ءاية ١٦.



٥٣٣

قال  ومن  الحلول،  يفيد  قلبه»  في  داخله  في  «االله  الجندي  خالد  فقول 
الشيخ  قال  كما  الإلحاد  أهل  إلا  بالاتحاد  قال  وما  معلول  فدينه  بالحلول 

محيي الدين بن عربي رحمه االله. 
كتابه  في  الإجماع  السيوطي  الدين  جلال  نقل  ا  أيضً خالد  قرأ  ا  أمَ ثم 
تجرؤ  وهذا  الاتحاد.  أو  بالحلول  قال  من  تكفير  على   «للفتاو «الحاوي 
على االله بهذه الكلمات كأنه لم يقرأ كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه االله في 
عقيدته الشهيرة: «ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر»، وكأنه 
ءٞ ١١﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلمَۡ يكَُن  ما قرأ قوله تعالى: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
مۡثَالَ ٧٤﴾(٣) أي لا 

َ
َِِّ ٱلۡ Ĭ ْتضَۡربُِوا Ɔََحَدُۢ ٤﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿ف

َ
ُۥ كُفُوًا أ لَّ

ٰ ٦٠﴾(٤) أي الله الوصف  َȇۡ
َ
ِ ٱلمَۡثَلُ ٱلۡ َّĬَِتشبهوا االله بخلقه، وقوله تعالى: ﴿و

الذي لا يشبه وصف غيره. 
الآية هذه  تفسير  في  المحور  قناة  على  المصري  خالد(٥)  عمرو  وقال 

المصرية:  باللهجة  قال  آدم،  سيدنا  عن   (٦)﴾٢٩ وحِ  رُّ مِن  فيِهِ  ﴿وَنَفَخۡتُ 
ا.  ا كبيرً ăإحنا نحن فينا حتّة جزء من ربنا»، تعالى االله عما يقول الظالمون علو»

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
(٢) سورة الإخلاص، ءاية ٤. 

(٣) سورة النحل، ءاية ٧٤.

(٤) سورة النحل، ءاية ٦٠.
شخصية  بأنه  البعض  له  ق  يسوّ خالد».  عمرو  «الداعية  اسم  عليه  أُطلق  مصري،  خالد،  (٥) عمرو 
بها  االله  أنزل  ما  بفتاوي  أفتى  ذلك.  إلى  وما  وكرافات  غريبة  مدنية  ثياب  يلبس  حليق  «مودرن» 
من  باالله.  والعياذ  كفرش»  ما  «إبليس  المصرية  باللهجة  قوله  ضلالاته،  أشهر  من  سلطان.  من 
تصانيفه: المسمى «أخلاق المؤمن». قسم الأبحاث والدراسات في جمعية المشاريع، عمرو 

خالد في ميزان الشريعة، (ص٣).
(٦) سورة الحجر، ءاية ٢٩.



٥٣٤

Öç¡;√d\Ö’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾يۡيدْٖ ˯نَّا لمَُوسِعُونَ ٤٧

َ
مَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰا بأِ ﴿وَٱلسَّ

يۡيدْٖ﴾ أي بقدرة، وليس  قال الإمام عبد االله بن عباس رضي االله عنهما ﴿بأَِ
تأتي  فاليدُ  ذلك.  عن  منزه  االله  فإن  لنا  التي  الجارحةَ  هنا  باليد  المقصودُ 
. قال الإمام أبو بكر ابن فورك تلميذُ تلميذِ  بمعنى القدرة، والقدرةُ هي القوةُ
أبي  عن  ناقلاً  الأشعري»(٢)  الحسن  أبي  مقالات  كتابه «مجرد  في  الأشعري 
 ،(٣)﴾٤٧ يۡيدْٖ 

َ
بأِ بنَيَۡنَهَٰا  مَاءَٓ  ﴿وَٱلسَّ الآية:  تفسير  في  قوله  الأشعري  الحسن 

قال: «أي بقوة». وهذا ما ذكره البغوي في تفسيره(٤).
فاليد تأتي في لغة العرب بمعنى القوة، وذلك كما قال البيهقي في تفسير 
يدِۡ ١٧﴾(٥)، فقال رحمه االله: «وقد قال 

َ
قوله تعالى ﴿وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ ذَا ٱلۡ

بمعنى  تكون  قد  أنها  الموضع  هذا  غير  في  اليد  معنى  في  النظر  أهل  بعض 
القوة(٧)،  ذا   (٦)﴾١٧ يدِۡ 

َ
ٱلۡ ذَا  دَاوۥُدَ  عَبۡدَناَ  ﴿وَٱذۡكُرۡ  وجل  عز  االله  قال  القوة، 

(١) سورة الذاريات، ءاية ٤٧.
(٢) ابن فورك، مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، (ص٤٤).

(٣) سورة الذاريات، ءاية ٤٧.
(٤) البغوي، تفسير البغوي، (ج٤، ص٢٣٤).

(٥) سورة ص، ءاية ١٧.

(٦) سورة ص، ءاية ١٧.
(٧) أي في الجسم والعبادة والدين.



٥٣٥

بيَِدِ  ٱلۡفَضۡلَ  إنَِّ  ﴿قلُۡ  وجل:  عز  االله  قال  والقدرة،  الملك  بمعنى  يكون  وقد 
ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٧٣﴾(١)، وقد يكون بمعنى النعمة، تقول العرب: كم يد  َّĬٱ
لي عند فلان. أي كم من نعمة لي قد أسديتها إليه، وقد يكون بمعنى الصلة، 
نعَۡمٰٗا ٧١﴾(٢) أي مما عملنا نحن، وقال 

َ
يدِۡينَآ أ

َ
ا عَمِلَتۡ أ قال االله تعالى: ﴿مِّمَّ

ِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلكَِّحِ ٢٣٧﴾(٣) أي: الذي له عقدة  وۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّ
َ
جلَّ وعلا: ﴿أ

النكاح؛ وقد يكون بمعنى الجارحة قال االله تعالى: ﴿وخَُذۡ بيَِدِكَ ضِغۡثٗا فٱَضۡبِ 
ن تسَۡجُدَ 

َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ بهِّۦِ وƅََ تَۡنَثۡ ٤٤﴾(٤). فأما قوله عز وجل: ﴿يَٰٓ

الباري  لأن  الجارحة،  على  يحمل  أن  يجوز  فلا   (٥)﴾٧٥ بيَِدَيَّ  خَلَقۡتُ  لمَِا 
جل جلاله واحد، لا يجوز عليه التبعيض، ولا على القوة والملك والنعمة 
ما  فيبطل  إبليس،  وعدوه  آدم  وليه(٦)  بين  حينئذ  يقع  الاشتراك  لأن  والصلة 
ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص، فلم يبق إلا أن يحمل معنى
لقَ بعناية االله وهو نبيٌّ رسولٌ مشرف عند  ﴾ أي بعنايتي لأن ءادم خُ ﴿بيَِدَيَّ

االله، لذلك أمر الملائكة بالسجود له سجود تحيةٍ واحترام (٧)».

(١) سورة آل عمران، ءاية ٧٣.
(٢) سورة يس، ءاية ٧١.

(٣) سورة البقرة، ءاية ٢٣٧.
(٤) سورة ص، ءاية ٤٤.
(٥) سورة ص، ءاية ٧٥.

(٦) أي من تولاه االله بحفظه وعنايته لأنه رسوله وحبيبه.
(٧) بتصرف خفيف.



٥٣٦

خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلَۡمِيِ ٤٥﴾(١) أي بالقوة 
َ
وكذا قال البيهقي في قوله تعالى ﴿لَ

والقدرة، أي أخذنا قوته وقدرته. 
وقوله تعالى: ﴿˯نَّا لمَُوسِعُونَ ٤٧﴾(٢) أي قادرون، وليس كما قال بعض 

العصريين حيث زعموا أن الكون في اتِّساعٍ دائم، فهذا كذبٌ مردود. 
يدِۡيهِمۡ ١٠﴾(٣)، 

َ
ِ فوَۡقَ أ َّĬهدِ كما في قوله تعالى: ﴿يدَُ ٱ وتأتي اليد بمعنى العَ

تَهم  معاهدَ لأن  االله  هدُ  عَ عليهم  ووجب  بَتَ  ثَ أي  هودِهم  عُ فوقَ  االله  هدُ  عَ أي 
وا معاهدةٌ الله تبارك  رُّ فِ للرسول تحتَ شجرةِ الرضوان في الحديبية على ألاّ يَ

ة. عَ رَ نبيَّهُ بهذه المبايَ وتعالى لأن االله تعالى هو الذي أَمَ
يدِۡيهِمۡ ١٠﴾، قال ابن عباس رضي 

َ
ِ فوَۡقَ أ َّĬقال البغوي في تفسيره: «﴿يدَُ ٱ

االله عنهما: يد االله بالوفاء لما وعدهم من الخير فوق أيديهم. وقال السدي: 
كانوا يأخذون بيد رسول االله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه، ويد االله فوق أيديهم في المبايعة.

قال الكلبي: نعمة االله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة»(٤). 
هُ تعالى: ﴿بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ يشََاءُٓ ٦٤﴾(٥)، فمعناهُ  وأما قولُ

م.  رَ عُ الكَ غنيٌّ واسِ
الحديث  أو  القرءان  في  الوارد  العين  أو  اليد  أو  الوجه  إضافة  حمل  فمن 

(١) سورة الحاقة، ءاية ٤٥.
(٢) سورة الذاريات، ءاية ٤٧.

(٣) سورة الفتح، ءاية ١٠.
(٤) البغوي، تفسير البغوي، (ج٤، ص١٩٠).

(٥) سورة المائدة، ءاية ٦٤.



٥٣٧

في حق االله تعالى على الحقيقة كما فعل ابن تيمية وابن عثيمين(١) في كتابه 
المسمى «فتاو العقيدة» وبقية المجسمة المشبهة فقد كذب االله تعالى وكفر 
والجوارح  الأعضاء  هذه  الوجه  وحقيقة  العين  وحقيقة  اليد  حقيقة  لأن  به 
االله  وصف  ومن  والبهائم  والملائكة  والجن  الإنس  في  والمركبة  المؤلفة 
ا لمن جعله على هذه الصفة  ا محتاجً ا عاجزً بشىء من ذلك فقد جعله حادثً
فلها  االله  إلى  أضيفت  إذا  واليد  والعين  والوجه  الألوهية  تنافي  والاحتياجية 
ولا  هيئة  ولا  جارحة  ولا  حجم  ولا  بجسم  ليس  تعالى  باالله  يليق  معنى 
صورة ولا كيفية ولا كمية والحمد الله الذي وفق أهل السنة لمعرفة العقيدة 

الصحيحة. 

القصيم  مدن   إحد عنيزة  في  ولد   . التميميّ عثيمين  بن  محمد  بن  صالح  بن  محمد  (١) المجسم 
وبقي عمره فيها. من مشايخه المجسم عبد العزيز بن باز وغيره. ومن كتبه الملأ بالتجسيم 
والكتاب  الحسنى»،  وأسمائه  االله  صفات  في  المثلى  «القواعد  المسمى  الكتاب  والتشبيه: 
إلى  الهادي  الاعتقاد  لمعة  «شرح  المسمى  والكتاب  والجماعة»،  نة  السّ أهل  «عقيدة  المسمى 

سبيل الرشاد»، والكتاب المسمى «فتح رب البرية بتلخيص الحموية». توفي سنة ١٤٢١هـ.



٥٣٨

Öç¡;äŸ]}’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾١ َȇۡ

َ
﴿سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ ٱلۡ

الدين  فخر  المفسر  قال   ،﴾١  َȇۡ
َ
ٱلۡ رَبّكَِ  ٱسۡمَ  ﴿سَبّحِِ  تعالى  االله  قال 

في  ثبوته  يصح  لا  بما  أسماؤه  ر  سّ تفَ لا  الكبير»(٢): «أن  في «التفسير  الرازي 
حقه سبحانه نحو أن يفسر الأعلى بالعلو في المكان والاستواء بالاستقرار 

بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار والاستواء بالاستيلاء». 
كتابه  في  المالكي  القرطبي  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  ر  المفسّ وقال 
» يراد به علو القدر والمنزلة  «الجامع لأحكام القرءان» ما نصه(٣): «و«العليّ

لا علو المكان لأن االله منزه عن التحيز».
والغلبة  بالقهر  الاستعلاء  فوقية   (٥)﴾١٨ عِبَادِهۦِ  ﴿فوَۡقَ  نصه(٤):  ما  وقال 

عليهم، أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان». 
بأبي  المعروف  يوسف  بن  محمد  النحوي  المقرئ  ر  المفسِّ وقال 
تعالى: قوله  تفسير  عند  المحيط»(٦)  «البحر  تفسيره  في  الأندلسي  حيان 

(١) سورة الأعلى، ءاية ١. 
(٢) الرازي، التفسير الكبير، (م١٦، ج٣١، ص١٢٣). 

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٣، ص٢٧٨).

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٦، ص٣٩٩).
(٥) سورة الأنعام، ءاية ١٨.

(٦) أبوحيّان، تفسير البحر المحيط، (ج٦، ص٣٠٢).



٥٣٩

ونَ عَنۡ عِبَادَتهِ ١٩﴾(١) رۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهۥُ ƅَ يسَۡتَكۡبُِ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ﴿وَلَُۥ مَن فِ ٱلسَّ

ما نصه: «عند هنا لا يراد بها ظرف المكان لأنه تعالى منزه عن المكان، بل 
المعنى شرف المكانة وعلو المنزلة». 

وقال الشيخ مصطفى نجا(٢) الشافعي مفتي بيروت في كتابه «كشف الأسرار 
إلى  وكبريائه  جلاله  في  المتعالي  العلي  نصه(٣): «ومعنى  ما  الأفكار»  لتنوير 
غير غاية ولا نهاية، والمراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأنه تعالى 

منزه عن التحيز والجهة». 
جوي(٤) المصري في مجلة الأزهر التي تصدرها  وقال الشيخ يوسف الدَّ
مشيخة الأزهر بمصر(٥)، في تفسير قول االله تبارك وتعالى: ﴿سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ 
بالقهر  العلو  بالعلو  والمراد  الرب،  صفة  «والأعلى  نصه:  ما   (٦)﴾١  َȇۡ

َ
ٱلۡ

والاقتدار، لا بالمكان والجهة، لتنزهه عن ذلك». 
(١) سورة الأنبياء، ءاية ١٩.

بيروت  مفتي  نجا،  القادر  عبد  محمد  بن  مصطفى  بن  الدين  محيي  بن  مصطفى  نجا،  (٢) مصطفى 
التربية  في  الإيمان  «نصيحة  منها:  كتب،  له  فيها.  ووفاته  مولده  توفي.  أن  إلى  ١٣٢٧هـ،  سنة 
و«إرشاد  جزء عم»،  و«تفسير  والتعليم»،  التربية  في  و«أرجوزة  الأسرار»،  و«كشف  والتعليم»، 

المريد». ولد سنة ١٢٦٩هـ، وتوفي سنة ١٣٥٠هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٧، ص٢٤٦).
(٣) مصطفى نجا، كشف الأسرار لتنوير الأفكار، (ص١١٨).

(٤) يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدجوي، ولد بقرية دجوة في قليوبة. دخل الأزهر، ونال 
الأزهر  علماء  كبار  هيئة  في  ا  عضوً اختير  وقد  بالأزهر،  بالتدريس  عمل  ثم  العالمية  شهادة 
السلام  رسائل  كتاباته  وأهم  الإسلامية  الأمور  شتى  في  وواضحة  غزيرة  كتابات  له  الشريف. 
وقد ترجم إلى اللغة الإنجليزية وطبعت المشيخة الأزهرية منه عشرة آلاف نسخة. وقد نشر عنه 
كتاب مقالات وفتاو بعد مماته. ولد سنة ١٢٨٧هـ، وتوفي سنة ١٣٦٥هـ عن عمرٍ يناهز ٧٨ 

ا. عبد الرافع الدجوي، الغيث المروي في الأستاذ الدجوي، (ص١٧-٤٦). عامً
(٥) الأزهر، مجلة الأزهر، سنة ١٣٥٧هـ، (ص١٦).

(٦) سورة الأعلى، ءاية ١.



٥٤٠

عليه  المكاني  العلو  باستحالة  قائلون  السلف  أن  «واعلم  أيضا(١):  وقال 
ا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، فإن  تعالى، خلافً

السلف والخلف متفقان على التنزيه». 
مقالات  وانظر  بمصر،  الأزهر  في  العلماء  كبار  أعضاء  أحد  والدجوي 

وفتاو الدجوي(٢) له بعنوان «تنزيه االله عن المكان والجهة». 
قال الإمام عبد االله الهرري في كتابه «بغية الطالب في معرفة العلم الديني 
هو  الذي  أي  الأعلى  ربي  ه  أُنزِّ الأعلى»  ربِّي  بحان  «سُ «ومعنى  الواجب»: 
يّزٍ لأنَّ الشأن في علو القدر ليس في  وَّ حَ لُ وَّ قَدرٍ لا عُ لُ أعلى من كلّ عليّ أي عُ
علوّ الحيّز والمكان. والدليل على ذلك أن حملةَ العرش والحافّين حوله من 
الملائكة مكانهم أرفعُ مكان ومع ذلك فليسوا هم أفضل من الأنبياء الذين 
هم  ستقرُّ هم في حيِّز ومكانٍ دون ذلك بمسافةٍ كبيرة، بل الأنبياء وإن كانَ مُ

ا عند االله من أولئك الملائكة».  الأرض أعلى قدرً
وصف  الوارد  العلو  «وأما  البيان»:  «صريح  كتابه  في  االله  رحمه  وقال 
الأسماء  تفسير  في  البغدادي  منصور  أبو  الإمام  قاله  ما  فنذكر  به  تعالى  االله 
االله  قال  الغلبة،  بمعنى  العلو  يكون  أن  الثالث  ونصه(٣): «والوجه  والصفات 
عۡلوَۡنَ ١٣٩﴾(٤)، أي الغالبون لأعدائكم، يقال منه: علوت 

َ
نتُمُ ٱلۡ

َ
عزّ وجلّ ﴿وَأ

(١) الأزهر، مجلة الأزهر، (ص١٧).
(٢) الدجوي، فتاو الدجوي، (ص١٨٣-١٩٤، ٢٠١-٢١١).

(٣) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص ١٥١).
(٤) سورة آل عمران، ءاية ١٣٩.



٥٤١

رۡضِ ٤﴾(١) أي 
َ
ني أي غلبته، ومنه قوله عز وجل ﴿إنَِّ فرِعَۡوۡنَ عƆََ فِ ٱلۡ قِرْ

 (٢)﴾١٩  ِ َّĬٱ  َȇَ تَعۡلوُاْ   َّƅ ن 
َ
﴿وَأ وجل:  عز  قوله  ومنه  وطغى،  وتكبر  غلب 

توُنِ مُسۡلمِِيَ ٣١﴾(٣) أي لا 
ۡ
َّ وَأ َȇَ ْتَعۡلوُا َّƅ

َ
أي لا تتكبروا، وكذلك قوله: ﴿أ

تتكبروا فإذا كان مأخوذا من العلو فمعنى وصف االله عز وجل بأنه عليٌ أنه 
ا من  ليس فوقه أحد، وليس معناه أنه في مكان دون مكان، وإن كان مأخوذً
ارتفاع الشأن فهو سبحانه أرفع شأنًا من أن نشبّه به شيئًا». انتهى كلام العلامة 

ا. الهرري وهو نفيسٌ جدً

(١) سورة القصص، ءاية ٤.
(٢) سورة الدخان، ءاية ١٩.

(٣) سورة النمل، ءاية ٣١.
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CLD﴾هُمۡ فِ طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ ١٥ ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ وَيَمُدُّ َّĬٱ﴿

بأمثالهم  يجتمعون  حين  كانوا  المنافقين  أن  الآية  نزول  سبب  أنّ  ليعلم 
بهم  يليقُ  بما  يجازيهم  أنه  أخبرنا  فاالله   ، وكراهيتِهِ الإسلام  بِبُغضِ  يتكلمون 
. والمنافقون هنا هم الذين يكرهون الإسلامَ  اها استهزاءً مَّ وهذه المجازاةُ سَ
في قلوبهم ويتظاهرونَ بالإسلام أمامَ المسلمين ويعملون أعمالَ المسلمين 

كٌّ أو إنكار. م فيها شَ ولكنْ قلوبُهُ
قال الرازي في «التفسير الكبير» ما نصه(٢): «أحدها: أن ما يفعله الله بهم 

جزاءً على استهزائهم سماه بالاستهزاء».
وقال القرطبي في «الجامع»(٣): «أي ينتقم منهم ويعاقبهم، ويسخر منهم، 

ويجازيهم على استهزائهم فسمى العقوبة باسم الذنب.
ا في كلامهم  هذا قول الجمهور من العلماء، والعرب تستعمل ذلك كثيرً

من ذلك قول عمرو بن كلثوم:
علينا أحـــدٌ  يجهلن  لا  الجاهليناألا  جهل  فــوق  فنجهل 

ليزدوج  قاله  وإنما   ، عقلٍ ذو  به  يفتخر  لا  والجهل   ، جهلاً انتصاره  فسمى 

(١) سورة البقرة، ءاية ١٥.
(٢) الرازي، التفسير الكبير، (ج٢، ص٦٣).

(٣)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١، ص٢٠٧).
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إذا  العرب  وكانت  بينهما،  المخالفة  من  اللسان  على  أخف  فيكون  الكلام 
ا  مخالفً كان  وإن  لفظه  بمثل  ذكروه  وجزاء  له  جوابًا  لفظٍ  بإزاء  ا  لفظً وضعوا 
ؤُاْ سَيّئَِةٖ  في معناه، وعلى ذلك جاء القرءان والسنة وقال االله عز وجل ﴿وجََزَٰٓ

سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَا ٤٠﴾(١)».
ا  ومخادعً ومستهزئًا  ا  وماكرً ناسيًا  االله  تسميةُ  يجوزُ  قال  من   U„Ëefih

«حز  المسمى  الكتاب  في  كما  باالله  استخفَّ  لأنه  رَ  فَ كَ ا  ومزيفً ا  ومستدرجً
المعروف  إبراهيم  بن  لشيث  المنسوب  المخاصم»(٢)  إفحام  في  الغلاصم 
بابن الحاج القفطي(٣)، ونحن لا نعتقد في مؤلفه أنه يقول ذلك إنما هو مما 
كِرَ  دس عليه أو هو من تحريف النساخ فإننا لم نقف على نسخة معتبرة، فقد ذُ

ا».  ا ومستدرجً ا ومزيفً ا وناسيًا ومخادعً فيه عن االله تعالى: «فنسميه ماكرً
المقابلة  باب  من  فهو  القرءان  في  الله  والنسيان  المكر  إضافة  ورود  ا  وأمّ
تعالى: وقوله   (٤)﴾٥٤  ُ َّĬٱ وَمَكَرَ  ﴿وَمَكَرُواْ  تعالى:  كقوله  جائزٌ  وهو 
تعالى: قوله  وأما  رحمته،  من  تركهم  أي   (٥)﴾٦٧ فَنسَِيَهُمۡ   َ َّĬٱ ﴿نسَُواْ 

(١) سورة الشور، ءاية ٤٠.
(٢) المنسوب لابن الحاج القفطي، حز الغلاصم في إفحام المخاصم، (ص٤١).

 ، ناويّ د بن حيدر، أبو الحسن، ضياء الدين، المعروف بابن الحاجّ القِ (٣) شيث بن إبراهيم بن محمّ
تسهيل  في  «الإشارة  منها:  تصانيف،  وله  كبره،  في  عمي  بقفط،  مولده  العلماء.  من  أديب، 
صلاح  الناصر  للملك  صنّفه  والراعي»  الرعية  إصلاح  في  الواعي  ذهن  «وتهذيب  العبارة»، 
الدين، و«حزّ الغلاصم في إفحام المخاصم». ولد سنة ٥١١ه ، وتوفي سنة ٥٩٩هـ. الزركلي، 

الأعلام، (ج٣، ص١٨١).

(٤) سورة آل عمران، ءاية ٥٤.
(٥) سورة التوبة، ءاية ٦٧.
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كرَ  ذُ فقد   ،(١)﴾٣٤ هَذَٰا  يوَۡمِكُمۡ  لقَِاءَٓ  نسَِيتُمۡ  كَمَا  ننَسƋَكُٰمۡ  ٱلۡوَۡمَ  ﴿وَقيِلَ 
على وجهِ المقابلة، ومعناه تركناكم من رحمتنا كما أنتم تركتُم طاعةَ االله في 
الدنيا بترك الإيمان به. وليس معناه أنه يوصف بالنسيان المعروف لأن هذا 
تشبيه الله بخلقه وهو تكذيب للقرءان، أما مَن استحلَّ قولَ «يا ماكرُ ارزقني» 
ا الله  هُ اسمً لَ عَ ي االله المضلَّ لأنه جَ رُ من يُسمّ ، وكذا يكفُ ونحو ذلك فهذا يكفرُ
يُسمي  أن  أو  نّي  أعِ مضلُّ  يا  نقولَ  أن  يجوزُ  هِ  كلامِ معنى  فيكونُ  كالرحمـن 

ه «عبد المضل». الشخص ولدَ
» فلا يدلُّ على النقص في  أما قولُ «يا االله يا جبَّارُ ارزقني» أو «يا االله يا متكبّرُ
 « حقّ االله، أما الذي يدلُّ على النقص فهو مثل أن يقال في حقّ االله «يا مخادعُ

.« أو «يا ناسي» أو «يا مستهزء» أو «يا ماكرُ
فلا يجوز تسمية االله بغير ما ورد في الفرقان أو السنة الصحيحة أو الإجماع 
في  ورد  بما  إلا  االله  تسمية  يجوز  الأشعري: «لا  الحسن  أبو  الإمام  قال  فقد 
الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع»(٢) نقله عنه الإمام ابن فُورك في كتابه 
الإمام وقال  المعتمد،  هو  وهذا  الأشعري»،  الحسن  أبي  مقالات  «مجرد 

(١)  سورة الجاثية، ءاية ٣٤.
أبي  الإمام  عند  يجوز  فلا  المعتمد،  هو  هذا  (ص٤٢).  الأشعري،  مقالات  مجرد  فورك،  ابن    (٢)
الحديث  أو  القرآن  في  ورد  بما  أي  ا  شرعً وروده  صحّ  بما  إلا  االله  تسمية  الأشعريّ  الحسن 
ا فلا يجوز عنده، هذا شرط  الصحيح أو بما أجمعت عليه الأمة، وأما بغير ما صحّ وروده شرعً
ا  قبوله عنده، لكن بعض أتباع أبي الحسن يقولون: يجوز تسمية االله بالوصف ولو لم يكن واردً
بشرط ألاّ يوهم النقص، فعندهم يجوز تسمية االله «الطاهر» لأنه لا يوهم النقص لأن «الطاهر» 
يجوز،  عندهم  الطاهر»  «عبد  ابنَه  الأب  فتسمية  به،  تليق  لا  التي  الصفات  عن  ه  المنـزّ معناه 
باالله  يليق  لا  لما  م  موهِ غيرَ  ا  وصفً كان  إذا  االله  على  الوارد  غير  اللفظ  إطلاق  أجازوا  وهؤلاء 

م ما لا يليق باالله على االله. تعالى، واتفقوا على منع إطلاق اللفظ الموهِ
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أبو منصور البغدادي في كتابه «تفسير الأسماء والصفات»: «لا مجال للقياس 
.« في أسماء االله وإنما يُراعى فيها الشرعُ والتوقيفُ

ة كما فعلَ سيّدُ قطب وكأنه اقتد بكلام  وكذلك لا يجوز تسميةُ االله بالقوَّ
» ويعنون أن االله هو هذه  رةً بعضِ الملاحدةِ الذين يقولونَ «إن للعالم قوةً مدبّ
القوة، ولعلَّ هذا مما اكتسبَهُ منهم حينَ كان مع الشيوعيةِ إحد عشرة سنة كما 
اعترف هو في بعض مؤلفاته وهو كتابه المسمى «لماذا أعدموني»، وكذلك 
تسميته بالقوة الخالقة أو الخارقة أو القوة الخفية أو القوة الكبر، وكذلك 
 ، رِ تسمية سيد قطب الله بالريشة المبدعة والنبع الذي لا يغيض وبالعقلِ المدبّ
لأنَّ العقلَ صفةٌ من صفات البشر والجن والملائكة، والتحذير من فساد هذه 
فهُ  ألّ الذي  كتابه  في  الطحاوي  جعفر  أبي  الإمام  قول  تحت  لُ  يدخُ التَّسميةُ 
 ،« رَ فَ لبيانِ ما عليه أهلُ السنة: «ومن وصفَ االله بمعنى من معاني البشر فقد كَ
االله  تسميةِ  من  البوطي(١)  سعيد  محمد  كتاب  في  ما  قطب  سيد  كلام  ومثل 
ل والواسطةِ والمصدرِ والمنبع وذلك مذكورٌ في  ةِ الكبر والسببِ الأوَّ بالعلَّ
ى «كبر اليقينيات الكونية» والآخر المسمى «من روائع  كتابين له. الأول يسمّ
القرءان»، وذلك نوعٌ من الإلحاد، ومثله محمد راتب(٢) النابلسي الدمشقي 
م معتزلي، سوري، له ضلالات كفرية من أشهرها قوله: «إذا  (١)  محمد سعيد رمضان البوطي، مجسّ
تصادم القرءان مع العلم فأنا مع العلم» والعياذ باالله تعالى. يدافع عن ابن تيمية (المجسم) الذي 
يحلل دم المسلمين، يزعم أن الروح موصولة باالله وغير ذلك الكثير من الفتاوي الكفرية. من 
تصانيفه: المسمى «من الفكر إلى القلب»، والمسمى «فقه السيرة»، والمسمى «كبر اليقينيات 
على  العلمي  الرد  السيد،  أسامة  ١٤٣٤هـ.  سنة  وتوفي  ١٣٤٧هـ،  سنة  ولد  وغيرها.  الكونية» 

البوطي، (ص٥، ٥٤، ٣٢٣).
الإعجاز  بهيئة  يُسمى  ما  رئيس  شيخو،  أمين  محمد  تلميذ  (معتزلي)،  النابلسي  راتب  (٢) محمد 
القرءاني. من ضلالاته قوله بما تقوله المعتزلة من أن الشر هو بخلق الإنسان لا إرادة ولا مشيئة 
الله في ذلك. من تصانيفه: المسمى «نظرات في الإسلام»، والمسمى «تأملات في الإسلام» =
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فإنه يسمي االله بالمصدر ويصفه بالاتصال الذي هو من صفات المخلوقين 
ذكر ذلك في كتابه المسمى «نظرات في الإسلام»(١) يقول ما نصه: «وحينما 

يتصل الإنسان باالله رب العالمين مصدر الحق والخير والجمال».
(٢) الحنفي:  غديّ كنِ الإسلام عليّ السُّ ي االله علةً وقد قال الإمام رُ كيف يسمّ
كتابه  في  شريف  أبي  بن  الكمال  عنه  نقله   .« رَ فَ كَ سببًا  أو  ةً  علّ االله  ى  مَّ سَ «من 

«المسامرة شرح المسايرة»(٣).
قال المفسر أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي في تفسيره 
سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فٱَدۡعُوهُ 

َ
ِ ٱلۡ َّĬَِالمسمى «تفسير النسفي» عند قوله تعالى: ﴿و

والعقل  والجوهر  بالجسم  االله  تسمية  الإلحاد  نصه(٥): «ومن  ما   (٤)﴾١٨٠ بهَِا 
والعلة».

المسمى  النابلسي  راتب  محمد  كتاب  في  جاء  ما  الضلالات  هذه  ومثل 
ثمّ  استنادهم»  االله  فيقول: «وإلى  بالكنز  االله  يسمي  الإسلام»(٦)  في  «نظرات 

بعد ذلك يقول: «هو كنزهم».

=وغيرها. ولد سنة ١٩٣٨م، وما زال حيăا.
(١) محمد راتب النابلسي، المسمى نظرات في الإسلام، (ص١٧٠).

(٢) السغدي، علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن، فقيه حنفي. أصله من السغد بنواحي 
سمرقند. سكن بخار، وولي بها القضاء، وانتهت إليه رياسة الحنفية. ومات في بخار. له: 

«النتف»، و«شرح الجامع الكبير». توفي سنة ٤٦١هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٤، ص٢٧٩).
(٣) ابن أبي الشريف، المسامرة شرح المسايرة، (ص٤٠).

(٤) سورة الأعراف، ءاية ١٨٠.
(٥) أبو البركات النسفي، تفسير النسفي، (ج٢، ص٨٧).

(٦) محمد راتب النابلسي، المسمى نظرات في الإسلام، (ص١٨٨).
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ي االله بالكنز مع عدم ورود هذا الاسم  أ ويسمّ والعجب العجب ممن يتجرّ
في الشرع من ذلك ما جاء في الكتاب المسمى «معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف»(١) المنسوب لابن عجيبة، يقولون فيه عن االله والعياذ باالله تعالى: 
االله: «فلذلك  عن  فيه  يقولون  نفسه(٢)  الكتاب  وفي  الكنزي»،  الأزلي  «النور 

قالوا في حق الخمرة الأزلية». والعياذ باالله من الكفر والضلال.
االله  عن  فقال  الفرج»(٣)  «أبواب  المسمى  الكتاب  في  جاء  ما  ذلك  ومن 
تعالى ما نصه: «وجار المستجيرين ومأمن الخائفين وكنز الطالبين». والعياذ 

باالله تعالى.
أما ما رواه الديلمي(٤) في كتابه المسمى «مسند الفردوس» عن أبي هريرة 
من  عماد  يا  الخائفين  أمان  يا  المستجيرين  جار  «يا  قال:  أنه  عنه  االله  رضي 
يا  الضعفاء  حرز  يا  له  ذخر  لا  من  ذخر  يا  له  سند  لا  من  سند  يا  له  عماد  لا 
كنز الفقراء»، فلم يثبت عن أبي هريرة رضي االله عنه، كما ذكر ذلك الحافظ 
اق(٦) في كتابه  السخاوي في «القول البديع»(٥) فقال: «ضعيف»، وقال ابن عرّ

(١) المنسوب لابن عجيبة، المسمى معراج التشوف إلى حقائق التصوف، (ص٨١).

(٢) المنسوب لابن عجيبة، المسمى معراج التشوف إلى حقائق التصوف، (ص٧٦).
(٣) المسمى أبواب الفرج، (ص٢٧٢).

أهل  من  الحديث.  رجال  من  منصور،  أبو  الهمذاني،  الديلمي  شهردار  بن  شيرويه  بن  (٤) شهردار 
به  اختصر  الفردوس»  له: «مسند  الصحابي.  الديلمي  فيروز  بن  بالضحاك  نسبه  يتصل  همذان. 
(ج٣،  الأعلام،  الزركلي،  ٥٥٨هـ.  سنة  وتوفي  ٤٨٣هـ،  سنة  ولد  الأخيار».  «فردوس  كتاب 

ص١٧٩).
(٥) السخاوي، القول البديع، (ص٣٣٥).

(٦) ابن عراق، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني، نور الدين، فقيه، متصوف 
له نظم، وفيه قوة على نقد الشعر. ولد في دمشق ورحل إلى الحجاز، فتولى الإمامة بالمدينة 
وتوفي فيها. له: «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة»، و«نشر اللطائف في=
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عزاه  أن  بعد  الموضوعة»  الشنيعة  الأحاديث  عن  المرفوعة  الشريعة  «تنزيه 
للديلمي عن ابن عباس: «لم يذكر علته وفيه من لم أعرفهم».

ثم إن هذه الألفاظ الواردة في هذا الكلام المركب لم يثبت لا في الكتاب 
يعتمد،  ولا  عليه  ل  يعوّ فلا  الأمة،  إجماع  في  ولا  الصحيحة  السنة  في  ولا 

ه االله تعالى عن مثل هذه الأوصاف. وينزّ
يăا فأردت أن أُعرف»  فِ خْ وما زعمه بعض الجهال حديثًا قدسيăا «كنت كنزا مَ
«اللآلئ  كتابه  في  الزركشي  الحافظ  ذلك  ذكر  له.  أصل  لا  موضوع  فهو 
الأحاديث  في  «التذكرة  بـ  المعروف  المشهورة»(١)  الأحاديث  في  المنثورة 
المشتهرة» والحافظ العسقلاني كما نقل عنه ذلك تلميذه الحافظ السخاوي 
المنتثرة  «الدرر  كتابه  في  السيوطي  والحافظ  الحسنة»  «المقاصد  كتابه  في 
المرفوعة  كتابه «الأسرار  في  القاري  علي  لاّ  ومُ المشتهرة»(٢)  الأحاديث  في 
الخفا»  «كشف  كتابه  في  والعجلوني(٤)  الموضوعة»(٣)  الأحاديث  في 
ومحمد الحوت في كتابه «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب»(٥) 
= قطر الطائف»، و«شرح الأربعين النووية»، و«تذكرة الموضوعات»، و«كتاب الجمالين» حاشية 

على الجلالين. ولد سنة ٩٠٧هـ، وتوفي سنة ٩٦٣هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٥، ص١٢، ١٣).
(١) الزركشي، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، (ص١٣٦).

(٢) جلال الدين السيوطي، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، (ص٢٠٣).
(٣) ملا علي القاري، الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، (ص١٧٩).

الفداء،  أبو  الدمشقي،  العجلوني  الجراحي  الهادي  عبد  بن  محمد  بن  إسماعيل  (٤) العجلوني، 
الخفاء  منها: «كشف  كتب  له  بدمشق.  ووفاته  ومنشأه  بعجلون  مولده  أيامه.  في  الشام  محدث 
شرح  في  الجاري  و«الفيض  الناس»،  ألسنة  على  الأحاديث  من  اشتهر  عما  الإلباس  ومزيل 
ولد  الثمين».  الجوهر  و«عقد  بالدمشقيين»،  المسلسل  الحديث  و«شرح  البخاري»،  صحيح 

سنة ١٠٨٧هـ، وتوفي سنة ١١٦٢هـ. الزركلي، الأعلام، (ج١، ص٣٢٥).
(٥) محمد الحوت، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، (ص٢٤٣).



٥٤٩

والسخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة»(١) والعلامة محمد بن طولون الصالحي في كتابه «الشذرة في 
الأحاديث المشتهرة»(٢) وعبد الرحمـن بن علي الشيباني الشافعي(٣) في كتابه 

«تمييز الطيب من الخبيث في ما يدور على ألسنة الناس من الحديث»(٤).
التي  الأحاديث  جملة  من  هو  الحديث  هذا  أن  على  نصوا  العلماء  هؤلاء 
ا إلى االله عز وجل، يذكره بعض  لا أصل لها وأن هذا الكلام المنسوب زورً
مدعي التصوف تساهلاً منهم. ومعناه فاسد لا يصح ولفظه موضوع فاسد. 
سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فٱَدۡعُوهُ 

َ
ِ ٱلۡ َّĬَِب قول االله تعالى: ﴿و فمن أراد به الاسم فقد كذّ

ا»  بهَِا ١٨٠﴾(٥)، و(كنز) اسم جماد، فكيف يسمى االله به؟؟!! فمن سمى االله «كنزً
يّا) اسم مفعول أي غيره أخفاه. واالله  فِ خْ كفر، فاالله تعالى لا يُشبَّه بخلقه. و(مَ
هو المتصرف في العالم كما يريد ولا أحد يتصرف في االله. وليس مقبولاً أن 
يُتكلف له معنى لأنه مخالف للنصوص القرءانية. فهذا الكلام المنسوب إلى 
الجمادات،  بأسماء  ه  نفسَ يسمي  االله  أن  الراوي  مُ  عْ زَ الأول:  كفران:  فيه  االله 

(١) السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، (ص٢٤٣).
(٢) ابن طولون، الشذرة في الأحاديث المشتهرة، (ج٢، ص٥١).

(٣) ابن الديبع، عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي، وجيه الدين، المعروف 
بابن الديبع، مؤرخ محدث من أهل زبيد في اليمن مولده ووفاته فيها. مات أبوه في الهند، ولم 
يره. ورباه جده لأمه. له: «بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» قسم منه، و«الفضل المزيد في 
تاريخ زبيد» ذيل للأول، و«قرة العيون في أخبار اليمن»، و«تيسير الوصول إلى جامع الأصول 
من حديث الرسول»، و«أحسن السلوك في من ولي زبيد من الملوك». ولد سنة ٨٦٦هـ، وتوفي 

سنة ٩٤٤هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٣، ص٣١٨).
الحديث،  من  الناس  ألسنة  على  يدور  فيما  الخبيث  من  الطيب  تمييز  الشيباني،  الرحمن  (٤) عبد 

(ص١٤٢).
(٥) سورة الأعراف، ءاية ١٨٠.



٥٥٠

مُ الراوي أن االله يقول بأن غيره أخفاه. عْ والكفر الآخر: زَ
تسمية  عدم  على  الإجماع  التميمي  البغدادي  منصور  أبو  الإمام  نقل  وقد 
قول  نصه: «فأما  ما  فقال  والصفات»(١)  الأسماء  كتابه «تفسير  في  بالكنز  االله 
العامة في دعواها يا رجانا ويا غياثنا ويا ظهر الأغنيا ويا كنز الفقرا... لا يجوز 
إطلاق شىء منه على االله عز وجل إلا أن يكون قد ورد بتسميته منه توقيف 
أو سنة إذ ليس ذلك في القرءان أو مما أجمع عليه علماء السلف، ولا يجوز 
أن يقال يا غياث المستغيثين وإنما يقال يا مغيث». وكذلك يكفر من قال عن 
االله تعالى يا جاري اللصيق كما في كتاب «نشوار المحاضرة»(٢) للتنوخي فقد 

ر فيه من قال ذلك عن االله تعالى. فَّ كَ
التسمية  بهذه  مخالفين  باالله  والعياذ  أصلاً  االله  الناس  بعض  ى  مَّ سَ وقد 
النابلسي  راتب  محمد  كتاب  ففي  والإجماع  الصحيحة  والسنة  الكتاب 
جل  «فاالله  فيقول:   « لاً «أَصْ االله  يسمي  الإسلام»(٣)  في  «تأملات  المسمى 

جلاله أصل الخير والحق والجمال».
العالم،  أصل  الماء  نقول:  فنحن  بخلقه،  الله  تشبيهٌ  لأنه  صريحٌ  كفرٌ  وهذا 
ا فقد كذب قول االله عزّ وجل ﴿فƆََ تضَِۡبُواْ  والذي يسمي االله أصلاً أو مصدرً

مۡثَالَ ٧٤﴾(٤).
َ
ِ ٱلۡ َّĬِ

(١) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات، (ص٥٨٢).
(٢) التنوخي، نشوار المحاضرة، (ج٢، ص١٥٤).

(٣) محمد راتب النابلسي، المسمى تأملات في الإسلام، (ص٢٨).
(٤) سورة النحل، ءاية ٦٤.



٥٥١

سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فٱَدۡعُوهُ 
َ
ِ ٱلۡ َّĬَِجرِ عن ذلك قولُ االله تعالى: ﴿و ويكفي في الزّ

ئهِۦِ ١٨٠﴾(١) ولا يجوز تسمية االله بالسبب  سۡمَٰٓ
َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ أ ٱلَّ وَذَرُواْ  بهَِاۖ 

بَّبَ مخلوقٌ الله تعالى، وتسمية  بَبَ والمسَ ولا بالعلة فمذهبُ أهل السنة أن السَ
ا من تسميتِهِ بالسبب لأن العلة في اللغة المرض ونحوه  بْحً االله بالعلّة أشدُّ قُ
تُبَ  سَ كُ ارَ دَ هذا الكلامَ من كلام مَن مَ ، فما أبعَ ا وصفاتٍ واالله أزليٌّ أبديٌّ ذاتً

ة. ج عليها بالمرّ رّ عَ هُ كحالِ من لم يُ عقائدِ أهلِ السنةِ فحالُ
ولا يجوز أن يسمى االله بالمستحي ولا يجوز أن يؤخذ من قولِ االله تعالى: 
ا بَعُوضَةٗ فَمَا فوَۡقَهَا ٢٦﴾(٢)، تسمية  ن يضَۡبَِ مَثƆَٗ مَّ

َ
أ ۦٓ  َ ƅَ يسَۡتَحِۡ َّĬإنَِّ ٱ﴿

الشىءَ  البشرُ  يتركُ  كما  استحياءً  نترك  لا  أننا  الآية  ومعنى  ي،  بِالمستحِ االله 
كما  للاستحياء  هُ  يتركُ فلا  الحقّ  إظهارِ  تركَ  بُّ  يُحِ لا  االله  أن  معناه   ، استحياءً

، وهذا مستحيلٌ على االله. لُ الخلقُ فعَ يَ
الحديث  في  يستحيي  من  الله  المستحي  اسمُ  يشتق  أن  كذلك  يجوزُ  ولا 
عَ الرجلُ إليه يديهِ أن  فَ الذي رواه الترمذي «إنَّ االله حييٌّ كريمٌ يَستحيي إذا رَ
يعطيَهُ  أن  وإما  الثَّوابَ  يعطيَهُ  أن  إما  يّبُه،  يُخَ لا  معناه  خائبتين»  ا  فرً صِ ردّهما  يَ
وهي  حمةِ  الرّ هبِطِ  مَ ةِ  هَ جِ إلى  أي  إليه»  ما  هُ فَعَ «رَ ومعنى  والثواب،  طَلَبَ  ما 
محمد أبو  القاضي  ذلك  على  الإجماع  نقل  كما  الدعاء  قِبلة  لأنها  السماء 

عبد الوهاب المالكي البغدادي في كتابه «شرح عقيدة مالك الصغير»(٣) فقال: 
بَّدون في الدعاء برفع أيدينا إلى جهة العلو». «ولإجماع الأمة على أنّا متعَ

(١) سورة الأعراف، ءاية ١٨٠.
(٢) سورة البقرة، ءاية ٢٦.

(٣) عبد الوهاب البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، (ص٢٦).
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على  شرحه  في  النووي  الحافظ  الدعاء  قبلة  السماء  أن  على  نَصَّ  وكما 
واالله  والجماعة،  السنة  أهل  علماء  من  وكثير  الآمدي  الدين  وسيف  مسلم، 

منزه عن الجهات كلها.
ا قول بعض الناس في مناجاتهم الله: «يا صاحب  ومن الإلحاد والكفر أيضً
يتكلم  كان  فلو  أبدي  أزلي  وكلامه  أبدي  أزلي  تعالى  فاالله  العالي»،  الصوت 
يستلزم  الصفة  حدوث  لأن  كالعالم  ا  مخلوقً لكان  ولغة  وصوت  بحرف 
حدوث الذات، فكلام االله تعالى لا يشبه كلام المخلوقين ولا بأي وجه من 

الوجوه.
تعالى:  االله  عن  بيروت  في  الناس  بعض  قول  ا  أيضً والكفر  الإلحاد  ومن 
«بالخيمة  ويعنون  «الأب»  كلمة  معنى  يفهمون  وهم  الزرقاء»،  الخيمة  «أبو 
الزرقاء» السماء، وقد أجمعت الأمة على تكفير من نسب الأبوة أو البنوة الله 

تعالى.
ومن الإلحاد في أسماء االله قول بعض الناس في حمص عن االله تعالى إذا 
نضج التين والتمر: «طبّاخ التين» أو «طبّاخ التمر»، وبعضهم يقول: «صبّاغ 
فلا  وجل  عز  االله  دين  في  يرد  لم  كله  وهذا  المقيم»،  «سبحان  أو  الليمون» 

يجوز إطلاقه على االله تعالى.
ا من قول بعض الناس: «االله يشعر بنا» أو «االله يحس  ويجب التحذير أيضً
بنا» أو «نحس بوجود االله معنا» أو «نشعر باالله معنا» وقول ابن تيمية الحراني 
الحديث  أهل  الفتاو»: «وأكثر  المسمى «مجموع  كتابه  في  المشبهة  شيخ 

يصفونه باللمس»، فهذا كذبٌ على أهل الحديث، تنزه االله عن ذلك. 



٥٥٣

قال الرازي في «مختار الصحاح» ما نصه(١): «وقوله تعالى: ﴿ƅَ مِسَاسَ 
.« سُّ سُّ ولا أُمَ ٩٧﴾(٢) أي لا أَمَ

إلا  إلـهٰ  الزبيدي: «لا  الحافظ  عنه  رواه  ما  في  العابدين  زين  الإمام  وقال 
ولا  سُّ  تَمَ ولا  سُّ  تُحَ لا  بمحدود  لست  مكان  يحويك  لا  سبحانك  أنت 
إلى  المخلوق  فيها  ويحتاج  المخلوق  صفة  والشعور  والإحساس   .« سّ تُمَ
عصب وجلد وغير ذلك من صفات المخلوقين، وإطلاق هذا على االله كفر.

تيمية  ابن  فعل  كما  تعالى  االله  إلى  الشمّ  نسبة  ا  أيضً والكفر  الإلحاد  ومن 
ا إلى  وزورً كذبًا  الكفر  هذا  ونسب  المشبهة،  وإمام  شيخ المجسمة  الحراني 
ءٞ ١١﴾(٣)،  أئمة الأصول والعقيدة، وقد قال االله عزّ وجل ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
لوف فم الصائم أطيب عند االله  ولا حجة له ولا لغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لخُ

من ريح المسك» رواه البخاري(٤) ومسلم(٥).
الجهمية»  تلبيس  المسمى «بيان  كتابه  في  ا  أيضً تيمية  ابن  المجسم  وقال 
سَّ به بالحواس الخمس السمع والبصر والشم  ما نصه(٦): «االله يجوز أن يُحَ

والذوق واللمس». والعياذ باالله تعالى من التجسيم.
ما  باز»  ابن  الإمام  «مسائل  المسمى  الكتاب  في  باز  ابن  الوهابي  ويقول 

(١) الرازي، مختار الصحاح، (ص٦٢٤).
(٢) سورة طه، ءاية ٩٧.

(٣) سورة الشور، ءاية ١١.
(٤) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، (ج٢، ص٦٧٠)، حديث ١٧٩٥.

(٥) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، (ج٣، ص١٥٧)، حديث ٢٧٦٢.
(٦) ابن تيمية الحراني، بيان تلبيس الجهمية، (ج٣، ص٥٦٥، ٥٦٦).
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المسك)  ريح  من  االله  عند  الحديث (أطيب  من  يؤخذ  هل  نصه(١): «سؤال: 
إثبات صفة الشم الله عز وجل؟ الجواب: ليس ببعيد». 

الحديث  هذا  شرح  في  الحفاظ  والجماعة  السنة  أهل  علماء  تكلم  وقد 
هين االله عن صفة الشمّ واصفينه بما يليق به فقد قال الحافظ زين الدين  نَزّ مُ
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي في كتابه «طرح التثريب في شرح 
كون  معنى  في  نصه: «اختلف  ما  الحديث  هذا  على  شرحه  في  التقريب»(٢) 
وتعالى  سبحانه  أنه  على  الاتفاق  بعد  المسك  ريح  من  أطيب  الخلوف  هذا 
من  ذلك  فإن  الخبيثة  الروايح  واستقذار  الطيبة  الروايح  استطابة  عن  منزه 
شىء  من  وتنفر  فتستطيبه،  شىء  إلى  تميل  طبائع  له  الذي  الحيوان  صفات 

فتستقذره».
على  شرحه  في  الباري»  «فتح  في  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  وقال 
هذا الحديث في كتاب الصيام باب فضل الصوم: «القدوري(٣) من الحنفية 
والداودي(٤) وابن عربي من المالكية والقاضي حسين والخطابي وأبو عثمان 

(١) ابن باز، المسمى مسائل الإمام ابن باز، (ص٢٧٨).
(٢) العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، (ج٤، ص٩٤).

(٣) القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، فقيه حنفي. 
ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه 
٤٢٨هـ.  سنة  وتوفي  ٣٦٢هـ،  سنة  ولد  «التجريد».  كتبه:  ومن  الحنفية،  فقه  في  «القدوري» 

الزركلي، الأعلام، (ج١، ص٢١٢).
(٤) أحمد بن نصر الداودي، الأسدي، المالكي، أبو جعفر. محدث، فقيه، ومتكلم. سكن طرابلس 
عمر  ٤٠٢هـ.  سنة  توفي  الموطأ».  شرح  في  «النامي  مصنفاته:  من  بتلمسان.  وتوفي  الغرب، 

كحالة، معجم المؤلفين، (ج٢، ص١٩٤).
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جزموا  الشافعية  من  وغيرهم  السمعاني(١)  بن  بكر  وأبو  والنووي  الصابوني 
كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول».

السادة  «إتحاف  كتابه  في  الزبيدي  مرتضى  محمد  اللغوي  الحافظ  قال 
ا  المتقين» ما نصه(٢): «وأما على القول بجواز إطلاق المشتق مما يثبت سمعً
كما  توقيف  يرد  لم  وإن  ا  نقصً يوهم  ولم  بالجلال  يُشعر  وما  بمعناه  اتصافه 
ا لأنه لم يوجد في السمع  ذهبت إليه المعتزلة وأبو بكر الباقلاني فخطأ أيضً
لا  حيث  فيكتفون  ا  نقصً يوهم  ألاّ  السمع  بعد  شرطه  ولأن  إطلاقه  غ  وِّ يُسَ ما 
سمع بدلالة العقل على اتصافه تعالى بمعنى ذلك اللفظ. ومن قال بإطلاق 
الألفاظ التي هي أوصاف دون الأسماء الجارية مجر الأعلام كالمصنف 
يعني الغزالي في المقصد الأسنى والإمام الرازي فالشرط عنده كذلك في ما 
أجازه دون توقيف. واسم الجنس يقتضي النقص من حيث اقتضاؤه الافتقار 
إلى أجزائه التي يتركب منها وهو أعظم مقتض للحدوث، فمن أطلقه عليه 
بن  علي  القضاة  قاضي  الإسلام  ركن  الإمام  كفره  قد  بل  عاص،  فهو  تعالى 
الحسين بن محمد السغدي في من أطلق عليه اسم السبب والعلة وهو أظهر، 
الدين المشهور بابن الهمام  محمد بن همام  الدين  ذلك كمال  كما نقل عنه 
في كتاب «المسايرة في علم الكلام»(٣)، فإن إطلاقه عليه وهو غير مكره عليه 
فقيه  بكر،  أبو  المروزي،  السمعاني  التميمي  الجبار  عبد  بن  منصور  بن  محمد  (١) السمعاني، 
والوعظ،  الحديث  في  كتب  وله  والأنساب.  بالتاريخ  علم  له  المبرزين.  اظ  الوعَّ من  محدث، 
ا. قال السبكي: «في غاية الحسن والفوائد». مولده ووفاته  منها: «الأمالي» مائة وأربعون مجلسً
بمرو. سمع بنيسابور وبغداد وهمذان وأصبهان ومكة وغيرها. وهو والد «عبد الكريم» صاحب 

كتاب الأنساب. ولد سنة ٤٦٦هـ، وتوفي ٥١٠هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٧، ص١١٢).
(٢) محمد مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (ج٢، ص١٠٠).

(٣) ابن أبي الشريف، المسامرة شرح المسايرة، (ص٢٨).
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ا». بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف بالربوبية وهو كفر إجماعً
هُ لا يجوز تسمية االله بصفات النقص وأنه لا يجوز تسميته  ر أنَّ رّ وبعد أن قُ
بغير ما ورد في القرءان أو السنة الصحيحة أو الإجماع يُعلم من ذلك حرمة 
إطلاق الروح على االله، وفساد قول بعض الناس إنّ ءاه اسم من أسماء االله لأن 
ءاه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع. وقد قرر أهل المذاهب 
وقد  الأنين،  ألفاظ  جملة  من  وءاه  الصلاة،  يفسد  والتأوه  الأنين  أن  الأربعة 

ها الزبيدي في شرح القاموس اثنتين وعشرين كلمة. عدَّ
الرافعي  أخرجه  له  أصل  فلا  االله  أسماء  من  اسم  الأنين  أن  من   يرو وما 
سۡمَاءُٓ 

َ
ٱلۡ  ِ َّĬَِفي تاريخ قزوين بإسنادٍ تالفٍ وهو مناقض لقول االله تعالى: ﴿و

أن  يجوز  فلا  الكمال،  على  بالدالة  الحسنى  روا  فسَّ فقد   ،(١)﴾١٨٠ ٱلُۡسۡنَٰ 
يكون اسم من أسماء االله تعالى دالا على خلاف الكمال. وما يدل على العجز 
أن  على  دليلٌ  وذلك  تعالى،  الله  ا  اسمً يكون  أن  مستحيل  والتوجع  والشكاية 
الحديث المذكور موضوع كما قال الحافظ أحمد بن صديق الغماري(٢) في 

كتابه «الحنين بوضع حديث الأنين».
ولا عبرة بما ورد في بعض كتب المتصوفة بإطلاق اسم الروح على االله 

(١) سورة الأعراف، ءاية ١٨٠.
(٢) أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد، أبو الفيض الغماري الحسني الأزهري، متفقه شافعي 
مغربي، من نزلاء طنجة. تعلم في الأزهر، واستقر وتوفي بالقاهرة. عرف بابن الصديق كأبيه. 
أخبار  جوامع  في  البدور  و«مطالع  وحامليه»،  القرآن  فضل  في  التنزيه  «رياض  منها:  كتب  له 
البرور»، و«إقامة الدليل»، و«توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار»، و«التصور 
خلدون».  ابن  كلام  من  المكنون  الوهم  و«إبراز  للمستجيز»،  الوجيز  و«المعجم  والتصديق»، 

توفي سنة ١٣٨٠هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٢، ص٢٩٠).
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قول  عليه  ينطبق  حتى  الأوصاف  من  ليس  جامد  اسم  لأن «الروح»  سبحانه 
ث يتعلق بالبدن  الغزالي، ولأنه يدل على النقص؛ فالروح جسم لطيف محدَ

واالله منزه عن أن يكون كذلك(١).
ا إطلاق الفم على االله أو الأذن لأنهما من قبيل الأجسام،  ولا يجوز أيضً
يجوز  ما  عليه  لجاز  ا  جسمً كان  لو  إذ  ا  جسمً تعالى  االله  يكون  أن  ويستحيل 
للأجسام  يجب  ما  له  ووجب  ذلك  ونحو  والتغير  الفناء  من  الأجسام  على 
كالحدوث، ولصحت الألوهية للشمس والقمر والسماء والملائكة والجن 

ا محال. وغير ذلك، وذلك محال، وما أد إلى المحال، وهو كونه جسمً
أما الوجه فقد ورد في القرءان إطلاقه على االله بمعنى الذات كقوله تعالى: 
كۡرَامِ ٢٧﴾(٢). وهنا يتعين تفسيره بالذات  ﴿وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ رَبّكَِ ذُو ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ
ا  كۡرَامِ ٢٧﴾(٣)، وذو مرفوع أيضً ا بـ ﴿ذُو ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ ا موصوفً لأنه ورد مرفوعً
الموصوف  هو  المقدَّس  والذات  الإعراب  في  الموصوف  تتبع  الصفة  لأن 

بالجلال والإكرام.
ة للمجسمة الذين يعتقدون أن االله تعالى له وجه بمعنى  وليس في ذلك حجّ

الجزء المعهود.
أما العين واليد إذا أضيفتا إلى االله فلا يراد بهما الجارحتان اللتان للإنسان 
ليستا  صفتان  «إنهما  وغيره:  «الاعتقاد»  كتابه  في  البيهقي  قال  ونحوه، 

(١) إطلاق الروح على االله كفر.
(٢) سورة الرحمن، ءاية ٢٧.
(٣) سورة الرحمن، ءاية ٢٧.
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جارحتين، قال أبو حنيفة: ولكن يده صفته بلا كيف، وقال في الفقه الأبسط: 
ليست بجارحة.

وقال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ما نصه: «وقال أبو سليمان 
لأن  اليدين شمال  صفة  من  االله  يضاف إلى  ما  في  ليس  االله:  الخطابي رحمه 
وليس  يمين»(١)،  يديه  «وكلتا  روي:  وقد  والضعف،  النقص  محل  الشمال 
معنى اليد عندنا الجارحة إنما هو صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على 
ما جاءت ولا نكيّف، وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة 

الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة»(٢).

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٠، ص٢٠١).
(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤١٩). القرطبي، الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، (ج٢، 

ص٣٣).
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Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾خَيُۡ ٱلۡمَكِٰرِينَ ٥٤ ُ َّĬوَٱ ۖ ُ َّĬوَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱ﴿

 ، رر إلى الغير باستعمال حيلةٍ داعٌ لإيصال الضّ بْثٌ وخِ لْقِ خُ المكرُ من الخَ
قوبة من حيث لا يدرون. وبعبارة  جازاةُ الماكرين بالعُ ن االله تعالى فهو مُ ا مِ وأمَّ
رر إلى الماكرين من كل ماكر، جزاءً لهم  أخر إنَّ االله أقو في إيصال الضَّ

هم، أما المكرُ بمعنى الاحتيال فهو مستحيل على االله. كرِ على مَ
قال ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير»: «قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ 
ُ ٥٤﴾(٢)، قال الزجاج: المكر من الخلق: خبث وخداع، ومن االله عز وجل:  َّĬٱ
ُ يسَۡتَهۡزئُِ  َّĬيَ باسم ذلك، لأنه مجازاة عليه، كقوله تعالى: ﴿ٱ مِّ المجازاة، فسُ
بهِِمۡ ١٥﴾(٣)»(٤). أي أن االله يجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين فينتقم منهم.

خَيُۡ   ُ َّĬوَٱ  ۖ ُ َّĬٱ وَمَكَرَ  ﴿وَمَكَرُواْ  تعالى  قوله  تفسير  في  البغوي  وقال 
والمكر:  االله.  ويصنع  يصنعون  الضحاك:  «قال  نصه:  ما   (٥)﴾٥٤ ٱلۡمَكِٰرِينَ 

التدبير وهو من االله التدبير بالحق. وقيل: يجازيهم جزاء المكر»(٦).

(١) سورة آل عمران، ءاية ٥٤.

(٢) سورة آل عمران، ءاية ٥٤.
(٣) سورة البقرة، ءاية ١٥.

(٤) ابن الجوزي، زاد المسير، (ج١، ص٣٩٥).
(٥) سورة آل عمران، ءاية ٥٤.

(٦) البغوي، تفسير البغوي، (ج٢، ص٢٤٤).
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فيما  فإنه  بهم  االله  مكر  نصه: «وأما  ما  تفسيره  في  الطبري  جرير  ابن  وقال 
ذكر السدي: إلقاؤه شبه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسى 
وهم يحسبونه عيسى عليه السلام، وقد رفعه االله عز وجل قبل ذلك». وبمعناه 

قال ابن كثير.
أي  «قوله   :(١) البيضاوي»  تفسير  على  «حاشيته  في  زاده  شيخ  وقال 
الشر،  إيصال  في  احتيال  أي  حيلة،  الأصل  حيث  من  والمكر  البيضاوي: 
جزاء  سمي  كما  ا  مكرً المكر  جزاء  فسمى  تعالى،  حقه  في  محال  والاحتيال 
المخادعة بالمخادعة، وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء، أو أن معاملة االله تعالى 

ا على سبيل الاستعارة». يت مكرً مِّ كانت شبيهة بالمكر فسُ
بني  كفار  «يعني  ﴿وَمَكَرُواْ﴾:  وجل:  عز  قوله  تفسير  في  الخازن  وقال 
عما  الغير  صرف  المكر  وأصل  الكفر.  منهم  عيسى  أحس  الذين  إسرائيل 
يقصده بضرب من الحيلة، وقيل: هو السعي بالفساد في الخفية، فأما مكرهم 
أن  بعد  السلام  عليه  عيسى  أن  وذاك  به  وهموا  قتله  في  دبروا  فإنهم  بعيسى 
وأظهر  بالدعوة  فيهم  وصاح  الحواريين  مع  رجع  وأمه  هو  قومه  أخرجه 
الخلق  من  والمكر  مكرهم  فذلك  به،  والفتك  بقتله،  وا  مّ فَهَ إليهم  رسالته 
مي  ﴾ أي جازاهم على مكرهم فسُ ُ َّĬالخبث والخديعة والحيلة. ﴿وَمَكَرَ ٱ
الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته. وقيل: مكر االله استدراج العبد وأخذه 

بغتة من حيث لا يحتسب»(٢).
ومن جملة ما نقله الفخر الرازي في تفسيره أن المكر عبارةٌ عن الاحتيال 

(١) الشيخ زاده، حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي، (ج١، ص٦٣٣).
(٢) الخازن، تفسير الخازن، (ج١، ص٣٥٣، ٣٥٤).
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في إيصال الشر، والاحتيال على االله تعالى محال، فصار لفظ المكر في حقه 
من المتشابهات(١).

، ومكرُ االلهِ ليس كمكرِ العباد، مكرُ  ففي هذه الآية أسندَ االلهُ إلى نفسه المكرَ
إلى  فيها  يحتاجُ  خفيَّة  بطريقةٍ  إنسانٍ  إلى  ررِ  الضَّ إيصالَ  يُحاولَ  أن  الإنسان 
رر  ، أما مكرُ االله فليس هكذا، مكرُ االله هو إيصالُ الضَّ استعمال بعض الحيلِ
إلى من يشاءُ من عباده من حيثُ لا يعلم ذلك العبد ولا يظنُّ ولا يحتسبُ أن 

ررَ يأتيهِ من هنا. الضَّ
لا   ، الظلمُ عليه  يجوز  لا  االله  لأنَّ  مُّ  ذَ يُ لا  االله  مكرُ  أما  مذمومٌ  العبدِ  فمكر 

هِ الظالمين بما شاء. يكونُ ظالما إن انتقمَ من عبادِ
ا» لأنه لا يدل على المدح والكمال، فلا يُؤخذ  ويكفر من يسمي االله «ماكرً
ا الله من هذه الآية كما ظنّ بعض الكفار ولا تعطي -هذه الكلمة-  الماكر اسمً

هذا المعنى بالمرة.
بن  وسعيد  مجاهد  قال  المنثور»(٢):  تفسير «الدر  ففي  الخداع  معنى  وأما 
القيامة  يوم  يعطيهم   :(٣)﴾١٤٢ خَدِٰعُهُمۡ  ﴿وهَُوَ  تعالى  قوله  في  والسدي  جبير 
ا يمشون فيه مع المسلمين كما كانوا معه في الدنيا ثم يسلبهم ذلك النور  نورً
فيطفئه فيبقون في ظلمتهم. أخرجه ابن جرير وابن المنذر، وبه قال الحسن، 

وأخرجه ابن جرير الطبري(٤).

(١) الرازي، تفسير الرازي، (ج٨، ص٦٦، ٦٧).
(٢) السيوطي، الدر المنثور، (ج٢، ص٧١٩).

(٣) سورة النساء، ءاية ١٤٢.
(٤) الطبري، تفسير الطبري، (ج٤، ص٣٣٢).
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َ ١٤٢﴾(١) بإحرازهم دماءهم  َّĬوقال ابن جرير: «﴿إنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقِيَ يخَُدِٰعُونَ ٱ
وأموالهم ونفقاتهم واالله خادعهم بما حكم فيهم من منع دمائهم بما أظهروا 
ا  ألسنتهم من الإيمان مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر استدراجً
منه لهم في الدنيا حتى يلقوه في الآخرة فيوردهم بما استبطنوا أي اتخذوه في 
باطنهم من الكفر نار جهنم». وكذا قال ابن عطية في تفسيره(٢)، وابن كثير(٣) 

وغيرهم.

(١) سورة النساء، ءاية ١٤٢.
(٢) ابن عطية، تفسير ابن عطية، (ج٤، ص٢٨٨).

(٣) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج١، ص٥٣٧، ٥٣٨).
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CLD﴾٥٥ َّǓَِيَعِٰيسَٰٓ إنِِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إ ُ َّĬإذِۡ قاَلَ ٱ﴿

تعالى: «قوله  نصه(٢):  ما  الكبير»  «التفسير  في  الرازي  الفخر  قال 
يۡتنَِ كُنتَ  ا توَفََّ ﴿إنِِّ مُتَوَفّيِكَ ٥٥﴾(٣): ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ﴿فلََمَّ
نتَ ٱلرَّقيِبَ عَليَۡهِمۡ ١١٧﴾(٤)»، ثم قال: «﴿إنِِّ مُتَوَفّيِكَ ٥٥﴾ أي متمم عمرك 

َ
أ

فحينئذ أتوفاك فلا أتركهم حتى يقتلوك بل أنا رافعك إلى سمائي، ومقربك 
بملائكتي، وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن».

تعالى: قوله  «إن  قالوا(٥):  أنهم  المفسرين  بعض  عن  الرازي  نقل  ثم 
الترتيب،  تقتضي  لا  والواو  حيًا،  رفعه  أنه  يقتضي   (٦)﴾٥٥  َّǓَِإ ﴿وَرَافعُِكَ 
ومطهرك  إليَّ  رافعك  إني  والمعنى  وتأخير  تقديم  فيها  يقول  أن  إلا  يبق  فلم 
التقديم  من  ومثله  الدنيا  في  إياك  إنزالي  بعد  ومتوفيك  كفروا  الذين  من 
أي   ﴾٥٥  َّǓَِإ ﴿وَرَافعُِكَ  تعالى:  بقوله  والمراد  القرءان.  في  كثير  والتأخير 
قوله ومثله  والتعظيم،  للتفخيم  إليه  ا  رفعً ذلك  وجعل  كرامتي  محل  إلى 

(١) سورة آل عمران، ءاية ٥٥.
(٢) الرازي، مفاتيخ الغيب، (ج٨، ص٦٠).

(٣) سورة آل عمران، ءاية ٥٥.
(٤) سورة المائدة، ءاية ١١٧.

(٥) الرازي، مفاتيح الغيب، (ج٨، ص٦١).
(٦) سورة آل عمران، ءاية ٥٥.
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هني ربي،  جَّ ﴿إنِِّ ذَاهبٌِ إǓَِٰ رَبِّ ٩٩﴾(١)، أي إلى طاعة ربي، أي إلى حيث وَ
إلى مكانٍ أمرني االله أن أذهب إليه، وإنما ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
، بتعريف االله إياه، أن الشام مهبط الرحمات  رّ الشام لأنه عرفَ من العراق إلى بَ
وأن أكثر الوحي يكونُ بالشام وأن أكثر الأنبياء كانوا بها، وقد يقول السلطان 

ارفعوا هذا الأمر إلى القاضي، فكذا ههنا».
ومثل ذلك قال القرطبي في تفسيره(٢) «الجامع لأحكام القرءان» في شرحه 

لهذه الآية.
﴾، إضافة  ٰǓَِوقال أبو حيّان الأندلسي: «الرفع نقل من سفل إلى علو، و﴿إ
تعالى  الباري  أن  علم  وقد  ملائكتي.  ومقر  سمائي  إلى  والمعنى:  تشريف. 
تعالى  له  المكان  ثبوت  في  المشبهة  بهذا  تعلق  وقد  جهة،  في  بمتحيز  ليس 
أنا،  إلاّ  الظاهر  في  ولا  الحقيقة  في  فيه  الحكم  يملك  لا  مكان  إلى  وقيل: 
ا وقيل: إلى  بخلاف الأرض، فإنه قد يتولى المخلوقون فيها الأحكام ظاهرً
محل ثوابك. قال ابن عباس: رفعه إلى السماء، سماء الدنيا، فهو فيها يسبح 
مع الملائكة، ثم يهبطه االله عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس»(٣).
﴿فَجَعَلَهُۥ  تعالى:  قوله  الكريم  القرءان  في  والتأخير  التقديم  أمثلة  ومن 
اللون  أخضر  طريًا  أولاً  يكون  النبات  أن  ومعروف   ،(٥)(٤)﴾٥ حۡوَىٰ 

َ
أ غُثَاءًٓ 

(١) سورة الصافات، ءاية ٩٩.
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٤، ص٩٩، ١٠٠). 

(٣) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٢، ص٣٦٠).
(٤) سورة الأعلى، ءاية ٥.

(٥) أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، (ج٢، ص٣٦٠).
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ا، ثم جاء فيها ﴿أَحۡوَىٰ﴾  ثم يجف وييبس، وأما الآية ففيها ﴿غُثَاءًٓ﴾ أي يابسً
أي أخضر، والمعنى أنه بعد الخضرة يجف وييبس لكن التقديم والتأخير من 

أساليب البلاغة.
فع إلى السماء كان  ا أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما رُ وليس صحيحً
ميتًا ثم أحياه االله في السماء، هذا كذب يجب الحذر منه، وقال القرطبي في 

تفسيره عن هذا القول: «وهذا فيه بعد»(١).
ا، بل الصحيح والمعتمد أنه رفع إلى السماء  ا أنه رفع نائمً وليس صحيحً

حيًا يقظان، وهذه معجزة عظيمة له عليه الصلاة والسلام.
ومن سخافة عقول الوهابية أنهم احتجوا بهذه الآية على أن االله تعالى في 
االله  لأن  السخافات،  أسخف  من  وهذا  إليه،  «حقيقة»  عيسى  ورفع  السماء 
ا  تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض والجهات كلها، يعني كان موجودً
قبلها، فعلى زعم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وابن باز ومحمد خليل 
هراس(٢) ومحمد العريفي(٣) الوهابية، أن االله تعالى بذاته حقيقة في السماء 

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٤، ص٩٩).
في  سعود  بن  محمد  جامعة  في  س  مدرّ الوهابية،  دعاة  من  م)،  (المجسّ هراس  خليل  (٢) محمد 
على  وتعليق  «تحقيق  منها:  تصانيف  عدة  وله  تيمية،  ابن  عن  الدفاع  في  كتابًا  ألّف  الرياض. 
تيمية  و«ابن  القيم،  لابن  النونية»  القصيدة  و«شرح  خزيمة،  لابن  «التوحيد»  المسمى  الكتاب 
لابن  الواسطية»  «العقيدة  المسمى  وشرح  الإلـٰهيات»،  مسائل  في  المتكلمين  لمسالك  ونقده 

تيمية. ولد سنة ١٣٣٤هـ، وتوفي سنة ١٣٩٥هـ.
م)، من دعاة الوهابية، مدرس في جامعة محمد بن سعود في الرياض.  (٣) محمد العريفي (المجسّ
«الكافية  تصانيفه:  من  العثيمين.  صالح  ومحمد  جبرين  بن  االله  وعبد  باز،  ابن  مشايخه:  من 
الصوفية»  من  تيمية  ابن  و«موقف  القيم،  ابن  نونية  وهي  الناجية»  للفرقة  الانتصار  في  الشافية 

وغيرها. ولد سنة ١٣٩٠هـ، وما زال حيăا.
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ورفع المسيح حقيقة إليه، فعلى زعمهم أين كان االله قبل أن يخلق السماء؟! 
وإن كان كما زعموا فقد جعلوا االله تعالى مع المسيح في السماء الثانية حقيقة، 
السماء  في  الذين  الملائكة  أقدام  تحت  االله  جعلوا  فقد  هذا  قولهم  وعلى 
ا  محتاجً االله  وجعلوا  السماوات،  تحاصره  ا  جسمً تعالى  االله  وجعلوا  الثالثة، 
ا يتغير من حال إلى  ا ضعيفً ا متبدلاً عاجزً ا متطورً إلى خلقه، وجعلوا االله متغيرً
ا. وإليكم  ا كبيرً حال، والتغير أكبر علامات الحدوث، وتنزه االله عن ذلك علوً

نصوص عباراتهم التي تدل على جهلهم العريض:
يقول شيخ المجسمة والمشبهة أحمد بن تيمية الحراني في كتابه المسمى 
 ﴾٥٥ َّǓَِبيان تلبيس الجهمية»(١): «قال تعالى: ﴿يَعِٰيسٰٓ إنِِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إ»

وأجمعت الأمة على أن الله عزَّ وجل رفع عيسى إليه إلى السماء». 
نبيه  وسنة  االله  لكتاب  المخالفة  وعقيدته  كتبه  جمع  الذي  تلميذه  ويقول 
شرح  مع  ابن قيم»  المسمى «نونية  في كتابه  الجوزية  ابن قيم  الأمة  وإجماع 
حقيقة  المسيح  رفع  «وإليه  نصه(٢):  ما  عليها  هراس  خليل  محمد  الوهابي 
هراس  خليل  محمد  المجسم  الوهابي  هذا  بعيان».   ير كي  ينزل  ولسوف 
ا لهذا البيت مفتريًا على االله ودينه وأهل السنة والجماعة: «هذا  يقول شارحً
على  وجل  عز  الله  الفوقية  إثبات  في  والجماعة  السنة  أهل  كلام  جملة  من 
الحقيقة حيث أخبر سبحانه أنه رفع عيسى عليه السلام إليه بجسده وروحه 

.«(٣)﴾٥٥ َّǓَِحيًا كما قال تعالى: ﴿يَعِٰيسٰٓ إنِِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إ

(١) ابن تيمية الحراني، بيان تلبيس الجهمية، (ج٤).
(٢) ابن قيّم الجوزية، نونية ابن القيّم، (ص٧٠).

(٣) سورة آل عمران، ءاية ٥٥.
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ا بهذه الآية بزعمه في إثبات  وقال مثل ذلك ابن باز مفتي الوهابية مستشهدً
الجهة الله تعالى، ذكر ذلك في موقعه الرسمي على الإنترنت.

ومثل ذلك قال الوهابي محمد العريفي المجسم ناقلاً عن ابن باز كذلك 
في موقعه الرسمي على الإنترنت.

البيان  «غاية  المسمى  كتابه  في  وهبي(١)  حسن  الهادي  عبد  تابعهم  قال 
في إثبات علو الرحمن» ما نصه(٢): «وليس المراد بأن السماء تحصر الرب 
ولا  مسلم  يقوله  لا  هذا  فإن  وغيرهما  والقمر  الشمس  تحوي  كما  وتحويه 

يعتقده عاقل».
فكيف يتفق هذا مع قول ابن قيم الجوزية «إن االله رفع المسيح إليه حقيقة»؟

ر بعضهم بعضا. فِّ كَ فهم متناقضون يُ
وقول ابن القيم ومن وافقه إن االله حقيقة في السماء الثانية، يؤدي إلى أن 
قال  ذلك.  يقول  من  الصادق  جعفر  الإمام  رَ  فَّ كَ وقد  شك،  بلا  محصور  االله 
رضي االله عنه: «من زعم أن االله تعالى في شىء أو من شىء أو على شىء فقد 
ا، ولو كان من شىء لكان محدثًا،  أشرك، إذ لو كان في شىء لكان محصورً

». رواه القشيري في الرسالة القشيرية(٣).  ولو كان على شىء لكان محمولاً

م)، من دعاة الوهابية. يرأس الجمعية المسماة «السراج المنير  (١) عبد الهادي حسن وهبي (المجسّ
الإسلامية». من مشايخه: ابن باز، وابن عثيمين، وناصر الدين الألباني. من مصنفاته: المسمى 
العلى»،  والصفات  الحسنى  «الأسماء  والمسمى  الرحمن»،  علو  بيان  في  الحسان  «الكلمات 

والمسمى «غاية البيان في إثبات علو الرحمن». ولد سنة ١٣٧٨هـ، وما زال حيّا.
(٢) عبد الهادي وهبي، المسمى غاية البيان في إثبات علو الرحمن، (ص٢٧).

(٣) القشيري، الرسالة القشيرية، (ص٤٦).
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جِلِّ للِۡكُتُبِ ١٠٤﴾(١). فهل االله  مَاءَٓ كَطَيِّ ٱلسِّ قال تعالى: ﴿يوَۡمَ نَطۡويِ ٱلسَّ
بزعمكم يكون طاويًا ومطويًا في آن واحد.

فلا مفر ولا مهرب للوهابية وأئمتها من الكفر والضلال إلا بأن يتركوا ما 
هم عليه ويرجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة من التنزيه والتوحيد.

(١) سورة الأنبياء، ءاية ١٠٤.
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ۚۥ قلُۡ فلَمَِ  ؤُهُ ٰٓ حِبَّ

َ
ِ وَأ َّĬؤُاْ ٱ بنَٰۡٓ

َ
﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ وَٱلَّصَرَٰىٰ نَۡنُ أ

CLD﴾بكُُم بذُِنوُبكُِم ١٨ يُعَذِّ

هذه الآية فيها تحذير من قول اليهود والنصار «نحن أبناء االله» ومن قول 
ا أو غاضبًا أو عن غير اعتقاد أو يزعم  كل من نسب الله الولد ولو كان مازحً
معنى آخر للكلمة أو قال «أردتُ معنى مجازيًا»، لأن قولهم هذا كفر لا تأويل 
إنما  الولادة  بمعنى  ة  البنوّ نقصد  لا  هؤلاء «نحن  بعض  لقول  اعتبار  ولا  له، 
ر ابن عطية الأندلسي عند  »، فقد ذكر المفسّ نقصدُ العناية والعطفَ والرحمةَ
ۚۥ قلُۡ فلَمَِ  ؤُهُ ٰٓ حِبَّ

َ
وَأ  ِ َّĬٱ ؤُاْ  بنَٰۡٓ

َ
شرحه للآية ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ وَٱلَّصَرَٰىٰ نَۡنُ أ

نسبةِ  إطلاقَ  أن  الوجيز»  تفسيره «المحرر  في   (٢)﴾١٨ بذُِنوُبكُِم  بكُُم  يُعَذِّ
، فقال ما نصه(٣): «والبنوة في قولهم  البنوة إلى االله ولو قُصد به الحنان كفرٌ
أول  أن  إسرائيل  إلى  أوحى  تعالى  االله  أن  وذكروا  والرأفة،  الحنان  بنوة  هذا 
أولادك بكري فضلّوا بذلك». والضلال هنا هو الكفر، كما نقل القرطبي في 
تفسيره «الجامع لأحكام القرءان»(٤) عن ابن عطية، ونص عبارته: «قال ابن 

(١) سورة المائدة، ءاية ١٨.

(٢) سورة المائدة، ءاية ١٨.
(٣) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج٢، ص١٧٢).

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (م٨، ص١١٧).
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عطية: ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة وهذا المعنى أيضا لا يحل 
أن تطلق البنوة عليه وهو كفر».

الشروق  «أدرار  وبهامشه  «الفروق»  كتابه  في  المالكي  القرافي  ذكر  وقد 
على أنواء الفروق»(١) لابن الشاط ناقلاً عن القاضي عياض المالكي الإجماع 

على تكفير من نسب الأبوة والبنوة إلى االله تعالى.
«بيان  المسمى  كتابه  في  الحراني  تيمية  ابن  المجسم  قاله  مما  فالحذر 
يقول:  النزول»(٣)  حديث  «شرح  المسمى  كتابه  وفي  الجهمية»(٢)  تلبيس 
«وفي الإنجيل(٤) أن المسيح قال: لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي االله، وقال 
لكم  يغفر  السماء  في  الذي  أباكم  فإن  للناس  غفرتم  أنتم  إن  للحواريين: 
دن ولا يجمعن في  كلكم، انظروا إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصُ
منهن؟  أفضل  أفلستم  يرزقهم،  الذي  هو  السماء  في  الذي  وأبوكم  الأهواء، 

ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب».
وقد حاول بعض المعلقين من الوهابية وهو يحيى بن محمد الهنيدي(٥) 
أن يؤول كفر ابن تيمية وذلك في تعليقه على كتاب ابن تيمية المسمى «بيان 
تلبيس الجهمية» فإنه قال: «إن معنى أباكم أي ربكم االله». وهذا مسلك في 

(١) ابن الشاط، أدرار الشروق على أنوار الفروق، (ج١، ص١١٧). 
(٢) ابن تيمية الحراني، بيان تلبيس الجهمية، (م٤، ص٤٨٩، ٤٩٠).

(٣) ابن تيمية الحراني، المسمى شرح حديث النزول، (ص٢١٧).
(٤) وفي حاشيته قال المعلق وهو محمد بن عبد الرحمـن الخميس المشبه المجسم الوهابي: «في 
ع فيه كفرٌ وضلال «الإنجيل الصحيح»!! معاذ  ضِ ف ووُ رِّ الإنجيل الصحيح». كيف يقول عما حُ

االله.
(٥) داعٍ من دعاة الوهابية.
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التعصب لا غير بل ينطبق عليه ما قاله ابن عطية إنه كفر صريح، ومن العجب 
ر المتأولين فكيف لجأوا هنا إلى التأويل البعيد غير الموافق  أن الوهابية تُكفّ
الضلال  قول  لشيخهم  ليسوغوا  إلا  ذاك  وما  العربية  واللغة  الدين  لقواعد 
وهيهات أن يسوغوا، بل ثبت عند كل محقق أنهم مذبذبون يؤلفون دينًا على 
ل  نؤوِّ أن  يقبلون  لا  كيف  فانظر  الكفرية،  معتقداتهم  لتأييد  أهوائهم  حسب 
أن  لأنفسهم  أجازوا  وكيف  تعطيل»  ويقولون «التأويل  المتشابهات  الآيات 
لفضيحتهم  فيا  الحراني؟!  تيمية  ابن  الصريح  وإمامهم  شيخهم  كفر  يؤولوا 

ويا لتناقضهم ويا لسخافتهم.
في  االله»  ابن  المسيح  «هل  المسماة  مناظرته  في  دِيْدات(١)  أحمد  ومثله 
للإنتاج  إنتاج «المغامسي  من  والصورة  بالصوت  له  تسجيل  في  اسكندنافيا 
وعياله،  االله  أبناء  ا  جميعً نحن  ا  «مجازً يقول:  المنورة»،  المدينة  والتوزيع 
الطيبون منا والأشرار، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون عيسى أقربنا في 
ا الله أكثر منا، فمن هذه الناحية يمكن أن ننظر له ابنًا  البنوة لأنه أكثرنا إخلاصً

الله».
ولحقه علي جمعة الذي يقول في كتابه المسمى «الدين والحياة»(٢) حين 
، قيل له: «هل يجوز أن أقول أنا ابن االله؟ فقال: لأن السيد المسيح كان  ئلَ سُ
ا ما يستخدم هذه الكلمة فكان يقول قال أبوكم الذي في السماء، إن أبانا  كثيرً

في  ووافقهم  المسائل  بعض  في  الضلال  أهل  فرق  على  ردَّ  للإسلام،  منتسب  ديدات،  (١) أحمد 
ا في نقله ولا يوثق بمحاضراته، يخلط  ، ليس معتمدً بعض. ما سبق له أن تلقى العلم عن عالمٍ
ا عن مسكن الرب» وهذا قول  ويخبط خبط عشواء. ومن ذاك قوله: «يمكن أن نعتبر السماء رمزً

النصار والعياذ باالله.
(٢) علي جمعة، المسمى الدين والحياة، (ص١٧١). 
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الذي في السماء، ثم قال والأبوة هنا بمعنى الرعاية والعناية والرزق والكلأ، 
رفت عن معانيها الأصلية فضلّوا بها، ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ  فهي من الألفاظ التي حُ
ؤُهۥُ ١٨﴾(١)، ثم قال فهذه الكلمة لا بأس بها  ٰٓ حِبَّ

َ
ِ وَأ َّĬؤُاْ ٱ بنَٰۡٓ

َ
وَٱلَّصَرَٰىٰ نَۡنُ أ

بمعنى عيال االله أو خلق من خلقه، لكن بعد ذلك نستدرج إلى البنوة الحقيقية 
والأبوة الحقيقية فهذا كلام لا يقول به إلا جاهل» والعياذ باالله تعالى.

ومن الضلال ما في الكتاب المسمى «الكتاب المدرسي الوطني، القراءة 
رُ  العربية التعليم الأساسي السنة الثامنة الجمهورية اللبنانية» يقولون(٢): «وأُبصِ

هُ يقول: يا بني». سُّ بْيَضُّ في الظلام، أُحِ االلهَ على هيْئةِ نخلة، كتاجِ نخلة يَ
اة «الأحباب» يقولون(٤): «وإن معنى  وفي مجلة أتباع رجب ديب(٣) المسمّ
البنوة والأبوة الواردة في الأناجيل تتطابق مع معنى الإيمان باالله ومحبته» ثم 
قالوا: «أي إن كل مؤمن باالله عز وجل يُدعى ابنًا الله أي مؤمنًا به محبًا له» ثم 
قالوا «أي إن كل صانع للسلام بين البشر في العالم أجمع يدعى ابنًا الله أي 
مؤمنًا به محبًا له». وهذا أخذوه من شيخهم رجب ديب الذي قال في شريط 

بصوته: «ليس عيسى وحده ابن االله، بل كلنا أبناء االله».

(١) سورة المائدة، ءاية ١٨.
(٢) الجمهورية اللبنانية، الكتاب المدرسي الوطني، (ص٢٩).

 ، ، لا يحفظ القرءان ولا يعرف العقيدة ولا الفقه ولا الحديث، حماميّ (٣) رجب ديب، رجلٌ عاميٌّ
في  ابنه  ذكر  كما  السيارات  كإصلاح   أخر أعمال  في  وعمل  دمشق،  في  ا  كيَّاسً يعمل  كان 
نفسه  ونصب  وجبة  عمامة  فجأةً  لبس  الشام».  من  كوكبان  ورمضان  «رجب  المسمى  الكتاب 
في يومين اثنين للتوجيه والإرشاد باسم الطريقة النقشبندية. خالف الإجماع وقال بما يقتضي 
الجسمية في الذات المقدس وقال بحلول االله في الحوادث. نبيل الحسيني، العجب العجيب 

من ضلالات محمد رجب ديب، (ص٤، ٦).

(٤) المجلة المسماة الأحباب، عدد ٦، (ص١٤).
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نوسي(١) التلمساني  ر مما دَسَّ بعضهم على محمد بن يوسف السَّ وليُحذَ
الحسني في كتاب «حواش على شرح الكبر»(٢) للسنوسي التلمساني في 
معرض الاستشهاد بهذا الكلام والإقرار له، يقولون فيه إن في الزبور: «يقول 
االله لداود عليه السلام: سيولد لك ولد أُدعى له أبًا ويُدعى لي ابنًا»، ثم قالوا: 
كتابه  وفي  السلام»،  عليه  عيسى  هو  تعالى  الله  ابنًا  يَ  عِ دُ الذي  داود  «فولد 
المسمى «العقيدة الوسطى وشرحها» يقولون(٣): «إن في الإنجيل: أنا أطلب 
لكم إلى أبي حتى يمنحكم»، ويقولون(٤): «قوله: أبي معناه: ربي وإلـهٰي»، 
وفيها(٦)  انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه»،  ويقولون(٥): «ومعنى 
المسماة   الكبر العقيدة  وفي «شرح  الأول،  الكتاب  في  تكرار العبارة التي 

ا فيها تكرار العبارة التي في الكتاب الأول. عقيدة أهل التوحيد»(٧) أيضً
ومن المعاصرين من حذا حذو هؤلاء الضالين منهم رئيس لجنة البحث 
الرحمـن عبد  وهو  الكويتية  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  في  العلمي 
بحثه  ففي  ويؤوله،  عنه  يدافع  وراح  الكفر  هذا  في   تماد الذي  الخالق  عبد 

(١) السنوسي، محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني من جهة الأم، أبو عبد االله، 
و«أم  البخاري»،  صحيح  منها: «شرح  كثيرة،  تصانيف  له  وصالحها.  عصره،  في  تلمسان  عالم 
ولد   .«الصغر  صغر و«شرح  الوسطى»،  و«العقيدة   ،«الصغر ويسمى «العقيدة  البراهين» 

سنة ٨٣٢هـ، وتوفي سنة ٨٩٥هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٧، ص١٥٤).
(٢) السنوسي، حواشٍ على شرح الكبر، (ص٤٨٨).

(٣) السنوسي، المسمى العقيدة الوسطى وشرحها، (ص٣٢٦).

(٤) السنوسي، المسمى العقيدة الوسطى وشرحها، (ص٣٢٧).

(٥) السنوسي، المسمى العقيدة الوسطى وشرحها، (ص٣٢٨).

(٦) السنوسي، المسمى العقيدة الوسطى وشرحها، (ص٣٢٩).
(٧) السنوسي، المسمى شرح العقيدة الكبر، (ص٤٢٦).
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ورسوله  االله  عبد  السلام  عليه  عيسى  أن  على  الإنجيل  «شهادة  سماه  الذي 
ابن  فيها: «ألفاظ  يقول  جزئين  من  وهي  منه»  وروح  مريم  إلى  ألقاها  وكلمته 
المتشابه  من   النصار عند  المقدسة  والكتب  الأناجيل  في  جاءت  التي  االله 
الذي يجب رده إلى المحكم فإن هذه اللفظة «ابن االله» استخدمت في عيسى 
ا فقال: «وهذه  وفي أتباعه وفي كل مؤمن باالله غير كافر به»، وزاد في كفره أيضً
الكلمة تحتمل معنيين: بنوة الهداية والتشريف وهو ما يسمونه بالبنوة الروحية، 

والمعنى الثاني بنوة النسب والابن الذي هو قطعة من أبيه وبضعة منه».
ادعاء  وهو  علمائهم،  عن  فضلاً  المسلمين  عامة  من  مسلم  يقله  لم  وهذا 
هذه  وعجيبة  مقبول،  غير  باطل  وهو  الكفر  في  صراح  لفظ  في  التأويل 
الصفاقة من هذا الكاتب الذي انبر يضيع عمره وأنفاسه في تشجيع الناس 
على الكفر والضلال وعلى قوله لم تبق كفرية من الكفريات إلا وتكون من 

المتشابهات، وهذا فتح لباب الكفر على مصراعيه للناس.
وكلامهم كفرٌ صريحٌ لا يقبلُ التأويلَ وهو قولهم «نحن أبناء االله من باب 
المجاز»، فإن هؤلاء وافقوا اليهود بقولهم هذا، لأن اليهودَ لما قالوا «نحن 
أبناءُ االله» ما قصدوا أن االله والدهم إنما قصدوا أن االله يعزهم، ومع ذلك االله 
ا نكفر هؤلاء عملاً بحكم القرءان ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ  تعالى كفرهم فنحن أيضً
بلَۡ  بذُِنوُبكُِمۖ  بكُُم  يُعَذِّ فلَمَِ  قلُۡ  ۚۥ  ؤُهُ ٰٓ حِبَّ

َ
وَأ  ِ َّĬٱ ؤُاْ  بنَٰۡٓ

َ
أ نَۡنُ  وَٱلَّصَرَٰىٰ 

 ِ َّĬنۡ خَلقََ ١٨﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وَقاَلَتِ ٱلۡيَهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱ نتُم بشََٞ مِّمَّ
َ
أ

ِينَ  فۡوَهٰهِِمۡۖ يضَُهِٰ ُٔونَ قوَۡلَ ٱلَّ
َ
ِۖ ذَلٰكَِ قوَۡلهُُم بأِ َّĬوَقاَلَتِ ٱلَّصَرَٰى ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ ٱ

ٰ يؤُۡفَكُونَ ٣٠﴾(٢). نَّ
َ
ۖ أ ُ َّĬكَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ قَتَٰلَهُمُ ٱ

(١) سورة المائدة، ءاية ١٨.
(٢) سورة التوبة، ءاية ٣٠.
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صحيحه،  في  البخاري  رواه  الذي  القدسي  الحديث  في  تعالى  االله  وقال 
بني ابن  وابن حبان في صحيحه، والنسائي في سننه واللفظ للبخاري(١): «كذّ
ا تكذيبه إيّاي فقوله: لن  آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأمّ
يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إيّاي 
ا  ا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوً فقوله: اتخذ االله ولدً

أحد».
وقال المفسر فخر الدين الرازي في كتابه «التفسير الكبير» في تفسير الآية 
ا  جزءً له  وأثبتوا  «معناه  نصه(٣):  ما   (٢)﴾١٥ جُزءًۡا  عِبَادِهۦِ  مِنۡ  لَُۥ  ﴿وجََعَلوُاْ 

وذلك الجزء هو عبد من عباده والحاصل أنهم أثبتوا الله ولدا».
إيّاي»  شتمه  «وأما  «قوله  نصه(٤):  ما  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  وقال 

ا لما فيه من التنقيص». اه شتمً إنما سمّ
وقال الإمام الحافظ شيخ الإسلام الفقيه الشيخ عبد االله الهرري المعروف 
الصراط  ألفاظ  حلّ  في  القويم  «الشرح  كتابه  في  عنه  االله  رضي  بالحبشي 
المستقيم» ما نصه(٥): «وأما حديث: «الخلق كلهم عيال االله وأحبّهم إلى االله 
وبعض  الضعف  شديد  ساقط  حديث  هو  بل  ا  صحيحً فليس  لعياله»  أنفعهم 
الناس يفهمونه على اللغة المحليّة فيقعون في الكفر، فإنهم يفهمون من كلمة 
حديث  ص١٩٠٣)،  (ج٤،  الإخلاص،  سورة  التفسير،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 

.٤٦٩٠
(٢) سورة الزخرف، ءاية ١٥.

(٣) الرازي، التفسير الكبير، (ج٢٧، ص١٧٢، ١٧٣).
(٤) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (م٨، ص١٨).

(٥) الهرري، الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، (ص٤٥، ٤٦).
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عيال أبناء وليس المعنى كذلك، فإن عيال في لغة العرب معناها الناس الذين 
ينفق عليهم الشخص لو كانوا أعمامه وأخواله وزوجاته ووالديه بمعنى أنهم 
يوجد  ولا  نفقاتهم،  ويكفيهم  إليه  محتاجين  لكونهم  ورعايته  نفقته  تحت 
في اللغة عيال بمعنى الأولاد. وهذه العبارة من جملة ما أخرجه الناس عن 
معناه الأصلي في اللغة إلى غير معناه، ولو صحّ هذا الحديث الذي مرّ ذكره 
أورده  الذي  الحديث  هذا  شرح  عند  المناوي  قال  كما  االله  فقراء  معناه  لكان 
السيوطي في الجامع الصغير. فمن ظنّ أنه يجوز أن يقال عن البشر أبناء االله 
أو أولاد االله بالمعنى المجازي أي أنه كافيهم بالرزق كفر، كما ذكر ابن عطية 
 ِ َّĬؤُاْ ٱ بنَٰۡٓ

َ
الأندلسي في تفسيره هذه الآية: ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ وَٱلَّصَرَٰىٰ نَۡنُ أ

ؤُهۥُ ١٨﴾(١).  ٰٓ حِبَّ
َ
وَأ

وأما قول بعض الصوفية «أرباب القلوب» أي أصحاب العقول المتنورة 
العقول  بمعنى  هنا  والقلوب  العقول،  خالقو  هؤلاء  أن  معناه  ليس   بالتقو
االله  أن  يعنون  الأرباب»  قول «رب  االله  عن  العلماء  مؤلفات  بعض  في  ويقع 

مالك الملاك وهذا صحيح».
في «كشف  العجلوني(٢)  محمد  بن  إسماعيل  المحدث  المفسر  قال  وقد 
في  النووي  «قال  نصه(٣):  ما  االله»  عيال  كلهم  «الخلق  حديث  عن  الخفاء» 

(١) سورة المائدة، ءاية ١٨.
الفداء،  أبو  الدمشقي،  العجلوني  الجراحي  الهادي  عبد  بن  محمد  بن  إسماعيل  (٢) العجلوني، 
الخفاء  منها: «كشف  كتب  له  بدمشق.  ووفاته  ومنشأه  بعجلون  مولده  أيامه.  في  الشام  محدث 
شرح  في  الجاري  و«الفيض  الناس»،  ألسنة  على  الأحاديث  من  اشتهر  عما  الإلباس  ومزيل 
ولد  الثمين».  الجوهر  و«عقد  بالدمشقيين»،  المسلسل  الحديث  و«شرح  البخاري»،  صحيح 

سنة ١٠٨٧هـ، وتوفي سنة ١١٦٢هـ. الزركلي، الأعلام، (ج١، ص٣٢٥).
(٣) العجلوني، كشف الخفاء، (ج١، ص٤٥٧، ٤٥٨).
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الأئمة،  حديث ضعيف لأن فيه يوسف بن عطية ضعيف باتفاق  فتاويه: هو 
بلفظ  رفعه  أنس  عن  أربعينه  في  المنذري(١)  العظيم  عبد  الحافظ  ورواه 
االله  عبد  أبو  قال  لعياله»،  أنفعهم  إليه  خلقه  فأحب  االله  عيال  كلهم  «الخلق 
كلهم  فالخلق  االله،  فقراء  االله»  «عيال  ومعنى  تخريجها  في  السلمي  محمد 
 الفتاو في  حجر  ابن  «وقال  قال:  ثم  يعولهم»،  الذي  وهو  االله،  إلى  فقراء 
الحديثية: حديث «الخلق عيال االله وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله» ورد من طرق 

كلها ضعيفة».

عالم  المنذري،  الدين  زكي  محمد،  أبو  االله،  عبد  بن  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  (١) المنذري، 
لوفيات  و«التكملة  والترهيب»،  «الترغيب  له:  المؤرخين.  الحفاظ  من  والعربية،  بالحديث 
أبي  سنن  و«مختصر  مسلم»،  صحيح  و«مختصر  التنبيه»،  و«شرح  حديثًا»،  و«أربعون  النقلة»، 
على  ا  عاكفً سنة  عشرين  نحو  بها  وانقطع  بالقاهرة،  الكاملية  الحديث  دار  مشيخة  تولى  داود». 
سنة  وتوفي  ٥٨١هـ،  سنة  ولد  بمصر.  ووفاته  مولده  والتحديث.  والإفادة  والتخريج  التصنيف 

٦٥٦هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٤، ص٣٠).



٥٧٨

‡ÂÖç¬’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
ن 
َ
﴿إذِۡ قاَلَ ٱلَۡوَاريُِّونَ يَعِٰيسَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ يسَۡتَطِيعُ رَبُّكَ أ

CLD﴾مَاءِٓ ١١٢ لَِ عَليَۡنَا مَائٓدَِةٗ مِّنَ ٱلسَّ يُنَّ

معنى قوله تعالى حكاية عن أصحاب عيسى عليه السلام ﴿هَلۡ يسَۡتَطِيعُ 
ربك  يستجيب  هل  أي   ،(٢)﴾١١٢ مَاءِٓ  ٱلسَّ مِّنَ  مَائٓدَِةٗ  عَليَۡنَا  لَِ  يُنَّ ن 

َ
أ رَبُّكَ 

وهي الآية  لهذه  الواردة  القراءة  هذه  بدليل  الطلب،  هذا  منه  طلبت  إن  لك 
﴿هَلۡ يسَۡتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ قال الفراء معناه: هل تقدر أن تسأل ربك، فلا يجوز 
المائدة  هذه  إنزال  على  تعالى  االله  قدرة  في  وا  شكّ الحواريين  أن  يُتوهم  أن 
من السماء، فاالله تعالى قادر على كل شىء لا يعجزه شىء، وإنما كما يقول 

الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي وهو يعلم أنه مستطيع.
القوم  إن  «وقيل  القرءان»(٣):  لأحكام  «الجامع  تفسيره  في  القرطبي  قال 
مؤمنين  كانوا  لأنهم  سبحانه  البارئ  استطاعة  في  وا  كُّ يَشُ لم  الحواريين،  أي 
وقد  يأتيَ  أن  فلان  يستطيع  هل  للرجل:  كقولك  هو  وإنما  عالمين،  عارفين 
علمتَ أنه يستطيع، فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟».
شرح  الباري  «فتح  كتابه  في  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  الإمام  ونقل 

(١) سورة المائدة، ءاية ١١٢.

(٢) سورة المائدة، ءاية ١١٢.
(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (م٦، ص٣٦٤).



٥٧٩

صحيح البخاري»(١) عن الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي أنه قال: «جحد 
ا». صفة القدرة كفر اتفاقً

ا من شك في قدرة االله تعالى على كل شىء. ويدخل في هذا أيضً

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج٦، ص٦٠٤).



٥٨٠

;‡ÂÖç¬’\Â;ÍÄ]u’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾عۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِكَ ١١٦

َ
﴿تَعۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِ وƅََٓ أ

حة،  النفس في كلام العرب على وجوه، منها نفس منفوسة مجسمة مروّ
ا. ومنها  ا كبيرً ăحة، تعالى االله عن هذين الوجهين علو ومنها مجسمة غير مروّ
نفسٌ بمعنى إثبات الذات، كما تقول في الكلام: «هذا نفس الأمر تريد إثباته» 
ا  ا منفوسة، فعلى هذا المعنى يقال في االله أنه نفس(٢) لا أن له نفسً لا أن له نفسً
 ٓƅََا، وقد قيل في قوله تعالى ﴿تَعۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِ و حً ا مروّ منفوسة أو جسمً
تسره  بما  لي  علم  ولا  وأسره  أكنه  ما  تعلم  أي   (٣)﴾١١٦ نَفۡسِكَ  فِ  مَا  عۡلمَُ 

َ
أ

وتغيّبه عني(٤).
فمعنى هذه الآية تعلم ما في سري ولا أعلم ما في غيبك، وليس المعنى 
أن االله له نفس بمعنى الروح، بل االله هو خالق الروح وخالق الجسد، االله ليس 
ا ولا هو روحٌ فقط ولا هو جسدٌ بلا روح، قال تعالى: ﴿إنَِّكَ  ا ولا جسدً روحً

مُٰ ٱلۡغُيُوبِ ١١٦﴾(٥) ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن. نتَ عَلَّ
َ
أ

(١) سورة المائدة، ءاية ١١٦.
(٢) أي ذاته، وذاته لا يشبه الذوات.

(٣) سورة المائدة، ءاية ١١٦.
(٤) القرطبي، صفات االله تعالى، (ص١٢٣).

(٥) سورة المائدة، ءاية ١١٦.



٥٨١

في  ما  تعلم  أي  القرءان»(١):  لأحكام  «الجامع  تفسيره  في  القرطبي  قال 
يبك. وقيل: المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم.  يبي ولا أعلم ما في غَ غَ
وقيل: تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تُخفيه. وقيل: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد 
وقيل: تعلم سري ولا أعلم سرك لأن السر موضعه النفس وقيل: تعلم ما كان 

مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة. 
قلت أي القرطبي: والمعنى في هذه الأقوال متقارب أي تعلم سري وما 
انطو عليه ضميري الذي خلقته ولا أعلم شيئًا مما استأثرت به من غيبك 
مُٰ ٱلۡغُيُوبِ ١١٦﴾(٢) ما كان وما يكون وما لم يكن وما  نتَ عَلَّ

َ
وعلمك. ﴿إنَِّكَ أ

هو كائن».
علمك  أي   ﴾١١٦ نَفۡسِي  فيِ  مَا  «﴿تَعۡلمَُ  تفسيره(٣):  في  القشيري  وقال 
عۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِكَ ١١٦﴾ أي لا أطلع على غيبك 

َ
أ  ٓƅََمحيطٌ بكل العلوم. ﴿و

فُني بإعلامك». رِّ عَ إلا بقدر ما تُ
وفي حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي(٤): «تعلم ما أخفيه في نفسي 

كما تعلم ما أعلنه، ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك».
وقال أبو حيان الأندلسي في «تفسير البحر المحيط»(٥): «قيل المعنى تعلم 

ما أخفي ولا أعلم ما تخفي». 

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٦، ص٣٧٦).
(٢) سورة المائدة، ءاية ١١٦.

(٣) القشيري، لطائف الإشارات، (م١، ص٢٨٤).

(٤) البيضاوي، تفسيرالبيضاوي، (ج٣، ص٥٨٤).
(٥) أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، (م٤، ص٥٩).



٥٨٢

 ٓƅََو نَفۡسِ  فِ  مَا  ﴿تَعۡلمَُ  المجسمة بقوله تعالى:  استدلت  قال: «وقد  ثم 
كونه  يقتضي  وذلك  الشخص  هي  النفس  وقالوا   ،﴾١١٦ نَفۡسِكَ  فِ  مَا  عۡلمَُ 

َ
أ

ا». ا كبيرً ا تعالى االله عن ذلك علوً جسمً
نكِرون التأويل ويقولون نأخذ بالظاهر، بقول  ونرد على المجسمة الذي يُ
يلحقه  االله  بأن  سيقولون  فهل   ،(١)﴾١٨٥ ٱلمَۡوتِۡ  ذَائٓقَِةُ  نَفۡسٖ  ﴿كُُّ  تعالى:  االله 

ه االله. الموت؟ تنزَّ
ل أبي  قال أبو الفضل عبد الواحد التميمي في كتابه «اعتقاد الإمام المبجَّ
ركُُمُ  ﴿وَيُحَذِّ حنبل  بن  أحمد  نصه(٢): «وقرأ  ما  حنبل»  بن  أحمد  االله  عبد 
ةَ ٥٤﴾(٤)، ُ نَفۡسَهُۥ ٣٠﴾(٣)، وقال عز وجل ﴿كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَيٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحَۡ َّĬٱ
وقال ﴿وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِفَۡسِ ٤١﴾(٥)، وليست كنفس العباد التي هي متحركة 

متعددة مترددة في أبدانهم».
ثم قال «وأنكر أي أحمد على من يقول بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة 
من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض 
وسمك وتركيب وصورة وتأليف، واالله تعالى خارج عن ذلك كله أي منزه 
ا لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ  عن ذلك فلم يجز أن يسمى جسمً

في الشرع فبطل».
(١) سورة آل عمران، ءاية ١٨٥.

(٢) التميمي، اعتقاد الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل، (ص٤٤، ٤٥).
ويحذركم  أي   ﴾٣٠ نَفۡسَهُۥ   َُّĬٱ ركُُمُ  ﴿وَيُحَذِّ تعالى  قوله  ومعنى   .٣٠ ءاية  عمران،  آل  (٣) سورة 

عقابه. ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٢، ص٣١).
(٤) سورة الأنعام، ءاية ٥٤.

(٥) سورة طه، ءاية ٤١.



٥٨٣

وقال ابن اللبان الشافعي ما نصه(١): «من المتشابه صفة النفس: في قوله 
في  النفس  لأن   (٢)﴾١١٦ نَفۡسِكَ  فِ  مَا  عۡلمَُ 

َ
أ  ٓƅََو نَفۡسِ  فِ  مَا  ﴿تَعۡلمَُ  تعالى 

ها العلماء بتأويلات. لَ اللغة تستعمل لمعانٍ تتعذر في الظاهر ههنا، وأوَّ
ا في اللغة ولكن  بِّر بها عن الذات.. وهذا وإن كان شائعً منها: أن النفس عُ
يلزمها  الظرفية  لأن  محال،  وهذا  للظرفية  المفيدة  بفي  إليها  الفعل    يُعدّ

التركيب، والتركيب في ذاته محال.
وقد أولها بعضهم بالغيب، أي ولا أعلم ما في غيبك وسرك، وهذا حسن 

مُٰ ٱلۡغُيُوبِ ١١٦﴾(٣)». نتَ عَلَّ
َ
لقوله في آخر الآية ﴿إنَِّكَ أ

وقال الطبري في تفسيره: «ومعنى قوله تعالى ﴿تَعۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِ ١١٦﴾ 
يقول أي عيسى عليه السلام: إنك يا رب لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي 
وأظهرته  به  نطقت  قد  بما  فكيف  بجوارحي  أظهره  ولم  به  أنطق  لم  مما 

بجوارحي؟
فلم  عني،  أخفيته  ما  أنا  أعلم  ولا  يقول:   ﴾١١٦ نَفۡسِكَ  فِ  مَا  عۡلمَُ 

َ
أ  ٓƅََو﴿

تطلعني عليه لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه»(٤).
ونقل البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ما نصه: «ومعنى قول من قال: 
، أي أنه موجودٌ ثابت غير منتف، ولا معدوم، وكل  االله سبحانه وتعالى نفسٌ

(١) ابن اللبان، إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات، (ص٣٩).
(٢) سورة المائدة، ءاية ١١٦.
(٣) سورة المائدة، ءاية ١١٦.

(٤) الطبري، تفسير الطبري، (ج٥، ص١٣٩).



٥٨٤

، والنفس في كلام العرب على وجوه: موجود نفس، وكل معدوم ليس بنفسٍ
فمنها نفس منفوسة مجسمة مروحة.

ا. ا كبيرً ăومنها مجسمة غير مروحة، تعالى االله عن هذين علو
ومنها نفس بمعنى إثبات الذات كما تقول في الكلام(١): «هذا نفس الأمر» 
ا، فعلى هذا المعنى  ا مروحً ا منفوسةً أو جسمً تريد إثبات الأمر لا أن له نفسً
ا، وقد  ا مروحً ا منفوسة، أو جسمً يقال في االله سبحانه: إنه نفس، لا أن له نفسً
عۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِكَ ١١٦﴾ أي تعلم 

َ
قيل في قوله تعالى ﴿تَعۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِ وƅََٓ أ

ما أكنه وأسره ولا أعلم بما تستره عني وتغيبه، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
به  يعلم  لا  حيث  أي  نفسي»(٢)  في  ذكرته  نفسه  في  ذكرني  عنه: «فإن  رويناه 
أحدٌ ولا يطلع عليه، وأما الاقتراب والإتيان المذكوران في الخبر، فإنما يعني 

ا عن سرعة الإجابة والمغفرة، كما رويناه عن قتادة». بهما إخبارً

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٥٣، ٥٤).
، (ج٥، ص٥٨١). (٢) الترمذي، سنن الترمذيّ



٥٨٥

‡ÂÖç¬’\Â;È›]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗا ٦٦

َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ َّĬفَ ٱ ﴿ٱلۡ˜نَ خَفَّ

ا لقوله تعالى: ﴿ٱلۡ˜نَ﴾، بل المعنى أنه  قول االله تعالى: ﴿وعََلمَِ﴾ ليس راجعً
ابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعف. لِمَ بعلمه السَّ فَ عنكم الآن لأنه عَ فَّ تعالى خَ

من  واحدٍ  مقاومةِ  من  عليهم  واجبًا  كان  ما  خَ  نُسِ أنه  معناها  الآية  هذه 
ار  ار بإيجابِ مقاومةِ واحدٍ لاثنين من الكفَّ المسلمين لأضعافٍ كثيرةٍ من الكفَّ

عفِ الذي فيهم. رحمةً بهم للضَّ
لكان  ا  عالمً يكن  لم  لو  تعالى  أنه  هو  العلمِ  صفةِ  على  العقليُّ  والدليلُ 
هٌ عن النَّقص، وأما من حيث النَّقلُ فالنصوص  جاهلاً والجهلُ نقصٌ واالله منزَّ

ءٍ عَليِمٌ ٣﴾(٢). هُ تعالى: ﴿وهَُوَ بكُِلِّ شَۡ كثيرة، منها قولُ
ما  السنة»  أهل  «تأويلات  تفسيره  في  الماتريدي  منصور  أبو  الإمام  قال 

ا».  نصه(٣): «أمر االله بذلك مع علمه أن فيهم ضعفً
مِنكُمۡ  ٱلمُۡجَهِٰدِينَ  نَعۡلمََ   ٰ حَتَّ ﴿وَلَبَۡلوَُنَّكُمۡ  تعالى:  االله  وقول 

بِِٰينَ ٣١﴾(٤). وَٱلصَّ

(١) سورة الأنفال، ءاية ٣٦.
(٢) سورة الحديد، ءاية ٣.

(٣) أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (م٥، ص٢٥٤).
(٤) سورة محمد، ءاية ٣١.



٥٨٦

هذه الآية لا تعني أن االله يتجدد له علم، وليس معنى ذلك أنه سوف يعلم 
من  ويكفر  والاختبار،  بالامتحان  بهم  ا  عالمً يكن  لم  أن  بعد  المجاهدين 
ا، وهذا يستحيل على االله تعالى، بل  ا جديدً يقول إن االله تعالى يكتسب علمً
معنى الآية حتى نُميّز أي حتى نُظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من 
هو  ومن  الصادق  هو  من  لعباده  ميّزَ  ويُ رَ  يُظهِ حتى  عباده  يبتلي  االله  غيرهم، 
غير الصادق، فالملائكة يعرفون أن هذا صادقٌ صابرٌ على طاعة االله وأن هذا 
فُ االله تعالى لهم ولمن شاء من خلقه مَن الذين يجاهدون  ، يَكشِ ليس بصابرٍ
لا  الذين  غيرهم  من  لعباده  يُظهرهم  ات،  المشقَّ على  صابرين  االله  سبيل  في 
كما  ابر  الصَّ غير  هو  ومَن  ابرُ  الصَّ هو  مَن  الأزلي  بعلمه  عالم  وهو  يصبرون، 
شبيهٌ  وهذا  المثنَّى  بن  عمرِ  مَ بيدةَ  عُ أبي  عن  صحيحه  في  البخاري  ذلك  نقل 

يّبِِ ٣٧﴾(١)(٢). ُ ٱلَۡبيِثَ مِنَ ٱلطَّ َّĬبقوله تعالى: ﴿لَِمِيَ ٱ
قال القاضي المفسر ابن عطية الأندلسي في كتابه «المحرر الوجيز في تفسير 
ٰ نَعۡلمََ ٱلمُۡجَهِٰدِينَ ٣١﴾(٣) الكتاب العزيز» في شرحه لقول االله تعالى: ﴿حَتَّ

لمُ االلهِ بالمجاهدين قديم أزلي». ما نصه(٤): «وعِ
ما  السنة»  أهل  «تأويلات  تفسيره  في  الماتريدي  منصور  أبو  الإمام  وقال 
نصه(٥): «ويكون التغيّر في ذلك المعلوم لا في علمه تعالى، واالله الموفق». 

(١) سورة الأنفال، ءاية ٣٧.
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج٨، ص٥١٠).

(٣) سورة محمد، ءاية ٣١.
(٤) ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ج٥، ص١٢١).

(٥) أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (م٩، ص٢٨٣).



٥٨٧

هُ في الأزل، بل يكفرُ  لِمَ دُ له علمٌ لم يكن عَ فلا يجوز اعتقادُ أن االله تعالى يتجدَّ
من اعتقدَ ذلك.

ويجب  حصوله»،  بعد  إلا  بالشىء  يعلم  لا  «االله  يقول  من  يكفر  وكذلك 
أهل  من  المبتدعة  بعض  قول  ومن  التصوف  أدعياء  بعض  قول  من  التحذير 
الأهواء الزائغين عن الإسلام الذين كفروا وضلوا أن االله لا يعلم ما سيفعل 
هذا الإنسان إلا بعد أن يفعله، وعلى زعمهم لم يعلم االله أن الكافر سيكفر إلا 

ا. بعد أن يكفر، فهؤلاء من أشد الناس كفرً
قال الإمام الطحاوي في «العقيدة الطحاوية»: «وقد علِمَ االله تعالى في ما 
زاد في  لم يزل عدد مَن يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يُ
لِمَ منهم أن يفعلوه، وكلٌ  م في ما عَ هُ صُ منه، وكذلك أفعالُ نقَ ذلك العدد ولا يُ

لِقَ له».  ر لما خُ يَسَّ مُ
بشرح  نية  السُّ العقيدة  «إظهار  في  الهرري  االله  عبد  الشيخ  الحافظ  وقال 
ألا  «ويستحيل  نصه(١):  ما  الطحاوي،  لكلام  شرحه  في  الطحاوية»  العقيدة 
حق  في  والجهل  جهل  ذاك  إذ  وجودهم  قبل  مخلوقاته  من  يكون  ما  يعلم 

القديم محال، فثبت سبق علمه في الأزل بما يكون من مخلوقاته».
اص  اص الرازي في كتابه «أصول الجصَّ قال أبو بكر أحمد بن علي الجصَّ
ز النَّسخَ في اعتقاد معاني  المسمى الفصول في الأصول» ما نصه(٢): «ومن جوَّ
فَ االله تعالى بالبداء، وأنه  خبر االله تعالى وخبر الرسول عليه السلام فقد وصَ

(١) الهرري، إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية، (ص١٨٩).
(٢) الجصاص، الفصول في الأصول، (م١، ص٣٥٨، ٣٥٩).



٥٨٨

االله  قال   ، الظُّهورُ معناه  البَداء،  لأن   ، قبلُ ه  علِمَ يكن  لم  ما  الثاني  في  له  ظهر 
ر  شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ ١٠١﴾(١)، يعني إن تظهَ

َ
تعالى: ﴿ƅَ تسَۡ َٔلوُاْ عَنۡ أ

بهِِ  يَُاسِبۡكُم  تُۡفُوهُ  وۡ 
َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ فِٓ  مَا  تُبۡدُواْ  ﴿˯ن  تعالى:  وقال  لكم، 

ز البَداء على االله تعالى فهو خارجٌ عن ملة الإسلام». ُ ٢٨٤﴾(٢)، ومن جوَّ َّĬٱ
وهذا تكفيرٌ صريحٌ لكل من قال أو اعتقد أنّ االله يتجدد له علم، أو لا يعلم 
ه، أو أنه ظهر له  شيئًا إلا بعد حصوله، أو لا يعلمُ الصابرَ أنه صابرٌ إلا بعد صبرِ
شىءٌ كان خافيًا عليه، لأنه يكون قد نسب الجهل إلى االله، واالله تعالى يقول 
الطحاوي  والإمام  ه،  بخلقِ هُ  شبَّهَ ويكون   ،(٣)﴾٣ عَليِمٌ  ءٍ  شَۡ بكُِلِّ  ﴿وهَُوَ 

يقول: ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.

(١) سورة المائدة، ءاية ١٠١.
(٢) سورة البقرة، ءاية ٢٨٤.

(٣) سورة الحديد، ءاية ٣.



٥٨٩

‡ÂÖç¬’\Â;n’]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾ٱلَّبِّ ٥٦ َȇَ َوَمَلَٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّون َ َّĬإنَِّ ٱ﴿

إنّ معنى الصلاة على النبي والسلام عليه، الدعاء بأن يزيد االله تعالى النبي 
بأن  المؤمنين  أمر  تعالى  فاالله  ته،  أمّ على  يخاف  مما  االله  نه  يؤمّ وأن  ا  تعظيمً
يعتنوا بإظهار شرفه وتعظيم شأنه، وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم 
الصلاة  من  عليَّ  فأكثروا  الجمعة،  يوم  أيامكم  أفضلِ  من  فقال: «إن  الجمعة 
ضُ صلاتنا  »، قالوا: يا رسول االله وكيف تُعرَ عْروضةٌ عليَّ م مَ فيه فإن صلاتكُ
مَ على الأرض أن  رَّ ) قال: «إن االله عز وجل حَ لِيتَ ؟ (أي بَ مْتَ عليك وقد أرَ

تأكل أجساد الأنبياء»(٢). 
نمو  فيها  الجمعة  يوم  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  على  الصلاة  أن  الحديث  ومعنى 
للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه يعرضها عليه ملائكة موكلون 
بذلك فيمن يصلي عليه من بُعدٍ وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم 
م االله على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم أحياء في قبورهم  لأن الأنبياء حرَّ

لّون. يُصَ
كِرَ عليه الصلاة والسلام إلا  وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذُ
في الصلاة المفروضة فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، 

(١) سورة الأحزاب، ءاية ٥٦.
(٢) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، (ج١، ص٤٠٥)، 

حديث ١٠٤٩.



٥٩٠

د. وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهّ
قال الإمام المفسر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره «الجامع 
بها  االلهُ  ف  شرّ الآية  نصه(١): «هذه  ما  الآية  لهذه  شرحه  في  القرءان»  لأحكام 
رسولَه عليه السلام حياتَه وموته، وذكر منزلته منه، وظهر بها سوء فعل من 
استصحب في جهته فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. والصلاة من 
الدعاء  الأمة  ومن  والاستغفار،  الدعاء  الملائكة  ومن  ورضوانه،  رحمته  االله 

والتعظيم لأمره». 
هو  صلى الله عليه وسلم  والنبي  ا  وتعظيمً ا  شرفً زده  اللهم  محمد  على  صل  اللهم  فمعنى 
بصلاة  رفعة  يزداد  ذلك  ومع  ومنزلة  رتبة  العالمين  وأفضل  االله  خلق  أعلى 
ا  المصلين عليه وليس معناها االله يصلي بقيام وركوع وسجود أو يقف إمامً
والملائكة خلفه نعوذ باالله من هذا الكفر فاالله لا شبيه له ولا مثيل والله المثل 
ينزل  أي   (٢)﴾٤٣ عَليَۡكُمۡ  يصَُلِّ  ِي 

ٱلَّ ﴿هُوَ  تعالى  قوله  وكذلك  الأعلى 
الرحمة الخاصة على أتقياء أمة محمد وأما معنى وسلم أي سلمه يا رب مما 

يخاف على أمته ويكره.
في  له  نصيب  ولا  حظ  لا  ممن  العصر  هذا  جهلة  بعض  زعم  كما  وليس 
العلم وهو مفتي دولة عربية كبيرة قال والعياذ باالله: «طوبى لك أيها المصلي 
فأنت تصلي واالله يصلي والملائكة يصلون فأنت في صف االله» ثم زعم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وصل في ليلة المعراج إلى مكان في السماء وأراد أن يدخل فقيل 
له قف فإن ربك يصلي الآن، وهذا الدكتور لم يعرف الخالق من المخلوق 

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (م١٤، ص٢٣٢).
(٢) سورة الأحزاب، ءاية ٤٣.



٥٩١

فشبه االله تعالى بالإنس والجن المؤمنين وبالملائكة ووصف االله تعالى بالقيام 
والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد 
والتحيات وبالحركات والسكنات والانتقال فضلاً عن نسبة المكان له واالله 
منزه عن كل ذلك. قال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي 
قبولها  على  أجمع  التي  الطحاوية  العقيدة  وهي  المشهورة  عقيدته  في 
ا في الشرق والغرب والشمال والجنوب  ا وخلفً واستحسانها المسلمون سلفً
ا وذكر أنها  ا وتعليمً ا وتعلمً ا وفهمً وتلقوها بالقبول الحسن وأقبلوا عليها حفظً
وصاحبيه:  حنيفة  أبي  الملة  فقهاء  مذهب  على  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة 
«تعالى (يعني االله) عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا 
تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» ثم قال: «ومن وصف االله بمعنى 

من معاني البشر فقد كفر». 
من  صفة  بحدوث  قال  «من  وأرضاه:  عنه  االله  رضي  حنيفة  أبو  قال  وقد 
صفات االله أو شك أو توقف فقد كفر». وهذا إجماع لا خلاف فيه. ونصيحتنا 
لكل من يشبه االله بخلقه أو ينسب له الاعضاء أو الجهة أو المكان أو التطور 
والتطور  والانفصال  والاتصال  والجلوس  والسكون  الحركة  أو  التغير  أو 
االله قال  كما  الإسلام  أهل  عقيدة  إلى  العقيدة  هذه  عن  يرجع  أن  والتغير 
ءٞ ١١﴾(١)، مهما تصورت ببالك فاالله لا يشبه ذلك، فاالله  ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

موجود بلا جهة ولا مكان ولينطق بالشهادتين ليكون في دائرة المسلمين.

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
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‡ÂÖç¬’\Â;√d\Ö’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾ؤُاْ ٢٨ َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ َّĬإنَِّمَا يَۡشَ ٱ﴿

«تفسير  كتابه  في  الطبري  جرير  بن  محمد  السلفي  المفسر  الإمام  قال 
هُ بطاعتِهِ  الطبري» في تفسير هذه الآية ما نصه(٢): «إنما يخافُ االلهَ فيتقي عقابَ
، لأن من علم ذلك  العلماءُ بقدرتِهِ على ما يشاءُ من شىء، وأنه يفعلُ ما يريدُ

بَه خشيةً منهُ أن يعاقبَه».  ؛ فخافَه ورهِ أيقن بعقابهِ على معصيتِهِ
تفسيره  في  القرطبي  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  المفسر  ذلك  مثلَ  وذكر 
«الجامع لأحكام القرءان»، والمفسر الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره 
المسمى «معالم التنزيل»، والمفسر الإمام أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في 

تفسيره «زاد المسير»، والخازن في تفسيره، والرازي في «التفسير الكبير».
نصه(٣):  ما  الباري»  «فتح  في  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  الإمام  وقال 
المقامات  من  هو  وجل:  عز  االله  من  الخوف  باب  البخاري  أي  «قوله 
ؤۡمِنيَِ  مُّ كُنتُم  إنِ  ﴿وخََافوُنِ  تعالى  االله  قال  الإيمان،  لوازم  من  وهو  العلية 
تعالى وقال   ،(٥)﴾٤٤ وَٱخۡشَوۡنِ  ٱلَّاسَ  تخَۡشَوُاْ   Ɔََف﴿ تعالى  وقال   ،(٤)﴾١٧٥

(١) سورة فاطر، ءاية ٢٨.
(٢) الطبري، تفسير الطبري، (ج٢، ص٨٧).

(٣) ابن حجر، فتح الباري، (ج١١، ص٣١٩).
(٤) سورة آل عمران، ءاية ١٧٥.

(٥) سورة المائدة، ءاية ٤٤.



٥٩٣

٢٨﴾(١)، وتقدم حديث «أنا أعلمكم  ؤُاْ  ٱلۡعُلَمَٰٓ َ مِنۡ عِبَادِهِ  َّĬإنَِّمَا يَۡشَ ٱ﴿
المعنوي  القرب  ربه  إلى  أقرب  العبد  كان  وكلما  خشية»،  له  كم  وأشدّ باالله 
بقوله الملائكة  تعالى  االله  وصف  وقد  دونه،  ممن  خشية  له  أشد  كان 
﴿يََافوُنَ رَبَّهُم مِّن فوَۡقهِِمۡ ٥٠﴾(٢) فوقية القهر والغلبة فاالله موجود بلا مكان، 
حَدًا 

َ
ِ وَيَخۡشَوۡنهَُۥ وƅََ يَۡشَوۡنَ أ َّĬِينَ يُبَلّغُِونَ رسَِٰلَتِٰ ٱ والأنبياءَ بقوله ﴿ٱلَّ

 .«(٣)﴾٣٩ َ َّĬٱ َّƅِإ
وقال الحافظ يحيى بن شرف أبو زكريا النووي في «شرح صحيح مسلم» 
٢٨﴾، وكأن  ؤُاْ  ٱلۡعُلَمَٰٓ َ مِنۡ عِبَادِهِ  َّĬما نصه: «قال االله تعالى: ﴿إنَِّمَا يَۡشَ ٱ
المراد قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من السلف في شدة 

خوفهم، وقيل: المراد متوكلون. واالله أعلم».
أشد  هم  الأتقياء  العلماء  أن  وهو  عنه،  محيد  لا  الذي  الصحيح  هو  وهذا 
من  الزنادقة  بعض  الآية  هذه  معنى  ف  حرَّ كما  وليس  غيرهم،  من  الله  خشية 
أدعياء الولاية والتصوف من أمثال رجب ديب الدمشقي الذي قال «إن االله 
يعتذر من العلماء يوم القيامة» وافتر على رسول االله صلى الله عليه وسلم فنسب إليه ما لم 
وهذا وأمثاله من  يقله، وهو قوله والعياذ باالله «إن االله يستحي من العلماء»، 
وصفاته  أبدي  أزلي  فاالله  الدين،  من  ومروق  الحق  عن  خروجٌ  التحريفات 
ا، ألا له الخلق والأمر فعال  أزلية أبدية، فلا يستحي من أحد ولا يخاف أحدً

لما يريد واالله على كل شىء قدير.
(١) سورة فاطر، ءاية ٢٨.

(٢) سورة النحل، ءاية ٥٠.
(٣) سورة الأحزاب، ءاية ٣٩.



٥٩٤

‡ÂÖç¬’\Â;äŸ]}’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾ن يَقُولَ لَُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢

َ
ا أ رَادَ شَيۡ ًٔ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
﴿إنَِّمَآ أ

إمام  به  قال  ما  وهو  الأول  أما  تفسيران  الآية  هذه  شرح  في  السنة  لأهل 
الهد أبو منصور الماتريدي: أن االله تعالى يوجد الأشياء بدون تعب ومشقة 
وبدون ممانعة أحد له، أي أنه يخلق الأشياء التي شاء أن يخلقها بسرعة بلا 
يدل   ﴾٨٢ فَيَكُونُ  ﴿كُن  فمعنى  فيه،  وجودها  شاء  الذي  الوقت  عن  تأخر 
على سرعة الإيجاد وليس معناه كلما أراد االله خلق شىء يقول كن كن كن، 
وإلا لكان معنى ذلك أن االله كل الوقت يقول «كن كن كن» وهذا محال لأن 

االله عزّ وجل يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر.
أصناف  وقبل  كلها  اللغات  قبل  كان  تعالى  واالله  عربية  لغة  «كن»  ثم 
ا  المخلوقات فعلى قول المشبهة يلزم أن يكون االله ساكتًا قبل ثم صار متكلمً
الحرف  السنة:  أهل  قال  وقد  وغيرهم،  البشر  شأن  هذا  لأن  محال  وهذا 
والصوت  بالحرف  يتكلم  أن  االله  على  يجوز  كان  فلو  عرضان،  والصوت 
لجاز عليه كل الأعراض من الحركة والسكون والبرودة واليبوسة والألوان 
تعالى  االله  إن  السنة  أهل  وقال  محال،  وهذا  ذلك  وغير  والطعوم  والروائح 
ا  دائمً ساكنًا  العالم  بعض  وخلق  كالنجوم  ا  دائمً ا  متحركً العالم  بعض  خلق 
ا في وقتٍ وساكنًا في وقت ومنهم  كالسماوات، وخلق بعض العالم متحركً

(١) سورة يس، ءاية ٨٢.
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وهو  والظلال،  والظلام  والنور  والرياح  والبهائم  والملائكة  والجن  الإنس 
سبحانه وتعالى لا يشبه شيئًا من هذه العوالم كلّها.

شيخ  قول  عليه  نصه(١): «ويدل  ما  في «الإنصاف»  الباقلاني  بكر  أبو  قال 
طبقة التصوف الجنيد رحمه االله، فإنه قال: جل ذاته عن الحدود، وجل كلامه 

عن الحروف، فلا حد لذاته، ولا حروف لكلامه».
وأما التفسير الثاني لأهل السنة فهو قول الأشاعرة كالبيهقي فإنه يقول: إن 
االله يخلق الخلق بكن أي بالحكم الأزلي بوجوده فالآية عندهم عبارة عن أن 
االله تعالى يخلق العالم بحكمه الأزلي، وحكمه سبحانه كلامه الأزلي ليس 

ا مركبًا من حروف ولا صوت. كلامً
خلق  عند  والنون  بالكاف  ينطق  االله  أن  من  المجسمة  إليه  ذهبت  ما  وأما 
قبل  قالوا  لأنهم  عاقل  به  يقول  لا  سفه  فهو  المخلوقات  أفراد  من  فرد  كل 
إيجاد المخلوق ينطق االله بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون فيكون خطابا 
لإيجاد  معنى  لا  قلنا  الشىء  إيجاد  بعد  ذلك  يقول  إنه  قالوا  وإن  للمعدوم، 

الموجود.
للعقل  موافقان  فإنهما  السنة  أهل  إليهما  ذهب  اللذان  التفسيران  وأما 
تبارك  االله  أن  وهي  كبيرة  بشاعة  المجسمة  قول  على  يلزم  إنه  ثم  والنقل، 
وتعالى لا يفرغ من النطق بـ «كن» وليس له فعل إلا ذلك، لأنه في كل لحظة 
يخلق ما لا يدخل تحت الحصر. فكيف يصح في العقل أن يخاطب االله كل 

فرد من أفراد المخلوقات بهذا الحرف.

(١) الباقلاني، الإنصاف، (ص١٥٢).
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كيف يُعقل أن ينطق االله تعالى بالكاف والنون بعدد كل مخلوق يخلقه فإن 
هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم عليه أن يكون االله ليس له كلام إلا الكاف والنون. 

فما أبشع هذا الاعتقاد المؤدّي إلى هذه البشاعة.
ثم إن االله ما وصف نفسه بالنطق إنما وصف نفسه بالكلام أي بأنه متكلم 

ا لجاءت بذلك ءآية من القرءان. فلو كان كلام االله نطقً
بذات  قائم  معنًى  عن  عبارة  وهما  والقول  الكلام  القرءان  في  والموجود 
ا بالحروف والصوت. وقد  االله أي ثابت له معناه الذكر والإخبار وليس نطقً
تضعيف  في  ا  جزءً الحسن  أبو  وقيل  المقدسي(١)  المكارم  أبو  الحافظ  ألّف 
ح بأنه لا  أحاديث الصوت على وجه التحقيق(٢)، والبيهقي رحمه االله قد صرّ

يصح حديث في نسبة الصوت إلى االله(٣).
(١) علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر، الشيخ الإمام المفتي الحافظ 
ثم  المقدسي  المكارم  أبي  الأنجب  القاضي  ابن  الحسن  أبو  الدين،  شرف  المتقن  الكبير 
درس  ثم  مدة،  بالإسكندرية  الحكم  في  ناب  ٥٤٤هـ.  سنة  في  مولده  المالكي.  الإسكندراني 
بمدرسته التي هناك مدة، ثم إنه تحول إلى القاهرة، ودرس بالمدرسة التي أنشأها الصاحب ابن 
ا في المذهب، وفي الحديث، له تصانيف محررة، رأيت له في  شكر إلى أن مات. وكان مقدمً
سنة ست وثمانين كتاب «الصيام» بالأسانيد، وله «الأربعون في طبقات الحفاظ». حدث عنه: 
القشيري،  وهب  بن  علي  الدين  ومجد  البرزالي،  الدين  وزكي  الأرموي،  والرشيد  المنذري، 
وإسحاق  اللغوي،  الفهري  نصر  بن  الملك  عبد  والشرف  الرصاص،  ابن  الحق  عبد  والعلم 
سليمان  بن  محمد  والجمال  المحتسب،  القابسي  عثمان  بن  والحسن  الصوفي،  بلكويه  ابن 
الجود،  أبي  بن  مرتضى  بن  ومحمد  السبكي،  حفص  أبو  الدين  شرف  والقاضي  الهواري، 
والشهاب إسماعيل القوصي، والنجيب أحمد بن محمد السفاقسي، ومحمد بن عبد الخالق بن 
طرخان الأرموي، والمحيي عبد الرحيم بن الدميري، وعدة. قال زكي الدين المنذري: «توفي 
(ج٢٢،  النبلاء،  أعلام  سير  الذهبي،  المقطم».  بسفح  ودفن  ٦١١هـ،  سنة  شعبان  مستهل  في 

ص٦٦).
(٢) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي، (ص٤٨٧، ٤٨٨).

(٣) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٢٧٣).
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التوحيد»(١) من القول بصحة  وأما ما في كتاب «فتح الباري» في «كتاب 
ذكر  العلم»(٢)  «كتاب  في  نفسه  حجر  وابن  مردود،  فهو  الصوت  أحاديث 
خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد، على أنّ ما ذكره في كتاب التوحيد من إثبات 
المشبهة  تقوله  الذي  الظاهر  على  يحمله  ولم  قديم  صوت  إنه  قال  الصوت 
أنه صوت حادث يحدث شيئًا فشيئًا يتخلله سكوت كما قال زعيم المشبهة 
في  قال  ذلك  ومثل  الأفراد(٣)،  حادث  النوع  قديم  تعالى  كلامه  إن  تيمية  ابن 
لاَ الأمرين باطل. والحافظ ابن حجر العسقلاني لا يعتقد قيام  إرادة االله(٤) وكِ
الحادث بذات االله، فشرحه هذا مشحون بذكر نفي الحركة والانتقال ونحو 
ذلك عن االله تعالى في مواضع كثيرة، فهو يؤول الأحاديث التي ظاهرها قيام 

صفة حادثة بذات االله على غير الظاهر. على طريقة أهل السنة.
ثم إنه يلزم من قول المشبهة إن االله يخلق بلفظ كن الذي هو لفظ مركب من 
لْقُ المخلوق بالمخلوق  حرفين يوجدان بعد عدم ويسبق أحدهما الآخر خَ
القديمة  ومشيئته  القديمة  بقدرته  المخلوقات  االله  يخلق  إنما  محال،  وهذا 

وعلمه القديم.
قال الإمام الحافظ الهرري الحبشي رضي االله عنه في رده على ابن تيمية 
تحت  تيمية»  بن  أحمد  ضلالات  كشف  في  السنية  «المقالات  كتابه  في 

 َّƅِٓۥ إ فَعَٰةُ عِندَهُ (١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ
ذنَِ لَُۥ ٢٣﴾، (ج٦، ص٢٧١٩).

َ
لمَِنۡ أ

(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم، (ج١، ص٤١)، حديث 
.٧٨

(٣) ابن تيمية الحراني، المسمى المنهاج، (ج١، ص٢٢١).

(٤) ابن تيمية الحراني، المسمى المنهاج، (ج١، ص٢٢٤).
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إذا  يتكلم  وأنه  وصوتٍ  بحرفٍ  يتكلم  االله  أن  تيمية)  ابن  (أي  «زعمه  عنوانٍ 
شاء ويسكت إذا شاء» ما نصه(١): «ومن جملة افتراءات ابن تيمية على أئمة 
نة والجماعة نقله عنهم أن االله متكلم بصوت نوعه قديم  الحديث وأهل السُّ
صفة  في  رسالة  كتابه  في  قال  فإنه  شىء،  بعد  شيئًا  االله  ذات  في  يحدث  أي 
الكلام(٢) ما نصه: «وحينئذٍ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وإن 
قيل إنه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين، وإذا كان 
قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء 
ا لم يستلزم أن يكون الباء المعينة  قبل السين، وإن كان نوع الباء والسين قديمً

والسين المعينة قديمة لما علم من الفرق بين النوع والعين».
وقال في موضع(٣) ءاخر منه: «وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن 
اه «الفصول في الأصول»:  عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سمّ
بكر  أبا  الإمام  سمعت  يقول:  أحمد  بن  محمد  منصور  أبا  الإمام  سمعت 
عبد االله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الأسفرايني يقول: مذهبي 
ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرءان كلام االله غير مخلوق ومن قال 
االله  من  ا  مسموعً السلام  عليه  جبريل  حمله  والقرءان  كافر،  فهو  مخلوق  إنه 
والنبي سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه 
ا ومكتوبًا  نحن مقروء بألسنتنا وفي ما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعً
مخلوق  غير  االله  كلام  كله  والتاء  كالباء  منه  حرف  وكل  ا  ومقروءً ا  ومحفوظً

ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين».
(١) الهرري، المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، (ص١٠٠-١١٢).

اني، المسماة رسالة في صفة الكلام، (ص٥١). (٢) ابن تيمية الحرّ

اني، المسماة رسالة في صفة الكلام، (ص٥٤). (٣) ابن تيمية الحرّ
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شاء  إذا  ا  متكلمً يزل  لم  إنه  يقول  من  قول  المنهاج(١) «وسابعها  في  وقال 
بكلام يقوم به وهو متكلم بصوت يسمع وإن نوع الكلام قديم وإن لم يجعل 

نة». ا وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسُّ نفس الصوت المعين قديمً
يزل  لم  االله  إن  والأئمة  السلف  قال  «وإذا  نصه(٢):  ما  الموافقة  في  وقال 
ا، بل نفس تكلمه بمشيئته  ا إذا شاء فقد أثبتوا أنه لم يتجدد له كونه متكلمً متكلمً
قديم وإن كان يتكلم شيئًا بعد شىء، فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه 

إلا إذا وجب تناهي المقدورات المرادات».
ثم قال فيه ما نصه(٣): «فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام 
ربك فقال: سبحان االله وهل أستطيع أن أصفه لكم، قالوا: فشبهه، قال: هل 
سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله».
الآخر  القول  هو  الحق  فيكون  «وحينئذ  نصه(٤):  ما  «الموافقة»  في  وقال 

ا بحروف متعاقبة لا مجتمعة». وهو أنه لم يزل متكلمً
وقال في فتاويه ما نصه(٥): «فعلم أن قدمه عنده أنه لم يزل إذا شاء تكلم 
وإذا شاء سكت، لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال، 
كما لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة، وإن كان الكمال هو أن يتكلم 

إذا شاء ويسكت إذا شاء».

اني، المنهاج، (ج١، ص٢٢١). (١) ابن تيمية الحرّ
اني، الموافقة، (ج٢، ص١٤٣). (٢) ابن تيمية الحرّ
اني، الموافقة، (ج٢، ص١٥١). (٣) ابن تيمية الحرّ
اني، الموافقة، (ج٤، ص١٠٧). (٤) ابن تيمية الحرّ

اني، مجموع الفتاو، (ج٦، ص١٦٠). (٥) ابن تيمة الحرّ
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سمع  بالوحي  االله  تكلم  إذا  الصحيح:  «وفي  ه(١):  نصّ ما  أيضا  فيه  وقال 
أهل السماوات كجر السلسلة على الصفوان»، فقوله: «إذا تكلم االله بالوحي 
ا  سمع» يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه، وذلك ينفي كونه أزليًا، وأيضً
فما يكون كجر السلسلة على الصفا، يكون شيئًا بعد شىء والمسبوق بغيره 

لا يكون أزليًا».
العربي  القرءان  إن  يقولون:  المسلمين  نصه(٢): «وجمهور  ما  ا  أيضً وقال 
كلام االله، وقد تكلـم االله به بحرف وصوت، فقالوا: إن الحروف والأصوات 
قديمة الأعيان، أو الحروف بلا أصوات، وإن الباء والسين والميم مع تعاقبها 
في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال كـما بسطت الكلام على أقوال 

الناس في القرءان في موضع ءاخر».
إلى  يفتقر  ث  المحدَ نصه(٣): «وقولهم: «إن  ما  تفسير  مجموعة  في  وقال 
ا بكلام  إحداث وهلم جرا» هذا يستلزم التسلسل في الآثار مثل كونه متكلمً
وهذا  شاء،  إذا  ا  متكلمً يزل  لم  االله  وأن  لها،  نهاية  لا  االله  وكلمات  كلام،  بعد 

قول أئمة السنة، وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل».
فلا يغتر مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل السنة وذلك دأبه 
نة، وليعلم الناظر في مؤلفاته  أن ينسب رأيه الذي يراه ويهواه إلى أئمة أهل السُّ
يريد أن يروجه على ضعفاء العقول الذين لا  هذا تلبيس وتمويه محض  أن 
يوفقون بين العقل والنقل، وقد قال الموفقون من أهل الحديث وغيرهم إن 

اني، مجموع الفتاو، (ج٦، ص١٦٠). (١) ابن تيمة الحرّ
اني، مجموع الفتاو، (ج٦، ص٢٣٤).  (٢) ابن تيمة الحرّ

اني، مجموعة تفسير ستّ سور، (ص٣١١). (٣) ابن تيمية الحرّ
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ما يحيله العقل فلا يصح أن يكون هو شرع االله كما قال ذلك الحافظ أبو بكر 
يردّ  وبهذا  العقول»،  بمجوزات  إلا  يأتي  لا  الشرع  «إن  البغدادي:  الخطيب 
الخبر الصحيح الإسناد أي إذا لم يقبل التأويل كما قاله علماء المصطلح في 
ا، وأيّدوا ذلك بأن العقل شاهد الشرع  بيان ما يعلم به كون الحديث موضوعً

فكيف يرد الشرع بما يكذبه شاهده.
فيه  ليس  أبدي  أزلي  صوت  إنه  وقال:  بصوت،  يتكلم  االله  إن  قال:  فمن 
كسائر  كافر  فهو  وإلا  يقول،  كما  نيته  كانت  إن  ر  فَّ كَ يُ فلا  الحروف  تعاقب 
المشبهة. وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يحتج به في العقائد، وقد ورد 
حديث مختلف في بعض رواته وهو عبد االله بن محمد بن عقيل، رو حديثه 
فيسمعه  بصوت   فيناد» وفيه:  ويُذكر،  قال:  التمريض،  بصيغة  البخاري(١) 
البخاري  ذكره  وإنما  الديّان»،  أنا  الملك  أنا   ، بَ قَرُ من  يسمعه  كما  دَ  عُ بَ من 

بصيغة التمريض من أجل راويه هذا.
قال الحافظ ابن حجر(٢): «ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل 
اعتضد،  وقد  حسن  الإسناد  لأنّ  به  جزم  فقط  الارتحال  ذكر  حيث  فإنه  هذا 
في  يتوقف  مما  الصوت  لفظ  لأن  به  يجزم  لم  المتن  من  ا  طرفً ذكر  وحيث 
الحديث  مجيء  فيه  يكفي  فلا  تأويل،  إلى  ويحتاج  الرب  إلى  نسبته  إطلاق 
من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت». أي لا يكفي ذلك في مسائل الاعتقاد 
وإن كان البخاري ذكر أوله في كتاب العلم(٣) بصيغة الجزم لأنه ليس فيه ذكر 
 َّƅِٓۥ إ فَعَٰةُ عِندَهُ (١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ

ذنَِ لَُۥ ٢٣﴾، (ج٦، ص٢٧١٩).
َ
لمَِنۡ أ

(٢) ابن حجر، فتح الباري، (ج١، ص١٧٤، ١٧٥).
(٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم، (ج١، ص٤١)، =
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الصوت، إنما فيه ذكر رحيل جابر بن عبد االله إلى عبد االله بن أنيْس من المدينة 
إلى مصر.

والحديث الآخر(١) عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «يقول االله يوم القيامة: يا ءادم، فيقول: لبيك وسعديك، فيناد بصوت: 
إن االله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار»، هذا اللفظ رواه رواة البخاري 

على وجهين، بعضهم رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح الدال.
ا للأكثر بكسر الدال، وفي  قال الحافظ ابن حجر(٢): «ووقع فينادي مضبوطً
رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول، ولا محذور في رواية الجمهور، 
االله  يأمره  ملك  المنادي  أن  على  ا  ظاهرً تدل  يأمرك،  االله  إن  قوله:  قرينة  فإن 
ا، لكنه ليس  بأن ينادي بذلك». وهذا الحديث رواه البخاري موصولاً مسندً

ا في إثبات الصوت صفة الله فلا حجة فيه لذلك للصوتية.  صريحً
الاحتجاج  في  الحفاظ  اختلف  البيهقي:  «قال  حجر(٣):  ابن  الحافظ  قال 
حديث  في  الصوت  لفظ  يثبت  ولم  حفظه،  لسوء  عقيل  ابن  بروايات 
صحيح عن النبي غير حديثه، فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره في حديث

حصول  عند  يسمعون  الملائكة  أن  هريرة  أبي  حديث  وفي  مسعود(٤)  ابن 

.٧٨ =حديث 
 َّƅِٓۥ إ فَعَٰةُ عِندَهُ (١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ

ذنَِ لَُۥ ٢٣﴾، (ج١٣، ص٤٦٠).
َ
لمَِنۡ أ

، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٦٠). (٢) ابن حجر العسقلانيّ

، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٥٨). (٣) ابن حجر العسقلانيّ
وسكن  قلوبهم  عن  ع  زّ فُ فإذا  شيئًا،  السماوات  أهل  سمع  بالوحي  االله  تكلم  قوله: «إذا  به  (٤) يعني 
، ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» رواه البخاري. وفي حديث أبي= الصوت عرفوا أنه الحقّ
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الوحي صوتًا، فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو 
ا في المسألة، وأشار يعني  ăلأجنحة الملائكة، وإذا احتمل ذلك لم يكن نص

البيهقي في موضع ءاخر إلى أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بصوت».
قال الكوثري في مقالاته(١) ما نصه: «ولم يصح في نسبة الصوت إلى االله 

حديث».
يصح  ما  فيها  فليس  والصفات»(٢)  «الأسماء  في  البيهقي  قال  وكذا 
يكون  أن  إلا  يقبل  لا  الصفات  حديث  لأن  الصفات  لإثبات  به  الاحتجاج 
الباري  فتح  في  المذكورة  الروايات  وهذه  توثيقهم،  على  ا  متفقً كلهم  رواته 
في كتاب التوحيد ليست على هذا الشرط الذي لا بدّ من حصوله لأحاديث 
الصفات كما ذكره صاحب الفتح في كتاب العلم. لكنه خالف في موضع بما 
أورده في كتاب التوحيد من قوله: بعد صحة الأحاديث يتعين القول بإثبات 

الصوت له ويؤول على أنه صوت لا يستلزم المخارج.
ثم قال الكوثري: «وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري 
في رسالة خاصة في تبيين بطلان الروايات في ذلك زيادة على ما يوجبه الدليل 
العقلي القاضي بتنزيه االله عن حلول الحوادث فيه سبحانه، وإن أجاز ذلك 
ا لابن ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم، حتى اجترأ  الشيخ الحراني(٣) تبعً

= هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم 

قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ وهو العلي الكبير» رواه البخاري.
(١) الكوثري، مقالات الكوثري، (ص٣٣).
(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٣٣).

ان. (٣) يعني ابن تيمية نسبةً إلى حرّ
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ا، يعني أن اللفظ صادر منه  ا قديم نوعً على أن يزعم أن اللفظ حادث شخصً
ا، لكن ما من لفظ إلا وقبله لفظ  ا حتمً تعالى بالحرف والصوت فيكون حادثً
الاعتبار  بهذا  قدمه  ويكون  بالنوع،  ا  قديمً فيكون  له  أول  لا  ما  إلى  منه  صدر 
في نظر هذا المخرف، تعالى االله عن إفك الأفّاكين، ولم يدر المسكين بطلان 
لها  ل  أوّ لا  بحوادث  القول  وأن  شأنه  جل  االله  في  الحوادث  بحلول  القول 
هذيان، لأن الحركة انتقال من حالة إلى حالة، فهي تقتضي بحسب ماهيتها 
يكون  أن  فوجب  بالغير،  ا  مسبوقً كونه  ينافي  والأزل  بالغير،  مسبوقة  كونها 
، ولأنه لا وجود للنوع إلا في ضمن أفراده، فادعاء قدم  الجمع بينهما محالاً
النوع مع الاعتراف بحدوث الأفراد يكون ظاهر البطلان. وقد أجاد الرد عليه 

مة قاسم في كلامه على المسايرة». العلاّ
المهتدي  «نجم  كتابه  في  القرشي  المعلم  ابن  المتكلم  الفقيه  ذكر  وقد 
أبي  بن  علي  الحسن  أبي  السنة  ناصر  الحافظ  ترجمة  أثناء  المعتدي»  ورجم 
ا للطائفة  المكارم المقدسي المالكي ما نصه(١): «كان صحيح الاعتقاد مخالفً
فيه  أظهر  الأصوات  بكتاب  المعروف  كتابه  صنف  أثرية،  أنها  تزعم  التي 
تضعيف رواة أحاديث الأصوات وأوهاهم، وحكى الشيخ تقي الدين شرف 

الحفاظ عن والده مجد الدين قال بأنه بلغ رتبة المجتهدين».
في  تعالى  االله  إلى  المضافِ  النداء  من  النصّ  في  ورد  ما  حمل  يصحُّ  فلا 
حديث «يحشر االله العباد فيناديهم بصوت...» على معنى خروج الصوت من 
خفاء  سُ عند  إلا  يروج  لا  تمويه  ذلك  لاعتقاد  بالظاهر  المشبهة  ك  فتمسُّ االله، 
فت  رِ ا، وهل عُ رموا منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتبارً العقول الذين حُ

(١) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي (مخطوط)، (ص٢٤٩).
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المعجزة أنها دليل على صحة نبوة من أتى بها من الأنبياء إلا بالعقل؟
وقال أي الكوثري في تعليقه على «السيف الصقيل» ما نصه(١): «وحديث 
جابر المعلق في «صحيح البخاري» مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث 
أبي سعيد ما يدل على أن المنادي غير االله حيث يقول:... فيناد بصوت إن 
وهو  زفيل  ابن  يعني  الناظم  أن  على  مجازيًا،  الإسناد  فيكون  يأمرك...»  االله 
ابن قيم الجوزية. ساق في «حادي الأرواح» بطريق الدارقطني(٢) حديثًا فيه: 
أن  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  نص  وهذا  بصوت....»  مناديًا  القيامة  يوم  االله  «يبعث 
الإسناد في الحديث السابق مجازي، وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدي 
المسلمين، وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في 

أحاديث الصوت فليراجع ثمة».
وهناك حديث ءاخر(٣): «إذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السماوات شيئًا»، 

يف الصقيل، (ص٥٢). (١) الكوثري، تعليق الكوثري على السّ
عمر  بن  علي  الحسن،  أبو  الجهابذة،  علم  الاسلام،  شيخ  المجود،  الحافظ  الامام  (٢) الدارقطني، 
المحدث،  المقرئ  البغدادي  االله  عبد  بن  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أحمد  ابن 
من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سنة ستٍّ وثلاثمائة، هو أخبر بذلك. وسمع وهو صبي 
من أبي القاسم البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبي بكر بن أبي داود، وخلق كثير. وكان 
من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في 
القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، والاختلاف، والمغازي، وأيام الناس، وغير ذلك. 
الحفظ  في  عصره  واحد  صار  الحسن  أبو  الأخبار»:  كتاب «مزكي  في  الحاكم  االله  عبد  أبو  قال 
وهو  الدنيا،  في  ذكره  وسار  التصانيف:  صنف  والنحويين.  القراء  في  وإماما  والورع.  والفهم 
أول من صنف القراءات، وعقد لها أبوابًا قبل فرش الحروف. حدث عنه: الحافظ أبو عبد االله 
الحاكم، والحافظ عبد الغني، وتمام بن محمد الرازي، والفقيه أبو حامد الاسفراييني، وخلق 
وثلاثمائة.  وثمانين  خمس  سنة  من  القعدة  ذي  من  خلون  لثمان  الخميس  يوم  توفي  سواهم. 

الذهبي. سير أعلام النبلاء. (ج١٦، ص٤٤٩-٤٦١)، رقم الترجمة ٣٣٢.
= َّƅِٓۥ إ فَعَٰةُ عِندَهُ (٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ
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السلسلة  كجر  صلصلة  للسماء  السماء  أهل  بلفظ: «سمع  داود(١)  أبو  ورواه 
على الصفوان»، وهذا قد يحتج به المشبهة، وليس لهم فيه حجة لأن الصوت 
أن  فتبين  للسماء،  الصوت  بأن  الحديث  فسر  فالحديث  السماء،  من  خارجٌ 
قول الحافظ ابن حجر في موضع من الشرح: إن إسناد الصوت إلى االله ثبت 

بهذه الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليُتأمل.
والصوت  «والحرف  نصه(٣):  ما  الطحاوية»  «شرح  في  الشيباني(٢)  قال 
إلى  العباد  لحاجة  والتخاطب  التفاهم  به  ليحصل  تعالى  االله  خلق  مخلوق، 
ذلك أي الحروف والأصوات، والبارئ سبحانه وتعالى وكلامه مستغن عن 
ذلك أي عن الحروف والأصوات، وهو معنى قوله: «ومن وصف االله تعالى 

بمعنى من معاني البشر فقد كفر».
فإذا قال قائل إن بعض اللغويين قال: النداء الصوت، قلنا ليس مراد من 
قال ذلك أن النداء لا يكون في لغة العرب في جميع الموارد إلا بالصوت، 
وإنما المراد أنه في غالب الاستعمال يكون بالصوت، وقد قال ءاخرون من 
، فليعلم المغفلون الآن ما جهلوه من أن قول  اللغويين: النداء طلب الإقبالِ
السلف عند ذكر هذه الآيات والأحاديث المتشابهة بلا كيف معناه ليس على 

ذنَِ لَُۥ ٢٣﴾، (ج٦، ص٢٧١٩).
َ
= لمَِنۡ أ

نة، باب في القرءان، (ج٤، ص٣٧٨). (١) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب السّ
، أصولي،  ، فقيهٌ ثٌ (٢) إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن الموصلي الشيباني الدمشقي الحنفي، محدّ
وقيل  وقيل «المعتقد»  و«المنقد»  الفرائض»،  في  تصانيفه: «مقدمة  من  دمشق.  قاضي   ، متكلمٌ
الشيباني،  إسماعيل  ٦٢٩هـ.  سنة  وتوفي  ٥٤٤هـ،  سنة  ولد  واحد.  لمضمون  وكلها  «البيان» 

شرح العقيدة الطحاوية، (ص٤).
(٣) الشيباني، شرح الطحاوية، (ص١٤).
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يكون  أن  يصح  كان  ولو  المخلوقين،  صفات  من  المتبادر  الظاهر  المعنى 
من  المعهود  المجيء   ،(١)﴾٢٢ رَبُّكَ  ﴿وجََاءَٓ  تعالى:  االله  قول  في  المجيء 
جاءت  إنما   ﴾٢٢ رَبُّكَ  ﴿وجََاءَٓ  الآية:  هذه  في  أحمد  الإمام  قال  لما  الخلق 

قدرته.
قال القرطبي في «التذكرة» ما نصه(٢):«فصل: قوله في الحديث: «فيناديهم 
بصوت»: استدل به من قال بالحرف والصوت وأن االله يتكلم بذلك، تعالى 
المضاف  النداء  يُحمل  إنما  ا،  كبيرً ا  علوً والجاحدون  المجسمون  يقول  عما 
إلى االله تعالى على نداء بعض الملائكة المقربين بإذن االله تعالى وأمره، ومثل 
ذلك سائغ في الكلام غير مستنكر أن يقول القائل: ناد الأمير، وبلغني نداء 
 الأمير، كما قال تعالى: ﴿وَناَدَىٰ فرِعَۡوۡنُ فِ قوَۡمِهۦِ ٥١﴾(٣)، وإنما المراد ناد
ا قتل الأمير فلانًا،  المنادي عن أمره، وأصدر نداءه عن إذنه، وهو كقولهم أيضً
هُ لهذه الأعمال، ولكن  وضرب فلانًا، وليس المراد توليَه لهذه الأفعال وتصديَ

المقصود صدورها عن أمره. 
وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد 

فيخاطبون أهل التقى والرشاد: ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم.
ا في ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة ومثله ما جاء في حديث النزول مفسرً
رضي االله عنه وأبي سعيد قالا: قال رسول االله: «إن االله عز وجل يمهل حتى 
يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا. يقول: هل من داع يستجاب له، هل 

(١) سورة الفجر، ءاية ٢٢.
(٢) القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، (ص٣٣٨، ٣٣٩).

(٣) سورة الزخرف، ءاية ٥١.
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من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى»(١) صححه أبو محمد عبد الحق(٢)، 
وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه، وأن ذلك 
م كلام االله تعالى  من باب حذف المضاف، والدليل على ذلك ما ثبت من قِدَ

على ما هو مذكور في كتب الديانات».
فإن قال بعض الأغبياء: «لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه فإن فيه: 

ا إلا من رب العالمين؟». ا وصدقً ăأنا الديّان»، وليس يصدر هذا الكلام حق»
نْبِئُ عنه فالحكم يرجع  قيل له: «إن الملَكَ إذا كان يقول عن االله تعالى ويُ
تعالى االله  قول  تلا  إذا  منا  الواحد  أن  عليه  والدليل  العالمين،  رب  االله  إلى 
ُ ١٤﴾(٣)، فليس يرجع إلى القارئ وإنما القارئ ذاكر لكلام االله  َّĬناَْ ٱ

َ
﴿إنَِّنِٓ أ

.« يّنٌ تعالى ودالٌّ عليه بأصواته وهذا بَ
ا دليل قوي في الصحيح(٤) في حديث المعراج الذي ذكر فيه  وهذا له أيضً

(١) النسائي، سنن النسائي، كتاب العمل والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، (ج٦، 
ص١٢٤)، حديث ١٠٣١٦. 

بن  الرحمن  عبد  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  العلامة،  المجود  البارع  الحافظ  الإمام  الحق  (٢) عبد 
الخراط.  بابن  زمانه  في  المعروف  الإشبيلي  الأندلسي  الأزدي  سعيد  بن  الحسين  بن  االله  عبد 
حدث عن: أبي الحسن شريح بن محمد، وأبي الحكم بن برجان، وطائفة. رو عنه: علي بن 
محمد المعافري وغيره. سكن مدينة بجاية وقت الفتنة التي زالت فيها الدولة اللمتونية بالدولة 
 ،«الصغر بـ «أحكامه  وسارت  اسمه،  واشتهر  التصانيف،  وصنف  علمه،  بها  فنشر  المؤمنية، 
سنة  ولد  بجاية.  خطابة  وولي  بأسانيده.  هي  قيل:   ،«كبر وله: «أحكام  الركبان.  و«الوسطى» 
٥١٠هـ، وتوفي ببجاية في شهر ربيع الآخر سنة ٥٨١هـ. الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٢١، 

ص١٩٨-٢٠٢)، رقم الترجمة٩٩.
(٣) سورة طه، ءاية ١٤.

ص١٤١٠)،  (ج٣،  المعراج،  باب  الأنصار،  مناقب  في  كتاب  البخاري،  صحيح  (٤) البخاري، 
حديث ٣٦٧٤.
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 : منادٍ ناداني  جاوزت  «فلما  صلى الله عليه وسلم:  قوله  خمس  إلى  صلاة  الخمسين  تخفيف 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي»، فما أراد رسول االله بقوله: «ناداني» 
ا عن االله فلا يمتنع أن ينادي  لَك مبلغً إلا الملَك. فإذا ثبت هذا النداء من الـمَ
لَك بتلك الجمل الثلاث: «هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر  الـمَ
لَك  له، هل من سائل يعطى»(١)، فبطل استنكار أن يكون هذا اللفظ من الـمَ

في حديث النزول، فأين تذهب المشبهة.
قال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في «شرح لمع الأدلة» للجويني ما 
ا. نصه(٢): «وقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: إني زورت في نفسي كلامً

الطرف الثالث: إذا أطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس وعلى الألفاظ 
القائم  في  مجاز  اللفظ  في  حقيقة  أو  ا  معً فيهما  حقيقة  هو  فهل  عليه  الدالة 
بالنفس أو بالعكس؟ اختلفوا في ذلك، فنقل عن الشيخ أبي الحسن قولان: 

أحدهما: إنه حقيقة في المعنى القائم بالنفس مجاز في العبارات من مجاز 
إطلاق الدليل على المدلول.

في  والأصل  ا،  جميعً فيهما  لاستعماله  فيهما  حقيقة  إنه  الثاني:  والقول 
الإطلاق الحقيقة. وصار غيره إلى أنه حقيقة في العبارات لتبادرها إلى الفهم 
عند الإطلاق وعدم القرائن، ومجاز في المعنى القائم بالنفس لخفائه. ولا 
ا في الألفاظ». يبعد أن يكون حقيقة لغوية في المعنى القائم بالنفس، ومجازً

(١) النسائي، سنن النسائي، كتاب العمل والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، (ج٦، 
ص١٢٤)، حديث ١٠٣١٦. 

(٢) ابن التلمساني، شرح لمع الأدلة (مخطوط)، (ص٧١).
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البارئ  أن  زعموا  امية  الكرّ وهم  الثانية:  «الفرقة  نصه(١):  ما  ا  أيضً قال  ثم 
يكون  ولا  قالوا:  والأصوات،  الحروف  من  المركبة  الأقوال  به  تقوم  تعالى 
قائلاً بها وإنما هو قائل للقائلية، وفسروا القائلية بالقدرة على القول، وكذلك 
تعالى  االله  أراد  وإذا  قالوا:  به،  تقوم  حادثة  وإراداتٍ  قديمةً  مشيئة  له  أثبتوا 
هو  ما  بها  ب  يوجِ وإرادة  ونونًا  ا  كافً بذاته  خلق  الوجود  في  ثٍ  محدَ إحداث 
ن يَقُولَ لَُۥ 

َ
ا أ رَادَ شَيۡ ًٔ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
ا من قوله تعالى ﴿إنَِّمَآ أ خارج عن ذاته أخذً

كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾(٢)، وما ذكروه من قيام الحوادث بذاته يلزم منه حدوثه، 
حادث،  الحوادث  عن  يخلو  لا  وما  عنها  يخلو  لا  الحوادث  قبِل  ما  كل  فإن 
الإيقاع  إلى  القصد  عن  فعبر  المراد  وقوع  سرعة  إلى  إشارة  فهي  الآية  وأما 

بالأمر، وعن الوقوع بصورة الامتثال».
وتبع ابنُ تيميةَ الكراميةَ في ذلك في قوله «إن االله تقوم به كلمات تحدث 
في ذاته من وقت بعده وقت وهكذا على الاستمرار»، يقول: «فكلامه تعالى 
قديم النوع حادث الأفراد» كما قالت الكرامية، وينسب هذا المذهب الرديء 
الذي أخذه من الكرامية إلى أئمة أهل الحديث(٣)، وأئمة أهل الحديث على 
فيه  تحدث  لا  تعالى  االله  ذات  أن  معتقدهم  فإن  يقول،  وما  يدعيه  ما  خلاف 
صفة تتجدد من وقت إلى وقت، ويكفي في ذلك ما ذكره الحافظ الطحاوي 
الشهير بقوله «ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر»، ناسبًا ذلك 

(١) ابن التلمساني، شرح لمع الأدلة (مخطوط)، (ص٦٤، ٦٥).
(٢) سورة يس، ءاية ٨٢. 

ا ما يذكر في كتبه عقب كلامه أنه هذا من كلام أئمة الحديث، وتختلف عبارته ما بين  (٣) وهو كثيرً
مسألةٍ وأخر، والمؤد واحدٌ أن هذا من كلام أئمة هذا الفن، وهم أي أئمة علم المصطلح 

ءاءُ منه ومن كلامه. رَ بُ
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الأئمة، لأنه  ومن كان في تلك العصور من  وصاحبيه  حنيفة  معتقد أبي  إلى 
ألف عقيدته هذه المشهورة لبيان ما عليه أهل السنة وليس لبيان ما هو معتقده 

الخاص.
هو  فإنما  ذلك  على  الحديث  أئمة  أن  ا  موهمً تيمية  ابن  به  احتج  ما  وأما 
قول بعض المشبهة من الحنابلة وغيرهم، وهؤلاء الذين يعتمد عليهم ليسوا 
من أصحاب المنزلة العالية في الحديث، لأنه يعتمد على مثل أبي إسماعيل 
ابن  عن  يذكره  ما  وأما  الدارمي(٢)،  سعيد  بن  وعثمان  السجزي(١)  الهروي 
ا، وقد نص أبو حنيفة رضي االله عنه على أن االله  المبارك فهو غير ثابت إسنادً
ا ولا صوتًا، وكل الحفاظ المنتسبين إلى مذهبه  تعالى متكلم بكلام ليس حرفً
على هذا، وكذا الحفاظ المشاهير المنتسبون إلى الشافعي على هذا، وكذلك 
حفاظ المالكية ومتقدمو الحنابلة، فكيف يتجرأ ابن تيمية على نسبة هذا إلى 
ا ما ينقل اتفاق العلماء  ا أن هذا مما أجمعوا عليه، وكثيرً أئمة الحديث موهمً

على أشياء انفرد هو بها.
والصوت  بالحرف  يتكلم  لا  تعالى  االله  أن  على  دليلاً  السنة  أهل  ويكفي 
هو  الذي  القرءان  أن  يعني   ،(٣)﴾١٩ كَريِمٖ  رسَُولٖ  لَقَوۡلُ  ﴿إنَِّهُۥ  تعالى:  قوله 

م)، عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، أبو إسماعيل. له: «الفاروق  (١) الهروي (المجسّ
ولد  حنبل»  بن  أحمد  الإمام  و«سيرة  السائرين»،  و«منازل  وكتاب «الأربعين»،  الصفات»،  في 

سنة ٣٩٦هـ، وتوفي سنة ٤٨١هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٤، ص١٢٢).
(٢) الدارمي (المجسم)، عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني، أبو سعيد. له تصانيف في 
الرد على الجهمية، منها: «النقض على بشر المريسي» سماه ناشره «رد الإمام الدارمي عثمان 
ابن سعيد على بشر المريسي العنيد». ولد سنة ٢٠٠هـ وتوفي سنة ٢٨٠هـ. الزركلي، الأعلام، 

(ج٩، ص٥٧).
(٣) سورة التكوير، ءاية ١٩.
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اللفظ المنزل مقروء جبريل ليس مقروء االله ولو كان اللفظ المنزل هو الصفة 
صفات  لأن  محال  وهذا  االله  بصفة  ا  متصفً جبريل  لكان  االله  بذات  القائمة 
عقيدته  في  الطحاوي  أشار  هذا  وإلى  بالمخلوق،  تقوم  أن  يجوز  لا  الخالق 
«بلا  بقوله:  والمراد  قولا»،  كيفية  بلا  بدا  منه  االله  كلام  القرءان  «وأن  بقوله: 
يتكلم  كما  والصوت  بالحرف  يتكلم  تعالى  االله  يكون  أن  نفي  قولا»،  كيفية 
العباد لأنه هو الذي نفاه بقوله «بلا كيفية»، وإلا فلو كان االله قرأ القرءان على 
جبريل بالحرف والصوت لم يقل «بلا كيفية» لأن الحروف كيفيات، سبحان 

االله الذي يقفل قلوب من شاء من عباده عن فهم الحق.
وأما قول الطحاوي: «منه بدا»، فليس معناه أن االله أحدثه في ذاته بعد أن 

لم يكن يتكلم به، إنما معناه منزل من عنده، أي نزل به جبريل بأمر االله.
لأن  ليس  فالجمع   ،(١)﴾٢٧  ِ َّĬٱ كَمَِتُٰ  نفَِدَتۡ  ا  ﴿مَّ تعالى:  االله  قول  وأما 
لتعظيم  أي  للتعظيم  الآية  في  بالجمع  ذكر  إنما  متعاقبة،  حروف  االله  كلام 
الحقيقة  في  كونه  مع  والصفات»(٢)  «الأسماء  في  البيهقي  قال  كما  كلامه 
ا لا تعدد فيه، شامل لكل متعلقاته من الواجب والجائز والمستحيل،  واحدً
بصفات  االله  صفات  من  صفة  يُقاس  ولا  كر،  والذِّ الإخبار  معناه  الكلام  لأن 
غيره، فمن قاس كلام االله الأزلي على كلام العباد فقد شبهه بخلقه. ومنشأ 
الخلق  بذوات  ا  وجسمً ا  حجمً ليس  الذي  ذاته  قاسوا  أنهم  المشبهة  ضلالة 
فأثبتوا له الحيز والشكل، وقاسوا صفاته بصفات خلقه فجعلوها حادثة وهذا 

(١) سورة لقمان، ءاية ٢٧.
(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٣١٣).
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ءٞ ١١﴾(١). يشهد عليهم بأنهم لم يفهموا قول االله ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
قال الفقيه أبو بكر محمد بن سابق الصقلي(٢) في كتاب «الحدود الكلامية 
عَ عليه أهلُ  والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية»(٣) ما نصه: «فالذي أجمَ
، وأنه  ليٌّ ، قديمٌ أزَ فاتِ ذاتِهِ ، أنَّ كلامَ االله تعالى صفةٌ من صِ السنةِ والجماعةِ
تبعَّض، ولا هو لغةٌ من اللغات، ولا هو  أ ولا ينقسم ولا يَ شىءٌ واحد لا يتجزّ
ناهُ من  لْ قَ ا عَ شبِهٍ لِمَ ا به ولا يزال، غير مُ ل تعالى متكلمً زَ ، لم يَ حروفٌ وأصواتٌ
، ولاحركاتٍ  الكلام، وأنَّ المتكلمَ به تَعالى بلا لِسانٍ ولا لهواتٍ ولا ءالاتٍ
جارحة، ولا  خياشيم  ولا  شفةٍ  ولا   ، درٍ صَ ولا  لْقٍ  حَ ولا   ، ماتٍ نَغَ ولا 

متكلِّمٌ  تعالى  أنه  فكما   .(٤)﴾١١ ٱلَۡصِيُ  مِيعُ  ٱلسَّ وهَُوَ  ءۖٞ  شَۡ كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ 
 ، مسموعٌ كمثله  وليس  مسموع  تعالى  كلامه  كذلك   ، متكلّمٌ كمثله  وليس 
 . مرئِيٌّ كمثله  وليس  ئِيٌّ  مرْ أنه  وكما   ، موجودٌ كمثله  وليس  موجودٌ  أنه  كما 
وغيرهم  ةِ  ريّ دَ والقَ الخوارج  من  البدع  أهل  وسائر  السنّة  أهل  أجمع  وقد 

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
(٢) محمد بن سابق الصقلي، يكنى أبا بكر، الجزيري نسبة إلى جزيرة شقر، وعرف بابن الرماح. من 
مشايخه: أبو مروان بن سراج، وعبد الباقي بن فارس بن أحمد بن موسى، وكريمة بنت أحمد بن 
محمد بن حاتم المروزية أم الكرام المجاورة المعمرة المتبتلة وغيرهم. من تصانيقه: «الكتاب 
المجموع في الأصول والفروع»، و«تقريب الأصول العقلية وترتيب الفصول الشرعية»، و«أدلة 
النظر والرد على من زاغ وكفر»، و«إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة»، و«المسالك في شرح 
موطأ مالك»، و«الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشاعرة ومعه مسألة الشارع 
الأشعري».  الحافظ  «الفقيه  داني:  الرُّ السوسي  علي  بن  أحمد  بن  محمد  فيه  قال  القرآن».  في 
استقر به المقام بمصر ينهل من علوم مشايخها إلى أن توفي بها سنة ٤٩٣هـ. الصقلي، كتاب 

الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية، (ص٩-٣١).
(٣)  الصقلي، الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية، (ص٢١٣-٢١٥).

(٤)  سورة الشور، ءاية ١١.
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كلامٌ  تعالى  االله  بذات  دَ  يوجَ أنْ  يجوز  لا  أنه  على  مذاهبهم،  اختلاف  على 
حروفٌ  به  المتصف  االله  كلامَ  إنَّ  قالَ  مَن  أنَّ  على  وَ  ، وأصواتٌ حروفٌ  هو 
، باستِفتاح الوجود له،  اه بالحوادثِ وّ وأصواتٌ فقد كفرَ لجهله باالله؛ لأنه سَ
لُ إلى النُّطقِ بحرفٍ حتى يذهب  فِ والصوت لا يصِ رْ وذلكَ أن المتكلِّمَ بالحَ
من  ال  بالدّ ينطِقُ  فَلا  الأول؛  ذهاب  بعد  الثّاني  الحرفُ  فيه  ثَ  ويحدُ  ، قبلَهُ ما 
وجل  عزّ  االله  إِنّ  قالَ  من  وَ  ، الُ الدّ ها  بعدَ ثَ  وتحدُ  ، القافُ يذهب  حتى  «قد» 
وشبَّهه   ، للحوادثِ  ăمحلا ربَّه  جعلَ  فقد   ، رفِ الحَ بعدَ  فُ  رْ الحَ فيه  ثُ  يحدُ
قولهم  عن  االله  تعالى  بإجماع،  فرٌ  كُ وهذا  به!؛  مخلوقاتهِ  وشبَّهَ  بمخلوقاته، 

ا. ا كبيرً ăلُو عُ
المسموعة  التِّلاوة  إنَّ  قالَ  مَن  أنّ  على  ع  البِدَ وأهل  نة  السُّ أهل  وأجمع 
م  دَ ا، وقال بقِ التي هي أصواتُ القارئ وحروفه ونغماتُه قديمةٌ فقد كفر أيضً
ما  حقيقةَ  يَدرونَ  لا  الٌ  هّ جُ عليها  المقالةُ  وهذه  هرية.  بالدّ ق  ولحِ الحوادث، 
يرازيُّ بمصرَ وهو بدعي مشبه وليس الشيرازي  يتكلّمونَ به؛ وكان منهم الشّ
ا  كثيرً ا  قً لْ خَ  (١) أضلَّ وقد   ، بقولهِ يقولُ  من  كلَّ  ولعنَ  االله  لعنَهُ  الشافعي  الفقيه 

.« مى قلبِهِ ، ويدل على سخافةِ قائله وعَ بذلك لجهلهم، وهو كفرٌ
ا ولا لغةً ما ثبت  ا ولا صوتً فائدة جليلة: الدليل على أن كلام االله ليس حرفً
حسابهم  من  ويفرغ  القيامة  يوم  العباد  أفراد  من  فرد  كل  يكلم  تعالى  االله  أن 
في وقت قصير، فلو كان االله تبارك وتعالى يكلمهم بصوت وحرف لم يكن 

ا، واالله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب. حسابه لعباده سريعً

(١) أي الشيرازي البدعي الذي بمصر.
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وهذا  الحاسبين،  أبطأ  لكان  وأصوات  بحرف  تعالى  االله  كلام  كان  ولو 
عُ  سَۡ

َ
أ وَهُوَ  ٱلُۡكۡمُ  لَُ   ƅَ

َ
أ  ۚ قِّ ٱلَۡ مَوۡلƋَهُٰمُ   ِ َّĬٱ  Ǔَِإ وٓاْ  رُدُّ ﴿ثُمَّ  الآية:  ضد 

ٱلۡحَسِٰبيَِ ٦٢﴾(١)، فـلا يتحقق معنى أسرع الحاسبين إلا على مذهب أهل 
السنة أن االله متكلم بكلام أزلي بغير حرف ولا صوت.

من  الجن  ومن  االله،  إلا  يحصيهم  لا  كثير  والإنس  الجن  عدد  لأن  وذلك 
ا من السنين، ومن الإنس من عاش ألف سنة فأكثر، فقد عاش ذو  يعيش ءالافً

القرنين في ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العربي:(٢)
ه ملكُ أمسى  القرنين(٢)  ذو  عبُ  رميماالصّ ــار  ص ــم  ث ــا  عــامً ألفين 

ا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحديث أنهم من ولد ءادم،  ومن الإنس أيضً
أحدهم  يموت  لا  أنه  وورد  البخاري،   رو كما  النار  أهل  أكثر  أنهم  وورد 

(١) سورة الأنعام، ءاية ٦٢.
(٢) ذو القرنين، اسمه الصعب بن الحارث وقيل الصعب بن ذي مرائد وهو أشهر التبابعة الذين هم 
ا. وصل إلى بلاد ما بين الجبلين، وهما جبلان  ا مظفرً ا، منصورً ملوك اليمن. كان غازيًا مجاهدً
هم  خبثاء  ا  قومً جاوروا  قد  لغتهم،  تعرف  تكاد  لا  قوم  بينهما  ويسكن  أملسان  عاليان  متقابلان 
قوم يأجوج ومأجوج، وهم قوم في الأرض، مفسدون ضالون مضلون. ولما رأ أهل ما بين 
التجأوا إليه  السلطان، كثير الأعوان،  واسع  المراس،  شديد  ملك قوي،  ذا القرنين  الجبلين أن 
ا بينهم وبين جيرانهم، يفصل بلادهم، ويمنع عنهم عدوانهم، فجاؤوه بقطع  ăطالبين أن يقيم سد
الجبلين  بين  ووضعهما  أكثر،  أو  ا  قنطارً تزن  قطعة  كل  فكانت  طلبه  حسب  الضخمة  الحديد 
الواحدة فوق الأخر من الأساس وأضرم النار فيها، وأمر بالنفخ عليها بالمنافخ حتى تحمى، 
ثم جاء بالنحاس المذاب مع الرصاص فأفرغهما على تلك القطع الحديدية فالتأمت واشتدت 
مائتين  إلى  ارتفاعه  يصل  ا  ăجد ا  سميكً أملسَ  ا  شامخً ا  ăسد صارت  حتى  ببعضها  والتصقت 
ا يصعب الصعود عليه إذ لا نتوء ولا ثـقوب فيه ويصعب بالتالي ثـقبه. ولما بنى  وخمسين ذراعً
ءَٓۖ  فإَذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ رَبِّ جَعَلَهُۥ دَكَّ  ۖ بِّ مِّن رَّ ذو القرنين السد بعون الله وتوفيقه: ﴿قاَلَ هَذَٰا رحََۡةٞ 
السنين  مئات  القرنين  ذو  عاش  خلفه.  ومأجوج  يأجوج  قوم  وحجز   ﴾٩٨ ا  حَقّٗ رَبِّ  وعَۡدُ  وَكَنَ 
حتى توفاه الله تعالى وقد تزود لآخرته بزاد التقو والعمل الصالح. قسم الدراسات والأبحاث 

في جمعية المشاريع، الطريق المحبوب، (ج٢، ص١٤ - ١٧).
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ا لصلبه كما رواه ابن حبان(١) والنسائي(٢)، وهؤلاء يحاسبهم االله  حتى يلد ألفً
على أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم مع كثرتهم الكثيرة ويكلم كل فرد منهم 
بد  فلا  وأفعالهم،  ونواياهم  عقائدهم  على  ويحاسبهم  ترجمان،  بلا  ا  تكليمً
حرف  االله  كلام  يقولون  الذين  المشبهة  قول  موجب  على  حسابهم  يأخذ  أن 
ا،  ăوصوت يتكلم من وقت إلى وقت ثم من وقت إلى وقت مدة واسعة جد
فعلى موجب كلامهم يستغرق ذلك جملة مدة القيامة التي هي خمسون ألف 
بأنه  نفسه  وصف  وهو  الحاسبين  أسرع  االله  يكن  لم  هذا  قولهم  وعلى  سنة، 
أسرع الحاسبين كما تقدم، فقول المشبهة يؤدي إلى خلاف القرءان وذلك 

محال، وما أد إلى المحال محال.
وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن كلام االله ليس متجزئًا فيسمع الناس يوم 
واحدة  ساعة  في  متجزئ  وغير  وصوت  بحرف  ليس  الذي  كلامه  القيامة 
ويفهم كل واحد منهم ما شاء االله له أن يفهمه(٣)، فيتحقق على ذلك أنه أسرع 

الحاسبين.
فائدة أخر: قال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم 
المهتدي» ما نصه(٤): «قال الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن عطاء في أثناء 
جواب عن سؤال وجه إليه سنة إحد وثمانين وأربعمائة: الحروف مسبوق 
بعضها ببعض، والمسبوق لا يتقرر في العقول أنه قديم، فإن القديم لا ابتداء 
جلاله  جلّ  البارئ  وصفات  ابتداء،  وله  إلا  وصوت  حرف  من  وما  لوجوده 

(١) ابن بلبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان، (ج١، ص٢٩٢).
(٢) النسائي، السنن الكبر، كتاب التفسير، تفسير سورة طه، (ج٦، ص٤٠٨).
(٣) والمراد بها جزء قليل لا الساعة الزمنية المعتادة في محاورات الناس اليوم.

(٤) ابن المعلّم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي (مخطوط)، (ص٥٥٩).
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ترتب  ومن  كلامه  يترتب  بالحروف  تكلم  ومن  لوجودها،  ابتداء  لا  قديمة 
كلام،  عن  كلام  يشغله  لا  وتعالى  تبارك  واالله  كلام،  عن  كلام  يشغله  كلامه 
واحدة  فدفعة  واحدة،  ساعة  في  القيامة  يوم  الخلق  يحاسب  سبحانه  وهو 
يتفرغ  لم  ما  بحرف  كلامه  كان  ولو  إياه،  خطابه  كلامه  من  واحد  كل  يسمع 
عن يا إبراهيم ولا يقدر أن يقول يا محمد فيكون الخلق محبوسين ينتظرون 

فراغه من واحد إلى واحد وهذا محال».
نصه(١):  ما  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  ا  ذاكرً الأسفراييني  الإمام  قال 
«وأن تعلم أن كلام االله تعالى ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف والصوت 

يتضمنان جواز التقدم والتأخر، وذلك مستحيل على القديم سبحانه».
وقال ملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ما نصه(٢): «ومبتدعة الحنابلة 
قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم، وبالغ بعضهم جهلاً حتى 
قال: الجلد والقرطاس قديمان فضلاً عن الصحف، وهذا قول باطل بالضرورة 

ومكابرة للإحساس بتقدم الباء على السين في بسم االله ونحوه». 
يقال:  أنه  تعالى  االله  رحمهم  المشايخ  ذكر  «وقد  نصه(٣):  ما  ا  أيضً وقال 
القرءان كلام االله غير مخلوق، ولا يقال القرءان غير مخلوق لئلا يسبق إلى 
الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه بعض جهلة 

الحنابلة». انتهى كلام الهرري.

(١) الأسفراييني، التبصير في الدين، (ص١٠٢).
(٢) ملا علي القاري، شرح الفقه الأكبر، (ص٢٩-٣٥).

(٣) ملا علي القاري، شرح الفقه الأكبر، (ص٤١).
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CLD﴾ارِ ١٦ ِ ٱلۡوَحِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّĬِ َۖلمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡم﴿

«وعن  القرءان»(٢):  لأحكام  «الجامع  تفسيره  في  القرطبي  المفسر  قال 
يحشر  قال:  مسعود  ابن  عن  وائل(٣)  أبو  رواه  ما  فيه  قيل  ما  وأصح  النحاس: 
الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص االله جل وعز عليها، فيؤمر منادٍ 
ينادي ﴿لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡمَ ١٦﴾(٤). «ثم قال: «والقول صحيحٌ عن ابن مسعودٍ 

وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل». 
وقد قال الفقيه المفسر فخر الدين الرازي في كتابه «التفسير الكبير»(٥) في 

(١) سورة غافر، ءاية ١٦.
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (م١٥، ص٣٠٠).

(٣) شقيق بن سلمة، الإمام الكبير شيخ الكوفة، أبو وائل الأسدي أسد خزيمة الكوفي، مخضرم، 
مسعود،  وابن  ومعاذ،  وعمار،  وعلي،  وعثمان،  عمر،  عن:  وحدث  رآه.  وما  صلى الله عليه وسلم،  النبي  أدرك 
وأبي الدرداء، وأبي موسى، وحذيفة، وعائشة، وخباب، وأسامة بن زيد، والأشعث بن قيس، 
وسلمان بن ربيعة، وسهل بن حنيف، وشيبة بن عثمان، وعمرو بن الحارث المصطلقي، وقيس 
ابن أبي غرزة، وأبي هريرة، وأبي الهياج الأسدي، وخلق سواهم. ويروي عن أقرانه: كمسروق، 
أبي  بن  وحبيب  مرة،  بن  عمرو  عنه:  حدث  الدين.  أئمة  من  وكان  أبان.  بن  وحمران  وعلقمة، 
بن  وعاصم  لبابة،  أبي  بن  وعبدة  الفقيه،  وحماد  الأحدب،  وواصل  عتيبة،  بن  والحكم  ثابت، 
وعطاء  ومغيرة،  والأعمش،  ومنصور  هند،  أبي  بن  ونعيم  إسحاق،  وأبو  حصين،  وأبو  بهدلة، 
ابن السائب، وزبيد اليامي، وسيار أبو الحكم، ومحمد بن سوقة، والعلاء بن خالد، وأبو هاشم 
الرماني، وأبو بشر، وخلق كثير. قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث». قال أبو نعيم: «مات ابن 

سبع وعشرين ومائة». الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٤، ص١٦١).
(٤) سورة غافر، ءاية ١٦.

(٥) الرازي، التفسير الكبير، (م١٤، ج٢٧، ص٤١).
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الرد على من قال إن االله تعالى يسأل ﴿لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡمَ ١٦﴾(١) فلا يجيبه أحد 
وهو تعالى يجيب نفسه ويبين أنه باطل لا أصل له: «الأول: قال المفسرون 
إذا هلك كل من في السماوات ومن في الأرض فيقول الرب تعالى: ﴿لمَِّنِ 
ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡمَ ١٦﴾؟ يعني يوم القيامة فلا يجيبه أحد فهو تعالى يجيب نفسه 
ارِ ١٦﴾(٢) قال أهل الأصول هذا القول ضعيف وبيانه  ِ ٱلۡوَحِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّĬِ﴿ فيقول

من وجوه:
الأول: أنه تعالى بيّن أن هذا النداء إنما يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم 
تجز كل نفس بما كسبت، والناس في ذلك الوقت أحياء، فبطل قولهم إن االله 

تعالى إنما ينادي بهذا النداء حين هلك كل من في السماوات والأرض. 
والثاني: أن الكلام لا بد فيه من فائدة لأن الكلام إما أن يذكر حال حضور 
إنه  قالوا  القوم  لأن  ههنا  باطل  والأول:  الغير،  يحضر  لا  ما  حال  أو  الغير، 
ا باطل لأن الرجل  تعالى إنما يذكر هذا الكلام عند فناء الكل، والثاني: أيضً
إنما يحسن تكلمه حال كونه وحده إما لأنه يحفظ به شيئًا كالذي يكرر على 
الدرس وذلك على االله محال، أو لأجل أنه يحصل سرور بما يقوله وذلك 
ا على االله  ا على االله محال، أو لأجل أن يعبد االله بذلك الذكر وذلك أيضً أيضً
محال، فثبت أن قول من يقول إن االله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع 

المخلوقات باطل لا أصل له». 

(١) سورة غافر، ءاية ١٦.

(٢) سورة غافر، ءاية ١٦.
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 ا: «إن في يوم التلاق إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا ناد وقال أيضً
منادٍ ﴿لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡمَ ١٦﴾(١)».

يُ الحنفي  وِ وجَ ومثل هذا الكلام ذكر محمد بن مصلح الدين مصطفى القَ
في كتابه «حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي»(٢): 
ا ناد منادٍ  «من أنه إذا حضر الأولون والآخرون يوم التلاق وبرزوا الله جميعً

﴿لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡمَ ١٦﴾».
وقال القاضي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 
في كتابه «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»(٣): «أي ينادي منادٍ 
لمن الملك اليوم» ثم قال: «لما روي أنه يجمع االله الخلائق يوم القيامة في 
فأول  فضة لم يعص االله فيها قط  واحد في أرض بيضاء كأنها سبيكة  صعيد 
ارِ ١٦﴾». قال  ِ ٱلۡوَحِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّĬِ َۖما يتكلم به أن ينادي منادٍ ﴿لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلۡوَۡم
ا أخرجه ابن المبارك في «الزهد»(٤) وابن أبي الدنيا في «الأهوال»(٥) عن  معلقً

ا. ابن مسعودٍ موقوفً
المسلمين  لعقيدة  الموافق  المعتمد  الصحيح  القول  أن  واتضح  تبين  فقد 
أن الملَكَ هو الذي ينادي في موقف القيامة بأمرٍ من االله والملَك نفسه يجيب 
وليس االله كما زعم أهل التشبيه والتجسيم الذين وصفوا االله بصفات حادثة 
واعتقدوا أن كلامه ككلام خلقه يتكلم بعد سكوت ويسكت بعد كلام وأن 

(١) سورة غافر، ءاية ١٦.
(٢) شيخ زاده، حاشية شيخ زاده على شرح البيضاوي، (ج٧، ص٣٠٧).

(٣) العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (م٧، ص٢٣٠).
(٤) ابن المبارك، الزهد والرقائق، (ج٢، ص١١٥).

(٥) ابن أبي الدنيا، الأهوال، (ج١، ص١٤٦).
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 Ɔََكلامه يتخلله انقطاع وهذا تشبيه الله بخلقه وتكذيب لقول االله تعالى: ﴿ف
مۡثَالَ ٧٤﴾(١).

َ
ِ ٱلۡ َّĬِ ْتضَِۡبُوا

فلا حجة للمشبهة الصوتية في ما قيل من أن االله تعالى يقول بعد أن يقبض 
ٱلمُۡلۡكُ  ﴿لمَِّنِ  عزرائيل  روحَ  االلهُ  فيقبض  والملائكة  الخلق  أرواح  عزرائيلُ 
ارِ ١٦﴾ لأنه حديث ضعيف  ِ ٱلۡوَحِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّĬِ﴿ ه ه بنفسِ ٱلۡوَۡمَ ١٦﴾ فيجيب نفسَ

رواه الطبراني.
محدثة  فهي  الحروف  هذه  قبل  ا  موجودً كان  تعالى  االله  أليس  لهم:  يقال 
أحدثها هو، فكيف يتصف االله بشىء محدث. بل قولهم فيه نسبة الحدوث 
في  ورد  ما  تأويل  وإنما  حادث  فهو  بالحادث  يتصف  ما  لأن  االله  ذات  إلى 
القرءان من هذه الألفاظ أنها عبارة عن كلامه الأزلي الأبدي. فالكلام الأزلي 
عبَّرُ عنه باللفظ الماضي وبلفظ المضارع وبلفظ الأمر، فكلام االله القائم بذاته  يُ
ئٍ ولا متبعض كما أن حياته صفة قائمة بذاته أي ثابتة له لا تتجزأ  تَزِ جْ غير مُ

ولا يتخللها انقطاع.
في  داود  أبي  بن  االله  عبد  بكر  أبو  رواه  ما  الإسناد  حيث  من  منه  وأحسن 
كتابه «البعث» قال(٢): «حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير قال: حدثنا أبي قال: 
ليم بن أخضر عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن  حدثنا سُ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينادي مناد بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة ومدّ 
بها التيمي صوته قال فيسمعه الأحياء والأموات وينزل االله تعالى إلى السماء 

الدنيا ثم ينادي مناد لمن الملك اليوم الله الواحد القهار». 
(١) سورة النحل، ءاية ٧٤.

(٢) ابن أبي داود، البعث، (ص٢٦).
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متأولٌ  هو  بل  ظاهره  على  ولا  حقيقته  على  ليس  االله  إلى  النزول  وإضافة 
لا  رحمة  «نزول  مالك:  الإمام  قال  وقد  والجماعة  السنة  أهل  جميع  عند 
نزول نُقلة» رواه الزرقاني في شرحه على موطأ مالك(١)، لأن االله موجود بلا 
الديلمي  الحديث  هذا  أخرج  والانتقال.  والسكون  الحركة  عن  منزه  مكان 
ا،  في «فردوس الأخبار» وعزاه السيوطي لابن أبي الدنيا في «البعث» مرفوعً
في  وصححه  والحاكم  حاتم  أبي  وابن  الزهد»،  في «زوائد  حميد  بن  ولعبد 
ا عليه. وهذا  «المستدرك»(٢)، وأبي نعيم في «الحلية»(٣) عن ابن عباس موقوفً
والإثبات،  التنزيه  أهل  عقيدة  وهو  االله  إلى  بالصوت  النطق  نسبة  من  سالم 
على  النصوص  حمل  تجنب  مع  نبيه  له  أثبته  وما  لنفسه  أثبته  ما  الله  يثبتون 
ظواهر المتشابه، بل يعتقدون للمتشابه معاني تليق باالله ليس فيها إثبات صفة 
حادثة الله كما أنهم ينزهون ذاته عن الحجمية والجسمية. فينبغي ألاّ يلتفت 
فناء  بعد  يقول  الذي  هو  تعالى  االله  أن  من  التفاسير  من  كثير  في  يذكر  ما  إلى 
الخلق كلهم سو الجن والملائكة مجيبًا لنفسه لمن الملك اليوم الله الواحد 
في  بالصوت  ينطق  االله  أن  الكلام  لهذا  المطالع  ذهن  إلى  يتبادر  فإنه  القهار 

ذلك الوقت وهذا مما لا يجوز اعتقاده وهو تشبيه وكفر.
ويجب الحذر مما قاله الدكتور وهبة الزحيلي السوري في كتابه المسمى 

له بوجهين: إما أن المعنى ينزل أمره أو الملك، وإما أنه  (١) ونص عبارته هي: «والحاصل أنه تأوّ
بنزول  له  أوّ أنه  مالك  عن  حكي  وكذا  ونحوه.  لهم  والإجابة  بالداعين  التلطف  بمعنى  استعارة 
رحمته وأمره أو ملائكته كما يقال فعل الملك كذا أي أتباعه بأمره». الزرقاني، شرح الزرقاني 

على الموطأ، باب ما جاء في الدعاء، (ج٢، ص٤٩).
(٢) الحاكم، المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الواقعة، (ج٢، ص٥١٩)، حديث ٣٧٨١.

(٣) أبو نعيم، حلية الأولياء، (ج٨، ص٩٩).
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المطلق  لك  المُ نِ  لِمَ  : حينئذٍ االله  «ويقول  الميسرة»(١):  القرءانية  «الموسوعة 
: الله الواحد الأحد  يوم القيامة؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب االله سبحانه نفسه قائلاً
لْقه». ويقول ما نصه(٢): «فلما أتى النار، نودي بصوت: ياموسى،  القهار لخَ

إني أنا االله ربك». والعياذ باالله تعالى من هذا الكفر.
معاني  من  بمعنى  االله  وصف  عنه: «ومن  االله  رضي  الطحاوي  الإمام  قال 
أو  حادث  بكلام  يتكلم  أنه  أو  االله  إلى  الصوت(٣)  ونسبة  كفر»  فقد  البشر 
بحروف أو أنه تحدث له صفة لم تكن في الأزل فهو تكذيب للقرآن الكريم 
الوهابيةُ  فرحةً  تكون  وكم   ،(٤)﴾١١ ءٞ  شَۡ كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ  تعالى:  االله  قال 
المجسمة بكلام الزحيلي هذا لأنه عين عقيدتهم وليس من عقيدة أهل السنة 

والجماعة الأشاعرة والماتريدية في شىء. 

(١) وهبة الزحيلي، المسمى الموسوعة القرءانية الميسرة، (ص٤٦٩).

(٢) وهبة الزحيلي، المسمى الموسوعة القرءانية الميسرة، (ص٣١٣).
(٣) المراد به الصوت الحادث، وقد سبق الكلام على من يصف االله تعالى بأنه يتكلم بصوتٍ أزليٍّ 

غير حادث، فتأمل.
(٤) سورة الشور، ءاية ١١.
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َ
بلۡغُُ ٱلۡ

َ
ٓ أ عَلِّ

﴿وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ يَهَٰمَٰنُٰ ٱبنِۡ Ǔِ صَۡحٗا لَّ

 ...(٢)﴾٩٧ برِشَِيدٖ  فرِعَۡوۡنَ  مۡرُ 
َ
أ ﴿وَمَآ  الكريم  القرءان  في  تعالى  االله  يقول 

دۡبرََ يسَۡعَٰ ٢٢ فَحَشََ فَنَادَىٰ 
َ
بَ وعََصَٰ ٢١ ثُمَّ أ وقال تعالى عن فرعون: ﴿فَكَذَّ

ولَٰٓ ٢٥﴾(٣).
ُ
خِ̟رَةِ وَٱلۡ ُ نكََالَ ٱ َّĬخَذَهُ ٱ

َ
ٰ ٢٤ فَأ َȇۡ

َ
ناَ۠ رَبُّكُمُ ٱلۡ

َ
٢٣ فَقَالَ أ

كابن  والتشبيه،  التجسيم  في  وأئمتهم  الوهابية  أن  العجائب  أعجب  ومن 
كتابه  في  الجوزية  قيم  وابن   «الفتاو «مجموع  المسمى  كتابه  في  تيمية 
عثيمين  وابن  الإلكتروني»  في «موقعه  باز  وابن  النونية»  المسمى «القصيدة 
المسمى  كتابه  في  جبرين(٤)  وابن  العقيدة»  في   فتاو» المسمى  كتابه  في 
«التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» وعلي بن يحيى بن حضرم وأحمد 
ابن يحيى النجمي في رسالة لهما اسمها «الاعتقاد أن االله تعالى في كل مكان 
اس في «شرحه على نونية  من أفسد المعتقدات وأخبثها» ومحمد خليل هرّ
وهبي  الهادي  وعبد  كتاباته»  من  «كثير  في  دمشقية  الرحمن  وعبد  قيم»  ابن 

(١) سورة غافر، ءاية ٣٧.
(٢) سورة هود، ءاية ٩٧.

(٣) سورة النازعات، ءاية ٢١-٢٥.
م). من مشايخه: محمد بن إبراهيم ءال الشيخ، وعبد العزيز بن باز،  (٤) عبد االله بن جبرين (مجسّ
وعبد العزيز بن محمد الشتري. من مصنفاته: المسمى «أخبار الآحاد في الأحاديث النبوية»، 
سنة  وتوفي  ١٣٥٣هـ،  سنة  ولد  فاحذروها.  الكتب  من  وغيرها   «الهو اتباع  «ذم  والمسمى 

.١٤٣٠
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في كتابه المسمى «غاية البيان في إثبات علو الرحمن» وأضرابهم من الذين 
لإثبات  لهامان  فرعون  قول  إلى  لجأوا  والعقلي  النقلي  البرهان  قيمة  أنكروا 
االله،  إلى  والمكان  الحيز  نسبة  هي  التي  للقرءان  المكذبة  الفاسدة  عقيدتهم 
هِٰرُ  وَٱلظَّ خِ̟رُ  وَٱ لُ  وَّ

َ
ٱلۡ ﴿هُوَ  قال:  سبحانه  لأنه  ذلك  عن  وتقدس  االله  تعالى 

وَٱلۡاَطِنُ ٣﴾(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شىء 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن 

ا بلا مكان. فليس دونك شىء» رواه مسلم(٢). ومن كان كذلك كان موجودً
بعض  «استدل  والصفات»:  «الأسماء  كتابه  في  البيهقي  الحافظ  وقال 
أصحابنا يعني العلماء من أهل السنة والجماعة من هذا الحديث على نفي 

المكان عن االله تعالى».
وقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «كان االله ولم يكن شىء غيره..»، رواه البخاري(٣) 
ويمين  وخلف  وأمام  والسفلي  العلوي  والمكان  والسيوطي(٥)،  والبيهقي(٤) 
وشمال والعالم بأسره غير االله، معناه في الأزل لم يكن عرش ولا سماء ولا 
مكان، يعني كان االله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان لأنه لا يجوز عليه 
ا وعقلاً أن يكون االله  التغير ولأن التغير أكبر علامات الحدوث، فوجب شرعً

(١) سورة الحديد، ءاية ٣.
(٢) مسلـم، صحيح مسلـم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ 

الـمضجع، (ص١٠٤٤)، حديث ٢٧١٣.
(٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول االله تعالى ﴿وهَُوَ ٱلّذَِي يَبۡدَؤُاْ 

هۡوَنُ عَليَۡهِ ٢٧﴾، (ج٣، ص١١٦٤)، حديث ٣٠١٩.
َ
ٱلَۡلۡقَ ثُمَّ يعُيِدُهۥُ وهَُوَ أ

(٤) البيهقي، السنن الكبر، كتاب السير، باب مبتدأ الخلق، (ج٢، ص٢٥١)، حديث ١٨١٥٦.
(٥) السيوطي، جمع الجوامع، (ج١، ص١٥٦٣١).
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تعالى بلا مكان وإلا لكان مثل خلقه. وبعد هذه الأدلة القرءانية والحديثية لم 
يستح هؤلاء الوهابية لا من االله ولا من الناس، ولجأوا إلى فرعون الكذاب 
المفتري الذي ادعى الألوهية لنفسه واحتجوا به في عقيدتهم التي هي أوهى 
من بيت العنكبوت، فقال داعية فسادهم المدعو عبد االله بن جبرين في كتابه 
الرابعة:  نصه: «الآية  ما  الواسطية»  العقيدة  على  الزكية  المسمى «التعليقات 
بلۡغُُ 
َ
ٓ أ عَلِّ

وهي قصة فرعون، حكى االله عنه أنه قال: ﴿يَهَٰمَٰنُٰ ٱبنِۡ Ǔِ صَۡحٗا لَّ
سۡبَبَٰ 

َ
سۡبَبَٰ ٣٦﴾(١)، الصرح هو البناء الرفيع والأسباب هي الحبال، ﴿أ

َ
ٱلۡ

مُوسَٰ ٣٧﴾(٢)، أي حبال السماء فأصعد فيها حتى  لعَِ إǓَِٰٓ إلَِهِٰ  طَّ
َ
مَوَٰتِٰ فَأ ٱلسَّ

هو  هل  السماء  في  إنه  يقول  الذي  موسى  إلـهٰ  إلى  فأطلع  السماء  إلى  أصل 
ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗا ٣٧﴾(٣). هكذا ذكره االله تعالى في سورة 

َ
صادق أم لا ﴿˯نِّ لَ

وۡقدِۡ Ǔِ يَهَٰمَٰنُٰ ȇََ ٱلطِّيِ فَٱجۡعَل 
َ
مؤمن وغافر، وقال في سورة القصص: ﴿فَأ

ظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيَِ ٣٨﴾(٤). لعلي 
َ
لعُِ إǓَِٰٓ إلَِهِٰ مُوسَٰ ˯نِّ لَ طَّ

َ
ٓ أ عَلِّ
Ǔِّ صَۡحٗا لَّ

ا أصعد إليه حتى أصل إلى السماء لأنظر هل في السماء إلـهٰ  أتخذ بناءً رفيعً
كما يقول موسى أم لا، فأنا أظن أنه من الكاذبين ليس في السماء إلـهٰ، هذا 

هُ في السماء»...إلى آخره. ـهَٰ دليل على أن موسى أخبر فرعون أن إِلَ
الوهابية  من  المفضوحات  والأكاذيب  والسخافات  الترهات  هذه  وبعد 
وزعمائها كما رأيتم ما قاله ابن جبرين، نحن أهل السنة والجماعة نقول: إن 
منهم  يستبعد  فلا  دينه  وعلى  أنبيائه  وعلى  االله  على  الكذب  تستبيح  الوهابية 

(١) سورة غافر، ءاية ٣٦.

(٢) سورة غافر، ءاية ٣٧.

(٣) سورة غافر، ءاية ٣٧.
(٤) سورة القصص، ءاية ٣٨.
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موسى  االله  نبي  على  الهوجاء  والجرأة  العريض  التحريف  هذا  يستغرب  ولا 
ما  بزعمهم  يثبتوا  أن  الوهابية  جماعة  كل   ونتحد والسلام،  الصلاة  عليه 
قاله ابن جبرين في افترائه هذا على موسى ولن يستطيعوا. وانظروا إلى قوله 
«إن موسى قال لفرعون بأن إلـهٰه في السماء»، وأن هذا مذكور في القرءان، 
سورة غافر والقصص. وهذا لا وجود له في هذه السورة ولا في غيرها إلا 
إذا زعمت الوهابية أنهم يحتفظون بمصحف خاص بزعمهم غير المصحف 
قال  موسى  بزعمكم،  الوقحون  أيها  موضع  أي  ففي  المسلمين،  مع  الذي 

لفرعون إن االله في السماء؟!
بل الذي قاله موسى كما في سورة الشعراء: ﴿قاَلَ فرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ 
وقنِيَِ ٢٤﴾(١)، فلاحظوا  رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ إنِ كُنتُم مُّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٢٣ قاَلَ رَبُّ ٱلسَّ

رۡضِ ٢٤﴾ وما قال «االله في 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ إلى قول االله عن موسى ﴿قاَلَ رَبُّ ٱلسَّ

السماوات» كما كذبت الوهابية على القرءان وعلى موسى. وانظروا الى ما 
أخبر االله تعالى عن فرعون قال ﴿وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢٣﴾ لأنه في الأصل هو 
بوجوده،  يعترف  لا  لأنه  االله»  يقل «أين  فلم  بوجوده  يعتقد  ولا  باالله  يؤمن  لا 
فكيف يسأل عن مكانه كما افتر ابن جبرين وقال: «لا بد أن يكون فرعون 

سأل موسى أين إلـٰهك، وأن موسى قال له في السماء»؟!
انظروا أيها الوهابية إلى تفسير حبيبكم ابن كثير لقول فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ 
ا عن كفر  ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢٣﴾ قال ابن كثير في تفسيره ما نصه(٢): «يقول تعالى مخبرً
فرعون وطغيانه وجحوده في قوله ﴿وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢٣﴾ وذلك أنه كان 

(١) سورة الشعراء، ءاية ٢٣-٢٥.
(٢) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٦، ص١٣٨).
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يقول لقومه: ﴿مَا عَلمِۡتُ لكَُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡيِ ٣٨﴾(١)، ﴿فَٱسۡتَخَفَّ قوَۡمَهُۥ 
٥٤﴾(٢)، وكانوا يجحدون الصانع تعالى ويعتقدون أنه لا رب لهم  طَاعُوهُ 

َ
فَأ

قال   ،(٣)﴾١٠٤ ٱلۡعَلَٰمِيَ  رَّبِّ  مِّن  رسَُولٞ  ﴿إنِِّ  موسى  قال  فلما  فرعون،   سو
له: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف 
بُّكُمَا  وأئمة الخلف، حتى قال السدي هذه الآية كقوله تعالى: ﴿قاَلَ فَمَن رَّ
ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠﴾(٤). ومن  عۡطَيٰ كَُّ شَۡ

َ
ِيٓ أ يَمُٰوسَٰ ٤٩ قاَلَ رَبُّنَا ٱلَّ

غلط، فإنه لم  فقد  هذا سؤال عن الماهية  زعم من أهل المنطق وغيرهم أن 
ا له بالكلية في ما  يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدً
موسى  قال  ذلك  فعند  عليه  قامت  قد  والبراهين  الحجج  كانت  وإن  يظهر، 
رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا ٣٧﴾(٥) 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ عندما سأله عن رب العالمين: ﴿رَّبِّ ٱلسَّ

أي خالق جميع هذا ومالكه».
فأين يا وهابية الرجس سؤال فرعون لموسى عن مكان االله تعالى بزعمكم؟ 
فهذا  السماء؟  في  االله  إن  قال  أنه  وافتريتم  عليه  كذبتم  كما  موسى  قول  وأين 
لا وجود له في كل آيات القرءان، لا في منطوقها ولا في مفهومها وإنما هو 
محض تقول منكم على موسى وفي حقيقة الأمر، افتريتم أيضا على إمامكم 
هذا من  فرعون في هذه الكفرية وقلتم إنه أنكرها على موسى فأنتم أخذتم 
لا  الأمر،  حقيقة  وفي  موسى  على  فرعون  وأنكره  لفرعون  قاله  لأنه  موسى 

(١) سورة القصص، ءاية ٣٨.

(٢) سورة الزخرف، ءاية ٥٤.
(٣) سورة الأعراف، ءاية ١٠٤.

(٤) سورة طه، ءاية ٤٩-٥٠.
(٥) سورة النبأ، ءاية ٣٧.



٦٢٩

تعالى: االله  عن  موسى  قاله  الذي  بل  قاله،  موسى  ولا  هذا  عن  سأله  فرعون 
رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا ٣٧﴾(١) ولم يقل إن االله بذاته في السماء، 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ﴿رَّبِّ ٱلسَّ

فما أوقحكم في الكذب على االله وعلى موسى وعلى كتاب االله تعالى.
ومن تلفيقاتهم وخيالاتهم السخيفة الساقطة ما قاله ابن جبرين في نفس 
الموضع: «ثم إن المعتزلة والأشعرية ونحوهم قالوا إن هذا من ظن فرعون 
وإن من اعتقد أن االله في السماء فقد تشبه بفرعون فهم عكسوا القضية وقالوا: 
أنتم أيها المشبهة يا من اعتقدتم أن ربكم في السماء قدوتكم فرعون الذي 
قال: إن إلـهٰ موسى في السماء، فكيف نجيب وكيف نرد عليهم؟ نقول لهم 
عي أنه هو فقط، فهو منكر أن  فرعون جاحد منكر أن يكون هناك إلـهٰ بل يدّ
بأن  وأخبره  موسى  جاءه  فلما  الأرض،  في  ولا  السماء  في  لا  رب  له  يكون 
هنالك إلـهٰا، فلا بد أنه قد سأله أين هذا الإلـهٰ الذي تزعم يا موسى، ولا بد 

أن موسى أخبره أن إلـهٰه في السماء».
وهنا كأن ابن جبرين نسي أن هذه الأمة فيها عقلاء وأذكياء وفطناء يحفظون 
العقيدة الإسلامية السنية ويحافظون عليها ويدفعون عنها تمويهات المموهين 
وكذب الكاذبين وتشكيك المشككين حتى ألصق بموسى عليه السلام أنه لا 
بد أن يكون قال لفرعون إن االله في السماء بزعمه، وكيف يستطيع أن يثبت 
هذا؟ فلو انتظر إلى آخر الدنيا هو وزمرة الوهابية، لن يستطيعوا أن يثبتوا هذا 

على موسى من كتاب االله عزّ وجل ولا من غيره بنقل معتبر.
أما إن قالوا: هذا يفهم من الآيات، يقال لهم: فهمكم معكوس وعقلكم 

(١) سورة النبأ، ءاية ٣٧.



٦٣٠

منكوس وقلبكم مطموس فلا عبرة بوهمكم ولا بفهمكم السقيم لأنكم كما 
قال ابن عثيمين في كتابه المسمى «شرح رياض الصالحين»: «إن الحشرات 
إلى  رؤوسها  ورفعت  وضجت  هاجت  القاهرة  في  الزلزلة  إبان  والبهائم 
السماء» وقال: «حتى البهائم بالفطرة تعرف أن االله في السماء»...فاعجبوا من 
هذا واضحكوا من حشرات نجد وبقرها! فإذا كنتم أخذتم دينكم وعقيدتكم 
عن الحشرات والبهائم كيف يؤخذ بفهمكم. وأما ما في بعض كتب التفسير 
مما يتعلق بهذا الموضوع فكلنا يعرف أن كتب التفاسير فيها الغث والسمين، 
فإن قلتم في تفسير كذا أو فلان قال كذا أي أن فرعون بنى الصرح ليصل إلى 
االله، لأنه فهم ذلك من موسى، وهو ينكره عليه ويريد أن يكذبه، فماذا تقولون 
فأمر  فوقه  ارتقى  الصرح  لفرعون  بني  لما  أنه  الكتب  بعض  في  جاء  ما  في 
قتلت  قد  فقال  دما،  متلطخة  وهي  إليه  فردت  السماء  نحو  بها  فرمى  بنشابة 
أن  زعمتم  إن  الوهابية  أيها  تقولون  فماذا  يقول؟  عما  االله  تعالى  موسى،  إلـهٰ 
موسى قال إن االله في السماء وإن فرعون صعد وارتقى فوق الصرح ليصل 
إليه ليتأكد من كذب موسى بزعمه ثم يقول إنه ضرب االله بنشابة فقتله فعلى 
زعمكم إن أقررتم بهذه العقيدة وأخذتم بكلام فرعون الذي افتريتم فيه على 
موسى تقولون إن االله قتل وإن فرعون وصل إليه وإن االله تعالى جرح ومات 

كما زعم فرعون لعنكم االله واياه.
ِي ƅَ يَمُوتُ ٥٨﴾(١)،   ٱلۡحَِّ ٱلَّ

َȇَ ۡ تنزه االله عن كل ذلك فهو القائل: ﴿وَتوََكَّ
َِِّ ٱلۡمَۡثَالَ ٧٤﴾(٣). Ĭ ْتضَۡربُِوا Ɔََءٞ ١١﴾(٢)، وقال: ﴿ف وقال: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

(١) سورة الفرقان، ءاية ٥٨.
(٢) سورة الشور، ءاية ١١.

(٣) سورة النحل، ءاية ٧٤.
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وأما قولكم أيها الوهابية إن الأشاعرة أنكروا أن يكون االله في السماء بذاته 
ب موسى في هذه المسألة فنقول: قد  وبذلك هم موافقون لفرعون الذي كذّ
بان كذبكم وانفضح بأن موسى عليه السلام لم يقل إن االله في السماء بذاته 
كما افتريتم وإن الأشاعرة موافقون لموسى ولكل الأنبياء في تنزيه االله عما لا 
ا  حَدُۢ ٤﴾(١)، أي ليس له شبيهً

َ
ُۥ كُفُوًا أ يليق به كما قال تعالى: ﴿وَلمَۡ يكَُن لَّ

فالأشاعرة   ،(٢)﴾٦٥ ا  سَمِيّٗ لَُۥ  تَعۡلمَُ  ﴿هَلۡ  وقال:  أحد..  مثيلاً  له  وليس  أحد 
والماتريدية هم مجموع أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم موافقون 
الأمة،  ولإجماع  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  به  جاء  ولما  القرءان  في  لما 
فقد خرقتم وخالفتم الإجماع وهل بعد الإجماع إلا  وأما أنتم أيها الوهابية 

الضلال؟!
قال الإمام الأستاذ الكبير الأصولي أبو منصور البغدادي في كتابه «الفرق 
بين الفرق»(٣): «وأجمعوا أي أهل السنة على أنه تعالى لا يحويه مكان ولا 

يجري عليه زمان».
الجويني  محمد  أبي  وعلى  الأشعري  الحسن  أبي  على  افتراؤكم  وأما 
الذي  بهذا  قالوا  أنهم  والماتريدية  الأشاعرة  من  السنة  أهل  أئمة  وبعض 
ر من يقول إن االله جسم،  افتريتم به على موسى، فنقول لكم: أبو الحسن يكفّ
فكيف  ذلك،  يقول  من  تكفرون  وأنتم  مكان،  بلا  موجود  االله  إن  يقول  وهو 

تحتجون به بعد هذا؟!

(١) سورة الإخلاص، ءاية ٤.
(٢) سورة مريم، ءاية ٦٥.

(٣) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص٣٣٣).



٦٣٢

معروف  الأعلام  والأئمة  والقرءان  الأنبياء  وعلى  االله  على  وكذبكم 
مشهور، فلا يستغرب منكم أن تكذبوا على الأئمة لتموهوا على الناس أنهم 
في  نشرت  له   فتو في  يقول  باز  ابن  مفتيكم  وهذا  الكفرية،  عقيدتكم  على 
تنسبون  وبهذا  وعده»...  يخلف  أن  يجوز  االله  «إن   :الكبر الحجاز  مجلة 
ُ ٩٥﴾(١)، واالله لا يخلف وعده، َّĬالكذب الى االله فهو الذي قال: ﴿قلُۡ صَدَقَ ٱ
وعَۡدِهۦِ  مُخۡلفَِ   َ َّĬٱ تحَۡسَبَنَّ   Ɔََف﴿  ،(٢)﴾١٥٢ ٓۥ  وعَۡدَهُ  ُ َّĬٱ صَدَقكَُمُ  ﴿وَلَقَدۡ 
ُ وعَۡدَهۥُ ٤٧﴾(٤)،  َّĬعَزيِزٞ ذُو ٱنتقَِااٖ ٤٧﴾(٣)، ﴿وَلَن يخُۡلفَِ ٱ َ َّĬٓۥۚ إنَِّ ٱ رسُُلَهُ
فإذا أجزتم الكذب على االله كيف يوثق بنقلكم بعد ذلك؟! أفيقوا من غفلتكم، 

أيها الجهوية الفرعونية.
حامد  أبي  تأليف  المخالفين»  عقائد  من  الأشعريين  «براءة  كتاب  وفي 
ا  المرزوقي ما نصه(٥): «وقد احتج ابن تيمية على إثبات الجهة الله تعالى مقلدً
سلفه المجسمة بقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ يَهَٰمَٰنُٰ ٱبنِۡ 
مُوسَٰ  إلَِهِٰ   ٰٓǓَِإ لعَِ  طَّ

َ
فَأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ سۡبَبَٰ 

َ
أ  ٣٦ سۡبَبَٰ 

َ
ٱلۡ بلۡغُُ 

َ
أ  ٓ عَلِّ

لَّ صَۡحٗا   Ǔِ
بيِلِۚ  ٱلسَّ عَنِ  وَصُدَّ  عَمَلهِۦِ  سُوءُٓ  لفِرِعَۡوۡنَ  زُيّنَِ  وَكَذَلٰكَِ  كَذِٰبٗاۚ  ظُنُّهُۥ 

َ
لَ ˯نِّ 

وَمَا كَيۡدُ فرِعَۡوۡنَ إƅَِّ فِ تَبَابٖ ٣٧﴾(٦) وقد ذكر ذلك في رسالته التي نقضها 
عليه:  ا  ăراد المذكور  العلامة  فقال  مجملاً  الكلابي  يحيى  بن  أحمد  عصريه 

(١) سورة ءال عمران، ءاية ٩٥.
(٢) سورة ءال عمران، ءاية ١٥٢.

(٣) سورة إبراهيم، ءاية ٤٧.
(٤) سورة الحج، ءاية ٤٧.

(٥) المرزوقي، براءة الأشعريين، (ج١، ص٨٣).
(٦) سورة غافر، ءاية ٣٦-٣٧.
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ليت شعري كيف فهم من كلام فرعون أن االله تعالى فوق السماوات وفوق 
العرش، أما أن إلـهٰ موسى في السماوات فما ذكره، وعلى تقدير فهم ذلك 
من كلام فرعون فكيف يستدل بظن فرعون مع إخبار االله تعالى عنه بأنه زيّن 
سأل  لما  أنه  مع  ضلال،  في  كيده  وإن  االله  سبيل  عن  حاد  وأنه  عمله  سوء  له 
موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢٣﴾(١) لم يتعرض 
الاختراع  على  القدرة  وهي  الصفات  أخص  إلا  يذكر  لم  بل  للجهة  موسى 
 ولو كانت الجهة ثابتة لكان التعريف بها أولى لأن الإشارة الحسية من أقو
بالتحيز  الجواب  فكان  «ما»  بلفظ  سأل  وفرعون  ا،  وعرفً ا  حسً المعرفات 
أولى من الصفة، وغاية ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون فيكون 
عمدة هذه العقيدة كون فرعون ظنها وهو مشيدها، فليت شعري لما لا ذكر 
النسبة إليه كما ذكر إن عقيدة سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين نبذهم بالجهمية 

لمخالفتهم هواه متلقاة من لبيد بن الأعصم اليهودي».
ا من شناعة مشيخة فرعون عليه وعلى أسلافه محاولاً  ăوقد بين عقيدته فار
إلصاقها بموسى، برأه االله تعالى من ذلك وصلى عليه، في رسالته المسماة 
موسى  أن  «فلولا  قال(٢):  الشيطان»،  وأولياء  الرحمـن  أولياء  بين  «الفرقان 
لعُِ إǓَِٰٓ إلَِهِٰ مُوسَٰ ٣٨﴾(٣)، وفيها قال(٤):  طَّ

َ
أخبره أن ربه فوق العالم لما قال: ﴿أ

«وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون»، وثرثر إلى أن قال: «وكان 
ينكر أن يكون االله كلّم موسى أو لا يكون لموسى إلـهٰ فوق السماوات». 

(١) سورة الشعراء، ءاية ٢٣.
اني، المسمى الفرقان بين أولياء الرحمـن وأولياء الشيطان، (ص١٣٤). (٢) ابن تيمية الحرّ

(٣) سورة القصص، ءاية ٣٨.
اني، المسمى الفرقان بين أولياء الرحمـن وأولياء الشيطان، (ص١٤٤). (٤) ابن تيمية الحرّ
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«كذب  خلقه»(١):  على  وعلوه  االله  «صفات  المسماة:  رسالته  في  وقال 
فرعون موسى في قوله: إن االله فوق السماوات.»، والمفسرون متفقون على 
ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗا ٣٧﴾(٢) في أن له إلـهٰا غيري بدليل قوله: ﴿مَا 

َ
أن معنى ﴿˯نِّ لَ

عَلمِۡتُ لكَُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡيِ ٣٨﴾(٣) انتهى.
كِرَ في كتب التفسير في قوله  ولمزيد الفائدة والبيان نذكر لكم بعض ما ذُ
سۡبَبَٰ 

َ
سۡبَبَٰ ٣٦ أ

َ
بلۡغُُ ٱلۡ

َ
ٓ أ عَلِّ

تعالى: ﴿وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ يَهَٰمَٰنُٰ ٱبنِۡ Ǔِ صَۡحٗا لَّ
وَكَذَلٰكَِ زُيّنَِ لفِرِعَۡوۡنَ  ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗاۚ 

َ
مُوسَٰ ˯نِّ لَ لعَِ إǓَِٰٓ إلَِهِٰ  طَّ

َ
مَوَٰتِٰ فَأ ٱلسَّ

بيِلِۚ وَمَا كَيۡدُ فرِعَۡوۡنَ إƅَِّ فِ تَبَابٖ ٣٧﴾(٤): سُوءُٓ عَمَلهِۦِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّ
 Ǔِ ٱبنِۡ  يَهَٰمَٰنُٰ  فرِعَۡوۡنُ  ﴿وَقاَلَ  تعالى:  االله  لقول  تفسيره  في  كثير  ابن  قال 
عن  ا  مخبرً تعالى  «يقول  نصه(٥):  ما  الآية   ﴾٣٦ سۡبَبَٰ 

َ
ٱلۡ بلۡغُُ 

َ
أ  ٓ عَلِّ

لَّ صَۡحٗا 
أمر  أنه  السلام  عليه  لموسى  تكذيبه  في  وافترائه  وتمرده  عتوه  عن  فرعون 
إلَِهِٰ   ٰٓǓَِإ لعَِ  طَّ

َ
﴿فَأ تعالى:  قوله  قال(٦):  ثم  ا»..  صرحً له  يبني  أن  هامان  وزيره 

ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗا ٣٧﴾ وهذا من كفره، وتمرده أنه كذب موسى في 
َ
مُوسَٰ ˯نِّ لَ

أن االله تعالى أرسله إليه...

اني، المسمى صفات االله وعلوه على خلقه، (ص٢١١). (١) ابن تيمية الحرّ
(٢) سورة غافر، ءاية ٣٧.

(٣) سورة القصص، ءاية ٣٨.
(٤) سورة غافر، ءاية  ٣٦، ٣٧.

(٥) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٧، ص١٤٤).

(٦) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٧، ص١٤٤).



٦٣٥

مِنَ  ظُنُّهُۥ  َ
َ
ل «﴿˯نِّ  تعالى(١):  االله  لقول  تفسيره  في  كثير  ابن  قال 

ٱلۡكَذِٰبيَِ ٣٨﴾(٢)، أي: في قوله إن ثم ربًا غيري لا أنه كذبه في أن االله أرسله 
لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع».

مِنَ  ظُنُّهُۥ 
َ
لَ ﴿˯نِّ  تعالى  االله  لقول  تفسيره  في  البغوي  المفسر  قال 

ٱلۡكَذِٰبيَِ ٣٨﴾ ما نصه(٣): «وإني لأظن موسى ﴿مِنَ ٱلۡكَذِٰبيَِ﴾ في ادعائه 
في زعمه أن للأرض إلـهٰا غيري وأنه رسوله».

وفي كتاب «البحر المحيط» قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره لقول االله 
ظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيَِ ٣٨﴾ ما نصه(٤): «وهو الكاذب في انتفاء 

َ
تعالى ﴿˯نِّ لَ

علمه بإلـهٰ غيري».
ما   (٥)﴾٣٨ مُوسَٰ  إلَِهِٰ   ٰٓǓَِإ لعُِ  طَّ

َ
أ  ٓ عَلِّ

﴿لَّ تعالى  االله  قول  تفسير  في  وقال 
نصه(٦): «أوهم قومه أن إلـهٰ موسى يمكن الوصول إليه والقضاء عليه وهو 
عالم متيقن أن ذلك لا يمكن له، وقومه لجهلهم وغباوتهم وإفراط عمايتهم 

يمكن ذلك عندهم».
ما   (٧)﴾٣٧ كَذِٰبٗا  ظُنُّهُۥ 

َ
لَ ﴿˯نِّ  تعالى  االله  قول  تفسير  في  أيضا  وقال 

(١) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٦، ص٢٣٨).
(٢) سورة القصص، ءاية ٣٨.

(٣) البغوي، تفسير البغوي، (ج٦، ص٢٠٩).
(٤) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٧، ص١١٤).

(٥) سورة القصص، ءاية ٣٨.
(٦) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٧، ص١١٥).

(٧) سورة غافر، ءاية ٣٧.



٦٣٦

نصه(١): «أي في ادعاء الإلـٰهية».
ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗا ٣٧﴾(٢)

َ
وقال الإمام القرطبي في تفسيره لقول االله تعالى: ﴿˯نِّ لَ

في  كاذبًا  موسى  لأظن  وإني  نصه: «أي  ما  القرءان»(٣)  لأحكام  في «الجامع 
ا دوني». ادعائه إلـهًٰ

والحمد االله الذي نصر وأيد أهل السنة والجماعة بالأدلة الباهرة والبراهين 
الساطعة لرد شبه المفترين على االله وعلى دينه.

قال أحد مشايخ وأدباء أهل السنة والجماعة:
ـــه ــى«زعـــــــم الـــمـــجـــســـم أن ــل ــع ال فــــي  ــن  ــك ــس ي االله 
ـــه ـــام ــــون صـــــار إم ــــرع ــلــىف ــب ــال ب ــن  ــف ــك ــم ال ذاك 
لي ابــــن  ـــرعـــون  ف قــــال  ــلاإذ  ــعَ ــا فـــي ال ــرح هـــامـــان ص
ــا ــن ــرب ـــان ل ـــك ـــم ــلانـــســـب ال ــــا غ ــــم بــــغــــبــــائــــه ل
ـــا ـــزم الأُلـــــىكــــــذا فـــراعـــنـــة ال أثـــــر  ــوا  ــع ــب ــت ت ن 
ـــــــولاء بــطــبــعــهــم انجلىظـــهـــر ال ــق  ــح ال فــي  والـــبـــدر 
ــم ــه ـــل عــنــهــم إن ـــي ــــو ق ـــلال ـــب ـــة وال ـــي ـــل ـــب شــــــرُّ ال
ــم ــره ــف ك ـــــان  ب لـــيـــس  ــى».أو  ــل ــا ب ــع ــب فــجــوابــنــا ط

(١) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٧، ص١١٥).
(٢) سورة غافر، ءاية ٣٧.

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (م١٥، ص٣١٥).



٦٣٧

‡ÂÖç¬’\Â;flŸ]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾نٖ ٢٩

ۡ
﴿كَُّ يوَۡاٍ هُوَ فِ شَأ

ا  ر هذه الآية بقوله: «يغفرُ ذنبًا ويفرج كربًا ويرفع قومً إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم فسَّ
ويضع ءاخرين» رواه الحافظ ابن حبان(٢) في صحيحه. 

حسن  كلام  وهو  يتغير»  ولا  غيّر  يُ الذي  «سبحان  الناس  قول  هذا  ويوافق 
المجسمة  أما  وصفاته.  االله  ذات  في  وليس  المخلوقات  في  التغيّر  إذ  جميل 

الوهابية فيزعمون أن معنى الآية أن االله يتغيّر كل يوم، والعياذ باالله تعالى.
قال أبو بكر الباقلاني في «الإنصاف» ما نصه(٣): «ويجب أن يعلم: أن كل ما 
يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه. فمن ذلك: 
أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات، والاتصاف بصفات المحدثات، 
وكذلك لا يوصف بالتحول، والانتقال، ولا القيام، ولا القعود، لقوله تعالى:
حَدُۢ ٤﴾(٥)، ولأن 

َ
ءٞ ١١﴾(٤)، وقوله ﴿وَلمَۡ يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

هذه الصفات تدل على الحدوث، واالله تعالى يتقدس عن ذلك».

(١) سورة الرحمن، ءاية ٢٩.
ص١٢٩)،  (ج٢،  والقناعة،  والفقر  الزهد  باب  الرقائق،  كتاب  حبان،  ابن  صحيح  حبان،  (٢) ابن 

حديث ٦٨٦.
(٣) الباقلاني، الإنصاف، (ص٦٤).

(٤) سورة الشور، ءاية ١١.

(٥) سورة الإخلاص، ءاية ٤.



٦٣٨

ة ومن فساد إلى صلاح  فتبين أن االله يغيّر أحوال العباد من مرض إلى صحّ
الأزلية  الربانية  المشيئة  حسب  على  فقر  إلى  غنى  ومن  غنى  إلى  فقر  ومن 
فالتغير يطرأ على أحوال المخلوقات وليس على مشيئة االله وعلمه فإذا دعا 
االله.  مشيئة  وافق  دعاءه  إن  يقال  أن  يصحّ  له  فاستجاب  يشفيَه  أن  ربه  العبد 
وإذا لم يستجب له يصح أن يقال إن االله لم يشأ له الشفاءَ وعلى كِلا الحالين 
النفع  يحصل  لم  أو  بالشفاء  النفع  حصل  سواء  لربه  بدعائه  المؤمن  يستفيد 

تب له. بالشفاء لأن الثواب كُ
UÖÁÉuhÂ;„Ëefih جرت العادة في بعض البلدان أن يجتمع بعض الناس 

في ليلة النصف من شعبان في المساجد أو البيوت لقراءة دعاءٍ فيه لفظ فاسد 
ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض الصحابة وهو كذب على رسول الله لم يثبت عنه 
في  عندكَ  كتبتني  كنتَ  إن  قولهم: «اللهمّ  وهو  الصحابة،  من  واحد  عن  ولا 
ا عليّ في الرزق فامح اللهمَّ  ا أو مقتّرً ا أو مطرودً أمّ الكتاب شقيăا أو محرومً
شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء»، فهذا 
الكلام لم يثبت عن سيدنا عمر ولا عن ابن عباس ولا عن مجاهد ولا عن أيّ 
واحد من السلف ومعناه مخالف للعقيدة الصحيحة وهي أن الشقيّ شقيّ في 
ا لأنّه صحّ الحديث الشريف بذلك، واعتقاد تبدل  ه فلا يتبدل سعيدً بطن أمّ
الإمام أبو  صفات الله تعالى كفر كما قال  صفة من  أو أي  أو العلم  المشيئة 

حنيفة رضي الله عنه وغيره من العلماء الأفاضل.
يغيّر  االله  أن  يعتقدون  الفاسد  الدعاء  هذا  ؤون  يقرَ ممن  كثير  دأب  وهذا 
محسن  إلى  والمسيء  طائع  إلى  العاصي  فينقلب  الليلة  تلك  في  مشيئته 
عقيدتُه  فسدت  ذلك  اعتقد  فمن  ميسور  إلى  والمحروم  سعيد  إلى  والشقيّ 



٦٣٩

وعليه أن يعتقد الحق ويرجع إليه ويتشهد أي يقول الشهادتين للخلاص من 
. الكفر، نسأل االله السلامةَ

ويستقبل  ونشاط  بجدّ  الخيرات  إلى  يسارع  أن  للإنسان  ينبغي  ا  وأخيرً
الليالي المباركة ومنها ليلة النصف من شعبان بتوبة صادقة ليفوز يوم القيامة.

ٓۥ  ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ َّĬوأما قول االله تعالى في سورة الرعد ﴿يَمۡحُواْ ٱ
ثنا أبو  ثنا أبو عبد االله الحافظ حدّ مُّ ٱلۡكِتَبِٰ ٣٩﴾(١) فقد قال البيهقي: «وحدّ

ُ
أ

وح بن  ثنا رَ ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدّ العبّاس محمد بن يعقوب حدّ
ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس ما  عبادة حدّ
نصه: «يمحو االله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو االله ما يشاء من 

مُّ ٱلۡكِتَبِٰ ٣٩﴾».
ُ
ٓۥ أ ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ َّĬأحدهما ويثبت ﴿يَمۡحُواْ ٱ

معناه اللوح المحفوظ يشتمل على الممحو والمثبت وأما في غير اللوح 
المحفوظ مما يستنسخه الملائكة أو يكتبه الملك في أمر خاص هذا فيه ذكر 
أحد الوجهين، أي أنهم كتبوا في صحفهم مثلاً فلان إن وصل رحمه يعيش 
إلى المائة وإن لم يصل رحمه يعيش إلى الستين وهذا معنى القضاء المعلق 
ليس  ا،  أخيرً سيقع  الأمرين  أيَّ  الابتداء  في  يعرفون  لا  هم  المبرم،  وليس 
موكولاً إلى الملائكة علم المستقبل إنما هم يكتبون ما أمروا به وهذا بالنسبة 
المحفوظ  اللوح  هو  الكتابين  فأحد  الأمرين.  على  منهم  االله  يطلعه  لم  لمن 

والآخر هو الذي في أيدي الملائكة الذين أمروا بالاستنساخ من اللوح.

(١) سورة الرعد، ءاية ٣٩.



٦٤٠

ا  قال البيهقي(١): «والمعنى في هذا أن االله جلّ ثناؤه قد كتب ما يصيب عبدً
من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك وأنه إن دعا االله تعالى أو 
ره طويلاً  ا وعمّ أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرً
وكتب في أمّ الكتاب ما هو كائن من الأمرين، فالمحو والإثبات يرجع إلى 

أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس».
في  وليس  والمنسوخ  الناسخ  من  أي  ويثبت  يشاء  ما  االله  يمحو  قيل  و 
مٰٖ  بظَِلَّ ناَ۠ 

َ
أ يَّ وَمَآ  لُ ٱلۡقَوۡلُ لََ الآية أن مشيئة االله تتغير لأن االله قال: ﴿مَا يُبَدَّ

االله: «وقال  عن  قال  صلى الله عليه وسلم  أنه  مسلم  عند  الحديث  في  وورد   .(٢)﴾٢٩ لّلِۡعَبيِدِ 
لي يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد»(٣).

(١) البيهقي، القضاء والقدر، (ج١، ص١٧٥).
(٢) سورة ق، ءاية ٢٩.

(٣) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، (ج٨، 
ص١٧١)، حديث ٧٤٤٠.



٦٤١

‡ÂÖç¬’\Â;√à]i’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾نِ ٣١Ɔََيُّهَ ٱلَّق

َ
﴿سَنَفۡرُغُ لكَُمۡ أ

ورد عن ابن عباسٍ رضي االله عنه أنه قال في قوله تعالى ﴿سَنَفۡرُغُ لكَُمۡ 
يُّهَ ٱلَّقƆََنِ ٣١﴾(٢): «هذا وعيد من االله لعباده وليس باالله شغل. رو ذلك 

َ
أ

السيوطي(٣) وابن أبي حاتم(٤). 
نصه(٥): «قال  ما  السنة»  أهل  تفسيره «تأويلات  في  الماتريدي  الإمام  قال 
يُّهَ ٱلَّقƆََنِ ٣١﴾ ليس هو الفراغ عن 

َ
الزجاج: قوله تعالى: ﴿سَنَفۡرُغُ لكَُمۡ أ

الشغل». 
ثم قال: «ومنهم من يقول: هذا على الوعيد في كلام العرب». 

فمن وصف االله تعالى بأنه يشغله شىء عن شىء ويأخذ عليه وقتًا فقد شبهه 
كما  والزمان  المكان  خالق  هو  تعالى  فاالله  والضعف  بالعجز  ووصفه  بخلقه 
الفرق»(٦): «وأجمعوا  بين  كتابه «الفرق  في  البغدادي  منصور  أبو  الامام  قال 
على انه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان». فليس في هذه الآية أن االله 

(١) سورة الرحمن، ءاية ٣١.

(٢) سورة الرحمن، ءاية ٣١.
(٣) السيوطي، الدر المنثور، (ج٧، ص٧٠١).

(٤) ابن أبي حانم، تفسير ابن أبي حاتم، (ج٢،ص١٨٧).
(٥) الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (ص٤٧٣).

(٦) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص٣٣٣).



٦٤٢

فهذا  وهكذا  آخر  شىء  إلى  ينتقل  منه  ينتهي  عندما  ثم  بشىء  ينشغل  تعالى 
مستحيل على االله واالله منزه عن ذلك وإنما معنى هذه الآية تهديد ووعيد.

دٌ  وتهدّ لعباده  االله  من  وعيد  فإنه  تأويله  «وأما  الطبري(١):  جرير  ابن  وقال 
كقول القائل الذي يتهدد غيره ويتوعده ولا شغل له يشغله عن عقابه: لأتفرغنّ 
لك، وسأتفرغ لك بمعنى سأجدّ في أمرك وأعاقبك وقد يقول القائل للذي 
لا شغل له: قد فرغت لي وقد فرغت لشتمي أي أخذت فيه، وأقبلت عليه، 
في  ونأخذ  ثناؤه ﴿سَنَفۡرُغُ لكَُمۡ ٣١﴾(٢) أي سنحاسبكم  جل  وكذلك قوله 

أمركم أيها الإنس والجن فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة».
وقال ابن عطية في قوله تعالى ﴿سَنَفۡرُغُ لكَُمۡ ٣١﴾ ما نصه(٣): «عبارة عن 
إتيان الوقت الذي قدر فيه وقضى أن ينظر في أمور عباده وذلك يوم القيامة 

وليس معنى أن ثمَّ شغلاً يتفرغ منه، وإنما هي إشارة ووعيد».

(١) الطبري، تفسير الطبري، (ج١١، ص٥٩٣).
(٢) سورة الرحمن، ءاية ٣١.

(٣) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج٥، ص٢٠٩).



٦٤٣

‡Êl˜m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾وحِنَا ١٢ ﴿فَنَفَخۡنَا فيِهِ مِن رُّ

ا، ومع ذلك  ا ولا جسدً وح والجسد فليس روحً ليعلم أن االله تعالى خالق الرّ
لكِ والتشريف لا  أضاف االله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وسلم إلى نفسه على معنى المِ
وحِنَا ١٢﴾، قال الفخر الرازي في «التفسير  للجزئيَّة في قوله تعالى: ﴿مِن رُّ
ا».  ا له وتكريمً الكبير»(٢): «وإنما أضاف االله سبحانه روح ءادم إلى نفسه تشريفً
وحِ ٢٩﴾(٣) وفي حق عيسى قوله  وكذلك في حق ءادم قوله تعالى: ﴿مِن رُّ
أن  السلام  عليه  جبريل  أمرنا  أي   ،(٤)﴾١٢ وحِنَا  رُّ مِن  فيِهِ  ﴿فَنَفَخۡنَا  تعالى: 

فة عندنا. لك لنا ومشرّ وح التي هي مِ ينفخ في مريم الرّ
كلتا الإضافتين للتشريف مع إثبات الملكِ أي أنهما ملكٌ الله وخلق له، فإن 
قيل: كل الأرواح ملك الله وخلق له فما فائدة الإضافة؟ قيل: فائدة الإضافة 
وح  ا لأن الرّ لالة على شرفهما عند االله. ولا يجوز عقلاً أن يكون االله روحً الدّ
رواه  صورته»  على  ءادم  االله  حديث: «خلق  يحمل  ذلك  مثل  وعلى  حادث. 
على  أي  الجزئية  إضافة  لا  والتشريف  الملك  إضافة  ومعناه  البخاري(٥)، 

(١) سورة التحريم، ءاية ١٢.
(٢) الرازي، التفسير الكبير، (م١٠، ج١٩، ص١٤٤).

(٣) سورة الحجر، ءاية ٢٩.
(٤) سورة التحريم، ءاية ١٢.

حديث  ص٢٢٩٩)،  (ج٥،  السلام،  بدء  باب  الاستئذان،  كتاب  البخاري،  صحيح  (٥) البخاري، 
.٥٨٧٣



٦٤٤

مة. فة مكرّ ورة التي خلقها وجعلها مشرّ الصّ
ويضاف  نه،  وكوّ خلقه  هو  له  خلق  أنه  بمعنى  إما  االله  إلى  يضاف  الشىء 
إلى االله على أنه صفته، فإذا قلنا «قدرة االله»، «علم االله» هذه الإضافة إضافة 
لكِ  الصفة إلى الموصوف، أما إذا قلنا «ناقة االله»، «بيت االله» هذه إضافة المِ

يها «بيت االله» وكلّ مسجد كذلك. والتّشريف، فالكعبة نسمّ
فة وأرواح خبيثة، وأرواح الأنبياء من القسم  فالأرواح قسمان: أرواح مشرّ
وتشريف.  ملك  إضافة  نفسه  إلى  ءادم  وروح  عيسى  روح  فإضافة  الأول، 
ه االله عن ذلك، قال  وح مخلوقة تنزّ ويكفر من يعتقد أن االله تعالى روح، فالرّ

االله تعالى: ﴿وجََعَلوُاْ لَُۥ مِنۡ عِبَادِهۦِ جُزءًۡا ١٥﴾(١).
حتى نعرف أن االله أعطى عيسى وءادم منزلة عنده أضاف روح عيسى وءادم 
إلى نفسه ليس على معنى الجزئية، وكما أضاف ناقة صالح إلى نفسه فقال 
ِ وسَُقۡيَهَٰا ١٣﴾(٢) لما كان لها من خصوصية على غيرها من النّوق  َّĬناَقَةَ ٱ﴿
خرة  بالشأن العظيم الذي كان لها، لأنه هو خالقها هو الذي أخرجها من الصّ
وأخرج معها فصيلها وكانت تعطي أهل البلد كفايتهم من الحليب فيأخذون 
خصصت به الذي لا ترد مواشيهم  ورودها الذي هي  منها الحليب في يوم 
﴾١٣ وسَُقۡيَهَٰا   ِ َّĬٱ ﴿ناَقَةَ  نبيه  على  االله  فأنزل  مكانتها  على  ذلك  فدل  فيه، 
وقد أُنذروا أن يعتدوا على ناقة االله وعلى سقياها أي اليوم الذي ترد فيه إلى 

الماء، ذلك اليوم لا تورد مواشيهم الماء.

(١) سورة الزخرف، ءاية ١٥.
(٢) سورة الشمس، ءاية ١٣.



٦٤٥

وقول الإمام الأشعري «فلا يجوز وصفُ االله بالروح» الذي نقله عنه الإمام 
مُ منه بُطلانُ قول  فهَ ابن فورك في كتابه «مقالات أبي الحسن الأشعري»(١)، يُ
من  القلوب»  كتاب «قوت  في  ما  تقدمَ  كما  ر  فليُحذَ االله،  به  ا  مرادً روح»  «يا 
ا بل هو اسمٌ جامدٌ وفيه  يقَ هناك، فإن الروحَ ليس وصفً إيرادِ ذلك في ذِكرٍ سِ

إيهامُ النقصِ لأن الروح جسم لطيف والجسم اللطيف أحد نوعي الجسم.
وقد نقل الإمام أبو منصور البغدادي الإجماع على أن حياة الإلـهٰ بلا روح 
في كتابه «الفرق بين الفرق» فقال ما نصه(٢): «وأجمع أهل السنة على أن حياة 

الإلـهٰ سبحانه بلا روح ولا اغتذاء، وأن الأرواح كلها مخلوقة».
ةٌ  ثَ حدَ مُ المروزي: «الروح  نصر  بن  محمد  الحافظ  المجتهد  الإمام  وقال 

بإجماع الأمة».
وقال الفقيه الحنفي عبد الغني النابلسي في كتابه «أسرار الشريعة»: «يكفر 

من وصف االله بالروح».
كتابه  في  الشافعي  الجويني  الملك  عبد  المعالي  أبو  الحرمين  إمام  قال 
«الشامل في أصول الدين»(٣): «وقد قدمنا أن الإضافة منقسمة: فمنها إضافة 
الملك، ومنها إضافة التشريف»، ثم قال: «وهذا نحو إضافة الروح إلى االله 
وحِنَا ١٢﴾(٤)، وقد اتفق أهل القبلة على  عز وجل في قوله ﴿فَنَفَخۡنَا فيِهِ مِن رُّ

وحِنَا﴾ ما ذكرناه». أن وجه الإضافة في قوله ﴿مِن رُّ

(١) ابن فورك، مقالات أبي الحسن الأشعري، (ص٤٥).
(٢) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص٣٣٦).

(٣) الجويني، الشامل في أصول الدين، (ص٣٢٣).
(٤) سورة التحريم، ءاية ١٢.



٦٤٦

ومن  الملحدة  سعداوي  نوال  المصرية  هذه  من  والتحذير  الحذر  فيجب 
المؤسسة  سي»  بي  «ال  الـ  فضائية  على  لها  مقابلة  في  قالت  حيث  أقوالها 
اللبنانية للإرسال في البرنامج المسمى «بلا رقيب»: «االله روحٌ والروح أنثى 
فاالله أنثى». وقالت: «كان ينبغي أن يقول (قل هي االله أحد) وليس ﴿قلُۡ هُوَ 
مؤمن،  قائله  كفر  في  يشك  لا  بواح  صراح  كفر  وهذا   ،«(١)﴾١ حَدٌ 

َ
أ  ُ َّĬٱ

ا وليس أنثى، ولكنه سبحانه  رة أن االله تعالى ليس ذكرً ونسيت هذه المستأجَ
للمخاطَبِ  وليس  للفظ  تذكير  وهذا  االله،  هو  يُقال  كأن  ر  كَّ ذَ مُ بلفظٍ  يُخاطَبُ 
والاحترام  الأدب  وهو  سبحانه،  له  وتمجيد  وتقديس  تعظيم  وهذا  سبحانه، 
والتمجيد، وهو سبحانه لا يوصف بصفة من صفات خلقه لا بالذكورة ولا 
بالأنوثة وهذا التعظيم والاحترام لا يكون في لفظ هي االله، بل هذا يدل على 
الاستخفاف والاستهزاء واالله تعالى هو خالق الذكور والإناث يهب لمن شاء 
الشور سورة  في  تعالى  االله  قال  وقد  الذكور،  شاء  ولمن  الإناث  عباده  من 

رۡضِۚ يَۡلقُُ مَا يشََاءُٓۚ يَهَبُ لمَِن يشََاءُٓ إنَِثٰٗا وَيَهَبُ لمَِن 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ َّ ِĬّ﴿

رُ ويؤنَّثُ فكان  كَّ ذَ كُورَ ٤٩﴾(٢). ولتعلم مدعية العلم هذه أن الروح يُ يشََاءُٓ ٱلُّ
، االله أعلم بحقيقته،  ينبغي لها أن تتعلم قبل أن تتكلم، فالروح حجم لطيفٌ
ت  كِرَ ذُ وإن  ا،  ذكرً تكون  ذاتها  بحد  الروح  أن  ذلك  يعني  لا  اللفظ  رَ  كِّ ذُ فإن 
بلفظ التأنيث فلا يعني ذلك أن الروح بحد ذاتها أنثى، وهذا تذكير وتأنيث 
بِض  اء محمد صلى الله عليه وسلم: «إذا الروحُ قُ للفظ بدليل ما قاله سيد الفصحاء وإمام البُلَغَ
ه البصر»(٣)، فماذا ستقول هذه المتهتِّكة بعد قول سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم  تبِعَ

(١) سورة الإخلاص، ءاية ١.

(٢) سورة الشور، ءاية ٤٩.
حضر، (ج٣،= إذا  له  والدعاء  الميت  إغماض  في  باب  الجنائز،  كتاب  مسلم،  صحيح  (٣) مسلم، 



٦٤٧

بِض»، هل ستقول االله ذكر؟! والعياذ باالله من كفرها وفجورها،  «إذا الروحُ قُ
سبحانه ليس كمثله شىء لا شبيه ولا مثيل له بالمرة.

وحُ  وحِۖ قلُِ ٱلرُّ ونختم هذه المسألة بقول االله عز وجل ﴿وَيسَۡ َٔلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ
ع على زعم  وتيِتُم مِّنَ ٱلۡعلِۡمِ إƅَِّ قلَيƆِٗ ٨٥﴾(١)، فكيف يُجمَ

ُ
مۡرِ رَبِّ وَمَآ أ

َ
مِنۡ أ

مۡرِ رَبِّ ٨٥﴾(٢) وبين قولها 
َ
وحُ مِنۡ أ هذه المرأة بين قول االله عز وجل ﴿قلُِ ٱلرُّ

والمخلوق  مخلوق  االله  الكاسد «أن  الفاسد  ادّعائها  حسب  فعلى  روح،  االله 
ا للروح وللعالم»، وعلى زعمها الشاذ  لا يخلق فكيف يكون المخلوق خالقً
افترت  كما   ﴾ رَبِّ مۡرِ 

َ
أ ﴿مِنۡ  وليس  ربي  هي  الروح  قل  يقول  أن  ينبغي  كان 

بت القرءان وشتمت  بَته وكذّ مدعية العلم التي شتمت االله واستهزأت به وكذَّ
النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مقابلاتها واستخفَّت به وبالحج والكعبة الشريفة.. نسأل 

االله أن يحفظ علينا ديننا وعقولنا.
قال الحافظ شيخ الإسلام والمسلمين عبد االله الهرري رضي االله عنه في 
نصه:  ما  االله»  هي  نقول  ولا  االله  هو  نقول  لمَ  قال  ن  مَ على  «الرد  في  رسالته 
ا ولا أنثى ولا شيئًا يشبه شيئًا  «اعلم أرشدنا االله وإياك، أن االله تعالى ليس ذكرً
كِر يُذكر اللفظ الذي يُضاف إليه  من العالم، موجود لا كالموجودات، فإذا ذُ
االله  هو  فيقال  واستخفاف.  نقص  فيه  التأنيث  لأن  التأنيث،  لا  التذكير  بلفظ 
ولا يقال هي االله، لأن الذكر أفضل من الأنثى والأنبياء كلهم ذكور، والذكر 
ا وعقلا، فتذكير الخطاب تعظيم، أما تأنيث الخطاب  أقو من الأنثى جسمً

= ص٣٨)، حديث ٢١٦٩.
(١) سورة الإسراء، ءاية ٨٥.
(٢) سورة الإسراء، ءاية ٨٥.
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ليس  كالذوات  ليس  ذات  فهو  االله  ذاتُ  حيث  من  أما  كفر.  وذلك  الله  تحقير 
ا ولا أنثى، ليس كالإنسان وليس كالضوء ولا كالظلام، وهو قبل الضوء  ذكرً
ا ولا  ا، وقبل الهواء كان موجودً ا ولا ظلامً ا وليس ضوءً والظلام كان موجودً
ا ولا حالاă في  ا ولا عرضً ا ولا ساكنًا، وليس جوهرً ا متحركً هواء، وليس ذاتً
عليه  يجوز  لا  ه،  أوجدَ حاد  من  له  بد  لا  الحدَّ  لأن  الحد  عن  هٌ  منزَّ الأشياء، 
ا يحتاج إلى خالق، غاية ما  ثً التطور والتغير لأنه لو جاز عليه التغير لكان محدَ
يقال فيه موجود بلا كمية ولا كيفية، موجود منزه عن الكمية وعن الكيفية، 
ليس الأمر كما قالت الفلاسفة إن مادة العالم هيولى لا كمية لها ولا كيفية، 
قالت: هذه المادة هي أزلية وكذبوا. الأزلي لا يتطور لأن التطور ينافي الأزلية، 
المادة تطورت على حسب اعتقادهم فلا يصح في العقل كلامهم هذا، فإن 
رت نفسها، يُقال لهم الشىء لا يخلق نفسه. الحادث لا بد  قالوا هي مادة طوَّ
واالله  ابتداء.  له  ليس  يكون  أن  عقلاً  يجب  ثُ  حدِ الـمُ وذلك  ث،  محدِ من  له 

تعالى أعلم وبه التوفيق».
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‡Êl˜m’\Â;ÍÄ]u’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
حَدًا ٢٦ إƅَِّ مَنِ ٱرۡتضََٰ 

َ
ٰ غَيۡبهِۦِٓ أ َȇَ ُيُظۡهِر Ɔََعَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ ف﴿

CLD﴾مِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُۥ يسَۡلُكُ مِنۢ بَيِۡ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِهۦِ رصََدٗا ٢٧

ليعلم أن هذه الآية ليست حجة لمن يقول إن الرسل يطلعهم االله على جميع 
عي كثير من الجهال، إنما معناه أن الذي ارتضاه االله من رسول  غيبه كما يدّ
يجعل له رصدا أي حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الشيطان، فـ 
» هنا ليست استثنائية بل هي بمعنى «لكن» فيفهم من الآية أن علم الغيب  «إلاَّ
قوله  في  الإضافة  فتكون  الاستثناء  إليه  يتطرق  فلا  تعالى  باالله  خاصّ  جميعه 
المفرد  الأصوليين  قول  باب  من  والشمول  للعموم  غَيۡبهِۦِٓ﴾   ٰ َȇَ﴿ تعالى: 
االله  أن  المعنى  وليس  غيبه،  جميع  أي  غيبه  معنى  فيكون  للعموم،  المضاف 
يطلع على غيبه من ارتضى من رسول فإن من المقرر بين الموحدين أن االله 
تعالى لا يساويه خلقه بصفة من صفاته، ومن صفاته العلم بكل شىء، قال 
ءٍ عَليِمٌ ٣﴾(٢) والعجب كيف يستدل بعض الناس  تعالى: ﴿وهَُوَ بكُِلِّ شَۡ
بهذه الآية على علم الرسل ببعض الغيب إنما الذي فيها أن االله هو العالم بكل 
وأما  يحفظونهم.  الملائكة  من  حرسا  لهم  االله  يجعل  الرسل  ولكن  الغيب، 
بعض  على  البشر  وأولياء  وملائكة  أنبياء  من  االله  عباد  خواص  بعض  اطلاع 

(١) سورة الجن، ءاية ٢٦، ٢٧.
(٢) سورة الحديد، ءاية ٣.
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الغيب فمأخوذ من غير هذه الآية ومن حديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
تعالى  الله  يكن  لم  شىء  بكل  العلم  تعالى  لغيره  يصحّ  كان  فلو  االله»(١).  بنور 
ح بوصفه نفسه بالعلم بكل شىء، فمن يقول إن الرسول يعلم كل شىء  تمدّ
يعلمه االله جعل الرسول مساويا الله في صفة العلم فيكون كمن قال الرسول 
قادر على كل شىء وكمن قال الرسول مريد لكل شىء سواء قال هذا القائل 

إن الرسول عالم بكل شىء بإعلام االله له أو لا فلا مخلص له من الكفر.
وقد قال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ما نصه(٢): «وقت وقوع القيامة 

من الغيب الذي لا يُظهره االله لأحد».
وقال مفتي المدينة المنورة الشيخ أحمد البرزنجي(٣) الحسيني في كتابه 
ا». «غاية المأمول» ما نصه(٤): «ومن اعتقد تسوية علم االله ورسوله يكفر إجماعً
يَعۡلَمُهَآ   ƅَ ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  ﴿وعَِندَهۥُ  تعالى:  قوله  هؤلاء  على  به  يردّ  ومما 
هَدَٰةِ ٩﴾(٦)، فإن االله تبارك  إƅَِّ هُوَ ٥٩﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿عَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

ح بإحاطته بالغيب والشهادة علما. وتعالى تمدّ
(١) الترمذي، سنن الترمذي، (ج٤، ص٣٦٠).

(٢) الرازي، التفسير الكبير، (م١٥، ص٣٠، ص١٤٨).
بالتفسير  علم  له  فاضل،  البرزنجي،  الحسني  السيد  عبد  بن  الرسول  عبد  بن  محمد  (٣) البرزنجي، 
والأدب. من فقهاء الشافعية، برزنجي الأصل. ولد وتعلم بشهرزور، ورحل إلى همذان وبغداد 
ودمشق والقسطنطينية ومصر، واستقر في المدينة، فتصدر للتدريس، وتوفي بها. له كتب، منها: 
«الإشاعة في أشراط الساعة»، و«حل مشكلات ابن العربي»، و«أنهار السلسبيل»، و«النواقض 
صاحب  البرزنجي  غير  وهو  التلخيص».  و«خالص  المصطلح»،  ألفية  و«شرح  للروافض»، 

المولد. ولد سنة ١٠٤٠هـ، وتوفي سنة ١١٠٣هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٦، ص٢٠٤).
(٤) البرزنجي، غاية المأمول، (ص٣٩٧).

(٥) سورة الأنعام، ءاية ٥٩.
(٦) سورة الرعد، ءاية ٩.



٦٥١

ومما يردّ به على هؤلاء أيضا قوله تعالى: ﴿قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡعٗ مِّنَ ٱلرُّسُلِ 
تَّبعُِ إƅَِّ مَا يوُحَٰٓ إǓََِّ ٩﴾(١) فإذا كان 

َ
إنِۡ أ دۡريِ مَا يُفۡعَلُ بِ وƅََ بكُِمۡۖ 

َ
أ وَمَآ 

الرسول بنصّ هذه الآية لا يعلم جميع تفاصيل ما يفعله االله به وبأمته، فكيف 
البخاري   رو وقد  شىء،  بكل  يعلم  الرسول  إن  قول  على  متجرئ  يتجرأ 
في الجامع حديثًا بمعنى هذه الآية وهو ما ورد في شأن عثمان بن مظعون، 
فقائل هذه المقالة قد غلا الغلو الذي نهى االله ورسوله عنه قال االله تعالى ﴿قلُۡ 
فِ ديِنكُِمۡ ٧٧﴾(٢)، وقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها  هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ ƅَ تَغۡلوُاْ 

َ
أ يَٰٓ

الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» رواه 
ابن ماجه(٣)، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنا محمد بن عبد االله أنا عبد االله ورسوله 

وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها االله»(٤).
ورو البخاري في «الجامع»(٥) من حديث ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، 
نآَ 
ۡ
بدََأ ﴿كَمَا  قرأ:  ثمّ   ، غرلاً عراةً  حفاةً  محشورون  قال: «إنّكم  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  عن 

ل من يكسى يوم  إنَِّا كُنَّا فَعٰلِيَِ ١٠٤﴾(٦)، وأوّ ۚۥ وعَۡدًا عَليَۡنَاۚٓ  لَ خَلۡقٖ نُّعيِدُهُ وَّ
َ
أ

فأقول  مال،  الشّ ذات  بهم  يؤخذ  أصحابي  من  ا  أناسً وإنّ  إبراهيم،  القيامة 

(١) سورة الأحقاف، ءاية ٩.
(٢) سورة المائدة، ءاية ٧٧.

(٣) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، (ج٢، ص١٠٠٨).
سيدنا  القائل  قول  في  الأخبار  اختلاف  ذكر  والليلة،  اليوم  عمل  كتاب  النسائي،  سنن  (٤) النسائي، 

وسيدي، (ج٦، ص٧٠).
 ،﴾Ɔِٗإبِرَۡهٰيِمَ خَلي ُ َّĬ(٥) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى ﴿وَٱتخََّذَ ٱ

(ج٤، ص١٣٩).
(٦) سورة الأنبياء، ءاية ١٠٤.



٦٥٢

ين على أعقابهم منذ فارقتهم،  أصحابي أصحابي، فيقول: إنّهم لم يزالوا مرتدّ
ا فلََمَّ ا دُمۡتُ فيِهِمۡۖ  الح: «﴿وَكُنتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ فأقول كما قال العبد الصّ

كِيمُ ١١٨﴾(٢)». يۡتنَِ ١١٧﴾(١) إلى قوله ﴿ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡ توَفََّ
ثيابه  فوق  الجنة  ثياب  من  يلبسه  ما  أي  ابراهيم  يُكسى  ما  أول  أن  ومعنى 
يليق  لا  هذا  لأن  عاريًا  يخرج  لا  فإنه  القبر  من  خروجه  عند  عليه  التي تكون 
ا صلى الله عليه وسلم هو أول من يكسى من  بأنبياء االله ومعنى أول أي من أول لأن نبينا محمدً

ثياب الجنة.
تقول  كيف  لأحدهم:  قيل  لما  الغلاة  هؤلاء  من  ظهر  ما  أعجب  ومن 
قبيلة  إلى  أصحابه  من  سبعين  أرسل  وقد  االله  يعلمه  شىء  كل  يعلم  الرسول 
أنه  يعلم  كان  فلو  فحصدوهم،  القبائل  بعض  فاعترضتهم  ين  الدّ ليعلّموهم 
يحصل لهم هذا هل كان يرسلهم؟ فقال: نعم يرسلهم مع علمه بذلك. وهذا 

الحديث رواه البخاري وغيره.
عي أنه شيخ أربع طرق في  ومثل هذا الغالي في شدة الغلوّ رجل كان يدّ
خِ̟رُ  لُ وَٱ وَّ

َ
بيروت من آل عنتر فقال: الرسول هو المراد بهذه الآية: ﴿هُوَ ٱلۡ

لأنه  الكفر  أكفر  من  وهذا   (٣)﴾٣ عَليِمٌ  ءٍ  شَۡ بكُِلِّ  وهَُوَ  وَٱلۡاَطِنُۖ  هِٰرُ  وَٱلظَّ
الذي  هو  الأول  لأن  أبديا،  أزليا  االله  خلقِ  من  لْقٌ  خَ هو  الذي  الرسول  جعل 

ليس لوجوده بداية وهو االله بصفاته فقط.

(١) سورة المائدة، ءاية ١١٧.

(٢) سورة المائدة، ءاية ١١٨.
(٣) سورة الحديد، ءاية ٣.



٦٥٣

‡Êl˜m’\Â;È›]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾هُوَ ٣١ َّƅِوَمَا يَعۡلمَُ جُنُودَ رَبّكَِ إ﴿

«الجامع  تفسيره  في  القرطبي  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  المفسر  قال 
لأحكام القرءان» ما نصه(٢): «﴿وَمَا يَعۡلمَُ جُنُودَ رَبّكَِ إƅَِّ هُوَ ٣١﴾(٣)، أي وما 
االله  إلا  أي  هو  إلا  النار  أهل  لتعذيب  خلقهم  الذين  ربك  ملائكة  عدد  يدري 

جل ثناؤه».
«معالم  المسمى  تفسيره  في  البغوي  مسعود  بن  الحسين  المفسر  وقال 
التنزيل» ما نصه(٤): «قال عطاء: ﴿وَمَا يَعۡلمَُ جُنُودَ رَبّكَِ إƅَِّ هُوَ ٣١﴾ يعني من 
تَهم إلا االله، والمعنى:  دَّ الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، لا يعلم عِ
إن تسعة عشر هم خزنة النار، ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا 

يعلم إلا االله عز وجل».
هذا معنى الآية، الملائكة جنود االله أي يُطيعونه في ما أمرهم ولا يعصونه، 
 ،(٥)﴾٦ يؤُۡمَرُونَ  مَا  وَيَفۡعَلوُنَ  مَرهَُمۡ 

َ
أ مَآ   َ َّĬٱ يَعۡصُونَ   َّƅ﴿ تعالى:  االله  قال 

ليس معنى الجنود في هذه الآية أن االله يحتاجُ إليهم أو يستعينُ بهم كما أن 

(١) سورة المدثر، ءاية ٣١.
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٩، ص٨٢).

(٣) سورة المدثر، ءاية ٣١.
(٤) البغوي، معالم التنزيل، (ج٤، ص٤١٧).

(٥) سورة التحريم، ءاية ٦.



٦٥٤

الملِك أو السلطان يحتاج إلى جنودِه ويستعينُ بهم، الآية ﴿جُنُودَ رَبّكَِ ٣١﴾ 
ف وادَّعى وافتر إمام المشبهة والمجسمة  ليس معناها أنهم أعوانُه كما حرَّ
تلبيس  «بيان  والمسمى   (١)«الفتاو «مجموع  كتابيه  في  الحراني  تيمية  ابن 
الجهمية»(٢) حيث قال: «أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة».
ي الملائكةَ «أعوانُ االله» والعياذ باالله من الكفر. وقد  مِّ وابن تيمية هذا يُسَ
َ غَنٌِّ عَنِ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٩٧﴾(٣)، أي مستغنٍ  َّĬقال االله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ ٱ
لا  تعالى  فاالله   ،(٤)﴾١٦ رُٰ  ٱلۡقَهَّ ٱلۡوَحِٰدُ  ﴿وهَُوَ  تعالى:  وقال  خلق،  ما  كل  عن 
دَّ ولا  شيرَ له، ولا ضِ رَ له، ولا شبيهَ ولا نظيرَ له، ولا وزيرَ ولا مُ معينَ ولا آمِ

ثلَ له. هَ له، ولا نِدَّ ولا مِ رِ كْ غالِبَ ولا مُ مُ
نَبُ الوهابي الجوال  ولقد دافع عن هذا المنكر القبيح والكفر الصريح، الذَّ
على  نشره  والصورة  بالصوت  له  تسجيل  في  دمشقية  الرحمن  عبد  المدعو 
لأنه  فقط  والتشبيه،  التجسيم  في  ه  وإمامِ شيخه  فرَ  كُ لَ  أوَّ حيث  الإنترنت، 
تأويل  ينكرون  كيف  المشبهةِ  المجسمةِ  لهؤلاء  فعجبًا  تيمية،  ابن  من  رَ  دَ صَ

لون الكفرَ الصريحَ لمشايخهم. وِّ أهل الحق للآيات المتشابهة ثمّ يؤَ
يُنكرون  كيف  المسلمين؟!  رون  فِّ كَ يُ شىءٍ  لأيِّ  الوهابية،  لفضيحة  فيا 
نكِرون على  تَهم بالأنبياء والأولياء والصالحين، ولا يُ على المسلمين استعانَ
لون له، أليس الأولى بهم  وِّ م المجسم ابن تيمية نِسبَةَ الأعوانِ الله بل يؤَ هِ إمامِ

اني، مجموع الفتاو، (م٥، ص٥٠٧). (١) ابن تيمية الحرّ
اني، بيان تلبيس الجهمية، (ج٦، ص٣٦). (٢) ابن تيمية الحرّ

(٣) سورة آل عمران، ءاية ٩٧.
(٤) سورة الرعد، ءاية ١٦.



٦٥٥

لَ  بَدَ أولياء،  هم  الذين  الملائكة  من  الأعوان  الله  بَ  نَسَ حيث  منه  روا  يُحذِّ أن 
قوا الأموال الطائلة في سبيل تكفير المسلمين حيث استعانوا بالأنبياء  نفِ أن يُ

والأولياء!



٦٥٦

‡Êl˜m’\Â;n’]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
اعِ إذَِا  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلَّ

ُ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فإَنِِّ قرَيِبٌۖ أ

َ
﴿˯ذَا سَأ

 CLD﴾دَعَنِ ١٨٦

ذكر الخازن في تفسيره ما نصه(٢): «معناه قريب بالعلم والحفظ لا يخفى 
عليه شىء، وفيه إشارة إلى سهولة إجابته لمن دعاه وإنجاح حاجة من سأله». 
اعِ إذَِا  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلَّ

ُ
أي إذا توفرت شروط الدعاء. قم قال: «وقوله تعالى ﴿أ

دَعَنِ ١٨٦﴾(٣) أي أسمع دعاء عبدي الداعي إذا دعاني، وقيل: الدعاء عبارة 
عن التوحيد والثناء على االله تعالى كقول العبد «يا االله لا إلـهٰ إلا أنت» فقولك 
«يا االله» فيه دعاء وقولك «لا إلـهٰ إلا أنت» فيه توحيد وثناء على االله تعالى، 
وفيه  اللفظ.  لتجانس  إجابة  قبوله  وسمي  الاعتبار،  بهذا  دعاء  هذا  فسمي 
يخيب  ولا  دعاه  إذا  دعاءه  يسمع  ا  ومدبرً ربًا  له  أن  يعلم  العبد  أن  إلى  إشارة 
رجاء من رجاه وذلك ظاهر فإن العبد إذا دعا وهو يعلم أن له ربًا بإخلاص 
وتضرع أجاب االله دعوته. فإن قلت: إنا نر الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع 
﴿ٱدۡعُونِٓ  تعالى:  وقوله  الداعي،  دعوة  أجيب  قوله  وجه  فما  له  يجاب  فلا 

سۡتَجِبۡ لكَُمۡ ٦٠﴾(٤) قلت ذكر العلماء فيه أجوبة: 
َ
أ

(١) سورة البقرة، ءاية ١٨٦.
(٢) الخازن، تفسير الخازن، (ج١، ص١١٦).

(٣) سورة البقرة، ءاية ١٨٦.
(٤) سورة غافر، ءاية ٦٠.



٦٥٧

أحدها أن هذه الآية مطلقة وقد وردت ءاية أخر مقيدة وهي قوله تعالى 
﴿بلَۡ إيَِّاهُ تدَۡعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تدَۡعُونَ إلَِۡهِ إنِ شَاءَٓ ٤١﴾(١)، والمطلق يحمل 

على المقيد. 
وثانيهما أن معنى الدعاء هنا هو الطاعة ومعنى الإجابة هو الثواب وذلك 

في الآخرة. 
ا فيكون معناه أجيب  وثالثها أن معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عامً
ا له أو أجيبه إذا  دعوة الداعي إذا وافق القضاء أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرً

 . لم يسأل إثما أو محالاً
ورابعها أن معناها عام أي أسمع وهو معنى الإجابة المذكورة في الآية، 
وأما إعطاء الأمنية فليس بمذكور، فالإجابة حاصلة عند وجود الدعوة وقد 

يجيب السيد عبده ولا يعطيه سؤله.
وخامسها: أن للدعاء آداب وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها 
وأتى بها كان من أهل الإجابة ومن أخطأها كان من أهل الاعتداء في الدعاء 

فلا يستحق الجواب واالله أعلم».
نصه(٣):  ما  التأويل»  وحقائق  التنزيل  تفسيره(٢) «مدارك  في  النسفي  وذكر 

ا وإجابةً لتعاليه عن القرب مكانا». «علمً
ما  فقال  الدعاء  في  فصلاً  المسير»(٤)  تفسيره «زاد  في  الجوزي  ابن  وأفرد 
الداعين  أدعية  يجيب  تعالى  االله  أن  على  تدل  الآية  هذه  قائل  قال  نصه: «إن 

(١) سورة الأنعام، ءاية ٤١.
(٢) مطبوع في حاشيته على تفسير الخازن.

(٣) الخازن، تفسير الخازن، (ج١، ص١١٦).
(٤) ابن الجوزي، تفسير زاد المسير، (ج١، ص١٨٩، ١٩٠).



٦٥٨

وتر كثيرا من الداعين لا يستجاب لهم. 
فالجواب: أن أبا سعيد رو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم دعا االله 
ثلاث   إحد بها  االله  أعطاه  إلا  إثم  ولا  رحم  قطيعة  فيها  ليس  بدعوة  تعالى 
خصال، إما أن يعجل دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه 

من السوء مثلها»(١).
الله  الطاعة  أصلها  شروط  إلى  إجابته  تفتقر  الدعاء  أن  وهو  آخر:  وجواب 
ومنها أكل الحلال فإن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء ومنها حضور القلب 

 .« ففي بعض الحديث «لا يقبل االله دعاءً من قلب غافل لاهٍ
وجواب آخر: وهو أن الداعي قد يعتقد المصلحة في إجابته إلى ما سأل 
طلب  وهو  الأصلي  مقصوده  إلى  فيجاب  ذلك  في  المصلحة  تكون  لا  وقد 

المصلحة وقد تكون المصلحة في التأخير أو في المنع».
فقال:  الآية  تفسير  في  جميل  كلام  الكبير  تفسيره  في  الرازي  وللفخر 
بل  والمكان  بالجهة  القرب  هذا  من  المراد  ليس  أنه  اعلم  الأولى:  «المسألة 

المراد منه القرب بالعلم والحفظ فيحتاج ههنا إلى بيان المطلبين:
ويدل  المكان  بحسب  قربًا  ليس  القرب  هذا  أن  بيان  في  الأول:  المطلب 
ا إليه بالحس لكان منقسما  عليه وجوه. الأول: أنه لو كان في المكان مشارً
منقسما  كان  ولو  الفرد  الجوهر  مثل  والحقارة  الصغر  في  يكون  أن  يمتنع  إذ 
لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها إلى تحقق كل واحد من أجزاءها المفروضة 

(١) رواه البخاري بلفظ: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحد ثلاث، إما أن 
يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها». البخاري، الأدب 
المفرد، كتاب الأذكار، باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب، (ج١، ص٢٤٨)، حديث ٧١٠.
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إلى  والمفتقر  غيره  إلى  مفتقرا  لكان  مكان  في  كان  فلو  غيره  الشىء  وجزء 
غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق وذلك في حق الخالق القديم 

محال فثبت أنه تعالى يمتنع أن يكون في المكان فلا يكون قربه بالمكان.
والثاني: أنه لو كان في المكان لكان إما أن يكون غير متناه عن جميع الجهات 
أو غير متناه عن جهة دون جهة أو كان متناهيًا من كل الجوانب والأول محال 

دٍ غير متناه محال.  عْ لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بُ
ا لهذا الوجه، ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهيًا والآخر  والثاني: محال أيضً
غير متناه لكانت حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة في الماهية لحقيقة ذلك 
الجانب الذي هو غير متناه فيلزم منه كونه تعالى مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع 

والخصم لا يقول بذلك. 
باطل  فذلك  الجوانب  كل  من  متناهيا  يكون  أن  وهو  الثالث:  القسم  وأما 

بالاتفاق بيننا وبين خصومنا فبطَل القول بأنه تعالى في الجهة.
الثالث: وهو أن هذه الآية من أقو الدلائل على أن القرب المذكور في 
هذه الآية ليس قربًا بالجهة وذلك لأنه تعالى لو كان في المكان لما كان قريبا 
ولكان  غيرهم  من  ا  وبعيدً العرش  حملة  من  قريبا  يكون  كان  بل  الكل  من 
في  هو  الذي  عمرو  عن  بعيدا  كان  بالمشرق  هو  الذي  زيد  من  قريبا  كان  إذا 
القرب  أن  علمنا  الكل  من  قريبا  تعالى  كونه  على  الآية  دلت  فلما  المغرب 
المراد  يكون  أن  بطل  ولما  الجهة  بحسب  قربا  ليس  الآية  هذه  في  المذكور 
منه القرب بالجهة ثبت أن المراد منه القرب بمعنى أنه تعالى يسمع دعاءهم 

وير تضرعهم أو المراد من هذا القرب العلم والحفظ».



٦٦٠

‡Êl˜m’\Â;√d\Ö’\;nue⁄’\

UÌ’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
ُ فِ ظُللَٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  َّĬتيَِهُمُ ٱ

ۡ
ن يأَ
َ
ٓ أ َّƅِهَلۡ ينَظُرُونَ إ﴿

CLD﴾مُورُ ٢١٠
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلۡ َّĬٱ Ǔَ˯ ُۚمۡر

َ
وَقُضَِ ٱلۡ

عتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزهٌ عن المجيء  أجمع الـمُ
والذهاب ويدل عليه وجوه:

أحدها: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب 
لا ينفك عن الحركة والسكون، وهما محدثان، وما لا ينفك عن المحدث 
فهو محدث، فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون 

ا والإلـهٰ القديم يستحيل أن يكون كذلك. ا مخلوقً محدثً
وثانيها: أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان، فأما أن يكون في 
الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ، وذلك باطل باتفاق العقلاء، وإما أن لا 
ا للآخر فيكون مركبًا  ا فيكون أحد جانبيه مغايرً يكون كذلك بل يكون شيئًا كبيرً
ا في  من الأجزاء والأبعاض وكل ما كان مركبًا، فإن ذلك المركب يكون مفتقرً
تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب 
هو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته 
فهو محتاج في وجوده إلى المرجح والموجد، فكل ما كان كذلك فهو محدث 

مخلوق مسبوق بالعدم، والإلـهٰ القديم يمتنع أن يكون كذلك. 
(١) سورة البقرة، ءاية ٢١٠.



٦٦١

محدود  فهو  مكان  إلى  مكان  من  الانتقال  عليه  يصح  ما  كل  أن  وثالثها: 
ا بمقدار معين، مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على  ومتناه فيكون مختصً
بد وأن يكون  القدر المعين لا  بذلك  فاختصاصه  أو أنقص،  أزيد منه  مقدار 
لترجيح مرجح، وتخصيص مخصص، وكل ما كان كذلك كان فعلاً لفاعل 
مختار، وكل ما كان كذلك فهو محدث مخلوق، فالإلـهٰ القديم الأزلي يمتنع 

أن يكون كذلك.
ورابعها: أنا متى جوزنا في الشىء الذي يصح عليه المجيء والذهاب أن 
ا فحينئذٍ لا يمكننا أن نحكم بنفي الإلـٰهية عن الشمس  ăا أزلي ا قديمً يكون إلـهًٰ
بإلـٰهية  يحكم  لا  فلم  تعالى  االله  على  والذهاب  المجيء  جوز  فمن  والقمر، 
الشمس، وما الذي أوجب عليه الحكم بإثبات موجود آخر يزعم أنه إلـهٰ(١). 
 ٓ َّƅِوإذا عرفت هذا فنقول: ذكر أهل الكلام في قوله تعالى: ﴿هَلۡ ينَظُرُونَ إ

ا. ُ ٢١٠﴾(٢) وجوهً َّĬتيَِهُمُ ٱ
ۡ
ن يأَ
َ
أ

الوجه الأول: هو مذهب السلف الصالح أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أن 
ا أنه ليس مراد االله تعالى  المجيء والذهاب على االله تعالى محال، علمنا قطعً

من هذه الآية هو المجيء والذهاب، وأن مراده بعد ذلك شىء ءاخر. 
على  التأويل  من  بدّ  لا  أنه  المتكلمين:  جمهور  قول  وهو  الثاني:  الوجه 

ا.  سبيل التفصيل، ثم ذكروا فيها أوجهً
ُ ٢١٠﴾(٣) ءايات  َّĬتيَِهُمُ ٱ

ۡ
ن يأَ
َ
ٓ أ َّƅِمنها أنَّ معنى قوله تعالى ﴿هَلۡ ينَظُرُونَ إ

(١) الرازي، تفسير الرازي، (ج٣، ص٢٣٠).
(٢) سورة البقرة، ءاية ٢١٠.
(٣) سورة البقرة، ءاية ٢١٠.
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يقال:  كما  الآيات،  لشأن  التفخيم  على  له  مجيئًا  الآيات  مجيء  فجعل  االله، 
هذا  صحة  على  يدل  والذي  جهته،  من  عظيم  جيش  جاء  إذا  الملك  جاء 
التأويل أنه تعالى قال في الآية المتقدمة ﴿فإَنِ زَللَۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتكُۡمُ 
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩﴾(١)، فذكر ذلك في معرض الزجر  َّĬنَّ ٱ

َ
ٱلۡيَّنَِتُٰ فَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 ﴾٢١٠ ُ َّĬتيَِهُمُ ٱ
ۡ
ن يأَ
َ
ٓ أ َّƅِوالتهديد، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: ﴿هَلۡ ينَظُرُونَ إ

سببًا  حضوره  مجرد  يكن  لم  االله  على  المجيء  يصح  أن  التقدير  أن  ومعلوم 
يثيب  فهو  ويعاقبهم،  الكفار  يزجر  كما  الحضور  عند  لأنه  والزجر  للتهديد 
سببًا  يكون  لا  الحضور  مجرد  أن  فثبت  بالتقريب،  ويخصهم  المؤمنين 
والتهديد،  الوعيد  هو  إنما  الآية  من  المقصود  كان  فلما  والوعيد،  للتهديد 
وجب أن يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد، ومتى أضمرنا ذلك 

زالت الشبهة بالكلية، وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية.
أمر  أي   ﴾٢١٠  ُ َّĬٱ تيَِهُمُ 

ۡ
يأَ ن 
َ
أ  ٓ َّƅِإ ينَظُرُونَ  ﴿هَلۡ  المراد  يكون  أن  ومنها 

االله، ومدار الكلام في هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلاً وأضافه إلى شىء، 
فإن كان ذلك محالاً فالواجب صرفه إلى التأويل، كما قاله العلماء في قوله:
﴿وَسۡ َٔلِ  وقال:  أولياءه،  يحاربون  والمراد   (٢)﴾٣٣  َ َّĬٱ يُاَربُِونَ  ِينَ  ﴿ٱلَّ
 (٤)﴾٢١٠ َّĬتيَِهُمُ ٱ

ۡ
ٱلۡقَرۡيَةَ ٨٢﴾(٣) والمراد: واسأل أهل القرية، فكذا قوله: ﴿يأَ

المراد به يأتيهم أمر االله، وقوله: ﴿وجََاءَٓ رَبُّكَ ٢٢﴾(٥)، المراد: جاء أمر ربك، 
(١) سورة البقرة، ءاية ٢٠٩.
(٢) سورة المائدة، ءاية ٣٣.
(٣) سورة يوسف، ءاية ٨٢.
(٤) سورة البقرة، ءاية ٢١٠.

(٥) سورة الفجر، ءاية ٢٢.
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وليس فيه إلا حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو مجاز مشهور، 
يقال: ضرب الأمير فلانًا، وصلبه، وأعطاه، والمراد أنه أمر بذلك، لا أنه تولى 

ذلك العمل بنفسه، ثم الذي يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان: 
تيَِهُمُ ٱĬَّ ٢١٠﴾(١) وقوله: ﴿وجََاءَٓ رَبُّكَ ٢٢﴾ إخبار 

ۡ
الأول: أن قوله ههنا: ﴿يأَ

﴿هَلۡ  فقال:  النحل  سورة  في  بعينها  الواقعة  هذه  ذكر  ثم  القيامة،  حال  عن 
مۡرُ رَبّكَِ ٣٣﴾(٢) فصار هذا الحكم 

َ
تَِ أ
ۡ
وۡ يأَ
َ
تيَِهُمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ

ۡ
ن تأَ
َ
ٓ أ َّƅِينَظُرُونَ إ

لم  واحدة  واقعة  في  وردت  لما  الآيات  هذه  كل  لأن  المتشابه  لذلك  ا  مفسرً
يبعد حمل بعضها على البعض. 

الألف  أن  شكّ  ولا   ،﴾٢١٠ مۡرُ 
َ
ٱلۡ ﴿وَقُضَِ  بعده:  قال  تعالى  أنه  والثاني: 

واللام للمعهود السابق، فلا بدَّ وأن يكون قد جر ذكر أمر قبل ذلك حتى 
قوله أن  من  أضمرناه  الذي  إلا  ذاك  وما  إليه،  إشارة  واللام  الألف  تكون 

تيَِهُمُ ٱĬَّ ٢١٠﴾ أي يأتيهم أمر االله(٣).
ۡ
﴿يأَ

العذاب  من  وعد  بما  االله  يأتيهم  أن  إلا  ينظرون  هل  المعنى:  أن  ومنها 
والحساب.. والمعنى أتاهم االله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك 
قۡفُ مِن فوَۡقهِِمۡ  ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَليَۡهِمُ ٱلسَّ َّĬتَ ٱ

َ
قوله تعالى: ﴿فَأ

تƋَهُٰمُ ٱلۡعَذَابُ ٢٦﴾ كالتفسير لقوله تعالى: 
َ
تƋَهُٰمُ ٱلۡعَذَابُ ٢٦﴾(٤) فقوله: ﴿وَأ

َ
وَأ

ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ ٢٦﴾(٥) ويقال في العرف الظاهر إذا سمع  َّĬتَ ٱ
َ
﴿فَأ

(١) سورة البقرة، ءاية ٢١٠.
(٢) سورة النحل، ءاية ٣٣.

(٣) الرازي، تفسير الرازي، (ج٣، ص٢٢٩).
(٤) سورة النحل، ءاية ٢٦.
(٥) سورة النحل، ءاية ٢٦.
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بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه، ولا شك أن هذا مجاز مشهور.
يقام  الجر  وحروف  الباء،  بمعنى  ﴿فِ﴾  يكون  أن  التأويل  في  ومنها 
بعضها مقام البعض، وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله بظلل من الغمام 

والملائكة، والمراد العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة(١).
من  الآية  هذه  أن  «واعلم  نصه(٢):  ما  الآية  هذه  تفسير  في  الخازن  ونقل 

آيات الصفات وللعلماء في آيات الصفات وأحاديث الصفات مذهبان: 
الإيمان  السنة:  أهل  وأعلام  الأمة  هذه  سلف  مذهب  وهو  أحدهما: 
علينا  يجب  وأنه  الصفات،  وأحاديث  الصفات  آيات  في  جاء  لما  والتسليم 
الإيمان بها-. ونؤمن بها كما جاءت ونكل علمها إلى االله تعالى وإلى رسوله 
وعن  الحدوث  سمات  عن  منزه  تعالى  االله  بأن  والاعتقاد  الإيمان،  مع  صلى الله عليه وسلم 

الحركة والسكون.
أجمع  أنه  وذلك  المتكلمين،  علماء  جمهور  قول  وهو  الثاني:  المذهب 
المتكلمون من العقلاء والمعتبرين من أصحاب النظر على أنه تعالى منزه عن 
المجيء والذهاب، ويدل على ذلك أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب 
ث  المحدَ عن  ينفك  لا  وما  ثان،  محدَ وهما  والسكون  الحركة  عن  ينفك  لا 
ث، واالله تعالى منزه عن ذلك فيستحيل ذلك في حقه تعالى، فثبت  فهو محدَ
ا، فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل، فعلى  بذلك أن ظاهر الآية ليس مرادً
ُ ٢١٠﴾(٣)، الآيات،  َّĬتيَِهُمُ ٱ

ۡ
ن يأَ
َ
أ  ٓ َّƅِهذا قيل في معنى الآية ﴿هَلۡ ينَظُرُونَ إ

(١) الرازي، تفسير الرازي، (ج٣، ص٢٣٣).
(٢) الخازن، تفسير الخازن، (ج١، ص١٩٨).

(٣) سورة البقرة، ءاية ٢١٠



٦٦٥

فيكون مجيء الآيات مجيئًا الله تعالى على سبيل التفخيم لشأن الآيات، وقيل 
ءاية  في  فسره  تعالى  االله  أن  التأويل  هذا  ووجه  االله،  أمر  يأتيهم  أن  إلاّ  معناه 
 (١)﴾١٥٨ رَبُّكَ  تَِ 

ۡ
يأَ وۡ 
َ
أ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  تيَِهُمُ 

ۡ
تأَ ن 
َ
أ  ٓ َّƅِإ ينَظُرُونَ  ﴿هَلۡ  فقال:   أخر

ا لهذا المجمل في هذه الآية. وقيل: معناه يأتيهم االله  فصار هذا الحكم مفسرً
بما أوعد من الحساب والعقاب.. فيكون المعنى هل ينظرون إلاّ أن يأتيهم 
مع  الغمام  من  يأتي  الذي  العذاب  والمراد  والملائكة،  الغمام  من  بظلل  االله 
من  ظلل  في  وعذابه  االله  قهر  يأتيهم  أن  إلاّ  ينظرون  ما  معناه  وقيل  الملائكة، 

الغمام. 
: لم كان إتيان العذاب في الغمام؟  فإن قلتَ

: لأن الغمام مظنة الرحمة ومنه ينزل المطر، فإذا نزل منه العذاب كان  قلتُ
أعظم وأفظع وقيل إن نزول الغمام علامة لظهور القيامة وأهوالها».

(١) سورة الأنعام، ءاية ١٥٨.



٦٦٦

‡Êl˜m’\Â;äŸ]}’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۗ  َّĬقلُۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱ﴿

CLD﴾وَسِٰعٌ عَليِمٞ ٧٣ ُ َّĬوَٱ

ذكر الخازن في «لُبَاب التأويل» ما نصه(٢): «قوله تعالى ﴿قلُۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ ٧٣﴾
﴾٧٣ ِ َّĬيعني قل لهم يا محمد إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام ﴿بيَِدِ ٱ
أي أنه مالك له وقادر عليه دونكم ودون سائر خلقه ﴿يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٧٣﴾ 
يعني الفضل الذي هو دين الإسلام يعطيه من يشاء من عباده ويوفق له من 
ا مثل ما أوتي  أراد من خلقه وفيه تكذيب لليهود حيث قالوا لن يؤتي االله أحدً
ا عليهم ﴿قلُۡ﴾ لهم: ليس ذلك إليهم وإنما  ăبنو إسرائيل من النبوة فقال االله رد

الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء».
وقال أبو حيّان الأندلسي في «تفسير البحر المحيط» (٣): «﴿قلُۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ 
﴾٧٣ ِ َّĬيؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٧٣﴾(٤) هذا توكيد لمعنى ﴿قلُۡ إنَِّ ٱلهُۡدَىٰ هُدَى ٱ ِ َّĬبيَِدِ ٱ
االله  يؤتي  ولن  مؤبدة  موسى  شريعة  قالوا:  حيث  لليهود  تكذيب  ذلك  وفي 
ف  ة، فالفضل هو بيد االله. أي: متصرّ ا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوّ أحدً
والباري  فيها  والتمكن  ف  التصرّ قدرة  عن  كناية  وهذه  اليد،  في  كالشىء  فيه 

(١) سورة آل عمران، ءاية ٧٣.
(٢) الخازن، لباب التأويل، (ج١، ص٣٨٦).

(٣) أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، (ج٢، ص٤٩٧).
(٤) سورة آل عمران، ءاية ٧٣.



٦٦٧

تعالى منزه عن الجارحة. ثم أخبر بأنه يعطيه من أراد، فاختصاصه بالفضل 
ة». من شاء، إنما سببه الإرادة فقط، وفسر: الفضل، هنا بالنبوّ

وقال ابن الجوزي(١): «قوله تعالى ﴿إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱĬَّ ٧٣﴾(٢) قال ابن 
عباس: يعني النبوة والكتاب والهد ﴿يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٧٣﴾ لا ما تمنيتموه 

أنتم معاشر اليهود من أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم».
وقوله الرسالة..  بالفضل  المراد  أن  تفسيره(٣)  في  الرازي  ذكر  وقد 

﴾ أي أنه مالك له قادر عليه، وقوله ﴿يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٧٣﴾ أي هو  َّĬبيَِدِ ٱ﴿
لا  بالتفضل  تحصل  النبوة  أن  على  يدل  وهذا  مشيئته.  على  موقوف  تفضل 

بالاستحقاق لأنه تعالى جعلها من باب الفضل.

(١) ابن الجوزي، زاد المسير، (ج١، ص٤٠٨).
(٢) سورة آل عمران، ءاية ٧٣.

(٣) الرازي، التفسير الكبير، (ج٨، ص٩٩).



٦٦٨

‡Êl˜m’\Â;ãÄ]â’\;nue⁄’\

UÌ’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
رۡضِۚ
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّ َّĬَِو﴿

CLD﴾يِطٗا ١٢٦ ءٖ مُّ ُ بكُِلِّ شَۡ َّĬوَكَنَ ٱ
ا بلا مكان فهو لا  يجب الاعتقاد بأن االله سبحانه وتعالى موجود أزلاً وأبدً
ا  في جهة واحدة ولا في كل الجهات وليس حالاً في الأماكن وليس محيطً
بالعالم كما يحيط قشر البيضة بما فيها ولا كما تحيط قشرة البرتقالة بما فيها، 
فهذا لا يقوله مسلم مؤمن، بل هو من كلام المشبهة المجسمة كالألباني(٢) 
االله  «إن  للمنذري  والترهيب»  الترغيب  «مختصر  على  تعليقه  في  قال  الذي 
صريح،  بخلقه  الله  تشبيه  وهذا  فيها»،  بما  الحقة  تحيط  كما  بالعالم  يحيط 
ا، وأما تفسير الآية  ا لطيفً ا وليس حجمً ا كثيفً فاالله سبحانه وتعالى ليس حجمً
لا  شىء  بكل  عالم  فهو  ا،  علمً شىء  بكل  محيط  تعالى  االله  أن  فهو  الكريمة 
تخفى عليه خافية، فعلمه علم واحد شامل لكل الأشياء لا يتجدد ولا يتبعض 
حَاطَ بكُِلِّ 

َ
َ قَدۡ أ َّĬنَّ ٱ

َ
ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص بدليل قوله تعالى: ﴿وَأ

كل  وفي  وهناك  هنا  ذاته  وليس  بالعلم  هنا  فالإحاطة   ،(٣)﴾١٢ عِلۡمَاۢ  ءٍ  شَۡ

(١) سورة النساء، ءاية ١٢٦.
(٢) ناصر الدين الألباني (المجسم)، الساعاتي، نسب نفسه للعلم والعلماء، والحديث والمحدثين 
ا وبهتانًا،  فأطلق لسانه وقلمه بغير علم، وعمد من خلال فتاويه إلى زرع الفتنة وبث الحقد  زورً
 والعداوة والبغضاء بين المسلمين. هوايته قراءة الكتب بدون تلقّ للعلم من أهله ودون أن يكون 
له إسناد  معتبر فيه، فتخبط هنا وهناك بين الكتب ونسب نفسه إلى السلف مع مخالفته لهم في 
ا بالإسناد المتصل   العقيدة والأحكام الفقهية. زعم أنه من المحدثين وهو لا يحفظ حديثًا واحدً

إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم. دار الفتو في أستراليا، الرد على ناصر الدين الألباني، (ص٤، ٥).
(٣) سورة الطلاق، ءاية ١٢.



٦٦٩

مكان يحاصر العالم والكون فهذا إلحاد وزندقة وكفر صريح.
عليهم  دُّ  رَ يُ نؤول»  ولا  بالظاهر  نأخذ  «إنا  المجسمة  المشبهة  قالت  وإن 
«الشرح  كتابه  في  الحبشي  الهرري  االله  عبد  الشيخ  الحافظ  الإمام  بقول 
القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم»(١): «إن قالت المشبهة المجسمة لنا

﴿ٱلرَّحۡمَنُٰ ȇََ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥﴾(٢) نأخذ بظاهره فنقول إنه هناك ونثبت 
ا أيضً قال  تعالى  لهم «االله  قلنا  مستقر»  أو  عليه  قاعد  العرش  على  ساكن  أنه 
(٤)﴾٥٤ ˤحِي ƅَٓ إنَِّهُۥ بكُِلِّ شَيۡءٖ مُّ

َ
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾(٣) وقال ﴿أ

َ
﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

بظاهر  أخذتم  أنتم  كما  الآيتين  هاتين  بظاهر  أخذنا  إذا  زعمكم  على  فنحن 
وعلى  معنا  كلامكم  على  تعالى  االله  فيكون  فوق»  «ساكن  فقلتم   استو
فإن  عندكم؟  يصح  هذا  فهل  كالدائرة  هكذا  وبالعالم  بنا  ومحيطا  العرش 
ظاهرهما  على  الآيتين  هاتين  حملنا  ونحن  ظاهرها  على  تلك  أنتم  حملتم 
في  شخص  كل  مع  بذاته  ويكون  العرش  فوق  بذاته  يكون  زعمكم  على  االله 
الأرض ويكون كالدائرة المحيطة بما فيها فماذا تقولون؟ فليس لهم جواب 
فهل يصح في العقل أن يكون االله بذاته فوق وهو بذاته مع كل شخص لأن 
يۡنَ مَا كُنتُمۡ ٤﴾ أنه مع هذا بذاته ومع 

َ
ظاهر قول االله تعالى: ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

يˤِ ٥٤﴾ أن  ءٖ مُّ ƅَٓ إنَِّهُۥ بكُِلِّ شَۡ
َ
هذا، ومع هذا، وظاهر قول االله تعالى: ﴿أ

يكون هو كالدائرة تحيط بما فيها بما في ضمنها، فهذا لا يعقل أي أن يكون 
الشىء الواحد في أماكن متعددة بذات واحد».

(١) عبد االله الهرري، الشرح القويم، (ص٢٧٠).
(٢) سورة طه، ءاية ٥.

(٣) سورة الحديد، ءاية ٤.
(٤) سورة فصلت، ءاية ٥٤.



٦٧٠

حالة  في  بذاته  يكون  أن  يستحيل  «والواحد  االله:  رحمه  القشيري  الإمام  قال 
كل  في  يكون  أن  العقل  في  يصح  لا  بعينه  الواحد  فالشىء  مكان».  بكل  واحدة 
الجسم  غير  أي  مثالي»  شبح  له  يكون  الولي  «إن  الصوفية  يقوله  ما  أما  مكان، 
الأصلي فلا يحيله العقل لأنهم لا يقولون الذات الذي هنا بعينه هناك، إنما يكون 

مثاله».
ما  التنزيل»  «معالم  تفسيره  في  البغوي  مسعود  بن  الحسين  المفسر  قال 
 ُ َّĬٱ وَكَنَ  رۡضِۚ 

َ
ٱلۡ فِ  وَمَا  مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فيِ  مَا   َِِّ Ĭَو﴿ وجل:  عز  نصه(١): «قوله 
يِطٗا ١٢٦﴾(٢) أي: أحاط علمه بجميع الأشياء». ءٖ مُّ بكُِلِّ شَۡ

«الجامع  تفسيره  في  القرطبي  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  المفسر  وقال 
حِيطٗا ١٢٦﴾(٤) ُ بكُِلِّ شَيۡءٖ مُّ َّĬلأحكام القرءان» ما نصه(٣): «قوله تعالى ﴿وَكَنَ ٱ

أي أحاط علمه بكل الأشياء».
ما  المحيط»  البحر  في «تفسير  الأندلسي  حيان  أبو  المفسر  اللغوي  وقال 
من  شىء  بكل  ا  عالـمً أي:   ﴾١٢٦ حِيطٗا  مُّ شَيۡءٖ  بكُِلِّ   ُ َّĬٱ نصه(٥): «﴿وَكَنَ 

الجزئيات والكليات».

(١)  البغوي، معالم التنزيل، (م١، ص٢٩٣).
(٢) سورة النساء، ءاية ١٢٦.

(٣)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (م٥، ص٤٠٢)
(٤) سورة النساء، ءاية ١٢٦.

(٥)  أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، (م٣، ص٣٧٣).



٦٧١

‡Êl˜m’\Â;√d]â’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
رۡضِ يَعۡلمَُ سَِّكُمۡ وجََهۡرَكُمۡ 

َ
مَوَٰتِٰ وَفِ ٱلۡ ُ فِ ٱلسَّ َّĬوهَُوَ ٱ﴿

CLD﴾وَيَعۡلمَُ مَا تكَۡسِبُونَ ٣

للعبادة،  المستحق  وحده  وتعالى  سبحانه  وأنه  له  شريك  لا  واحد  االله  إن 
 ُ َّĬناَ۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾(٢)، وهذه الآية الكريمة ﴿وهَُوَ ٱ

َ
ٓ أ َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَ﴿ :قال تعالى

رۡضِ ٣﴾(٣) معناها أن االله معبود من قبل الملائكة الكرام 
َ
مَوَٰتِٰ وَفِ ٱلۡ فِ ٱلسَّ

في السماوات ومعبود من قبل المؤمنين من الإنس والجن في الأرض.
وليس معناها أنه سبحانه حال في السماوات أو في الأرض وليس فيها أنه 
يسكن السماء أو الأرض وليس كما زعم بعض الملاحدة من أدعياء الإسلام 
والطريقة النقشبدية في بيروت من أن ما تشتهيه يكون إلـهٰا لك فقالوا كل ما 
تهواه من زوجة أو ما ينشغل به قلبك من متاع الدنيا يكون إلـهٰا لك! نعوذ 
باالله من كفرهم، فالآية لا تعني هذا وليس فيها أن السماء لها إلـهٰ والأرض 
ُ لَفَسَدَتاَ ٢٢﴾(٤)  َّĬٱ َّƅِءَالهَِةٌ إ لها إلـهٰ آخر، قال االله تعالى: ﴿لوَۡ كَنَ فيِهِمَآ 
لخربت  االله  مع  عليهما  مسيطر  إلـهٰ  لهما  كان  لو  أي  اللام  بمعنى  هنا  والفاء 
وحده  وهو  له  شريك  لا  واحد  االله  أن  على  دليل  فهذا  والأرض  السماوات 

(١) سورة الأنعام، ءاية ٣.
(٢) سورة الأنبياء، ءاية ٢٥.

(٣) سورة الأنعام، ءاية ٣.
(٤) سورة الأنبياء، ءاية ٢٥.



٦٧٢

الذي يستحق العبادة، أما من زعم أن كل ما يشتهيه الإنسان يكون اتخذه إلـهٰا 
له فهو كفر صريح لأنه تكفير للأنبياء ولكل المسلمين.



٦٧٣

;‡Êl˜m’\Â;flŸ]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
 ْۘ يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِواْ بمَِا قاَلوُا

َ
ِ مَغۡلوُلَةٌۚ غُلَّتۡ أ َّĬوَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ يدَُ ٱ﴿

CLD﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ٦٤

ِ مَغۡلوُلَةٌ ٦٤﴾(٢)  نزلت  َّĬقال الخازن: «قوله عزَّ وجلَّ ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ يدَُ ٱ
اص بن عازوراء اليهودي. قال ابن عباس: «إن االله كان قد  نْحَ هذه الآية في فَ
بسط على اليهود حتى كانوا أكثر الناس أموالاً وأخصبَهم ناحية، فلما عصوا 
ا صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال  االله ومحمدً
والعطاء،  والبذل  الرزق  عن  مقبوضةٌ  محبوسةٌ  يعني  مغلولةٌ  االله  يد  فنحاص 
ا. ولما  ا كبيرً ăفنسبوا االله تعالى إلى البخل والقبض، تعالى االله عن قولهم علو
قال هذه المقالة الخبيثة فنحاص ولم ينهه بقية اليهود ورضوا بقوله لا جرم 
ا عنهم ﴿وَقاَلَتِ  أن االله تعالى أشركهم معه في هذه المقالة فقال تعالى إخبارً

ِ مَغۡلوُلَةٌ ٦٤﴾ يعني نعمته مقبوضة عنا». َّĬٱلَۡهُودُ يدَُ ٱ
تعالى  قولِه  بدليلِ  ود  والجُ البخل  عن  مجازٌ  وبسطها  اليد  غل  أن  واعلم 
لنبيه: ﴿وƅََ تَۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلوُلَةً إǓَِٰ عُنُقِكَ وƅََ تبَۡسُطۡهَا كَُّ ٱلۡبسَۡطِ ٢٩﴾(٣) 
وإمساكِه،  وإنفاقِه  المال  لدفع  لاسيما  الأعمال  لكل  ءالةٌ  اليد  أن  والسبب 
ا،  ، وأسندوا الجود والبخل إلى اليد مجازً فأطلقوا اسم السبب على المسبَّبَ

(١) سورة المائدة، ءاية ٦٤.

(٢) سورة المائدة، ءاية ٦٤.
(٣) سورة الإسراء، ءاية ٢٩.
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يَّاضُ اليد ومبسوط اليد، وقيل للبخيل مقبوض اليد. فقيل للجواد الكريم فَ
الزجاج: «رد  قال   (١)﴾٦٤  ْۘ قاَلوُا بمَِا  وَلعُنُِواْ  يدِۡيهِمۡ 

َ
أ ﴿غُلَّتۡ  تعالى:  وقوله 

المغلولة  هي  وأيديهم  البخلاء  وهم  الكريم  الجواد  أنا  فقال:  عليهم  االله 
فقال: عليهم  ندعو  كيف  االله  لَّمنَا  عَ اليهود  على  دعاء  هذا  وقيل  الممسوكة، 

أي  حقيقة  لّ  الغُ من  هو  هذا  فعلى  جهنم،  نار  في  أي   ﴾٦٤ يدِۡيهِمۡ 
َ
أ ﴿غُلَّتۡ 

القول  هذا  على  لهم  جزاء  النار  في  وطرحوا  أعناقهم  إلى  أيديهم  ت  دَّ شُ
أنهم  لعنتهم  فمن  قالوا،  ما  بسبب  عذبوا   ﴾٦٤  ْۘ قاَلوُا بمَِا  ﴿وَلعُنُِواْ  ومعنى 
مسخوا في الدنيا قردة وخنازير، وضربت عليهم الذلة والمسكنة والجزية، 
 (٢)﴾٦٤ مَبۡسُوطَتَانِ  يدََاهُ  ﴿بلَۡ  تعالى:  وقوله  النار.  عذاب  لهم  الآخرة  وفي 
ردٌّ عليهم  ادٌ كريمٌ ينفق كيف يشاء، وهذا جوابٌ لليهود وَ وَ يعني أنه تعالى جَ
ا، وإنما أجيبوا  ا كبيرً ăبما افتروا واختلقوه على االله، تعالى االله عن قولهم علو

بهذا الجواب على قدر كلامهم».
االله  أن  الحق  أهل  «معتقد  المحيط»(٣):  البحر  «تفسير  في  حيان  أبو  قال 
ولا  يُكيَّف  ولا  خلقه،  من  بشىءٍ  يُشبَّه  ولا   ، جارحةٍ ولا  بجسمٍ  ليس  تعالى 
يتحيز ولا تحله الحوادث، وكل هذا مقررٌ في علم أصول الدين، والجمهور 
اليدين  إلى  ذلك  وأضاف  السابغ،  وإنعامه  جوده  عن  استعارة  هذا  أن  على 

جاريًا على طريقة العرب في قولهم فلانٌ ينفق بكلتا يديه ومنه قوله:
ةٌ مفيدَ فٌّ  فكَ دٍّ  جِ مُ ــدا  يَ اكَ  ـــدَ »«يَ قُ نْفِ تُ بالمالِ  نَّ  ضُ ما  إذا  وكفٌّ 

(١) سورة المائدة، ءاية ٦٤.

(٢) سورة المائدة، ءاية ٦٤.
(٣) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٣، ص٤١٩).
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ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق، ومن نظر في كلام العرب 
عرف يقينًا أن بسط اليد وقبضها استعارة للجود والبخل، قال الشاعر:

بوابِلٍ اليدين  طَ  بَسْ الحمى  ه»«جادَ  هــادُ وِ وَ هُ  تِلاعُ اهُ  ــدَ نَ تْ  رَ كَ شَ
وقال لبيد:

ةٍ وَقرَّ ــتُ  زعْ وَ قد  يــحٍ  رِ ــداةَ  غ ها».«وَ مامُ زِ مالِ  الشِ بيد  أصبحتْ  إذا 
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Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
وۡحِ  خِيهِ وƅََ تاَيْۡ َٔسُواْ مِن رَّ

َ
سُواْ مِن يوُسُفَ وَأ ﴿يَبَٰنَِّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّ

CLD﴾ٱلۡقَومُۡ ٱلۡكَفٰرُِونَ ٨٧ َّƅِإ ِ َّĬوۡحِ ٱ ِۖ إنَِّهُۥ ƅَ ياَيْۡ َٔسُ مِن رَّ َّĬٱ

ِينَ يلُۡحِدُونَ  سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ
َ
ِ ٱلۡ َّĬَِقال االله تعالى: ﴿و

ئهِۦِ ١٨٠﴾(٢) قال النسفي في تفسيره: «من الإلحاد تسمية االله بالروح  سۡمَٰٓ
َ
فِٓ أ

والعقل والجسم والجوهر»، فأسماء االله كلها حسنى أي تدل على الكمال، 
الكمال،  على  يدل  لا  والروح  الكمال،  على  دال  وهو  إلا  اسم  من  منها  ما 
الشيخ المحدث  الحنفي  الفقيه  قال  وقد   ، وكفرٌ إلحادٌ  بالروح  االله  فتسمية 

«من  نصه:  ما  الشريعة»  «أسرار  كتابه  في  النابلسي  إسماعيل  بن  الغني  عبد 
ا كفر». ى االله روحً سمّ

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في ما نقله عنه تلميذ تلميذه أبو بكر بن 
فورك ما نصه: «لا يجوز تسمية االله بالروح لأنه لم يجئ في الشريعة».

ونبي االله يعقوب ما قال «من روح االله» بضم الراء، وحاشى لأنبياء االله أن 
حِ االله» بفتح الراء أي من رحمة االله. وْ ا» وإنما قال «من رَ يسموه «روحً

قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره(٣) ما نصه: « قال ابن عباس: 

(١) سورة يوسف، ءاية ٨٧.
(٢) سورة الأعراف، ءاية ١٨٠.

(٣)  البغوي، تفسير البغوي، (ج٤، ص٢٧١).



٦٧٧

ِ ٨٧﴾ أي: من رحمة  َّĬوۡحِ ٱ معناه التمسوا ﴿وƅََ تاَيْۡ َٔسُواْ﴾ ولا تقنطوا ﴿مِن رَّ
االله».

قال:  يزيد  حدثنا  قال:  بشر  «حدثنا  نصه:  ما  تفسيره(١)  في  الطبري  وقال 
ِ ٨٧﴾(٢)، أي من  َّĬوۡحِ ٱ حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: ﴿وƅََ تاَيْۡ َٔسُواْ مِن رَّ

رحمة االله».
 ﴾ َّĬٱ وۡحِ  «و﴿رَّ نصه(٣):  ما  الأندلسي  حيان  أبو  اللغوي  المفسر  وقال 

رحمته وفرجه وتنفيسه».
«الجامع  تفسيره  في  القرطبي  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  المفسر  وقال 
ِ ٨٧﴾ أي لا تقنطوا  َّĬوۡحِ ٱ لأحكام القرءان»(٤) ما نصه: «﴿وƅََ تاَيْۡ َٔسُواْ مِن رَّ
جَ االله، والكافر يقنط في  رَ جِ االله قاله ابن زيد يريد: أن المؤمن يرجو فَ رَ من فَ

الشدة. وقال قتادة والضحاك: من رحمة االله».
مِن  تاَيْۡ َٔسُواْ   ƅََو﴿ نصه(٥): «قوله  ما  الآية  هذه  تفسير  في  الأخفش  وقال 
في  «إيس»  مثل  وهو  يئست  من  وهو  الرجاء  انقطاع  من   ﴾٨٧  ِ َّĬٱ وۡحِ  رَّ

تصريفه. وإن شئتَ مثل خشيت في تصريفه».

(١)  الطبري، جامع البيان، (ج٧، ص٧٢).
(٢) سورة يوسف، ءاية ٨٧.

(٣) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٥، ص٢٧٧).
(٤)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٩، ص٢٥٢).

(٥) الأخفش، معاني القرءان، (ص٣٩٢).
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ُ ٱلمُۡعَوّقِيَِ مِنكُمۡ وَٱلۡقَائٓلِيَِ لِِخۡوَنٰهِِمۡ هَلمَُّ إلَِۡنَاۖ  َّĬقَدۡ يَعۡلمَُ ٱ﴿

CLD﴾١٨ Ɔًِقلَي َّƅِسَ إ
ۡ
توُنَ ٱلَۡأ

ۡ
وƅََ يأَ

لُ  وَّ
َ
إن مما أجمعت عليه الأمة أن االله عز وجل أزلي أبدي قال تعالى ﴿هُوَ ٱلۡ

مۡثَالَ 
َ
ٱلۡ  َِِّ Ĭ تضَۡربُِواْ   Ɔََف﴿ تعالى  قال   ، أبديةٌ أزليةٌ  وصفاته   ،(٢)﴾٣ خِ̟رُ  وَٱ

٧٤﴾(٣)، فصفاته لا تتغير ولا تزيد ولا تنقص وليست كصفات المخلوقين.
ومن صفات االله العلم، وعلمه علمٌ واحدٌ شاملٌ لكل المعلومات الكليّات 
، وعلمه لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يتطور  والجزئيات جملةً وتفصيلاً
ءٍ  شَۡ بكُِلِّ  ﴿وهَُوَ  تعالى  قال  علم،  له  يتجدد  فلا  المخلوقين  كعلم  وليس 

عَليِمٌ ٣﴾(٤).
علمُ  له  يتجدد  أو  شىءٌ  علمه  عن  يغيب  تعالى  االله  أن  ظن  أو  اعتقد  فمن 
الصفة  حدوث  لأن  العظيم  باالله  كافرٌ  فهو  الأزل  في  علمه  يكن  لم  شىءٍ 
فهذا   ،(٥)﴾١٨  ُ َّĬٱ يَعۡلمَُ  ﴿قَدۡ  تعالى  االله  قول  وأما  الذات،  حدوث  يستلزم 
أي  يَعۡلمَُ﴾  ﴿قَدۡ  التفسير  علماء  كل  عند  معناه  بل  والشك،  للاحتمال  ليس 

(١) سورة الأحزاب، ءاية ١٨.
(٢) سورة الحديد، ءاية ٣.

(٣) سورة النحل، ءاية ٧٤.
(٤) سورة الحديد، ءاية ٣.

(٥) سورة الأحزاب، ءاية ١٨.
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عالم في الأزل، وليس معناه أنه يتجدد له بعد أن لم يكن.
﴾١٨ ُ َّĬقال الطبري في كتابه التفسير ما نصه: «يقول تعالى ذكره: ﴿قَدۡ يَعۡلمَُ ٱ

الذين يعوقون الناس ﴿مِنكُمۡ﴾ عن رسول االله صلى الله عليه وسلم فيصدونهم عنه».
بن  الأمين  لمحمد  بالقرءان»  القرءان  إيضاح  في  البيان  «أضواء  كتاب  وفي 
محمد بن المختار الجكني الشنقيطي في تفسير سورة المجادلة ما نصه: «اللطيفة 
ب به الشىء وهي إذا دخلت على  الأولى: يقول علماء اللغة: ﴿قَدۡ﴾ حرف يُوجَ
الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل لأنها تميل إلى 
ا في كلام االله فهي للتحقيق  الشك تقول: قد ينزل المطر، وقد يجود البخيل، وأمّ
ُ ٱلمُۡعَوّقِيَِ  َّĬسواء دخلت على الماضي أو المضارع كقوله تعالى: ﴿قَدۡ يَعۡلمَُ ٱ

مِنكُمۡ ١٨﴾ (١)».
ومثله قال الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرءان».
كتابه «الشرح  في  عنه  االله  رضي  الهرري  االله  عبد  المجتهد  الحافظ  وقال 
القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم» ما نصه(٢): «اعلم أن علم االله قديمٌ 
ا بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته  أزليٌّ كما أن ذاته أزليّ فلم يزل عالـمً
فلا يتصف بعلم حادث لأنّه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم لأنّ 

ما كان محلاً للحوادث لا بدّ أن يكون حادثا.
يحلّ  ا  جوهرً ليس  تعالى  واالله  تعالى،  الله  ثابتةٌ  أبديةٌ  أزليةٌ  صفةٌ  العلم 
تعالى، االله  على  ذلك  ويستحيل  بأجسامنا  يحلّ  عرضٌ  فعلمنا  العرض  به 

(١) سورة الأحزاب، ءاية ١٨.
(٢) عبد االله الهرري، الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، (ص٢٠٠).
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واالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، ولا يقبل علمه الزيادة ولا 
لا  ما  إلى  تحدث  التي  بالكائنات  ا  علمً محيطٌ  وتعالى  سبحانه  فهو  النقصان 
نهاية له حتى ما يحدث في الدار الآخرة التي لا انقطاع لها يعلم ذلك جملةً 
يِطٗا ١٢٦﴾(١). وعلم االله تعالى  ءٖ مُّ ُ بكُِلِّ شَۡ َّĬقال تعالى ﴿وَكَنَ ٱ ، وتفصيلاً
أما  العقلية  بالممكنات  تتعلقان  والقدرة  فالإرادة  والقدرة،  الإرادة  من  أعمّ 

علمه يتعلق بالممكنات العقلية والمستحيلات وبالواجب العقلي. 
 ،(٢)﴾  ٢٥٥ شَاءَٓ  بمَِا   َّƅِإ عِلۡمِهۦِٓ  مِّنۡ  ءٖ  بشَِۡ يُيِطُونَ   ƅََو﴿ تعالى  قوله  وأما 
وأولياء  أنبياء  من  الأرض  وأهل  الملائكة  وهم  السماوات  أهل  أن  فمعناه 
فضلاً عن غيرهم لا يحيطون بشىءٍ من علمه أي معلومه إلا بما شاء، أي إلا 

ر الذي شاء االله أن يعلموه هذا الذي يحيطون به. دْ القَ
 َّƅِإ ٱلۡغَيۡبَ  رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فِ  مَن  يَعۡلمَُ   َّƅ ﴿قلُ  تعالى:  االله  قول  أما 

ُ ٦٥﴾(٣) فالمنفي عن الخلق علم جميع الغيب، أما بعض الغيب فإن االله  َّĬٱ
من  وأما  الملائكة،  وكذلك  والأولياء  الأنبياء  وهم  البشر  بعض  عليه  يطلع 

.  الرسول باالله وذلك كفرٌ ادعى أن الرسول يعلم كل ما يعلمه االله فقد سوّ
ولا فرق بين من يقول الرسول يعلم كل ما يعلمه االله من غير أن يعطيه االله 
ذلك، ومن يقول إنّه يعلم كل ما يعلمه االله من غير أن يعطيه االله ذلك، فكلا 
أن  ا  شرعً ولا  عقلاً  يصح  لا  تعالى  االله  لأن  الكفر  أبشع  من  كفرٌ  الاعتقادين 
ا من خلقه جميع ما يعلمه لأن معنى إن النبي يعلم كل ما يعلم االله  يعطي أحدً

(١) سورة النساء، ءاية ١٢٦.
(٢) سورة البقرة، ءاية ٢٥٥.

(٣) سورة النمل، ءاية ٦٥.
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. فهذا القائل  من باب العطاء أن االله تعالى يساوي خلقه بنفسه، وهذا مستحيلٌ
كأنه يقول االله يجعل بعض خلقه مثله والعياذ باالله. وكيف خفي على بعض 
الناس فساده فتجرؤوا بل صاروا يرون هذا من جواهر العلم، فلو قيل لهؤلاء 
قادر  االله  شىء  كل  على  ا  قادرً الرسول  االله  يجعل  أن  يصح  هذا  قولكم  فعلى 
عليه فماذا يقولون!؟ حسبنا االله. وهذا من الغلو الذي نهانا االله عنه ورسوله. 
وهؤلاء يزعمون أن هذا من قوة تعظيم الرسول ومحبته. وهؤلاء لهم وجودٌ 

في فرقة تنتسب إلى التصوف في الهند.
ولو كان يصح لغيره تعالى العلم بكل شىء لم يكن الله تعالى تمدح بوصفه 
االله  يعلمه  شىء  بكل  يعلم  الرسول  إن  يقول  فمن  شىء،  بكل  بالعلم  نفسه 
جعل الرسول مساويًا الله في صفة العلم، فيكون كمن قال الرسول قادر على 
كل شىء وكمن قال الرسول مريدٌ لكل شىءٍ سواءٌ قال هذا القائل أن الرسول 

عالم بكل شىءٍ بإعلام االله له أو لا فلا مخلص له من الكفر.
يَعۡلَمُهَآ   ƅَ ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  ﴿وعَِندَهۥُ  تعالى  قوله  هؤلاء  على  به  يرد  ومما 
هَدَٰةِ ٧٣﴾(٢) فإن الله تبارك  إƅَِّ هُوَ ٥٩﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿عَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

ا. وتعالى تمدح بإحاطته بالغيب والشهادة علمً
وما أوهم تجدد العلم الله تعالى من الآيات القرءانية كقوله تعالى: ﴿ٱلۡ˜نَ 
نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗا ٦٦﴾(٣)، فليس المراد به ذلك، 

َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ َّĬفَ ٱ خَفَّ

ا لقوله ﴿ٱلۡ˜نَ﴾، بل المعنى أن االله تعالى خفف  وقوله ﴿وعََلمَِ﴾ ليس راجعً

(١) سورة الأنعام،آية ٥٩.
(٢) سورة الأنعام، ءاية ٧٣.
(٣) سورة الأنفال، ءاية ٦٦.



٦٨٢

عنكم الآن لأنه علم بعلمه السابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعف.
من  واحد  مقاومة  من  عليهم  واجبًا  كان  ما  نسخ  أنه  معناها  الآية  هذه 
المسلمين لأضعاف كثيرة من الكفار بإيجاب مقاومة واحد لاثنين من الكفار 

رحمة بهم للضعف الذي فيهم.
مِنكُمۡ  ٱلمُۡجَهِٰدِينَ  نَعۡلمََ   ٰ حَتَّ ﴿وَلَبَۡلوَُنَّكُمۡ  تعالى  قوله  وكذلك 
بِِٰينَ ٣١﴾(١)، معناه ولنبلونكم حتى نميز أي نظهر للخلق من يجاهدوا  وَٱلصَّ
ا قبل كما نقل البخاري في صحيحه في  ويصبروا من غيرهم، وكان االله عالـمً

كتاب التفسير.
يّبِِ ٣٧﴾(٢). أي أن االله تعالى  ُ ٱلَۡبيِثَ مِنَ ٱلطَّ َّĬقال االله تعالى: ﴿لَِمِيَ ٱ
الصادق  هو  من  لعباده  ويميز  يظهر  حتى  البلايا  من  شاء  بما  عباده  يبتلي 
المجاهد في سبيل االله الذي يصبر على المشقات مع إخلاص النية الله تعالى 

ومن هو غير الصادق الذي لا يصبر.
يّبِِ ٣٧﴾ فليس معناه أن  ُ ٱلَۡبيِثَ مِنَ ٱلطَّ َّĬوكذلك قوله تعالى ﴿لَِمِيَ ٱ
ا من هو الخبيث ومن هو الطيب ثم علم بل المعنى ليظهر  االله لم يكن عالـمً

لعباده من هو الخبيث ومن هو الطيب.
ا لكان  وأما الدليل العقلي على صفة العلم فهو أنه تعالى لو لم يكن عالمً
جاهلاً والجهل نقصٌ واالله منزهٌ عن النقص، وأما من حيث النقل فالنصوص 

ءٍ عَليِمٌ ٣﴾(٣). كثيرة منها قوله تعالى ﴿وهَُوَ بكُِلِّ شَۡ
(١) سورة محمد، ءاية ٣١.

(٢) سورة الأنفال، ءاية ٣٧.
(٣) سورة الحديد، ءاية ٣.



٦٨٣

‡Ê¬dÑ¯\Â;ÍÄ]u’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
تيِهِم مِّن رَّسُولٍ إƅَِّ كَنوُاْ بهِۦِ 

ۡ
ةً ȇََ ٱلۡعبَِادِۚ مَا يأَ ﴿يَحَٰسَۡ

CLD﴾يسَۡتَهۡزءُِونَ ٣٠

إن مما أجمعت عليه الأمة ونصّ عليه القرءان والحديث أن االله سبحانه 
وتعالى منزهٌ عن كل ما كان من معاني المخلوقين وصفات المحدثين، فهو 
سبحانه لا يجوز عليه التحسر لأن الحسرة في لغة العرب هي الندم، فلو كان االله 
ا بالجسم والعروق والعصب  ا لكان متصفً ا، ولو كان متأثرً ا لكان متأثرً متحسرً
(٢)﴾١١ ءٞ  شَۡ كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ  الآية  ضد  كله  وهذا  والشعور  والإحساس 
لو  وجلّ  عزّ  فاالله   (٣)﴾٧٤ مۡثَالَ 

َ
ٱلۡ  ِ َّĬِ تضَِۡبُواْ   Ɔََف﴿ تعالى  لقوله  وتكذيب 

صفات  بكل  يتصف  أن  عليه  لجاز  الحوادث  صفات  من  بصفة  ا  متصفً كان 
والزوال  والضعف  والعجز  الموت  المخلوقين  صفات  ومن  المخلوقين 
والحركة  والجلوس  والقعود  والجوع  والتعب  والهلاك  والفناء  والتغير 
في  والحلول  والانزعاج  واللذة  والتألم  والانفصال  والاتصال  والسكون 
الأماكن والجهل والغباء، هذا من صفات المخلوقين واالله منزهٌ عن كل ذلك.

علماء  من  كان  الذي  سلامة  بن  أحمد  الطحاوي  جعفر  أبو  الإمام  قال 
السلف في عقيدته التي سماها بالعقيدة الطحاوية التي ذكر أن الإجماع قائمٌ 

(١) سورة يس، ءاية ٣٠.
(٢) سورة الشور، ءاية ١١.

(٣) سورة النحل، ءاية ٧٤.



٦٨٤

عليها وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة: «ومن وصف االله بمعنى من معاني 
كافرٌ  فهو  المخلوقين  صفات  من  بصفة  االله  وصف  من  أي  كفر»،  فقد  البشر 

بالإجماع.
إلى  لا  للمخلوق  تعود  فيها  الحسرة  ةً﴾  ﴿يَحَٰسَۡ الآية  هذه  أن  تبين  فقد 

الخالق جلّ جلاله.
«يقول  نصه(١):  ما  الآية  لهذه  تفسيره  في  الطبري  تفسير  في  الطبري  قال 
استهزائهم  في  ا  وتلهفً ا  وتندمً أنفسها  على  العباد  من  حسرة  يا  ذكره:  تعالى 
 ﴾٣٠ يسَۡتَهۡزءُِونَ  بهِۦِ  كَنوُاْ   َّƅِإ﴿ االله  من  رَّسُولٍ﴾  مِّن  تيِهِم 

ۡ
يأَ ﴿مَا  االله  برسل 

وذكر أن ذلك في بعض القراءات ياحسرة العباد على أنفسها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:
 َȇَ ةً  ﴿يَحَٰسَۡ قتادة  عن  سعيد،  حدثنا  قال:  يزيد  حدثنا  قال:  بشر  حدثنا 
االله،  أمر  من  ضيعت  ما  على  أنفسها  على  العباد  حسرة  يا  أي:   (٢)﴾٣٠ ٱلۡعبَِادِ 
وفرطت في جنب االله. قال: وفي بعض القراءات: (ياحسرة العباد على أنفسها).
حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى وحدثني 
ا عن ابن أبي نجيح عن  الحارث قال: حدثنا الحسن؛ قال: حدثنا ورقاء، جميعً
٣٠﴾ قال: كان حسرة عليهم استهزاؤهم  ȇََ ٱلۡعبَِادِ  ةً  مجاهد قوله ﴿يَحَٰسَۡ

بالرسل. 

(١)  الطبري، جامع البيان، (ج١٨، ص٣، ٤).
(٢) سورة يس، ءاية ٣٠.



٦٨٥

حدثني عليّ قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن 
ةً ȇََ ٱلۡعبَِادِ ٣٠﴾(١) يقول: يا ويلاً للعباد. وكان بعض  عباس، قوله ﴿يَحَٰسَۡ

أهل العربية يقول: معنى ذلك: يا لها حسرة على العباد».
نصه(٢):  ما  التنزيل»  تفسيره «معالم  في  البغوي  مسعود  بن  الحسين  وقال 
حسرة  يا  قالوا:  العذاب  عاينوا  لما  العالية:  أبو  قال  الهالكين.  قول  من  «أنه 
أي: ندامة على العباد، يعني: على الرسل الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم، فتمنوا 

الإيمان حين لم ينفعهم».
ما  المحيط»  البحر  في «تفسير  الأندلسي  حيان  أبو  اللغوي  المفسر  وقال 
تكون  أن  ويجوز  فاتهم،  ما  على  منهم  الحسرة  تكون  أن  «فيجوز  نصه(٣): 
الحسرة من غيرهم عليهم، لما فاتهم من اتباع الرسل حين أحضروا للعذاب؛ 

وطباع البشر تتأثر عند معاينة عذاب غيرهم وتتحسر عليهم».
وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرءان» ما نصه(٤): «وحقيقة 

ا». الحسرة في اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرً

(١)  سورة يس، ءاية ٣٠.
(٢)  البغوي، معالم التنزيل، (ج٧، ص١٦).

(٣)  أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (ج٧، ص٣١٨).
(٤)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٥، ص٢٢).



٦٨٦

‡Ê¬dÑ¯\Â;È›]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَبُٰ وجَِايْٓءَ بٱِلَّبيِِّ ۧنَ 

َ
قَتِ ٱلۡ شَۡ

َ
﴿وَأ

CLD﴾يُظۡلَمُونَ ٦٩ ƅَ ۡقِّ وهَُم هَدَاءِٓ وَقُضَِ بيَۡنَهُم بٱِلَۡ وَٱلشُّ

إن االله عزّ وجل من أسمائه النور بمعنى الهادي وليس بمعنى الضوء وهذا 
رۡضِ ٣٥﴾(٢) أي هادي 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬمعنى ما جاء في قوله تعالى ﴿ٱ

ضوءٌ  قال  سواءٌ  الضوء  معنى  على  الآية  حمل  ومن  الإيمان،  لنور  المؤمنين 
كبيرٌ أو صغيرٌ أو أصفرُ أو أحمرُ أو أخضرُ أو أبيضُ أو غير ذلك فهو مشبهٌ الله 
ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ ٣٥﴾(٣)  َّĬبخلقه، وهو مكذبٌ لقول االله عزّ وجل ﴿يَهۡدِي ٱ
مۡثَالَ ٧٤﴾(٤)، فمن 

َ
ِ ٱلۡ َّĬِ ْتضَِۡبُوا Ɔََأي لنور الإيمان، وقد قال االله سبحانه ﴿ف

اعتقد أن االله ضوءٌ فهو غير عارفٍ بربه وإنه كافرٌ به وإن زعم أنه مسلم وإن 
ا أو أنه جسمٌ  ، وكذلك من اعتقد أن االله جسمٌ يتوقد نورً صام وصلى صورةً
تشع منه الأنوار أو أنه نورٌ يتلألأ أو أنه تنبثق منه الأضواء فكل هذا تكذيب 
ءٞ ١١﴾(٥) وقد أجمعت الأمة على كفر  لقول االله عز وجل ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

المشبهة والمجسمة.

(١) سورة الزمر، ءاية ٦٩.

(٢) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٣) سورة النور، ءاية ٣٥.
(٤) سورة النحل، ءاية ٧٤.

(٥) سورة الشور، ءاية ١١.



٦٨٧

رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩﴾(١) فالأرض في هذه 
َ
قَتِ ٱلۡ شَۡ

َ
وأما قول االله تعالى ﴿وَأ

رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩﴾ أي بحكم 
َ
قَتِ ٱلۡ شَۡ

َ
الآية هي أرض القيامة، ومعنى ﴿وَأ

عن  تيمية  ابن  نقل  كما  القيامة  أرض  يغطي  ضوء  االله  أن  معناها  وليس  ربها 
الأسماء  كتابه  في  فقال  لذلك  ا  ومقرً لهم  ا  موافقً المجسمة  المشبهة  أسلافه 
الأرض  أشرقت  كرسيه  على  وجلس  جاءهم  «فإذا  نصه(٢):  ما  والصفات 
، قائله ومعتقده لم يذق طعم الإيمان  بأنواره»، فهذا خلطٌ وخبطٌ وكفرٌ صراحٌ

ولا عرف الإسلام.
قال أبو حيان الأندلسي في «تفسير البحر المحيط» ما نصه(٣): «الأرض في 
هذه الآية: الأرض المبدلة من الأرض المعروفة، ومعنى أشرقت: أضاءت 
وجه  فيلبسه  القيامة،  يوم  ا  نورً االله  يخلق  قيل:  رَبّهَِا﴾.  ﴿بنُِورِ  نورها،  وعظم 
الأرض، فتشرق الأرض به، وقال ابن عباس: النور هنا ليس من نور الشمس 

والقمر، بل هو نور يخلقه االله فيضيء الأرض.
وروي أن الأرض يومئذٍ من فضة، والمعنى: أشرقت بنور خلقه االله تعالى، 
أضافه إليه إضافة الملك إلى الملك، ويقولون للملك العادل: أشرقت الآفاق 

بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك، كما يقولون: أظلمت البلاد بجور فلان. 
الآية  فتح  وكما  القيامة»(٤)،  يوم  ظلمات  «الظلم  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  وقال 

بإثبات العدل، ختمها بنفي الظلم». 
(١) سورة الزمر، ءاية ٦٩.

(٢)  ابن تيمية، المسمى الأسماء والصفات، (ص٨١).
(٣)  أبو حيان، تفسير الأسماء والصفات، (ج٧، ص٤٢٣).

(٤)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، (ج٢، ص٨٦٤)، 
حديث ٢٣١٥.



٦٨٨

لأحكام  «الجامع  تفسيره  في  الأنصاري  القرطبي  أحمد  بن  محمد  وقال 
رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩﴾(١) إشراقها 

َ
قَتِ ٱلۡ شَۡ

َ
القرءان» ما نصه: «قوله تعالى:﴿وَأ

ومعنى:  طلعت.  إذا  وشرقت  أضاءت  إذا  الشمس  أشرقت  يقال:  إضاءتها، 
ربها،  بحكم  الضحاك:  وقال  وغيره.  الحسن  قاله  ربها،  بعدل  ربها  بنور 
عباده.  بين  بالحق  وقضائه  االله  بعدل  وأضاءت  أنارت  أي:   ، واحدٌ والمعنى 
ا يوم القيامة يلبسه وجه  . وقيل: إن االله يخلق نورً والظلم ظلماتٌ والعدل نورٌ
من  ليس  ههنا  المذكور  النور  عباس:  ابن  وقال  به.  الأرض  فتشرق  الأرض 
نور الشمس والقمر، بل هو نور يخلقه االله فيضيء به الأرض وقد ضل قوم 
وهو  المحسوس،  والضياء  النور  جنس  من  وجل  عز  االله  أن  فتوهموا  ههنا 
ر السماوات والأرض أي خالق  نَوِّ متعالٍ عن مشابهة المحسوسات، بل هو مُ

.« ا وإنشاءً النور في السماوات والأرض، فمنه كل نور خلقً
الحسن  «وقال  نصه:  ما  التنزيل»(٢)  «معالم  تفسيره  في  البغوي  وقال 

والسدي: بعدل ربها، وأراد بالأرض عرصات القيامة(٣)».
ٱلۡرَۡضُ  قَتِ  شَۡ

َ
نصه(٤): «﴿وَأ ما  الكبير»  في «التفسير  الرازي  الفخر  وقال 

بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩﴾ وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هذه الأرض المذكورة ليست هي هذه الأرض التي يقعد 

(١) سورة الزمر، ءاية ٦٩.
(٢)  البغوي، معالم التنزيل، (ج٧، ص١٣٢).

(٣) أي مواقف القيامة.
(٤)  الرازي، مفاتيح الغيب، (ج١، ص٣٨٧٥).



٦٨٩

 ،(١)﴾٤٨ رۡضِ 
َ
ٱلۡ غَيَۡ  رۡضُ 

َ
ٱلۡ لُ  تُبَدَّ ﴿يوَۡمَ  تعالى:  قوله  بدليل  الآن،  عليها 

ةٗ وَحِٰدَةٗ ١٤﴾(٢) بل  تَا دَكَّ بَالُ فَدُكَّ رۡضُ وَٱلِۡ
َ
وبدليل قوله تعالى: ﴿وحَُلَِتِ ٱلۡ

هي أرضٌ أخر يخلقها االله تعالى لمحفل يوم القيامة. 
، فإذا حضر االله  المسألة الثانية: قالت المجسمة: إن االله تعالى نورٌ محضٌ
االله،  بنور  الأرض  تلك  أشرقت  عباده  بين  القضاء  لأجل  الأرض  تلك  في 

رۡضِ ٣٥﴾(٣). 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬوأكدوا هذا بقوله تعالى: ﴿ٱ
واعلم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

رۡضِ ٣٥﴾ أنه 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬالأول: أنا بينا في تفسير قوله تعالى: ﴿ٱ

ا، بمعنى كونه من جنس هذه الأنوار  لا يجوز أن يكون االله سبحانه وتعالى نورً
لفظ  حمل  وجب  الحقيقة  على  الكلام  حمل  تعذر  لما  أنه  وبينا  المشاهدة، 
النور ههنا على العدل، فنحتاج ههنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل في 
هذا المعنى، ثم إلى بيان أن المراد من لفظ النور ههنا ليس إلا هذا المعنى، أما 
بيان الاستعمال فهو أن الناس يقولون للملك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك، 
صلى الله عليه وسلم:  وقال  بجورك،  البلاد  أظلمت  يقولون:  كما  بقسطك،  الدنيا  وأضاءت 
«الظلم ظلمات يوم القيامة». وأما بيان أن المراد من النور ههنا العدل فقط 
هَدَاءِٓ ٦٩﴾(٤)، ومعلومٌ أن المجيء بالشهداء  أنه قال: ﴿وجَِايْٓءَ بٱِلَّبيِِّ ۧنَ وَٱلشُّ
﴾٦٩ يُظۡلَمُونَ   ƅَ ﴿وهَُمۡ  الآية:  آخر  في  قال  وأيضا  العدل،  لإظهار  إلا  ليس 

(١) سورة إبراهيم، ءاية ٤٨.
(٢) سورة الحاقة، ءاية ١٤.

(٣) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٤) سورة الزمر، ءاية ٦٩.
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فتح  تعالى  فكأنه  الظلم،  ذلك  إزالة  النور  ذلك  من  المراد  أن  على  هذا  فدل 
هذه الآية بإثبات العدل وختمها بنفي الظلم. 

تعالى: قوله  أن  المذكورة  الشبهة  عن  الجواب  في  الثاني:  والوجه 
رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩﴾(١) يدل على أنه يحصل هناك نورٌ مضافٌ إلى 

َ
شَۡقَتِ ٱلۡ

َ
﴿وَأ

االله تعالى، ولا يلزم كون ذلك صفة ذات االله تعالى لأنه يكفي في صدق الإضافة 
هُ بأن أضافه إلى نفسه، كان  فَ رَّ شَ أدنى سبب، فلما كان ذلك النور من خلق االله وَ
ذلك النور نور االله، كقوله: بيت االله، وناقة االله وهذا الجواب أقو من الأول 

لأن في هذا الجواب لا يحتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى المجاز..».
ا  وبعد الذي أوضحناه وشرحناه وبيناه من أن االله سبحانه وتعالى ليس ضوءً
ولا يشبه الأضواء يتبين لك أن ما قاله ابن تيمية في تفسير هذه الآية ناقلاً له 
لها،  ا  شرحً وليس  الآية  لتفسير  وتزويرٌ  صريحٌ  تحريفٌ  هو  أئمته  بعض  عن 
فقوله والعياذ باالله تعالى من الكفر والضلال عن االله عز وجل: «إذا جاءهم 
وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره» فيه نسبةُ الانتقال والحركة 
والسكون والجلوس والتغير إلى االله تعالى، وهذه عقيدةٌ فاسدةٌ كاسدةٌ نجسةٌ 
خسيسةٌ لا يقولها من عرف ربه، وهذا ثابتٌ عن ابن تيمية وليس تقولاً عليه، 
ا وبهتانًا وما هو  ومع ذلك فأشياعه وأتباعه يسمونه بشيخ الإسلام كذبًا وزورً
إلا رأس الفتنة وشيخ الضلالة وداعية النفاق، فلا يُستغرب أن يكون أتباعه 
الجماعات التكفيرية التخريبية الدموية الإرهابية الإفسادية الإجرامية الذين 
ا  ا للأعراض وانتهاكً ا للدماء وهتكً روا البلاد وعاثوا فيها الفساد قتلاً وسفكً دمّ
والإسلام  الدين  باسم  ذلك  وكل  الحرائر  للمسلمات  ا  وفضحً للحرمات 

والإسلام منهم براء.
(١) سورة الزمر، ءاية ٦٩.
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رۡضِ جَيِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ا فِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ ﴿وسََخَّ

 CLD﴾رُونَ ١٣ ˗يَتٰٖ لّقَِوۡاٖ يَتَفَكَّ

يقبل  فلا  ا  جسمً ليس  وتعالى  سبحانه  االله  أن  الأمة  عليه  أجمعت  مما  إن 
الانقسام ولا التجزؤ، لأنه سبحانه قال في القرءان الكريم في ذم المشركين 
التركيب  يقبل  الذي  هو  والجسم   (٢)﴾١٥ جُزءًۡا  عِبَادِهۦِ  مِنۡ  لَُۥ  ﴿وجََعَلوُاْ 
الفقيه  قال  وقد  للجسم،  صفة  وليس  ا  جسمً ليس  تعالى  واالله  والانقسام 
المحدث الحنفي الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: «معرفة االله عليك 
ا لاحتاج إلى من  تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض»، واالله تعالى لو كان جسمً
ا والمخلوق  ا لكان مخلوقً يوجده والاحتياجية تنافي الألوهية ولو كان جسمً
لا يخلق، وأما قول االله تعالى ﴿جَيِعٗا مِّنۡهُ﴾ فليس معناه أنه جسم وأن العالم 
تفرع  وعنه  ا  جسمً تعالى  االله  كان  ولو  وعقلاً  ا  شرعً مستحيل  فهذا  منه  أجزاء 
العالم لكان معنى ذلك على مقتضى قول المجسمة أن الشياطين والخنازير 
والكلاب والجرذان والفئران والنجاسات أجزاء منه، وهذا أصرح الصريح 
في الكفر، تقدس االله وتنزه عن هذه السخافات، ولكن معنى الآية الكريمة 
ا  خلقً االله  من  صادرة  الكون  هذا  في  التي  الأشياء  كل  أن  أي  مِّنۡهُ﴾  ﴿جَيِعٗا 
وتكوينًا، ومعنى صادرة من االله أي وجدت بقدرته، وليس معناه انبثقت عنه 

(١) سورة الجاثية، ءاية ١٣.
(٢) سورة الزخرف، ءاية ١٥.
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للإنسان  مسخرة  هي  بل  سبحانه  منه  أجزاء  أنها  ولا  منه  خرجت  أنها  ولا 
أخرجها االله من العدم إلى الوجود بقضائه وقدره وخلقه وإيجاده ليس غير 

االله أوجدها.
أو  الانقسام  أو  الجسمية  االله  إلى  نسب  من  كفر  على  الأمة  أجمعت  وقد 

التجزؤ.
نصه:  ما  القرءان»(١)  لأحكام  «الجامع  تفسيره  في  القرطبي  الإمام  قال 
يَّنَ أنه خلق ما خلق لمنافعهم. بَ «ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده، وَ

رۡضِ جَيِعٗا مِّنۡهُ ١٣﴾(٢)؛ يعني أن ذلك 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ا فِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ ﴿وسََخَّ

فعله وخلقه وإحسان منه وإنعام».
وقال الرازي في كتابه التفسير الكبير ما نصه: «فإن قيل: ما معنى ﴿مِّنۡهُ﴾ في 
قوله: ﴿جَيِعٗا مِّنۡهُ﴾؟ قلنا: معناه: أنها واقعة موقع الحال، والمعنى أنه سخر 
وموجدها  مكونها  تعالى  أنه  يعني  عنده  من  وحاصلة  منه  كائنة  الأشياء  هذه 

بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه».
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «وروحٌ منه»(٣) معناه أن روحَ المسيحِ روحٌ صادرةٌ من 
فٌ كريمٌ على االله، وإلا فجميعُ  هُ روحٌ مشرَّ ا وتكوينًا، أي روحُ االله تعالى خلقً
الأرواح صادرةٌ من االله تعالى تكوينًا لا فرقَ في ذلك بين روح وروحٍ وكلمة 
روح  معناها  إنما  االله  من  جزء  عيسى  المسيح  أن  معناها  ليس  منه»  «روح 

(١)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٦، ص١٦٠).
(٢)  سورة الجاثية، ءاية ١٣.

(٣)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله «لا تغلوا في دينكم»، (ج٣، ص١٢٦٧)، 
حديث ٣٢٥٢.
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االله  من  جزء  أنه  معناها  ليس  العدم  من  أوجدها  االله  أي  االله  بإيجاد  وجدت 
كما ادعى بعض ملوك النصار محتجين بزعمهم بقوله تعالى ﴿وَرُوحٞ مِّنۡهُ 
الباقلاني  بكر  أبو  القاضي  عليه  دَّ  فرَ االله،  من  جزء  المسيح  أن  على   (١)﴾١٧١
رۡضِ جَيِعٗا مِّنۡهُ ١٣﴾(٢)، 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ا فِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ بهذه الآية: ﴿وسََخَّ

رۡضِ 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ا فِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ فسكت ذلك الملك لأن كلمة ﴿وسََخَّ

ين موجودة، فكما أنها لا تدل في الآية على أن ما في  جَيِعٗا مِّنۡهُ ١٣﴾ في النصَّ
السماوات وما في الأرض جزء من االله كذلك لا تدل كلمة ﴿وَرُوحٞ مِّنۡهُ ١٧١﴾

في ءاية ﴿وَرُوحٞ مِّنۡهُ ١٧١﴾ على أن روح عيسى جزء من االله.
عون الإسلام  وليعلم أن عقيدة التجسيم قد انتشرت بين الغوغاء ممن يدّ
الأصل  في  العقيدة  وهذه  الجهل.  بسبب  إلا  ذاك  وما  براء،  منهم  والإسلام 
المسلمين  ننبه  فلهذا  والتحذير،  ذلك  من  الحذر  فيجب  اليهود،  من  أخذت 
في  الوهابية  المجسمة  تسعى  شيطانية  وحيل  جسيم  وبلاء  عظيم  خطر  إلى 
الأشاعرة  باسم  الناس  بين  لهم  أبواقا  وزرعوا  بثوا  فقد  حثيثا،  سعيا  تطبيقها 
فاغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم وأنهم من الوهابية، وتحلقوا حولهم لظنهم 
نشر  على  الأبواق  هؤلاء  فعمل  منهم،  العلم  لطلب  الأشاعرة  أئمة  من  أنهم 
فسادهم وتشبيههم وتجسيمهم موهمين من استمع إليهم أن عقيدة الأشعري 
التشبيه ونسبة التحيز الله وأن االله في السماء ساكن، فيتحول من التجأ إليهم 
إلى مجسم كافر عدو لأهل السنة الذين نشأ بينهم، بل يصير عدوا للأشعري 

(١)  سورة النساء، ءاية ١٧١.
(٢)  سورة الجاثية، ءاية ١٣.
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تشبيه  من  الضلال  لسريان  دواء  معه  ينفع  فلا  الحقيقة  له  تظهر  حين  ه  نفسِ
لَب الذي يفتك بصاحبه. وتجسيم إلى قلبه سريان الكَ

في  وساعدوهم  البلاد  في  لهم  مهدوا  أناسٌ  ذلك  على  الوهابية  وأعان 
فريد  والمدعو  اللبناني  قاطرجي  حسن  المدعو  منهم  الفساد،  هذا  نشر 
الجفري  علي  والمدعو  الأردني  فودة  سعيد  والمدعو  التونسي  الباجي 
اليمني والمدعو أبو علي الحبتري محمود قرطام وآخر تركي وآخر مصري، 
فهؤلاء يتسترون باسم الأشاعرة وينشرون بين الناس عدم تكفير المجسمة، 
ا بغير حبل االله،  ا جهلاً منهم، أو رغبة في الجمع بين مهتد وضالّ اعتصامً إمّ
الشهوات  من  ذلك  لغير  أو  جاه  لأجل  أو  بمال،  حبăا  أو  للوهابية،  ا  قً تملّ أو 
الخفية أو الظاهرة، وهم بفعلهم هذا يخربون ويفسدون عقيدة كثير من أهل 
عظيم  وخطر  كبير  وفساد  مستطير  شر  وهذا  والماتريدية،  الأشاعرة  السنة 
لأنهم ساعون في هدم العقيدة الحقة وخرابها من الداخل، فليتنبه لهم فإنهم 
بعملهم هذا يهونون شر عقيدة الوهابية فيمهدون الطريق لهم ويفتحون لهم 
وخيانتهم  إفسادهم  أشد  فما  المسلمين،  مجتمعات  في  ليتغلغلوا  الأبواب 
للمسلمين وغشهم لمن يثق بهم من الأشاعرة والماتريدية، فبهؤلاء وأمثالهم 
يفرح الوهابية أعداء الدين لأنهم سبب في سرعة انتشارهم السرعة التي لا 
إذا  فكيف  فتنة  وحده  فالمال  المال،  ببذل  ولو  لوحدها  الوهابية  عليه  تقدر 
يِ القلوب الذين غشوا الناس وخدعوهم  مْ اجتمع معه خداع وغش وخيانة عُ
خلافية»  «المسألة  وبقولهم  ا»  كافرً ليس  «المجسم  بقولهم  الأمة  وخانوا 
لين  المغفّ ي  العمْ هؤلاء  ر  ونذكّ يكفر».  لا  المجسم  أن  «الصحيح  وبقولهم 
بموقف عظيم سيقفونه يوم الدين سيسألون فيه عن هذا الفساد الخطير وعن 
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ية إلى هدم العقيدة والدين. أفعالهم المردية المؤدّ
ا الحق الذي عليه أهل التنزيه مجتنبًا  ا ملتزمً ا حذرً فكن أخي المسلم متيقظً
كفر أهل التجسيم والتشبيه ونفاق المتمشعرة الزائغين، الساعين لدك عقائد 

، من الخارج ومن الداخل. المسلمين أشاعرةً وماتريديةً
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مۡرَ 
َ
ۚ يدَُبرُِّ ٱلۡ سَمّٗ جَلٖ مُّ

َ
ٞ يَۡريِ لِ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُّ رَ ٱلشَّ ﴿وسََخَّ

CLD﴾لُ ٱ˖يَتِٰ لعََلَّكُم بلِقَِاءِٓ رَبّكُِمۡ توُقنُِونَ ٢ يُفَصِّ

 (٤)﴾٢ توُقنُِونَ  رَبّكُِمۡ  بلِقَِاءِٓ  الدمشقي(٣): «﴿لعََلَّكُم  عادل(٢)  ابن  قال 
انع  قوا. واعلم أنَّ الدلائل الدالة على وجود الصَّ لكي توقنوا بوعده، وتصدِّ
ة القول بالحشرِ والنشر لأنَّ من قدر على خلق  ا على صحَّ الحكيم تدلُّ أيضً
والنشر  الحشر  على  يقدر  فبأن  وكثرتها،  عظمها  على  وتدبيرها  الأشياء  هذه 
م االله وجهه: كيف يحاسب  أولى. وروي أنَّ رجلاً قال لعليِّ بن أبي طالبٍ كرَّ
يسمعُ  وكما  واحدة،  دفعة  الآن  يرزقهم  كما  قال:  واحدة؟  دفعة  الخلق  االله 
على  قدر  كما  تعالى  هُ  أنَّ واعلم  واحدة.  دفعة  الآن  دعاءهم  ويجيب  نداءهم 
بقاء الأجرام الفلكيَّة، والنيرات الكوكبية في الجو العالي، وكما يمكنه تدبير 
، كذلك يحاسبُ  ما فوق العرش إلى ما تحت الثَّر لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ

. الخلق بحيث لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ
» يدل على رؤية االلهِ تعالى». واعلم أنَّ لفظ «اللِّقاءِ

(١) سورة الرعد، ءاية ٢.
(٢) ابن عادل، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدين، صاحب التفسير 

الكبير «اللباب في علوم الكتاب». توفي بعد سنة ٨٨٠هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٥، ص٥٨).
(٣) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، (ج١١، ص٢٤٠).

(٤) سورة الرعد، ءاية ٢.



٦٩٧

رَبّكُِمۡ توُقنُِونَ ٢﴾(٢) أي  قال الثعالبي في تفسيره(١): «﴿لعََلَّكُم بلِقَِاءِٓ 
توقنون بالبعث».

بلِقَِاءِٓ  «﴿لعََلَّكُم  الآية(٣):  هذه  تفسير  في  السمرقندي  الليث  أبو  وقال 
رَبّكُِمۡ توُقنُِونَ ٢﴾ يعني تصدقون بالبعث».

فقد حمل بعض المفسرين اللقاء على معنى البعث، وحمل بعضهم اللقاء 
على الرؤية.

وقد قال الرازي في تفسيره ما نصه(٤): «ومن الأصحاب من تمسك بلفظ 
اللقاء على رؤية االله تعالى».

الآخرة  في  تعالى  الله  الرؤية  إن  أقول  الرؤية  معنى  على  اللقاء  مل  حُ فإن 
للمؤمنين بالأبصار ثابتة وإليك البيان:

 ٢٢ ةٌ  يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ قال االله تعالى في كتابه المبين في سورة القيامة ﴿وجُُوهٞ 
بّهِِمۡ  هُمۡ عَن رَّ ٢٣﴾(٥) وقال االله تعالى عن الكافرين: ﴿ȃََّٓ إنَِّ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ 

َّمَحۡجُوبُونَ ١٥﴾(٦). يوَۡمَئذِٖ ل

 .(١) أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الملقب بإمام الهد
القرآن»،  «تفسير  منها:  نفيسة  تصانيف  له  المتصوفين.  الزهاد  من  الحنفية،  أئمة  من  علامة، 

و«عمدة العقائد»، و«تنبيه الغافلين». وتوفي سنة ٣٧٣هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٨، ص٢٧).
(٢) سورة الرعد، ءاية ٢.

(٣) أبو الليث السمرقندي، بحر العلوم، (ج٢، ص٢١٦).
(٤) الرازي، التفسير الكبير، (ج٩، ص١٣٩).

(٥) سورة القيامة، ءاية ٢٢-٢٣.
(٦) سورة المطففين، ءاية ١٥.



٦٩٨

برفع  المؤمنين  يثيب  أنه  على  دلّ  رؤيته  عن  بحجبهم  الكفار  عاقب  فلما 
ا قال في وجوه المؤمنين ﴿وجُُوهٞ  الحجاب عنهم عن أعينهم حتى يروه ولـمّ
ةٌ﴾ ثم أثبت لها الرؤية فقال  يوَۡمَئذِٖ﴾ فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال ﴿نَّاضَِ
٢٣﴾ علمنا أن الآية الأخر في نفيها عنهم في الدنيا دون  ﴿إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ 
ا بين الآيتين  الآخرة وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناضرة جمعً
وحملاً للمطلق من الكلام على المقيد منه ثم قال بعض أصحابنا إنما نفى 

عنه الإدراك دون الرؤية والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤيا.
عليه  الكليم  موسى  قول  بالأبصار   ير وجل  عز  االله  أن  على  يدل  ومما 
نظُرۡ إلَِۡكَ ١٤٣﴾(١)، ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء 

َ
رنِِٓ أ

َ
السلام: ﴿رَبِّ أ

ما  ربه  يسأل  المرسلين  منه  عصم  مما  وعصمه  النبيين  جلباب  االله  ألبسه  قد 
يستحيل عليه، وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم 

يسأل ربه مستحيلاً وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل.
ومما يدل على ذلك قول االله عز وجل لموسى عليه السلام ﴿فإَنِِ ٱسۡتَقَرَّ 
ا  ا على أن يجعل الجبل مستقرً مَكَنهَُۥ فَسَوۡفَ ترƊََنِٰ ١٤٣﴾(٢)، فلما كان االله قادرً
قادر  االله  أن  على  ذلك  فدل  موسى  لرآه  فعله  لو  الذي  الأمر  على  ا  قادرً كان 
على أن يري نفسه عباده المؤمنين وأنه جائز رؤيته، وقوله ﴿لَن ترƊََنِٰ ١٤٣﴾(٣)
 أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى من الآية، ولأن االله تعالى قال

﴿تَيَِّتُهُمۡ يوَۡمَ يلَۡقَوۡنهَُۥ سَلَمٰٞ ٤٤﴾(٤).

(١) سورة الأعراف، ءاية ١٤٣.

(٢) سورة الأعراف، ءاية ١٤٣.

(٣) سورة الأعراف، ءاية ١٤٣.
(٤) سورة الأحزاب، ءاية ٤٤.



٦٩٩

هذه  وأهل  العين،  رؤية  إلا  يكن  لم  السليم  الحي  على  أطلق  إذا  واللقاء 
حۡسَنُواْ 

َ
أ ﴿لّلِّذَِينَ  وقال   ،(١)﴾٣٥ مَزيِدٞ  يۡنَا  ﴿وَلََ قال  ولأنه  بهم  آفة  لا  التحية 

ٱلُۡسۡنَٰ وَزيَِادَةٞ ٢٦﴾(٢).
ر رسول االله صلى الله عليه وسلم المبيِّن عن االله عز وجل فمن بعده من الصحابة  وقد فسّ
الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية: 
الجارحة،  عن  منزه  واالله  االله  ذات  إلى  أي  وتعالى  تبارك  االله  وجه  إلى  النظر 
كيف  بلا  بالأبصار  الآخرة  في  وجل  عز  االله  رؤية  إثبات  وعنهم  عنه  وانتشر 

ولا مكان.
وجاء في تفسير هذه الآية عن جماعة كبيرة من العلماء بالإسناد المتصل 
عز  الرب  وجه  إلى  النظر  ﴿وَزيَِادَةٞ﴾  الجنة،  أي   ﴾ ٱلُۡسۡنَٰ أَحۡسَنُواْ  ِينَ  ﴿لّلَِّ
ا  وجل أي إلى ذاته، فعن عبد الرحمـنٰ بن صخر قال: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم بارزً
للناس فأتاه رجل فقال يا رسول االله ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن باالله 
وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، وذكر باقي الحديث، 
عز  االله  لقاء  هو  الحديث  هذا  في  المذكور  واللقاء  االله:  رحمه  البيهقي  قال 
وجل فقد أفرد البعث بالذكر، وقال في حديث دعاء التهجد: «ووعدك حق 
ولقاؤك حق». رواه البخاري في دعاء التهجد ومسلم في صلاة المسافرين 
وفي رواية أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» 
أخرجه البخاري(٣)، وفي حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في قصة الأنصار 

(١) سورة ق، ءاية ٣٥.
(٢) سورة يونس، ءاية ٢٦.

(٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ ناَّضِرَةٌ ٢٢ إلَِيٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾، 
(ج٦، ص٢٧١٠)، حديث ٧٠٠٩.



٧٠٠

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «اصبروا حتى تلقوا االله ورسوله» أخرجه البخاري(١).
 Ɔَٗعَم فلَۡيَعۡمَلۡ  رَبّهِۦِ  لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  كَنَ  ﴿فَمَن  تعالى:  قال  الكتاب  وفي 

حَدَۢا ١١٠﴾(٢).
َ
صَلٰحِٗا وƅََ يشُۡكِۡ بعِبَِادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

وذكر الحافظ عبد الرحمـنٰ بن الجوزي الحنبلي في تفسيره «زاد المسير في 
ةٌ ٢٢ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾(٤)  علم التفسير»(٣) في قوله تعالى ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
ما نصه: أي مشرقة بالنعيم، رو عطاء عن ابن عباس قال: إلى االله ناظرة، قال 
الحسن: حق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. ورؤية االله عز وجل حق لا 
شك فيه والأحاديث فيها صحاح وقد ثبتت رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار 
يمكن  لا  الحديث  أئمة  عند  متواترة  طرق  من  الصحاح  الأحاديث  في  الآخرة 

دفعها ولا منعها». 
وانظر تفسير الخازن(٥)في تفسير هذه الآية، وانظر «تفسير البحر المحيط» 
وكل  الرازي  الفخر  للإمام  الكبير»  «التفسير  وانظر  الأندلسي،  حيان  لأبي 

كتب التفسير المعتبرة عند أهل الحق.
محمد  بن  محمد  حامد  أبي  الشافعي  للفقيه  الدين»(٦)  علوم  وفي «إحياء 
الغزالي تحت عنوان بيان العلم بصفات االله عز وجل قال: «الأصل التاسع: 

ةٌ ٢٢ إلَِيٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾،  (١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
(ج٦، ص٢٧١٠)، حديث ٧٠٠٣.

(٢) سورة الكهف، ءاية ١١٠.
(٣) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، (ج٨، ص٤٢٢، ٤٢٣).

(٤) سورة القيامة، ءاية ٢٢-٢٣.
(٥) الخازن، تفسير الخازن، (ج٤، ص٣٣٥).

(٦) الغزالي، إحياء علوم الدين، (ج١، ص١٠٨).



٧٠١

الجهات  عن  ا  مقدسً والمقدار  الصورة  عن  ا  منزهً كونه  مع  تعالى  بأنه  العلم 
تعالى لقوله  القرار  دار  الآخرة  الدار  في  والأبصار  بالأعين  مرئي  والأقطار 
ا  ٢٣﴾(١) ولا ير في الدنيا تصديقً ٢٢ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ  ةٌ  يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ ﴿وجُُوهٞ 
بصَۡرَٰ ١٠٣﴾(٢) ولقوله تعالى 

َ
بصَۡرُٰ وهَُوَ يدُۡركُِ ٱلۡ

َ
لقوله عزَّ وجلَّ ﴿ƅَّ تدُۡركُِهُ ٱلۡ

في خطاب موسى عليه السلام ﴿لَن ترƊََنِٰ ١٤٣﴾(٣)».
الملك  عبد  المعالي  أبي  الحرمين  لإمام  الأدلة»(٤)  كتاب «لمع  في  وانظر 
في  الأدلة  قواطع  إلى  «الإرشاد  كتابه  وفي  االله،  رؤية  عنوان  تحت  الجويني 
موضع  وفي   ،ير أن  يجوز  موجود  كل  عنوان:  تحت  الاعتقاد»(٥)  أصول 
آخر(٦) تحت عنوان: رؤية االله تعالى، وفي موضع آخر(٧) تحت عنوان رؤية 
في  عرفناه  كما  مكان  ولا  جهة  ولا  كيف  بلا  الجنان  في  ستكون  تعالى  االله 

الدنيا ليس كمثله شىء نراه في الآخرة.
وتأمل كتاب «الإنصاف»(٨) في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لإمام 
المتكلمين القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني البصري قوله تعالى ﴿وجُُوهٞ 

ةٌ ٢﴾(٩) الآية. يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
(١) سورة القيامة، ءاية ٢٢-٢٣.

(٢) سورة الأنعام، ءاية ١٠٣.
(٣) سورة الأعراف، ءاية ١٤٣.

(٤) الجويني، لمع الأدلة، (ص١٠١).
(٥) الجويني، قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد، (ص١٦٣).
(٦) الجويني، قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد، (ص١٦٤).
(٧) الجويني، قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد، (ص١٦٥).

(٨) الباقلاني، الإنصاف، (ص٣٧).
(٩) سورة القيامة، ءاية ٢٢.



٧٠٢

وإليك كتاب «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»(١) للإمام الحافظ الكبير 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحت عنوان القول في إثبات الرؤية الله عز 

وجل في الآخرة بالأبصار.
الجليل  العالم  الإمام  ذكره  ما  الحق  أهل  سبيل  إلى  االله  أرشدك  وافهم 
ما  الطحاوية»(٢)  «العقيدة  كتابه  في  الطحاوي  جعفر  أبو  المتكلمين  عمدة 
نصه: «والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا

ةٌ ٢﴾». ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
وتدبر معنى ما قاله المتكلم النحوي الفقيه محمد بن هبة االله المكي في 
كتابه «حدائق الفصول وجواهر العقول» المعروفة بالعقيدة الصلاحية والتي 
نظمها بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي االله عنه فأقبل عليها وأمر 

تّاب حتى للصبيان(٣): بتدريسها في الكُ

œ’]}’\;ÏÁÙÑ

المنقول  الخبر  فــي  ــى  أت ــد  ــرســول  وق ال عــن  النقل  الــثــابــت 
القيامة  في  الخلق  رب  ــة  الغمامة  رؤي عــن  النائي  كالقمر 
ــالا  ــمــث ــه ال ــضــرب ـــرد ب ـــم ي ـــلال  ول والإج الــشــك  انتفاء  إلا 
تكيف  لا  الــخــالــق  ـــة  رؤي السلف  إذ  عليه  كـــان  ــا  م هـــذا 
الــرســولا  خالفوا  والمعقول».  فمنكروها  المنقول  وعاندوا 

(١) البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، (ص٧٤).
(٢) الطحاوي، العقيدة الطحاوية، (ص١١).

(٣) ابن هبة االله، حدائق الفصول وجواهر العقول، (ص٥٧).



٧٠٣

يقول(١):  النسفية»  كتابه «العقيدة  في  النسفي  محمد  بن  عمر  الإمام  وذكر 
«ورؤية االله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل».

وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة 
فير لا في مكان ولا في جهة ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو 

ثبوت مسافة بين الرائي وبين االله تعالى.
الحديث  ا  «وأمّ والصفات»(٢):  «الأسماء  كتابه  في  البيهقي  الحافظ  قال 
بن  د  محمّ بن  د  محمّ النّضر  أبو  أخبرني  الحافظ،  االله  عبد  أبو  أخبرنا  الّذي 
أخبرنا  اليمان،  أبو  ثنا  حدّ عيسى،  بن  د  محمّ بن  عليّ  ثنا  حدّ الفقيه،  يوسف 
المسيّب،  بن  سعيد  أخبرني  قال:   ، هريّ الزّ عن  حمزة(٣)،  أبي  بن  شعيب 
يا  صلى الله عليه وسلم:  للنّبيّ  قالوا  النّاس  أنّ  أخبرهما  هريرة،  أبا  أنّ   ، اللّيثيّ يزيد  بن  وعطاء 
نا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر  رسول االله، هل نر ربّ
مس  الشّ تمارون  «فهل  قال:  االله  رسول  يا  لا  قالوا:  ؟»،  سحابٌ دونها  ليس 
كذلك،  ترونه  «فإنّكم  قال:  االله  رسول  يا  لا  قالوا:  ؟»،  سحابٌ دونها  ليس 
يحشر النّاس يوم القيامة»، فيقال: من كان يعبد شيئًا فليتّبعه فمنهم من يتبع 

(١) النسفي، العقيدة النسفية، (ص٢٦).
(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٢٧٨، ٢٧٩).

 ، الحمصيّ مولاهم،  الأموي  ر  بِشْ أبو  الحافظ،  المتقن،  الثقة،  الإمام،  حمزة،  أبي  بن  (٣) شعيب 
ا، وعكرمة بن خالد، ومحمد بن المنكدر،  الكاتب، واسم أبيه: دينار. سمع الزهريّ فأكثر، ونافعً
يَر،  مْ ة. وعنه: ابنه بشر، وبقيّة، والوليد بن مسلم، ومحمد بن حِ وزيد بن أسلم، وأبا الزناد، وعدّ
: «كان عند شعيب،  ل الغلابيّ وأبو اليمان وآخرون. كان بديع الكتابة، وافر المهابة. قال المفضّ
هريّ نحو ١٧٠٠حديث». وقال حنبل: «سمعت أبا عبد االله يقول: كان شعيب بن أبي  عن الزُّ
حمزة قليل السقط، وروايات أبي اليمان عنه ثابتة في الصحيحين». توفي سنة ١٦٢هـ، وقيل 

، سير أعلام النبلاء، (ج٦، ص١٠٥-١٠٨)، رقم الترجمة ١٨٠١. سنة ١٦٣هـ. الذهبيّ
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ة  مس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطّواغيت، وتبقى هذه الأمّ الشّ
فيها منافقوها فيأتيهم االله تبارك وتعالى في غير صورته الّتي يعرفون، فيقول: 
نا  نا، فإذا جاء ربّ أنا ربّكم فيقولون: نعوذ باالله منك، هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّ

عرفناه فيأتيهم االله في صورته الّتي يعرفون..».
حيح عن أبي اليمان دون  ثم قال(١): «فهذا حديثٌ قد رواه البخاريّ في الصّ
، عن عطاء بن يزيد،  هريّ ورة، ثم أخرجه من حديث معمر عن الزّ ذكر الصّ
 ، هريّ ، عن الزّ ا من حديث إبراهيم بن سعدٍ ورة وأخرجه أيضً وفيه ذكر الصّ
، عن أبي  ارميّ حمن الدّ اج عن عبد االله بن عبد الرّ ا مسلم بن الحجّ ورواه أيضً
وفيه  يزيد  بن  عطاء  عن   ، هريّ الزّ عن   ، سعدٍ بن  إبراهيم  حديث  نحو  اليمان 

ورة». ذكر الصّ
«الأسماء  كتاب  على  تعليقه  في  الكوثري  زاهد  محمد  الشيخ  وقال 
كما  والإتيان  الصورة  ذكر  في  الروايات  للبيهقي: «اضطربت  والصفات»(٢) 
وجامع  الصحيحين  في  ومتونه  الحديث  هذا  طرق  استعراض  من  يظهر 

الترمذي، والمسمى توحيد(٣) ابن خزيمة(٤) وسنن الدارمي وغيرها».

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٢٨١).

(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٢٧٩).
(٣) هذا الكتاب مليءٌ بالضلال والفساد، حتى إن بعض العلماء سماه كتاب الشرك.

 ، الشافعيّ النيسابوريّ  لـميّ  السُّ بكر  بن  صالح  بن  خزيمة  بن  إسحاق  بن  د  محمّ ة،  مَ يْ زَ خُ (٤) ابن 
على  تزيد  ومصنّفاته  فيه،  أساء  «التوحيد»  كتاب  له  ٢٢٣هـ،  سنة  ولد  التصانيف.  صاحب 
ثاني  في  توفّي  جزء.  مائة  من  أكثر  الـمصنّفة  والـمسائل  الـمسائل،   سو كتابًا  وأربعين  مائة 
(ج١٤،  النبلاء،  أعلام  سير  الذهبي،  سنة.  وثمانين  تسعا  وعاش  هـ،   ٣١١ سنة  القعدة،  ذي 

ص٣٦٥)، رقم الترجمة ٢١٤.
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للفظ  مالك  الإمام  إنكار  النبلاء»(١)  أعلام  «سير  كتابه  في  الذهبي  ونقل 
الذين  بالحديث،  ث  حدَّ ن  عمَّ ا  مالكً سألت  القاسم(٢):  ابن  «قال  الصورة: 
قالوا: «إن االله خلق آدم على صورته»، والحديث الذي جاء: «إن االله يكشف 
مالك  فأنكر  أراد».  من  يُخرج  حتى  جهنم  في  يده  «يُدخل  وأنه  ساقه»،  عن 
أوسع  ا  مالكً أن  شك  ولا  أحد».  بها  ثَ  يُحدِّ أن  ونهى  ا،  شديدً ا  إنكارً ذلك 

نكره. ن أثبت هذا اللفظ من غير تحقيق ومع ذلك مالك يُ ا ممَّ اطلاعً
كتابه  في  الملك  عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبو  بطَّال  ابن  وقال 
بقوله:  بالإتيان  تعالى  الله  صلى الله عليه وسلم  وصفه  «وأما  البخاري»(٣):  صحيح  «شرح 
انتقال  هو  الذي  بيننا  فيما  المعهود  الإتيان  معنى  على  فليس  االله».  «فيأتيهم 
تعالى كقوله  هو  بل  الأجسام».  به  توصف  بما  وصفه  لاستحالة  وحركة؛ 

ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ ٢٦﴾(٤). َّĬتَ ٱ
َ
﴿فَأ

وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»(٥): «وهذا شىء قد تخبط فيه جماعة، فالمتقدمون من السلف 
قرأوه وعبروا ولم ينطقوا بشىء مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي 
من  بد  لا  أصلان  وهذان  التغير،  ولا  وجل  عز  االله  على  تجوز  لا  تخاطيط 

(١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٦، ص٣٢٩).
(٢) ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد االله، فقيه، جمع 
المالكية،  كتب  أجلّ  من  وهي  له: «المدونة»  ونظرائه.  مالك  بالإمام  وتفقه  والعلم،  الزهد  بين 
رواها عن الإمام مالك. مولده ووفاته بمصر. ولد سنة ١٣٢هـ، وتوفي سنة ١٩١هـ. الزركلي، 

الأعلام، (ج٣، ص٣٢٣).
(٣) ابن بطّال، شرح صحيح البخاري، (ج١٠، ص٤٦٢). 

(٤) سورة النحل، ءاية ٢٦.
(٥) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ج١، ص٧٦٥).



٧٠٦

يطرأ  أن  يصلح  لا  والتغير  الأجسام،  في  إلا  تكون  لا  التخاطيط  اعتقادهما، 
حِبُّ 

ُ
أ  ٓƅَ﴿ فقال  بالأفول  النجم  عاب  السلام  عليه  الخليل  فإن  الإلـهٰ،  على 

ا». ٱ˖فلِيَِ ٧٦﴾(١)، لأنه علم أن ما يطرقه التغيّر لا يصلح أن يكون معبودً
مسلم  صحيح  على  شرحه  في  الأُبيّ  شتاني  الوَ خليفة  بن  محمد  وقال 
لِّم»(٢) ما نصه: «قلتُ قال في الإرشاد:... وأنت  المسمى «إكمالُ إكمالِ المعَ
االله  على  وكلٌّ  بالتركيب،  تُشعر  والصورة  وانتقال،  حركة  الإتيان  أن  تعرف 
سبحانه محال»، وقال(٣): «وقد جهل من لم يحصل كلامه ممن تقدم فأثبت 

صورة لا كالصور وهذا تناقض وتجسيم».
صحيح  شرح  القاري  «عمدة  كتابه  في  الحنفي  العيني  الدين  بدر  وقال 
وخروج  والمقابلة  المواجهة  من  للرؤية  بد  لا   : قلتَ «فإن  البخاري»(٤): 
الشعاع من الحدقة إليه وانطباع صورة المرئي في حدقة الرائي ونحوها، مما 
: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها  هو محال على االله تعالى، قلتُ
» ثم قال(٥): «قال ابن الجوزي: معنى الخبر يأتيهم  بدون هذه الشروط عقلاً

االله بأهوال يوم القيامة».
على  الكرماني  «شرح  كتابه  في  الكرماني  يوسف  بن  محمد  قال  وكذا 

صحيح البخاري»(٦).

(١) سورة الأنعام، ءاية ٧٦.
، إكمال إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٧). (٢)  الأبيّ
، إكمال إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٩). (٣)  الأبيّ

(٤)  العيني، عمدة القاري، (ج٢٥، ص١٨٥).

(٥)  العيني، عمدة القاري، (ج٢٥، ص٢٠٥).
(٦)  الكرماني، شرح الكرماني على صحيح البخاري، (ج١٢، ص٣١٣).
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فلا يسع المبتدع المعاند الجاهل الذي ينكر رؤية االله تعالى للمؤمنين في 
الآخرة بعد هذا البيان الشامل الذي أظهرنا فيه الآيات القرءانية والأحاديث 
وتعالى  سبحانه  االله  يتقي  أن  إلا  العاملين  والعلماء  التابعين  وأقوال  النبوية 
الأمة  وإجماع  والحديث  القرءان  فيه  خالف  الذي  اعتقاده  عن  ويرجع 
ةٌ  الإسلامية إلى ما ورد فيه القرءان الكريم بالنص الصريح ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ

٢٢ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾(١).

(١)  سورة القيامة، ءاية ٢٢، ٢٣.
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‡Ê¬dÑ¯\Â;äŸ]}’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾ا بَعُوضَةٗ فَمَا فوَقَۡهَا ٢٦ ن يضَۡبَِ مَثƆَٗ مَّ

َ
ۦٓ أ َ ƅَ يسَۡتَحِۡ َّĬإنَِّ ٱ﴿

كان هذا واالله أعلم يخرج جوابًا على أثر قول قاله الكفرة برسول االله صلى الله عليه وسلم 
على ما ذكره بعض أهل التأويل، فقالوا: ما يستحي ربك أن يذكر البعوض 
ذلك،  يذكرون  لا  الأرض  وملوك  نفسه،  في  يصغر  مما  ونحوها  والذباب 

ويستحيون؟
على  الدلالة  في  الأعجوبة  لأن  ذلك،  عن  يستحيي  لا  وجل  عز  االله  فقال 
من  أكبر  والجسم  الجثة  من  الصغير  خلق  في  وربوبيته  تعالى  االله  وحدانية 
نحو  من  صورة  تصوير  على  اجتمعوا  لو  الخلائق  لأن  العظام  منها  الكبار 
واليد  والرجل  والأنف  الفم  من  إليه  يحتاج  ما  وتركيب  والذباب،  البعوض 

والمدخل والمخرج ما قدروا.
نظروا للحقارة  واللطافة، ولكن  فيه من الأعجوبة  ينظروا لما  فأولئك لم 

ا. والخساسة أنفةً منهم وانكفافً
ومعنى هذه الآية أن االله تعالى لا يترك ولا يدع بيان الحقِّ من أجل قولكم.
ۦٓ﴾ في هذه  وقد قال القرطبي(٢): «واختلف المتأولون في معنى ﴿يسَۡتَحِۡ

(١) سورة الرعد، ءاية ٢.
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١، ص٢٤٢).



٧٠٩

 ُ َّĬالآية فقيل: لا يخشى، ورجحه الطبري، وفي التنزيل: ﴿وَتَۡشَ ٱلَّاسَ وَٱ
ن تَۡشƋَهُٰ ٣٧﴾(١) بمعنى تستحي. وقال غيره: لا يترك. وقيل: لا يمتنع. 

َ
حَقُّ أ

َ
أ

مواقعة  من  خوفا  منه  والامتناع  الشىء  عن  الانقباض  الاستحياء  وأصل 
القبيح، وهذا محال على االله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي 
االله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول االله، إن االله لا 

يستحيي من الحق(٢). المعنى لا يأمر بالحياء فيه، ولا يمتنع من ذكره».
مِنكُمۡۖ  ۦ  فَيَسۡتَحِۡ ٱلَّبَِّ  يؤُۡذيِ  كَنَ  ذَلٰكُِمۡ  ﴿إنَِّ  تعالى  قوله  عند  وقال 
قِّ ٥٣﴾(٣): «أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره، ولما كان  ۦ مِنَ ٱلَۡ ُ ƅَ يسَۡتَحِۡ َّĬوَٱ
ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن االله تعالى العلة الموجبة لذلك 

في البشر»(٤).
موا ويمتنعوا  معناه لا يأمر عباده بالحياء في الحق أي لا ينبغي لهم أن يُحجِ
حياءٌ  فهو  ذلك،  منهم  حصل  وإن  النّاس  من  الحياء  بسبب  الحق  بيان  عن 
مذمومٌ قبيحٌ نهى الشرع عنه لأنه يترتب على ذلك كِتمان الحقّ وترك الناس 
على جهلهم وعدم إنقاذهم وهذا لا يُحبّه االله ولا يأمر به، والحياء الممدوح 
مات  حرّ الـمُ عن  ويمنعه  صاحبه  يحجز  الذي  الحياء  هو  ا  شرعً المطلوب 

والرذائل والقبائح.

(١) سورة الأحزاب، ءاية ٣٧.
(٢)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، (ج٥، 

ص٢٢٦٨)، حديث ٥٥٧٠.
(٣)  سورة الأحزاب، ءاية ٥٣.

(٤)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١، ص٢٤٢).
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وقال ابن عاشور(١): «إن االله لا يستحيي من الحق(٢)، أنه لا يستحيي لبيانه 
وإعلانه. وقد أفاد قوله «واالله لا يستحيي من الحق» أن من واجبات دين االله 
على الأمة أن لا يستحيي أحد من الحق الإسلامي في إقامته، وفي معرفته إذا 

حل به ما يقتضي معرفته، وفي إبلاغه وهو تعليمه، وفي الأخذ به».
 : ۦٓ﴾ فيها ثلاثةُ تأويلاتٍ وقال الماوردي(٣): «قوله ﴿ƅَ يسَۡتَحِۡ

أحدها: معناه لا يترك.
والثاني: يريد، لا يخشى.

والثالث: لا يمتنع، وهذا قول المفضل». 
وقال البيهقي: «قال أبو الحسن بن مهدي فيما كتب لي أبو نصر بن قتادة 
من كتابه: قوله: «إن االله لا يستحيي»(٤)، أي لا يترك لأن الحياء سبب للترك، 
ألا تر أن المعصية تترك للحياء كما تترك للإيمان، لا على معنى الاستحياء 

الذي يعرض للمخلوقين، تعالى االله سبحانه».
ا في حديث رسول االله صلى الله عليه وسلم «فاستحيى االله منه»(٥) ما نصه: «أي  وقال أيضً

جازاه على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه».

(١) ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، (ج٢٢، ص٣٢٥).
(٢)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، (ج٥، 

ص٢٢٦٨)، حديث ٥٥٧٠.
(٣) الماوردي، النكت والعيون، (ج١، ص٨٧).

(٤)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، (ج٥، 
ص٢٢٦٨)، حديث ٥٥٧٠.

(٥)  ابن حبان، صحيح ابن حبان، (ج١، ص٢٩٩).
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قال ابن فورك(١): «اعلم أن وصف االله تعالى بالحياء على معنى ما يوصف 
لاستحالة  يجوز،  لا  وتجمع  وتغير  انقباض  منه  الذي  الحياء  من  المخلوق 
ا تحله الحوادث، وأما أن يوصف بالحياء على معنى الترك  ا متغيرً كونه جسمً
االله  من  والاستحياء  باسمه،  الشىء  سبب  عن  العرب  عبرت  وقد  فصحيح، 
وينقطع  للإيمان  يترك  كما  أشياء  للحياء  يترك  المستحي  لأن  الترك  تعالى 

بالحياء عن المعاصي، كما ينقطع بالإيمان عنها».

(١) ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص١٣٥، ١٣٦).
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‡Ê¬dÑ¯\Â;ãÄ]â’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾بٱِلۡكَفٰرِِينَ ١٩ ˤِمُي ُ َّĬوَٱ﴿

جهةٍ  من  ينتقل  ولا  ا بمكان  متحيزً ليس  وجل  عز  ربنا  االله أن  وفقك  اعلم 
.إلى أخر

ُ مُيˤِ بٱِلۡكَفٰرِِينَ ١٩﴾(٢) ليس معناه أن االله  َّĬواعلم أن قوله تعالى ﴿وَٱ
الحلول  عن  منزه  تعالى  فاالله  حاشاه،  مكان،  إحاطة  بالكافرين  محيط  تعالى 

في المكان.
 : وفي الآية عدة أقوالٍ

أحدها: أنه لا يفوته أحدٌ منهم، فهو جامعهم يوم القيامة. ومثله قوله تعالى 
ءٍ عِلۡمَاۢ ١٢﴾(٣)، قاله مجاهد.  حَاطَ بكُِلِّ شَۡ

َ
﴿أ

حِيطَ بثَِمَرهِۦِ ٤٢﴾(٤).
ُ
والثاني: أن الإحاطة: الإهلاك، مثل قوله تعالى ﴿وَأ

والثالث: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون.
 ˤمُحِي  ُ َّĬوَٱ﴿ تعالى:  «قوله  الآية(٥):  هذه  تفسير  في  الشنقيطي  وقال 
بٱِلۡكَفٰرِِينَ ١٩﴾، قال بعض العلماء: ﴿مُيˤِ بٱِلۡكَفٰرِِينَ ١٩﴾: أي مهلكهم، 

(١) سورة البقرة، ءاية ١٩.

(٢) سورة البقرة، ءاية ١٩.
(٣)  سورة الطلاق، ءاية ١٢.
(٤) سورة الكهف، ءاية ٤٢.

(٥) الشنقيطي، المسمى أضواء البيان، (ج٣، ص١٣).



٧١٣

ن يُاَطَ بكُِمۡ ٦٦﴾(١)، أي 
َ
ٓ أ َّƅِتنَُّنِ بهِۦِٓ إ

ۡ
ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿لََأ

تهلكوا عن آخركم».
وقد ذكر القرطبي رحمه االله في كتابه «الجامع لأحكام القرءان» آيات قريبةٍ 
حِيطَ بثَِمَرهِۦِ ٤٢﴾(٣). وأصله 

ُ
لهذه الآية، فقال ما نصه(٢): «قوله تعالى: ﴿وَأ

بجميع  محيط  سبحانه  فاالله  فسكنت.  الحاء  إلى  الياء  حركة  نقلت  محيط، 
رۡضُ 
َ
﴿وَٱلۡ قال:  كما  قهره،  وتحت  قبضته  في  هي  أي  ا،  علمً المخلوقات 

دليله:  بهم.  عالم  أي  بٱِلۡكَفٰرِِينَ﴾   ˤمُحِي﴿ وقيل:   .(٤)﴾٦٧ قَبۡضَتُهُۥ  جَيِعٗا 
ءٍ عِلۡمَاۢ ١٢﴾(٥). وقيل: مهلكهم وجامعهم.  حَاطَ بكُِلِّ شَۡ

َ
َ قَدۡ أ َّĬنَّ ٱ

َ
﴿وَأ

جميعا.  تهلكوا  أن  إلا  أي   ،(٦)﴾٦٦ بكُِمۡ  يُاَطَ  ن 
َ
أ  ٓ َّƅِإ﴿ تعالى:  قوله  دليله 

وخص الكافرين بالذكر لتقدم ذكرهم في الآية».
ُ مُحِيˤ بٱِلۡكَفٰرِِينَ  َّĬوقال السيوطي في تفسير هذه الآية ما نصه(٧): «﴿وَٱ

١٩﴾(٨) قال: جامعهم في جهنم».
ُ مُحِيˤ بٱِلۡكَفٰرِيِنَ ١٩﴾، أي عالم بهم، يدل عليه  َّĬَوقال النيسابوري(٩): «﴿وٱ

(١) سورة يوسف، ءاية ٦٦.
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١، ص٢٢١).

(٣)  سورة الكهف، ءاية ٤٢.
(٤) سورة الزمر، ءاية ٦٧.

(٥)  سورة الطلاق، ءاية ١٢.

(٦)  سورة يوسف، ءاية ٦٦.
(٧) السيوطي، الدر المنثور، (ج١، ص٧٥).

(٨) سورة البقرة، ءاية ١٩.
(٩) النيسابوري، الكشف والبيان، (ج١، ص١٦٤).



٧١٤

ءٍ عِلۡمَاۢ ١٢﴾(١). وقيل: معناه: واالله مهلكهم  حَاطَ بكُِلِّ شَۡ
َ
َ قَدۡ أ َّĬنَّ ٱ

َ
قوله: ﴿وَأ

ا». ن يُاَطَ بكُِمۡ ٦٦﴾(٢): أي تهلكوا جميعً
َ
ٓ أ َّƅِوجامعهم، دليله قوله: ﴿إ

ُ بمَِا يَعۡمَلوُنَ مُيِطٞ ٤٧﴾(٣) فيه تهديدٌ ووعيد، يعني  َّĬوأما قوله تعالى ﴿وَٱ
أنه تعالى عالم بجميع الأشياء، لا يخفى عن علمه شىءٌ لأنه محيط بأعمال 

العباد كلها، فيجازي المحسنين، ويعاقب المسيئين(٤).
ُ بهَِا ٢١﴾(٥) فيه قولان:  َّĬحَاطَ ٱ

َ
وقوله تعالى ﴿قَدۡ أ

أحدهما: أحاط بها علما أنها ستكون من فتوحكم. 
والثاني: حفظها لكم ومنعها من غيركم حتى فتحتموها»(٦).

ما   (٨)(٧)﴾٢٠  ˤِي مُّ وَرَائٓهِِم  مِن   ُ َّĬوَٱ﴿ تعالى  قوله  في  البغوي  قال  وقد 
نصه: «أي عالمٌ بهم لا يخفى عليه شىء من أعمالهم، يقدر أن ينزل بهم ما 

أنزل بمن كان قبلهم».
االله  إحاطة  أن  جليăا  لك  يظهر  تفاسير،  من  القارئ  أيها  لك  تبيّن  ما  فبعد 

بخلقه إحاطة علمٍ لا إحاطة مكان، واالله الموفق للصواب.

(١)  سورة الطلاق، ءاية ١٢.

(٢)  سورة يوسف، ءاية ٦٦.

(٣)  سورة الأنفال، ءاية ٤٧.
(٤) الخازن، المسمى لباب التأويل، (ج٣، ص٤٠).

(٥)  سورة الفتح، ءاية ٢١.
(٦) ابن الجوزي، زاد المسير، (ج٤، ص٤٣٦).

(٧) سورة البروج، ءاية ٢٠.
(٨) البغوي، تفسير البغوي، (ج٨، ص٣٨٩).



٧١٥

‡Ê¬dÑ¯\Â;√d]â’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾٥٨ ا يعَِظُكُم بهِۦِٓۗ َ نعِِمَّ َّĬإنَِّ ٱ﴿

ا يعَِظُكُم  قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية ما نصه: «قوله تعالى ﴿نعِِمَّ
٥٨﴾(٢) يقول: نعم الشىء يعظكم به»(٣). بهِۦِٓۗ

معرفة  وما  ما،  نعم  المحيط»(٤): «أصله  البحر  في «تفسير  حيّان  أبو  وقال 
تامة على مذهب سيبويه والكسائي، كأنه قال نعم الشىء يعظكم به ويعظكم 
مذهب  على  وموصولة  بالمدح،  المخصوص  هو  وشىء  لشىء،  صفة 
الفارسي في أحد قوليه، والمخصوص محذوف، التقدير: نعم الذي يعظكم 

به تأدية الأمانة».
(٥): «أي نعم الشىء يعظكم به، أو نعم  وكذا أشار إلى ذلك الرازي قائلاً
الذي يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوف، أي نعم الشىء يعظكم به 

ذاك، وهو المأمور به من أداء الأمانات والحكم بالعدل».

(١) سورة النساء، ءاية ٥٨.

(٢) سورة النساء، ءاية ٥٨.
(٣) ابن الجوزي، زاد المسير، (ج٢، ص١١٥).

(٤) أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، (ج٢، ص٢٧٧).
(٥) الرازي، التفسير الكبير، (ج١، ص١٤٢).



٧١٦

‡Ê¬dÑ¯\Â;flŸ]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ٦٤﴿

ِ مَغۡلوُلَةٌ ٦٤﴾(٢)، نزلت هذه الآية في  َّĬقوله عز وجل: ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ يدَُ ٱ
فِنحاص اليهودي. وقال ابن عباس رضي االله عنه: إن االله قد بسط على اليهود 
ا صلى الله عليه وسلم  ، فلما عصوا االله ومحمدً حتى كانوا أكثر الناس أموالاً وأخصبهم ناحيةً
وكذبوا به، كفَّ عنهم ما بسط عليهم من السعة. فعند ذلك قال فنحاص: يد 
االله  فنسبوا  والعطاء.  والبذل  الرزق  عن  مقبوضة  محبوسة  يعني  مغلولة،  االله 
هذه  قال  ولما  ا،  كبيرً ا  ăعلو قولهم  عن  االله  تعالى  والقبض،  البخل  إلى  تعالى 
االله  أن  مَ  رَ جَ لا  بقوله  ورضوا  اليهود  بقية  ينهه  ولم  فنحاص  الخبيثة  المقالة 
ا عنهم: ﴿وَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ  تعالى أشركهم معه في هذه المقالة فقال تعالى إخبارً

ِ مَغۡلوُلَةٌ ٦٤﴾، يعني نعمته مقبوضة عنا(٣). َّĬيدَُ ٱ
وقوله تعالى ﴿بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ٦٤﴾(٤)، يعني أنه تعالى جوادٌ كريمٌ ينفق 
كيف يشاء، وهذا جوابٌ لليهود وردٌّ عليهم على ما افتروه على االله، تعالى االله 

ا كبيرا، وإنما أجيبوا بهذا الجواب على قدر كلامهم(٥). ăعن قولهم علو

(١) سورة المائدة، ءاية ٦٤.

(٢) سورة المائدة، ءاية ٦٤.
(٣) الخازن، تفسير الخازن، (ج٢، ص٧٠).

(٤) سورة المائدة، ءاية ٦٤.
(٥) الخازن، تفسير الخازن، (ج١، ص٤٧٧، ٤٧٨).



٧١٧

وقال أبو حيّان: «معتقد أهل الحق أن االله تعالى ليس بجسم، ولا جارحة 
الحوادث،  تحلّه  ولا  يتحيّز،  ولا  يكيّف،  ولا  خلقه،  من  بشىء  بَّهُ  شَ يُ ولا  له، 
عن  استعارة  هذا  أن  على  والجمهور  الدين.  أصول  علم  في  مقرر  هذا  وكل 
جوده وإنعامه السابغ، وأضاف ذلك إلى اليدين جاريًا على طريقة العرب في 

قولهم: فلان ينفق بكلتا يديه. 
ومنه قوله: 

مفيدة فكف  مجد  ــدا  ي تنفقُيـــداك  بالمال  ضنّ  ما  إذا  وكــفّ 
ويؤيد أنّ اليَديْن هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق. ومن نظر في كلام العرب 
استعملت  وقد  والبخل،  للجود  استعارة  وقبضها  اليد  بسط  أن  يقينًا  عرف 

العرب ذلك حيث لا يكون، قال الشاعر:
بوابل اليدين  بسط  الحمى  شــكــرت نـــداه تــلاعــه ووهـــادهجاد 

وقال لبيد: 
ــح قــد وزعــت وقــرة زمامهاوغـــداة ري الشمال  بيد  أصبحت  قد 

ا.  ويقال: بسط اليأس كفه في صدري، واليأس معنى لا عين وقد جعل له كفً
وقد قيل: ومن لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في 

تأويل أمثال هذه الآية، ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به.
وهي   (١)﴾٦٤ مَبۡسُوطَتَانِ  يدََاهُ  ﴿بلَۡ  في  اليد  نِّيَتِ  ثُ لم  قلت:  فإن  قال:  ثم 

مفردة في قولهم يد االله مغلولة؟ 

(١) سورة المائدة، ءاية ٦٤.



٧١٨

له  السخاء  غاية  إثبات  على  وأدل  أبلغ  وإنكاره  قولهم  رد  ليكون  قلت: 
يعطيه  أن  نفسه  من  بماله  يُّ  السخِ يبذله  ما  غاية  أن  وذلك  عنه،  البخل  ونفي 

ا، فبنى المجاز على ذلك انتهى. وكلامه في غاية الحسن.  بيديه جميعً
الدين  نعمة  عن  مجازان  هما  فقيل:  نعمتاه،  يداه  عباس:  ابن  عن  وقيل 
زق والكفاية، أو  نيا، أو نعمة سلامة الأعضاء والحواس ونعمة الرّ ونعمة الدّ
الظاهرة والباطنة، أو نعمة المطر ونعمة النبات، وما ورد مما يوهم التجسيم 
 ،(٢)﴾٧١ يدِۡينَآ 

َ
أ عَمِلَتۡ  ا  و﴿مِّمَّ  ،(١)﴾٧٥ بيَِدَيَّ  خَلَقۡتُ  ﴿لمَِا  وقوله:  كهذا. 

ريِ 
ۡ
يدِۡيهِمۡ ١٠﴾(٣)، و﴿وَلتُِصۡنَعَ عَلَيٰ عَيۡنِٓ ٣٩﴾(٤)، و﴿تَ

َ
ِ فوَۡقَ أ َّĬو﴿يدَُ ٱ

أنها  الأمة  فجمهور  ونحوها.   (٦)﴾٨٨ وجَۡهَهُۥ   َّƅِإ و﴿هَالكٌِ   ،(٥)﴾١٤ عۡيُننَِا 
َ
بأِ

تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من أفانين الكلام(٧).
مَبۡسُوطَتَانِ  يدََاهُ  ﴿بلَۡ  تعالى  «وقوله  تفسيره(٨):  في  عطية  ابن  وقال 
٦٤﴾(٩) العقيدة في هذا المعنى نفي التشبيه عن االله تعالى. وأنه ليس بجسمٍ 
تحله  ولا  كالجواهر،  جهة  في  تَحيَّز  يَ ولا  يكيَّف  ولا  يُشبَّه  ولا  جارحة  ولا 

الحوادث، وتعالى عما يقول المبطلون».
(١) سورة ص، ءاية ٧٥.
(٢) سورة يس، ءاية ٧١.

(٣) سورة الفتح، ءاية ١٠.
(٤) سورة طه، ءاية ٣٩.

(٥) سورة القمر، ءاية ١٤.
(٦) سورة القصص، ءاية ٨٨.

(٧) أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، (ج٣، ص٤١٩، ٤٢٠).
(٨) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج٤، ص٥٠٩).

(٩) سورة المائدة، ءاية ٦٤.



٧١٩

الكلام  أن  «واعلم  نصه:  ما  فقال   ، كلامٌ الآية  هذه  تأويل  في  وللرازي 
بإثبات  ناطقة  القرءان  من  الكثيرة  الآيات  فإن  المهمات،  من  الآية  هذه  في 
فوَۡقَ   ِ َّĬاليد، فتارةً المذكور هو اليد من غير بيان العدد. قال تعالى: ﴿يدَُ ٱ
قوله  ومنها  الآية،  هذه  منها  تعالى:  الله  اليدين  بإثبات  وتارةً   (١)﴾١٠ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ

 ،(٢)﴾٧٥ بيَِدَيَّ  خَلَقۡتُ  لمَِا  تسَۡجُدَ  ن 
َ
أ مَنَعَكَ  ﴿مَا  الملعون  لإبليس  تعالى 

عَمِلَتۡ  ا  مِّمَّ لهَُم  خَلَقۡنَا  نَّا 
َ
أ يرََوۡاْ  لمَۡ  وَ 

َ
﴿أ تعالى:  قال  الأيدي.  بإثبات  وتارةً 

نعَۡمٰٗا ٧١﴾(٣). 
َ
يدِۡينَآ أ

َ
أ

فقالت  تعالى،  االله  يد  تفسير  في  الأمة(٤)  اختلفت  فنقول  هذا  عرفت  إذا 
المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد، واحتجوا عليه بزعمهم 
عۡيُٞ 

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
يدٖۡ يَبۡطِشُونَ بهَِاۖٓ أ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
رجُۡلٞ يَمۡشُونَ بهَِاۖٓ أ

َ
لهَُمۡ أ

َ
بقوله تعالى: ﴿أ

تعالى  أنه  الاستدلال  وجه   (٥)﴾١٩٥ بهَِا  يسَۡمَعُونَ  ءَاذَانٞ  لهَُمۡ  مۡ 
َ
أ بهَِاۖٓ  ونَ  يُبۡصُِ

لها  ليس  أنها  لأجل  المشركين  عند  المزعومة  أي  الأصنام  إلـٰهية  في  قدح 
شىء من هذه الأعضاء، فلو لم تحصل الله هذه الأعضاء لزم القدح في كونه 
ا اسم اليد  إلـهٰا، ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له، قالوا: وأيضً

موضوع لهذا العضو، فحمله على شىء آخر ترك للغة، وإنه لا يجوز.

(١) سورة الفتح، ءاية ١٠.
(٢) سورة ص، ءاية ٧٥.
(٣) سورة يس، ءاية ٧١.

للرسول  استجابوا  الذين  لأن  الإجابة  أمة  وليست  النبي،  إليهم  أُرسل  الذين  الدعوة  أمة  (٤) مراده 
والمجسمة  الإجابة،  أمة  وهم  صفاتها،  وعن  الجسمية  عن  الله  منزهون  هم  به  جاء  بما  وءامنوا 

ا للنبي ولا آمنوا باالله وبرسوله. كفارٌ فليسوا أتباعً
(٥) سورة الأعراف، ءاية ١٩٥.



٧٢٠

بجسم،  ليس  تعالى  أنه  على  مبني  القول  هذا  إبطال  في  الكلام  أن  واعلم 
والدليل عليه أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وهما محدثان، وما 
لا ينفك عن المحدث فهو محدث، ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار، 
وكل ما كان متناهيًا في المقدار فهو محدث، ولأن كل جسم فهو مؤلف من 
كان  ما  وكل  والانحلال،  للتركيب  قابلاً  كان  كذلك  كان  ما  وكل  الأجزاء، 
به ويؤلفه، وكل ما كان كذلك فهو محدث، فثبت بهذه  كذلك افتقر إلى ما يركّ
جسمانيًا.  ا  عضوً يده  تكون  أن  فيمتنع  ا،  جسمً تعالى  كونه  يمتنع  أنه  الوجوه 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان:
به،  آمنا  تعالى  الله  اليد  إثبات  على  دلّ  لما  القرءان  يقول:  من  قول  الأول: 
مخصوص  جسم  عن  عبارة  االله  يد  تكون  أن  يمتنع  أنه  على  دل  لما  والعقل 
وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به، فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها 

فقد فوضنا معرفتها إلى االله تعالى، وهذا هو طريقة السلف(١). 
وأما المتكلمون فقالوا: اليد تذكر في اللغة على وجوه:
أحدها: الجارحة وهو معلوم أي في حق المخلوق -.
وثانيها: النعمة، تقول: لفلان عندي يد أشكره عليها. 

بذوي  فسروه   (٢)﴾٤٥ بصَۡرِٰ 
َ
وَٱلۡ يدِۡي 

َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
﴿أ تعالى  قال  القوة  وثالثها: 

القو والعقول، وحكى سيبويه أنهم قالوا: لا يد لك بهذا، والمعنى سلب 
كمال القدرة.

(١) الرازي، تفسير الرازي، (ج١٢، ص٤٣).
(٢) سورة ص، ءاية ٤٥.



٧٢١

ورابعها: الملك، يقال: هذه الضيعة في يد فلان، أي في ملكه. قال تعالى: 
ِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلكَِّحِ ٢٣٧﴾(١) أي يملك ذلك.  ﴿ٱلَّ

خَلَقۡتُ  ﴿لمَِا  تعالى:  قال  والاختصاص.  العناية  شدة  وخامسها: 
بيَِدَيَّ ٧٥﴾(٢) والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف، فإنه تعالى 
له  ضمن  إذا  بالوفاء  رهن  لك  يدي  ويقال:  المخلوقات.  لجميع  الخالق  هو 
شيئًا. إذا عرفت هذا فنقول: اليد في حق االله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة، 

وأما سائر المعاني فكلها حاصلة»(٣).
وقال البغوي: «﴿بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ٦٤﴾(٤) ويد االله صفة من صفات ذاته 
كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره ﴿لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧٥﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: 

«كلتا يديه يمين»(٥) واالله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم.
وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: «أمروها كما جاءت 

بلا كيف»»(٦).
ا  مضافً والحديث  القرءان  في  اليد  ذكر  حجر(٧): «وقع  ابن  الحافظ  وقال 
إلى االله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة 

التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به».
(١) سورة البقرة، ءاية ٢٣٧.

(٢) سورة ص، ءاية ٧٥.
(٣) الرازي، تفسير الرازي، (ج٦، ص١٠٦).

(٤) سورة المائدة، ءاية ٦٤.
(٥) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٠، ص٢٠١).

(٦) البغوي، تفسير البغوي، (ج٢، ص٥٠).
(٧) ابن حجر، فتح الباري، (ص٢٠٨).



٧٢٢

‡Ê¬dÑ¯\Â;√à]i’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾َّمَحۡجُوبُونَ ١٥ بّهِِمۡ يوَۡمَئذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ ٓ إنَِّ َّȃَ﴿

ليعلم أنه لا يجوز أن يكون االله عزَّ وجلَّ محتجبًا ولا محجوبًا لاستحالة 
ا لأن ما يستره الحجاب أكبر منه، ويكون متناهيًا  ا محددً ا أو جسمً كونه جوهرً
ا عليه المماسة والمفارقة، وما كان كذلك كانت علامات الحدث  محاذيًا جائزً
منه قائمة، وذلك أن الموحدين إنما توصلوا إلى العلم بحدث الأجسام من 
دليلاً  عليها  تعاقبها  فكان  للحوادث  محلاً  محدودة  متناهية  وجدوها  حيث 

على حدثها.
هُمۡ عَن  ٓ﴾ ردعٌ وزجرٌ عن الكسب الرائن، ﴿إنَِّ َّȃَ﴿» :(٢)وقال ابن عجيبة
جبوا عن الرؤية  ا رانت قلوبهم في الدنيا حُ مَّ َّمَحۡجُوبُونَ ١٥﴾(٣) لَ بّهِِمۡ يوَۡمَئذِٖ ل رَّ

في الآخرة، بخلاف المؤمنين».
دل  بالسخط،  قوما  حجب  لما  الشافعي:  نصه(٤): «قال  ما  القرطبي  وقال 
َّمَحۡجُوبُونَ﴾ أي  ا يرونه بالرضا.. وقال مجاهد في قوله تعالى ﴿ل على أن قومً
عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال قتادة: هو أن االله لا ينظر إليهم برحمته، 

(١)  سورة المطففين، ءاية ١٥.
(٢)  ابن عجيبة، البحر المديد، (ج٤، ص٧٧).

(٣)  سورة المطففين، ءاية ١٥.
(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٩، ص٢٥٩).
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ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول الجمهور، وأنهم محجوبون عن 
رؤيته فلا يرونه».

َّمَحۡجُوبُونَ﴾:  وقال القرطبي ما نصه(١): «وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ل
إليهم  ينظر  لا  االله  أن  هو  قتادة:  وقال  ممنوعون.  ورحمته  كرامته  عن  أي 

برحمته، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول الجمهور.. ». 
َّمَحۡجُوبُونَ ١٥﴾(٣)، بّهِِمۡ يوَمَۡئذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ ٓ إنَِّ َّȃَ﴿» :(٢)وقال النيسابوري ما نصه

قال بعضهم: من كرامته ورحمته ممنوعون، وقال قتادة: هو أن لا ينظر إليهم 
بن  الحسين  قال  رؤيته،  عن  المفسرين:  أكثر  وقال  يزكيهم،  ولا  [برحمته] 

الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته».

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (ج١٩، ص٢٦١). 
(٢) النيسابوري، الكشف والبيان، (ج١٠، ص١٥٤).

(٣)  سورة المطففين، ءاية ١٥.



٧٢٤

‡Êâ⁄}’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾إنَِّ بَطۡشَ رَبّكَِ لشََدِيدٌ ١٢﴿

البطش إنما يقع حقيقة في اليد ذات الطول والقوة والتحطيم، وهو هنا في 
هذه الآية ليس كذلك إذ لا يصدر عن يد، ولا يخرج من جارحة، فاالله منزه 
عن الجوارح. وقد قال ابن اللبان الشافعي في تفسير هذه الآية ما نصه(٢): «من 
صفاته تعالى بطشه، قال تعالى ﴿إنَِّ بَطۡشَ رَبّكَِ لشََدِيدٌ ١٢ إنَِّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ 
وَيُعيِدُ ١٣﴾(٣)، ولا تشابه فيه لأن الآية الثانية تفسيرٌ للأولى، ولذلك جاء بها 
ا على أن بطشه عبارةٌ عن تصرفه في بدئه  على وجه البدل من غير عطفٍ تنبيهً
وإعادته، وما من شىء من الكائنات جواهرها وأعضائها إلا وهي مفتقرة إلى 
ا  بدءً مخلوقاته  في  تصرفه  لجميع  شاملٌ  اسمٌ  سبحانه  فبطشه  وإعادته،  بدئه 

.« وإعادةً
وقال النيسابوري في معنى البطش أي أخذه بالعذاب والانتقام(٤)، وكذا 

ابن عادلٍ الدمشقي.
ونقل السمرقندي في تفسير هذه الآية أن عذاب ربك لشديد، وهذا قول 
مقاتل، وقال الكلبي: إن أخذ ربك لشديد وهذا ما قال به أبو حيان الأندلسي 

(١) سورة البروج، ءاية ١٢.
(٢) ابن اللبان، إزالة الشبهات، (ص٧٧).

(٣) سورة البروج، ءاية ١٢، ١٣.
(٤) النيسابوري، الكشف والبيان، (ج١٠، ص١٧٥).
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الشديدة،  العقوبة  ويقال:  واحد.  ومعناهما  المحيط»(١)  البحر  «تفسير  في 
وهذا موضع هذا القسم(٢).

 ، ة لشديدٌ ذَ الظلمَ وقال البغوي: «قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أخَ
كقوله: «إن أخذه أليم شديد»(٣).

: ﴿إنَِّ بَطۡشَ رَبّكَِ لشََدِيدٌ ١٢﴾(٤)، قال ابن  وقال الخازن: «قوله عزّ وجلّ
عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد»(٥).

(١) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (ج٨، ص٤٤٥).
(٢) السمرقندي، بحر العلوم، (ج٤، ص٣٩٢).

(٣) البغوي، تفسير البغوي، (ج٨، ص٣٨٨). 
(٤) سورة البروج، ءاية ١٢، ١٣.

(٥) الخازن، تفسير الخازن.



٧٢٦

‡Êâ⁄}’\Â;ÍÄ]u’\;nue⁄’\
Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h

CLD﴾٥٦ ِ َّĬمَا فرََّطتُ فِ جَ˪بِ ٱ ٰ َȇَ َٰت ن تَقُولَ نَفۡسٞ يَحَٰسَۡ
َ
﴿أ

هذه الآية إخبارٌ عن حال المقصر المفرط في حق االله وفي أوامره الذي 
ضيّع الحقوق وأهمل الواجبات وارتكب المحرمات وأنّه يخبر عن حسرته 

على ذلك ويعبّر عن ندمه وألمه.
﴾(٢) والحسرة  تَٰ وقد قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: «﴿يَحَٰسَۡ
وقال  االله.  طاعة  في  الحسن:  قال   ،(٣)﴾٥٦  ِ َّĬٱ جَ˪بِ  فِ  ﴿فرََّطتُ  الندامة 
وقال  به.  والعمل  القرءان  يعني  قال:  وجل.  عز  االله  ذكر  في  أي  الضحاك: 
أي  الزجاج:  وقال  االله..  ثواب  في  أي   (٤)﴾٥٦  ِ َّĬٱ جَ˪بِ  ﴿فِ  عبيدة:  أبو 
والعرب  إليه.  دعاني  الذي  االله  طريق  هو  الذي  الطريق  في  فرطت  ما  على 
ا  تسمي السبب والطريق إلى الشىء جنبًا؛ تقول: تجرعت في جنبك غصصً
٥٦﴾ أي في   ِ َّĬأي لأجلك وسببك ولأجل مرضاتك. وقيل: ﴿فِ جَ˪بِ ٱ
الجانب الذي يؤدي إلى رضا االله عز وجل وثوابه، والعرب تسمي الجانب 

جنبا، قال الشاعر: 

(١) سورة الزمر، ءاية ٥٦.

(٢) سورة الزمر، ءاية ٥٦.

(٣) سورة الزمر، ءاية ٥٦.

(٤) سورة الزمر، ءاية ٥٦.



٧٢٧

القلب ـــذاك  ل مــجــهــودا  جنبقسم  ــر  ــي والأم جنب  ــاس  ــن ال
يعني الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة(١): أي تركت من 

أمر االله؛ يقال ما فعلت ذلك في جنب حاجتي؛ قال كثير: 
عاشق جنب  في  االله  تتقين  تقطعألا  عليك   حـــر كــبــد  ــه  ل

وكذا قال مجاهد أي ضيعت من أمر االله»(٢).
وقال ابن عطية(٣): «﴿فرََّطتُ﴾ معناه قصرت في اللازم.

جهة  وفي  االله  إلى  مقاصدي  في  معناه:   (٤)﴾٥٦  ِ َّĬٱ جَ˪بِ  ﴿فِ  وقوله 
طاعته، أي في تضييع شريعته والإيمان به، والجنب يعبر به عن هذا ونحوه، 

ومنه قول الشاعر:
ملامة قطعتني  بكر  جنب  بياأفــي  ملامتها  طالت  لقد  لعمري 

ومنه قول الشاعر:
القلب لذلك  ا  مــجــهــودً الناس جنب الأمير والأمير جنب».قسم 

في  قصرت  الحسن:  قال   ﴾٥٦  ِ َّĬٱ جَ˪بِ  تفسيره: «﴿فِ  في  البغوي  وقال 
االله..  حق  في  جبير:  بن  سعيد  وقال  االله.  أمر  في  مجاهد:  وقال  االله.  طاعة 
وخطيبها  وعالمها  تونس  إمام  االله.  عبد  أبو  الورغمي،  عرفة  بن  محمد  بن  محمد  عرفة،  (١) ابن 
كتبه:  من   ،وللفتو وقدم لخطابته  الأعظم  الجامع  إمامة  فيها. تولى  ووفاته  مولده  عصره.  في 
ورغمة،  إلى  نسبته  التوحيد.  في  الشامل»،  و«المختصر  المالكية،  فقه  في  الكبير»،  «المختصر 

قرية بإفريقية. ولد سنة ٧١٦هـ، وتوفي سنة ٨٠٣هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٧، ص٤٣).
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٥، ص٢٧١). 

(٣) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج١٢، ص٥٦).
(٤) سورة الزمر، ءاية ٥٦.



٧٢٨

وقيل: قصرت في الجانب الذي يردني إلى رضاء االله»(١).
ا النيسابوري في تفسير هذه الآية ما نصه(٢): «﴿عَلَيٰ مَا فرََّطتُ﴾  وقال أيضً
ِ ٥٦﴾(٣)، قال الحسن: في طاعة االله. وقال سعيد بن  َّĬرت، ﴿فِ جَ˪بِ ٱ قصّ
جبير: في حق االله في أمر االله. قاله مجاهد. قال أهل المعاني: هذا كما يقال 

هذا صغير في جنب ذلك الماضي، أي في أمره».
فقول الحسن هذا قاله النيسابوري والبيضاوي(٤) والسمرقندي(٥) وغيرهم.
تعالى قوله  في  مجاهدٍ  قال: «عن  أنه  للسيوطي  المنثور»  في «الدر  وجاء 

ِ ٥٦﴾(٦) قال: في ذكر االله، أخرجه آدم  َّĬمَا فرََّطتُ فِ جَ˪بِ ٱ ٰ َȇَ َٰت ﴿يَحَٰسَۡ
ابن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 

والصفات»(٧).
وقال قتادة: معناه على ما ضيع من طاعة االله، أخرجه عبد بن حميد، وابن 

جرير كذا في «الدر المنثور».
قال ابن جرير الطبري: «يقول على ما ضيعت من العمل بما أمرني االله به 
وقصرت في الدنيا في طاعة االله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، 

(١) البغوي، تفسير البغوي، (ج٤، ص٨٥).
(٢) النيسابوري، الكشف والبيان، (ج٨، ص٢٤٦). 

(٣) سورة الزمر، ءاية ٥٦.
(٤) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ج٣، ص٢٧٨).

(٥) السمرقندي، بحر العلوم، (ج٤، ص٤٣). 
(٦) سورة الزمر، ءاية ٥٦.

(٧) السيوطي، الدر المنثور، (ج٧، ص٢٤١).



٧٢٩

ثم روي بإسناده عن مجاهد في قوله في جنب االله يقول: في أمر االله»(١).
وبهذا المعنى قال ابن جماعة في «إيضاح الدليل»(٢).

بإثبات  استدلوا  تعالى  الله  الأعضاء  بإثبات  «القائلون  الرازي:  الفخر  قال 
الجنب بزعمهم بهذه الآية، واعلم أن نفي الأعضاء قد كثرت.. وللمفسرين 
فيه عبارات، قال ابن عباس: يريد ضيعتُ في طاعة االله، وقال مقاتل: ضيّعتُ 
وقال  االله،  طاعة  في  الحسن:  وقال  االله،  أمر  في  مجاهد:  وقال  االله،  ذكر  من 

سعيد بن جبير: في حق االله»(٣).

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج١٤، ص٩٧).
(٢) ابن جماعة، إيضاح الدليل، (ص٦٦، ٧٦).

(٣) الفخر الرازي، تفسير الرازي، (ج٦، ص٢٧).



٧٣٠

‡Êâ⁄}’\Â;È›]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾حَقَّ قَدۡرهِۦِٓ ٧٤ َ َّĬوَمَا قَدَرُواْ ٱ﴿

و﴿وَمَا  المشركين،  على  يعود   ﴾٧٤ قَدَرُواْ  ﴿وَمَا  تعالى  قوله  في  الضمير 
ما  به  أشركوا  حيث  تعظيمه  حق  االله  عظموا  ما  أي:  عظموا،  ما  أي  قَدَرُواْ﴾: 

كان من مخلوقاته.
وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه(٢): «وما قدر المشركون االله 
حق قدره، حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على 

كل شىء، المالك لكل شىء، وكل شىء تحت قهره وقدرته. 
قال مجاهد: نزلت في قريش. 

وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. 
وقال محمد بن كعب(٣): لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 

(١) سورة الزمر، ءاية ٦٧.
(٢) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٧، ص١١٣).

االله،  عبد  أبو  وقيل  حمزة  أبو  الصادق،  العلامة،  الإمام،   ، ظِيّ رَ القُ سليم  بن  كعب  بن  د  (٣) محمّ
ث عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، ومعاوية، وزيد بن  س، حدّ ، من حلفاء الأَوْ المدنيّ
الأرقم، وابن عباس وغيرهم، وكان من أوعية العلم، رو عنه أخوه عثمان ويزيد بن الهاد، وأبو 
ا، كثير الحديث،  ، عالـمً ة النخعيّ وخلق كثير. قال ابن سعد: «كان ثقةً بْرَ ، وأبو سَ جعفر الخطميّ
د بن كعب في آخر  : «مدنيٌ تابعيٌّ رجل صالح، عالم بالقرآن». ولد محمّ ا». وزاد العجليّ ورعً
، سنة ٤٠ه ، وتوفّي سنة ١٠٨ه . الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٥، ص٤٠-٤٢)،  خلافة عليّ

رقم الترجمة ٧٧٣.



٧٣١

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما -: ﴿وَمَا قَدَرُواْ 
٧٤﴾(١) هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله تعالى عليهم،  َ حَقَّ قَدۡرهِۦِٓ  َّĬٱ
فمن آمن أن االله على كل شىء قدير، فقد قدر االله حق قدره، ومن لم يؤمن 

بذلك فلم يقدر االله حق قدره. 
وفي  فيها  والطريق  الكريمة،  الآية  بهذه  متعلقة  كثيرة  أحاديث  وردت  وقد 
أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف».
 ،﴾٧٤ قَدۡرهِۦِٓ  حَقَّ   َ َّĬٱ قَدَرُواْ  «﴿وَمَا  تعالى(٢):  قوله  في  الطبري  وقال 

وجوه: قال ابن عباس: ما عظموا االله حق تعظيمه. 
ا أنه قال معناه: ما آمنوا إن االله على كل شىء قدير.  ورو عنه أيضً

وقال أبو العالية: ما وصفوه حق صفته. 
وقال الأخفش: ما عرفوه حق معرفته، وحقق الواحدي رحمه االله ذلك، 
فقال يقال: قدر الشىء إذا سبره وحرره، وأراد أن يعلم مقداره يقدره بالضم 
ا ومنه قوله عليه السلام: «وإن غم عليكم فاقدروا له»(٣) أي فاطلبوا أن  قدرً
تعرفوه هذا أصله في اللغة، ثم قال يقال لمن عرف شيئًا هو يقدر قدره، وإذا 
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِٓ ٧٤﴾  َّĬلم يعرفه بصفاته أنه لا يقدر قدره، فقوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱ

صحيح في كل المعاني المذكورة».

(١) سورة الزمر، ءاية ٦٧.
(٢) الطبري، تفسير الطبري، (ج١٤، ص١١١).

هل  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،  عليكم».  غم  «فإن  بلفظ:  البخاري  (٣) رواه 
ا، (ج٢، ص٦٧٢)، حديث ١٨٠١. يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأ كله واسعً



٧٣٢

‡Êâ⁄}’\Â;n’]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾لُ ٱلۡعَبٰدِِينَ ٨١ وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
﴿قلُۡ إنِ كَنَ للِرَّ˵ وَلَٞ فَأ

قال  كما  ونغضب(٢)  نأنف  أي  اللغة  أصل  في  نَعبَدُ  كلمة  معنى  أن  ليعلم 
أول  فأنا  أي  ٱلۡعَبٰدِِينَ﴾  لُ  ﴿أَوَّ فمعنى  حاح»،  الصَّ «مختار  في  الرازي  ذلك 

الجاحدين كما مشى على ذلك الأئمة المفسرون.
وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية ما نصه(٣): «قول االله: ﴿قلُۡ إنِ كَانَ 
للِرَّ˵ وَلَٞ ٨١﴾(٤) قال: هذا قول العرب معروف، إن كان: ما كان، إن كان 

هذا الامر قط».
ثم قال ما نصه(٥): «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿قلُۡ إنِ كَانَ 
ذلك:  معنى  في  بعضهم:  فقال   (٦)﴾٨١ ٱلۡعَبٰدِِينَ  لُ  وَّ

َ
أ ناَ۠ 
َ
فَأ وَلَٞ  للِرَّ˵ 

أيها  وزعمكم  قولكم  في   ﴾٨١ وَلَٞ  للِرَّ˵  كَنَ  ﴿إنِ  محمد  يا  ﴿قلُۡ﴾ 
قلتم  ما  والجاحدين  تكذيبكم،  في  باالله  المؤمنين  أول  فأنا  المشركون، 

من أن له ولدا».

(١) سورة الزخرف، ءاية ٨١.
حاح، (ص١٧٣). (٢) الرازي، مختار الصَّ

(٣) الطبري، جامع البيان، (ج٢٠، ص١٤٢).
(٤) سورة الزخرف، ءاية ٨١.

(٥) الطبري، جامع البيان، (ج٢٠، ص١٤٠، ١٤١).
(٦) سورة الزخرف، ءاية ٨١.



٧٣٣

إنِ  ﴿قلُۡ  قال:   ،﴾٨١ ٱلۡعَبٰدِِينَ  لُ  وَّ
َ
أ ناَ۠ 
َ
﴿فَأ تعالى:  قوله  في  مجاهد،  عن 

كَنَ للِرَّ˵ وَلَٞ ٨١﴾(١) في قولكم، فأنا أول من عبد االله ووحده وكذبكم. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين له 

بذلك».
للِرَّ˵  كَانَ  إنِ  «﴿قلُۡ  نصه(٢):  ما  القرءان»  «معاني  في  الأخفش  وقال 
لُ ٱلۡعَبٰدِِينَ ٨١﴾ من هذه الأمة  وَّ

َ
أ ناَ۠ 
َ
وَلَٞ ٨١﴾ أي ما كان للرحمن ولد، ﴿فَأ

للرحمن بنفي الولد عنه. أي: أنا أول العابدين بأنه ليس للرحمن ولد».
المغيّر  اللحن  من  فهو  الباء  بفتح  نعبَد  قراءة  للصلاة  المبطل  من  لذلك 
تعمدها  وأما  الصواب،  على  الكلمة  يعد  لم  إن  الصلاة  تصح  فلا  للمعنى، 
د قراءتها بفتح الباء مع معرفة المعنى فهو كفرٌ لأن معنى نعبَد نأنف  أي تعمّ

ونغضب، فليحذر مما في كتاب «فتح العلام» (٣) من أنه لا يبطل.

(١) سورة الزخرف، ءاية ٨١.
(٢) الأخفش، معاني القرءان، (ص٢٤٤).

(٣) الجرداني، فتح العلام بشرح مرشد الأنام، (ج٢، ص٢٥٦).



٧٣٤

‡Êâ⁄}’\Â;√d\Ö’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
ن يتُمَِّ 

َ
ٓ أ َّƅِإ ُ َّĬبَ ٱ

ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَيَأ

َ
ِ بأِ َّĬن يُطۡفِ ُٔواْ نوُرَ ٱ

َ
﴿يرُيِدُونَ أ

CLD﴾نوُرَهۥُ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡكَفٰرُِونَ ٣٢

ن 
َ
أ ﴿يرُيِدُونَ  تعالى  قوله  تفسير  في  الإسكافي  الخطيب  االله  عبد  أبو  قال 

الأولى  الآية  في  الإرادة  «إن  نصه(٣):  ما   (٢)﴾٣٢ فۡوَهٰهِِمۡ 
َ
بأِ  ِ َّĬٱ نوُرَ  يُطۡفِ ُٔواْ 

تعلقت بإطفاء نور االله بأفواههم، وإطفاء نور االله إنما هو بما حاولوه من دفع 
لطالبه  تضيء  وبراهينه  حججه  لأن  االله  نور  يسمى  والحق  بالباطل،  الحق 
به  تعالى  االله  أخبر  ما  وهو  بأفواههم،  قولهم  هو  والباطل  إليه،  بها  فيهتدي 
وَقاَلَتِ ٱلَّصَرَٰى   ِ َّĬوَقاَلَتِ ٱلَۡهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱ﴿ قبل عن اليهود والنصار
فۡوَهٰهِِمۡ ٣٠﴾(٤) أي هو قول لا حقيقة له ولا 

َ
ذَلٰكَِ قوَۡلهُُم بأِ  ِۖ َّĬٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ ٱ

محصول، وبمثله لا يدفع الحق وبالأفواه لا يطفأ هذا النور كما يطفأ السراج 
لأن هذا النور وإن أشبهه في أنه يهدي ويبين الحق من الباطل، فهو بخلافه 
تكون  أن  يجوز  والنور  السراج،  في  ذلك  يتهيأ  كما  الإطفاء  من  الامتناع  في 
الآية المنيرة والحجة الساطعة ويجوز أن يكون المراد به القرءان ويجوز أن 

(١) سورة التوبة، ءاية ٣٢.

(٢) سورة التوبة، ءاية ٣٢.
(٣) الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، (ص١٠٦).

(٤) سورة التوبة، ءاية ٣٠.



٧٣٥

ا وَنذَِيرٗا ٤٥  ٗ رسَۡلۡنَكَٰ شَٰهِدٗا وَمُبشَِّ
َ
أ يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ﴿إنَِّآ 

ا،  ى نورً نيِٗا ٤٦﴾(١) ، فالسراج المنير يُسمّ اجٗا مُّ ِ بإِذِۡنهِۦِ وَسَِ َّĬٱ Ǔَِوَدَاعِيًا إ
وكلّ واحدٍ من الثلاثة إذا دفعوه جاز أن يقال حاولوا إطفاءه».

فۡوَهٰهِِمۡ ٣٢﴾(٢) 
َ
ِ بأِ َّĬن يُطۡفِ ُٔواْ نوُرَ ٱ

َ
وقال البغوي في قوله تعالى﴿يرُيِدُونَ أ

ما نصه(٣): «أي: يبطلوا دين االله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال الكلبي: النور 
 ٓ َّƅِإ  ُ َّĬٱ بَ 

ۡ
﴿وَيَأ تكذيبًا،  بألسنتهم  القرءان  يردوا  أن  يريدون  أي:  القرءان، 

ن يتُمَِّ نوُرَهۥُ ٣٢﴾(٤) أي: يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به 
َ
أ

محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡكَفٰرُِونَ ٣٢﴾(٥)».

(١) سورة الأحزاب، ءاية ٤٥-٤٦.
(٢) سورة التوبة، ءاية ٣٢.

(٣) البغوي، تفسير البغوي، (ج٤، ص٣٩).
(٤) سورة التوبة، ءاية ٣٢.
(٥) سورة التوبة، ءاية ٣٢.



٧٣٦

‡Êâ⁄}’\Â;äŸ]}’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾وحِ ٢٩ ﴿وَنَفَخۡتُ فيِهِ مِن رُّ

خلق  من  ا  خلقً كان  السلام  عليه  ءادم  في  نفخ  الذي  الروح  العلماء:  قال 
على  نفسه  إلى  أضافه  وإنما  به  الإسلام  حياة  تعالى  االله  جعل  تعالى،  االله 
ا فِ  رَ لكَُم مَّ طريق الخلق والملك لا أنه جزء منه وهو كقوله تعالى ﴿وسََخَّ

رۡضِ جَيِعٗا ١٣﴾(٢).
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ٱلسَّ

وقوله في مريم ﴿فَنَفَخۡنَا فيِهِ ١٢﴾(٣) يريد درع مريم عليها السلام وقوله 
﴿فيِهَا ٩١﴾(٤) يريد نفس مريم وذلك أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب 
عليه  جبريل  نفخ  من  أي  وحِنَا﴾  رُّ ﴿مِن  وقوله  إليها،  النفخ  فوصل  درعها 

السلام(٥).
وقد قال ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهما(٦): «خرجت مريم إلى 
جانب المحراب لحيض أصابها، فلما طهرت إذا هي برجلٍ معها وهو قوله 

(١) سورة الحجر، ءاية ٢٩.

(٢) سورة الجاثية، ءاية ١٣.
(٣) سورة التحريم، ءاية ١٢.
(٤) سورة الأنبياء، ءاية ٩١.

(٥) القرطبي، صفات االله تعالى، (ص١٣٢).

(٦) القرطبي، صفات االله تعالى، (ص١٣٢).



٧٣٧

ا ١٧﴾(١) وهو جبريل  ا سَويِّٗ إلَِۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََا بشََٗ رسَۡلۡنَآ 
َ
عز وجل ﴿فَأ

كُنتَ  إنِ  مِنكَ  بٱِلرَّ˵  عُوذُ 
َ
أ  ٓ ﴿إنِِّ وقالت  منه  ففزعت  السلام،  عليه 

ا ١٩﴾(٣) الآية.  رسَُولُ رَبّكِِ لِهََبَ لكَِ غُلَمٰٗا زَكيِّٗ ناَ۠ 
َ
أ ا ١٨﴾(٢) قال ﴿إنَِّمَآ  تقَيِّٗ

ا  مشقوقً وكان  درعها  جيب  في  فنفخ  بكمها  فأخذ  جلبابها  وعليها  فخرجت 
من قدامها فدخلت النفخة في صدرها فحملت».

قال بعض أهل التفسير: وقد يكون الروح بمعنى الرحمة، قال االله تعالى: 
يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُ ٢٢﴾(٤) أي قواهم برحمة منه.

َ
﴿وَأ

وحِ ٧٢﴾(٦)  مِن رُّ وقال القرطبي في تفسيره ما نصه(٥): «﴿وَنَفَخۡتُ فيِهِ 
بأن  العادة  االله   أجر لطيف  جسم  والروح  الشىء،  في  الريح  إجراء  النفخ 
خالق  إلى  خلق  إضافة  وحقيقته  الجسم،  ذلك  مع  البدن  في  الحياة  يخلق 

ا(٧)». ا وتكريمً فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفً
أبو  «قال  نصه(٨):  ما  الآية  هذه  تفسير  في  السمرقندي  الليث  أبو  وقال 

منصور أي جعلت الروح فيه».

(١) سورة مريم، ءاية ١٧.

(٢) سورة مريم، ءاية ١٨.

(٣) سورة مريم، ءاية ١٩.
(٤) سورة المجادلة، ءاية ٢٢.

(٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٠، ص٢٤).
(٦) سورة الحجر، ءاية ٢٩.

(٧) فأرواح الأنبياء أرواحٌ مشرفة عند االله، أما أرواح الكفار فهي أرواح خبيثة.
(٨) أبو الليث السمرقندي، بحر العلوم، (ج٢، ص٢٥٥).



٧٣٨

ا  وقال الآلوسي في تفسير الآية(١): «أضاف سبحانه الروح إلى نفسه تشريفً
ا لقدرها لما أنها سر خفي من أسراره جلَّ وعلا(٢)». لها وتعظيمً

(١) الآلوسي، تفسير الآلوسي، (ج١٠، ص١٥).
(٢) أي لا يعلم حقيقتها إلا االله.



٧٣٩

‡Êâ⁄}’\Â;ãÄ]â’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾ِينَ عِندَ رَبّكَِ ٢٠٦ ﴿إنَِّ ٱلَّ

ِينَ  ا من الآيات منها قوله تعالى ﴿إنَِّ ٱلَّ قال ابن جماعة بعد أن ساق عددً
ٓۥ إƅَِّ بإِذِۡنهِۦِ ٢٥٥﴾(٣)، عِندَ رَبّكَِ ٢٠٦﴾(٢)، وقوله تعالى ﴿مَن ذَا ٱلّذَِي يشَۡفَعُ عِندَهُ
تعالى وقوله   ،(٤)﴾٥٥  ِۢ قۡتَدِر مُّ مَليِكٖ  عِندَ  صِدۡقٍ  مَقۡعَدِ  ﴿فِ  تعالى  وقوله 
﴿ٱبنِۡ Ǔِ عِندَكَ بيَۡتٗا فِ ٱلَۡنَّةِ ١١﴾(٥)، وقوله تعالى ﴿˯نَّ لَهُۥ عِندَناَ لزَُلۡفَيٰ 
وحَُسۡنَ مَ َٔابٖ ٤٠﴾(٦)، وقوله ﴿وَمَنۡ عِندَهۥُ ƅَ يسَۡتَكۡبرُِونَ ١٩﴾(٧) ما نصه: 
والإعانة  والكرامة  الشرف  عندية  بل  الجهة  عندية  به  المراد  ليس  ذلك  «كل 
والجبر واللطف، لا عندية الحيز والمكان، فإن كون الرب تعالى عند الإنسان 

باعتبار الجهة والمكان محالٌ بالإجماع»(٨). 
وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: «ومعنى العندية الزلفى والقرب منه 

تعالى بالمكانة لا بالمكان»(٩).
(١) سورة الأعراف، ءاية ٢٠٦.
(٢) سورة الأعراف، ءاية ٢٠٦.

(٣) سورة البقرة، ءاية ٢٥٥.
(٤) سورة القمر، ءاية ٥٥.

(٥) سورة التحريم، ءاية ١١.
(٦) سورة ص، ءاية ٤٠.

(٧) سورة الأنبياء، ءاية ١٩.
(٨) ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١١٢).

(٩) العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، (ج٨، ص٨٤).



٧٤٠

وهذه   ،(١)﴾٢٠ مَكِيٖ  ٱلۡعَرۡشِ  ذيِ  ﴿عِندَ  تعالى  «قوله  الرازي:  وقال 
ونَ ١٩﴾(٢)  العندية ليست عندية المكان مثل قوله ﴿وَمَنۡ عِندَهۥُ ƅَ يسَۡتَكۡبُِ
عندية  بل  قلوبهم»  المنكسرة  عند  «أنا  قوله:  بدليل  الجهة  عندية  وليست 

الإكرام والتشريف والتعظيم»(٣).
يخلق  أن  قبل  كتابًا  كتب  االله  قال: «إنّ  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  النسائي   ورو
ذلك  من  أنزل  وإنه  العرش  على  عنده  فهو  سنة  بألفي  والأرض  السماوات 
موضوعٌ  لمسلم: «فهو  لفظ  وفي  البقرة»(٤)،  سورة  بهما  ختم  ءايتين  الكتاب 

عنده»(٥).
ما  ﴿عِندَ﴾  كلمة  تفسير  في  الهرري  االله  عبد  المجتهد  الحافظ  قال  وقد 
«عند»  لأنّ  العرش  فوق  االله  تحيز  لإثبات  ليس  للتشريف  «عند»  نصه: 
يلٖ  سِجِّ مِّن  حِجَارَةٗ  عَليَۡهَا  مۡطَرۡناَ 

َ
﴿وَأ تعالى  االله  قال  المكان  لغير  تستعمل 

لٰمِِيَ ببَِعيِدٖ ٨٣﴾(٦)، إنّما تدلّ  سَوَّمَةً عِندَ رَبّكَِۖ وَمَا هَِ مِنَ ٱلظَّ نضُودٖ ٨٢ مُّ مَّ
«عند» هنا أنّ ذلك بعلم االله وليس المعنى أنّ تلك الحجارة مجاورةٌ الله تعالى 
د كلمة عند لإثبات المكان والتّقارب بين االله  في المكان. فمن يحتجّ بمجرّ
وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين، وهل يقول عاقلٌ إنّ تلك الحجارة التي 

(١) سورة التكوير، ءاية ٢٠.
(٢) سورة الأنبياء، ءاية ١٩.

(٣) الرازي، مفاتيح الغيب، (ج٣١، ص٦٨).
(٤) النسائي، السنن الكبر، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ٢٢٨.

(٥) مسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله، (ج٨، ص٩٦).
(٦) سورة هود، ءاية ٨٢، ٨٣.



٧٤١

مةً بمكان  أنزلها االله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكوّ
في جنب االله فوق العرش»(١).

(١) الهرري، الشرح القويم، (ص١٥٥، ١٥٦).



٧٤٢

‡Êâ⁄}’\Â;√d]â’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾مِنۡهُمۡ ٧٩ ُ َّĬسَخِرَ ٱ  ﴿

رو البخاري ومسلمٌ عن عبد االله بن مسعودٍ رضي االله عنه قال: قال النبي 
رجل  دخولاً  الجنة  أهل  وآخر  منها  ا  خروجً النار  أهل  آخر  لأعلم  «إني  صلى الله عليه وسلم: 
ا فيقول االله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها  يخرج من النار حبوً
ملأ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها 
اذهب  فيقول:   ،ملأ وجدتها  ربي  يا  فيقول:  فيرجع   ،ملأ أنها  إليه  فيخيل 
أمثال  عشرة  مثل  لك  إن  أو  أمثالها،  وعشرة  الدنيا  مثل  لك  فإن  الجنة  فادخل 
الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك». فلقد رأيت رسول االله 

.(٢) صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلةً
«وقال  قوله:  نقل  ومما  للآية،  المفسرين  أقوال  من  جملة  القرطبي  نقل 
ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ ١٥﴾(٣)، وقوله:  َّĬآخرون: قوله: ﴿إنَِّمَا نَۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَ ١٤ ٱ
سَخِرَ  مِنۡهُمۡ  ﴿فَيَسۡخَرُونَ  وقوله:   ،(٤)﴾١٤٢ خَدِٰعُهُمۡ  وهَُوَ   َ َّĬٱ ﴿يخَُدِٰعُونَ 
َ فَنسَِيَهُمۡ ٦٧﴾(٦) وما أشبه ذلك إخبار من االله أنه  َّĬمِنۡهُمۡ ٧٩﴾(٥)، ﴿نسَُواْ ٱ ُ َّĬٱ

(١) سورة التوبة، ءاية ٧٩.
(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب صفة الجنة والنار، (ج٥، ص٢٤٠٢).

(٣) سورة البقرة، ءاية ١٤، ١٥.
(٤) سورة النساء، ءاية ١٤٢.

(٥) سورة التوبة، ءاية ٧٩.

(٦) سورة التوبة، ءاية ٦٧.



٧٤٣

مجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه 
إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ 
ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَا ٤٠﴾(١)، وإن اختلف المعنيان، كما قال جل ثناؤه: ﴿وجََزَٰٓ
ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة، إذ كانت منه الله تبارك وتعالى معصية، 
وأن الأخر عدلٌ لأنها من االله جزاء للعاصي على المعصية. فهما وإن اتفق 
فَٱعۡتَدُواْ  عَليَۡكُمۡ  ٱعۡتَدَىٰ  ﴿فَمَنِ  قوله:  وكذلك  المعنى.  مختلفا  لفظاهما 
لأنه  عدلٌ  هو  بل   ، ظلمٌ لا  جزاءٌ  والثاني   ، ظلمٌ الأول  فالعدوان  عَليَۡهِ﴾(٢). 

عقوبةٌ للظالم على ظلمه، وإن وافق لفظه لفظ الأول. 
وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرءان من نظائر ذلك مما هو خبر عن 

مكر االله عز وجل بقوم، وما أشبه ذلك»(٣).
وقد ذكر فخر الدين الرازي خمسة أوجهٍ في تأويل معنى الاستهزاء من االله 

تعالى، فأتى بكلامٍ بديعٍ فراجعه(٤).
أقوال  تسعة  التفسير»  علم  في  المسير  «زاد  كتابه  في  الجوزي  ابن  وذكر 

ا(٥). لمعنى الاستهزاء أيضً
هذا   (٦)﴾٧٩ مِنۡهُمۡ   ُ َّĬٱ سَخِرَ  مِنۡهُمۡ  ﴿فَيَسۡخَرُونَ  : «قوله:  كثيرٍ ابن  وقال 

(١) سورة الشور، ءاية ٤٠.
(٢) سورة البقرة، ءاية ١٩٤.

(٣) الطبري، جامع البيان، (ج٢، ص٣٤٢).
(٤) الرازي، تفسير الرازي، (ج٢، ص٦٩، ٧٠).

(٥) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، (ج١، ص٣٥، ٣٦).
(٦) سورة التوبة، ءاية ٧٩.



٧٤٤

من باب المقابلة على سوء صنيعهم، واستهزائهم بالمؤمنين لأن الجزاء من 
الدنيا،  في  للمؤمنين  ا  انتصارً منهم  سخر  من  معاملة  فعاملهم  العمل،  جنس 

ا لأن الجزاء من جنس العمل»(١). وأعدّ للمنافقين في الآخرة عذابًا أليمً
ُ مِنۡهُمۡ ٧٩﴾(٢):  َّĬوقال القاضي البيضاوي في معنى قوله تعالى ﴿سَخِرَ ٱ
ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ ١٥﴾(٣). قال شيخ  َّĬجازاهم على سخريتهم، كقوله تعالى ﴿ٱ»
زاده: قوله جازاهم على سخريتهم فيكون جزاء السخرية بالسخرية مبنيًا على 
 ، استهزاءً الاستهزاء  جزاء  سمي  كما  حسنًا،  الكلام  تورث  فإنها  المشاكلة، 
وجزاء السيئة سيئة أو على الاستعارة، فإن جزاء السخرية مماثل لها، فأطلق 
استعارة  االله»  يكون «سخر  هذا  فعلى  له،  لمشابهته  الآخر  على  المثلين  أحد 

تبعية»(٤).
االله  الحديث: «قول  في  الواردة  السخرية  معنى  في  عياض  القاضي  وقال 
له:  االله  فيقول   ،ملأ أنها  إليه  فيخيل  الجنة،  فادخل  اذهب  للرجل  تعالى 
اذهب فادخل الجنة، فيقول: أتسخر بي أو أتضحك مني وأنت الملك؟ قال 
«أتضحك  قوله:  معنى  ما  فيُقال:  سؤالان،  الحديث  بهذا  ويتعلق  الإمام(٥): 
لتم الضحك على ما ذكرتم من الرضى  م أنكم تأوَّ بي وأنت الملك»، وهبكُ
للباري  يُقال  كيف  يُقال:  أن  الثاني  والسؤال  نا،  هُ متأت  غيرُ  وهذا  وغيره 
: أتسخر مني؟ وإنما جاز ذلك فى الشرع على طريق المقابلة،  سبحانه ابتداءً

(١) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٢، ص٣٥٩).
(٢) سورة التوبة، ءاية ٧٩.

(٣) سورة البقرة، ءاية  ١٥.
(٤) شيخ زاده، حاشية شيخ زاده على البيضاوي، (ج٢، ص٣٤٤).

(٥) أي المازري.



٧٤٥

ُ مِنۡهُمۡ ٧٩﴾(١)، ﴿مُسۡتَهۡزءُِونَ ١٤  َّĬكقوله تعالى: ﴿فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱ
ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ ١٥﴾(٢).  َّĬٱ

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: من عادة المستهزئ من المخلوقين 
لما  ويسخر  يستهزئ  موضع  يضحك  ههنا  فيوضع  يضحك،  أن  ر  اخِ والسَّ

ر.  كانت حالةُ الساخِ
وأما الجواب عن السؤال الثاني: فإن هذا ههنا لم يقع إلا على جهة المقابلة، 
وهي وإن لم تكن موجودةً فى اللفظ فهي موجودةٌ فى معنى الحديث؛ لأنه 
ا ألا يسأله غير ما سأل، ثم غدر فحل غدرهُ محل  ذكر فيه أنه عاهدَ االله مرارً
ده إليها  ر أن قولَ االله تعالى له: «ادخل الجنَّة» وتردُّ الاستهزاء والسخرية، فقدَّ
م  وتخيله أنها ملأ، ضربٌ من الإطماع له أو السخرية به، جزاءً على ما تقدَّ
«أتسخر  فقال:  سخرية  السخرية  على  الجزاء  ى  فسمَّ له  وعقوبة  غدره،  من 

مني؟ »: أي تُعاقبني بالإطماع. 
نّي أو تسخرُ مني»  قال القاضي: ذهب أبو بكر الصوفي أن قوله: «أتهزأ مِ
نفي للاستهزاء والسخرية التى لا تجوز على االله، قال: كأنَّه قال: أعلم أنك لا 
تهزأ منى لأنك رب العالمين، وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل 
الدنيا حق، لكن العَجب أن فعلت لي هذا وأنا غير مستأهل له، قال: فالألف 
تُهۡلكُِنَا 

َ
ر ألف نفي على هذا التأويل، كما قال تعالى: ﴿أ خَ فى أتستهزئ وتسْ

فَهَاءُٓ مِنَّآ ١٥٥﴾(٣) معناه: لا تهلكنا بفعلهم. بمَِا فَعَلَ ٱلسُّ
(١) سورة التوبة، ءاية ٧٩.

(٢) سورة البقرة، ءاية ١٤، ١٥.

(٣) سورة الأعراف، ءاية ١٥٥.



٧٤٦

الشنيع  اللفظ  هذا  من  قال  لما  الرجل  هذا  قول  يكون  وقد  القاضي:  قال 
لهَ عقلُه من السرور، وبلوغ ما لم يخطر بباله،  وهو غير ضابط لما قاله، وبما وَ
إذ كان أولاً عاهد االله ألاَّ يسأل غير ما رغب فيه، ثم أعطيَ من غير مسألة ما لم 
ا،  ا وفرحً ا وسرورً يتوهمه، فيكون قوله هذا لما قاله، وهو لا يضبط لسانه دهشً
وهو لا يعتقده قلبه فى حق بارئه، ظن أنه على عادته يخاطب غيره، كما أخبر 
صلى الله عليه وسلم عن الآخر فى الحديث الصحيح: «أنه لم يضبط نفسه من الفرح، فقال: 

«أنت عبدي وأنا ربك»(١).
وذكر القرطبي مثل هذا التأويل في «المفهم»(٢).

ونقل ابن حجر بعض هذه الأقوال وأقرها(٣).

(١) القاضي عياض، إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٨-٥٦٠).
(٢) القرطبي، المفهم، (ج٧، ص٢٠٣).

(٣) ابن حجر، فتح الباري، (ج١، ص٤٤٣، ٤٤٤).



٧٤٧

‡Êâ⁄}’\Â;flŸ]m’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِ ١٩٥ َ َّĬإنَِّ ٱ ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
﴿وَأ

تعالى قوله  منها  للطائعين  االله  حب  تذكر  كثيرة  قرآنية  آيات  وردت 
عن  االله  حب  تنفي  وآيات   ،(٢)﴾١٩٥ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  يُبُِّ   َ َّĬٱ إنَِّ   ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
﴿وَأ

َ ƅَ يُبُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ ١٩٠﴾(٣)، بالإضافة إلى  َّĬالعاصين منها قوله تعالى ﴿إنَِّ ٱ
أبي  عن  البخاري  أخرجه  ما  منها  الله  الحب  تنسب  صحيحة  أحاديث  ورود 
هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب االله العبد ناد جبريل: إن 
االله يحب فلانًا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن االله 

يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»(٤).
قال القاضي عياض: «محبة االله عبده: إرادة الخير به فى الدنيا والآخرة، 
عقابه  شقاء  به  أراد  له:  وبغضه  له،  ورحمته  عليه  وإنعامه  له  هدايته  من 
وشقاوته في الدنيا والآخرة، وقد تكون محبة جبريل والملائكة على وجهها 
من معنى المحبة، وظاهرها التى تليق بالمخلوقين، ويتنزه عنها الخالق، وهو 
أطاع  ممن  كان  لما  وأنه  لقاءه،  وحبه  إليه  والقلب  الروح  ونزوع  النفس  ميل 
االله،  في  متحابين  والملائكة  جبريل  مع  يكون  أن  يجب  ممن  كان  االله  وأحبه 

(١) سورة البقرة، ءاية ١٩٥.

(٢) سورة البقرة، ءاية ١٩٥.

(٣) سورة البقرة، ءاية ١٩٠.
(٤) البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (ج٣، ص١١٧٥).
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وقد يكون من جبريل والملائكة استغفارهم له، وذكرهم الجميل فى الملأ 
الأعلى له ودعائهم له»(١).

ا  ممّ إليه  أحبّ  ورسوله  االله  كان  «من  «قوله:  القرطبي:  المفسر  وقال 
ولا  عليه،  وإطلاقها  تعالى،  الله  المحبّة  إضافة  جواز  على  دليلٌ  سواهما» 
تِ 
ۡ
خلاف في إطلاق ذلك عليه محبăا ومحبوبًا، كما قال تعالى: ﴿فَسَوۡفَ يأَ

نّة كثير. ولا يختلف النّظّار  ٓۥ ٥٤﴾(٢)، وهو في السّ ُ بقَِوۡاٖ يُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ َّĬٱ
المتعارفة  المحبة  لأنّ  تعالى  االله  حق  في  لةٌ  مؤوّ أنّها  وغيرهم  نّة  السّ أهل  من 
نا إنّما هي ميلٌ لما فيه غرضٌ يستكمل به الإنسان ما نقصه، وسكونٌ  في حقّ
هٌ عن ذلك. وقد اختلف  لما تلتذّ به النفس، وتكمل بحصوله، واالله تعالى منزّ

تنا رضي االله عنهم في تأويلها في حقّ االله سبحانه وتعالى:  أئمّ
أنّه  أخبر  من  على  ا  مخصوصً ا  إنعامً تعالى  إرادته  إلى  صرفها  من  فمنهم: 

يحبّه من عباده؛ وعلى هذا فترجع إلى صفة ذاته.
من  فتكون  هذا  وعلى  والإكرام؛  الإنعام  نفس  إلى  صرفها  من  ومنهم: 

صفات الفعل.
ى القول في الرحمة والنّعمة والرضا، والغضب  وعلى هذا المنهاج يتمشّ

خط وما كان في معناها، ولبسط ذلك موضعٌ آخر.  والسّ
روا المحبّة  لها بعض المتكلّمين لأنّهم فسّ فأما محبّة العبد الله تعالى، فقد تأوّ
بالإرادة، والإرادة إنما تتعلّق بالحادث لا بالقديم، ومنهم من قال: لأنّ محبتنا 

(١) القاضي عياض، إكمال المعلم، (ج٨، ص١١٦).
(٢) سورة المائدة، ءاية ٥٤.
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لوا محبة  هٌ عن ذلك. وهؤلاء تأوّ ، واالله تعالى منزّ إنّما تتعلّق بمستلذٍّ محسوسٍ
منه.  يريده  ما  على  له(١)  وموافقته  إياه،  وتعظيمه  له،  بطاعته  تعالى  الله  العبد 
حتى  تعالى،  الله  العبد  محبّة  ل  يتأوّ لم  من  فمنهم:  القلوب(٣)،  أرباب(٢)  وأما 
القاسم  أبو  وقال  الهائم.  بالقلب  الدائم،  الميل  هي  تعالى:  الله  المحبة  قال: 
: أما محبة العبد الله تعالى، فحالةٌ يجدها العبد من قلبه تلطف عن  القشيريّ
العبارة، وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم الله تعالى، وإيثار رضاه، وقلّة 
الصبر عنه، والاهتياج إليه، وعدم القرار من دونه، ووجود الاستئناس بدوام 
الله  العبد  محبّة  بأنّ  حوا  صرّ قد  فهؤلاء  االله:  رحمه  الشيخ  قال  بقلبه.  له  ذكره 
تعالى هي ميلٌ من العبد وتوقان، وحالٌ يجدها المحبّ من نفسه من نوع ما 

.(٤)« يجده في محبوباته المعتادة له، وهو صحيحٌ
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(٥): «والمراد بمحبة االله إرادة الخير للعبد 
وحصول الثواب له وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين 
ا الله محبًا له، ومحبة العباد له اعتقادهم فيه  له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعً
للشىء  تعالى  االله  محبة  تطلق  وقد  أمكن،  ما  عنه  الشر  دفع  وإرادتهم  الخير 

على إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله».

(١) أي العمل بأوامره والوقوف عند حد شرعه.
(٢) أي أصحاب.

(٣) أي الأولياء الكبار كالجنيد البغدادي والرفاعي والجيلاني والبدوي والدسوقي رضي االله عنهم 
وأرضاهم ومن كان على طريقتهم.

(٤) القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (ج١، ص٢١٢).
(٥) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج٤، ص٢٦٩).
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‡Êâ⁄}’\Â;√à]i’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾هُٰمۡ ٥١Ƌَفَٱلۡوَۡمَ ننَس﴿

كَمَا  ننَسƋَهُٰمۡ  ﴿فَٱلۡوَۡمَ  تعالى  قوله  في  عنه  االله  رضي  عباسٍ  ابن  عن  ورد 
لقاء  تركوا  كما  النار  في  نتركهم  «أي  قال:  أنه   ﴾٥١ هَذَٰا  يوَۡمِهِمۡ  لقَِاءَٓ  نسَُواْ 
يومهم هذا». أخرجه السيوطي(٢) وابن أبي حاتم(٣) والطبري(٤) وابن كثير(٥).

وقال ابن جرير في قوله تعالى ﴿فَٱلۡوَۡمَ ننَسƋَهُٰمۡ﴾ أي نتركهم في العذاب 
ا عطاشا(٦). وبه قال ابن عطية(٧). المبين جياعً

َ فَنسَِيَهُمۡ ٦٧﴾(٨)، فقد  َّĬٱ هذا وقد قال االله تعالى في كتابه العزيز ﴿نسَُواْ 
 َ َّĬٱ ﴿نسَُواْ  تعالى  «قوله  نصه:  ما  الآية  هذه  تفسير  في  عياض  القاضي  قال 
على  جازاهم  أي  فعلهم،  على  مجازاة  اللفظ  مجانسة  من   ﴾٦٧ فَنسَِيَهُمۡ 
نسيانهم، والنسيان هو امتناعٌ من فعلٍ ما نسي، وهو من االله يمنعهم الرحمة 

والفضل الكبير»(٩).
(١) سورة الأعراف، ءاية ٥١.

(٢) السيوطي، الدر المنثور، (ج٣، ص٤٧٠).
(٣) ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، (ج٦، ص٩٨).

(٤) الطبري، تفسير الطبري، (ج٣٣، ص٣٣٦). 
(٥) ابن كثير، تفسير ابن كثير، (ج٣، ص٤٢٥).

(٦) ابن جرير، تفسير ابن جرير، (ج٥، ص٥١٠).
(٧) ابن عطية، تفسير ابن عطية، (ج٧، ص٧٢).

(٨) سورة التوبة، ءاية ٦٧.
(٩) القاضي عياض، إكمال المعلم، (ج٨، ص٥٢١).
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في  فهو  الكفرة  من  الذهول  بمعنى  النسيان  ر  قدّ عطية(١): «وإن  ابن  وقال 
جهة ذكر االله تسمية العقوبة باسم الذنب».

وقال شيخ زاده في «حاشيته على تفسير البيضاوي» ما نصه: «إن االله تعالى 
منزه عن حقيقة النسيان، ووصفهم بالنسيان لأنهم لم يكونوا معترفين بلقاء 
معاملته  شبّه  المعرفة،  بعد  يكون  إنما  والنسيان  له،  عارفين  ولا  القيامة،  يوم 
تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده من الخير ولم يلتفت إليه، وشبه عدم 
إخطارهم لقاء االله تعالى ببالهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شيئًا ونسيه 
وكثرت مثل هذه الاستعارات في القرءان العظيم لأن المعاني التي في عالم 

عبّر عنها إلا بما يماثلها من عالم الشهادة»(٢). الغيب لا يمكن أن يُ

(١) ابن عطية، المحرر الوجيز، (ج٧، ص٧٢).
(٢) شيخ زاده، حاشية شيخ زاده، (ج٢، ص٣٤٢).
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‡Êiâ’\;nue⁄’\

Ì’]¬h;„’ÊÕ;◊ÁÂ_h
CLD﴾عَليَۡهِ ٩٣ ُ َّĬوغََضِبَ ٱ﴿

، لذلك قال ابن جماعة في  ضاهُ عند أهل الحق ليسا انفعالاً إن غضب االله ورِ
«إيضاح الدليل» ما نصه(٢): «اعلم أن الغضب فينا له مبدأ وغاية، فمبدأه حقيقة 
غليان الدم عند مرارة الغيظ لإرادة انتقام بالمغضوب عليه، والرب تعالى منزه 

عن الغليان أي من مبدأ الغيظ فوجب تأويله بأن المراد غايته وهو الانتقام».
لشهوة  القلب  غليان  عند  يحصل  تغيّر  «الغضب  الرازي(٣):  الفخر  وقال 
وهي  كلية  قاعدة  ههنا  لكن  محال،  تعالى  االله  على  هذا  أن  واعلم  الانتقام، 
والحياء  والغضب  والسرور  والفرح  الرحمة  النفسانية  الأعراض  جميع  أن 
والغيرة والمكر والخداع والتكبر والاستهزاء لها أوائل ولها غايات، ومثاله 
المغضوب  إلى  الضرر  إيصال  وغايته  القلب،  دم  غليان  أوله  فإن  الغضب، 
غليان  هو  الذي  أوله  على  يحمل  لا  تعالى  االله  حق  في  الغضب  فلفظ  عليه، 
ا الحياء له أول، وهو  دم القلب، بل على غايته التي هي إرادة الإضرار، وأيضً
في  الحياء  فلفظ  الفعل،  ترك  وهو  غرض،  وله  النفس،  في  يحصل  انكسار 
حق االله يحمل على ترك الفعل، لا على انكسار النفس، وهذا قاعدة شريفة 

في هذا الباب».
(١) سورة النساء، ءاية ٩٣.

(٢) ابن جماعة، إيضاح الدليل، (ص٧١).
(٣) الرازي، تفسير الفخر الرازي، (ج١، ص٢٦٢).
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رَ مثله القاضي البيضاوي، وقال شيخ زاده(١): «اعلم أن الغضب تغير  وقرَّ
يحصل عند غليان دم القلب إرادة الانتقام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الغضب، 
فإنه جمرةٌ توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه، وحمرة عينيه»(٢).
ثم  غير»(٣).  لا  الانتقام  إرادة  يراد  وتعالى  سبحانه  البارئ  به  وصف  وإذا 

ساق كلام الفخر الرازي.
إرادة  تعالى:  االله  صفة  في  الغضب  «ومعنى  تفسيره:  في  القرطبي  وقال 
العقوبة، فهو صفة ذات، وإرادة االله تعالى من صفات ذاته، أو نفس العقوبة، 

ومنه الحديث: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب»(٤). فهو صفة فعل»(٥). 

(١) أحمد، مسند أحمد، (ج٣، ص١٩).
(٢) التبريزي، مشكاة المصابيح، (ج٣، ص١١٦).

(٣) الشيخ زاده، حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي، (ج١، ص٥٠، ٥١).
(٤) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، (ج٣، ص٥٢)، حديث ٦٦٤.

(٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١، ص١٥٠).
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 الباب الرابع

تأويل بعض الأحاديث المتشابهة

يتضمن سبعةً وخمسين مبحثًا:
شبهات - ١ ورد  الـمتشابهة  الأحاديث  من  جملة  الأول:  المبحث 

الـمجسمة.
المبحث الثاني: تأويل حديث النزول.- ٢
المبحث الثالث: تأويل حديث الرحمة.- ٣
المبحث الرابع: تأويل حديث «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو - ٤

ا عليها  امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطً
حتى يرضى عنها».

المبحث الخامس: تأويل حديث «لا يوطن الرجل المسجد للصلاة - ٥
أو لذكر االله إلا تبشبش االله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 

غائبهم».
يضع - ٦ حتى  ربه  من  المؤمن  حديث «يدنو  تأويل  السادس:  المبحث 

عليه كنفه».
المبحث السابع: تأويل حديث «ضحك االله الليلة».- ٧
منه - ٨ اقتربت  ا  شبرً إليَّ  اقترب  «وإن  حديث  تأويل  الثامن:  المبحث 
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ا، وإن أتاني يمشي أتيته  ا اقتربت إليه باعً ا، وإن اقترب إليَّ ذراعً ذراعً
هرولة».

وهو - ٩ ربه  من  العبد  يكون  ما  حديث «أقرب  تأويل  التاسع:  المبحث 
ساجد».

المبحث العاشر: تأويل حديث «لا يمل االله حتى تملوا». - ١٠
المبحث الحادي عشر: تأويل حديث «فاستحيا االله منه». - ١١
المبحث الثاني عشر: تأويل حديث «حتى يلقاها ربها». - ١٢
المبحث الثالث عشر: تأويل حديث «فعتب االله عليه». - ١٣
المبحث الرابع عشر: تأويل حديث «إن االله لا يستحي من الحق». - ١٤
المبحث الخامس عشر: تأويل حديث «فارجع إلى ربك». - ١٥
المبحث السادس عشر: تأويل حديث «إن ربه بينه وبين قبلته». - ١٦
المبحث السابع عشر: تأويل حديث «يضحك االله إلى رجلين». - ١٧
المبحث الثامن عشر: تأويل حديث «وقال يد االله ملأ لا تغيضها - ١٨

نفقة». 
المبحث التاسع عشر: تأويل حديث «يدنو أحدكم من ربه». - ١٩
فيها - ٢٠ العزة  رب  يضع  «حتى  حديث  تأويل  العشرون:  المبحث 

قدمه». 
المبحث الحادي والعشرون: تأويل حديث «يمين االله ملأ» و«إن - ٢١

االله لا ينام».
المبحث الثاني والعشرون: تأويل حديث زينب «وزوجني االله من - ٢٢

فوق سبع سماوات». 
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إلا - ٢٣ االله  إلى  يصعد  «ولا  حديث  تأويل  والعشرون:  الثالث  المبحث 
الطيب». 

المبحث الرابع والعشرون: تأويل حديث «فإنه ليس بينها وبين االله - ٢٤
حجاب».

يحب - ٢٥ جميل  االله  «إن  حديث  تأويل  والعشرون:  الخامس  المبحث 
الجمال».

الدجال- - ٢٦ -أي  «إِنه  حديث  تأويل  والعشرون:  السادس  المبحث 
أعور وإنَّ اللّه ليس بأعور».

من - ٢٧ االله  عجب  «لقد  حديث  تأويل  والعشرون:  السابع  المبحث 
صنيعكما بضيفكما الليلة».

فلا - ٢٨ الريح  رأيتم  «إذا  حديث  تأويل  والعشرون:  الثامن  المبحث 
تسبوها فإنها من نفس الرحمن».

إن - ٢٩ بصوت  «فينادي  حديث  تأويل  والعشرون:  التاسع  المبحث 
االله».

المبحث الثلاثون: تأويل حديث «ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى - ٣٠
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن».

أنا - ٣١ تعالى:  االله  حديث: «يقول  تأويل  والثلاثون:  الحادي  المبحث 
عند ظن عبدي بي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني 

في ملأ ذكرته في ملأ خير منه».
أنت - ٣٢ الحمد  لك  حديث «اللهم  تأويل  والثلاثون:  الثاني  المبحث 

نور السماوات والأرض».
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اللهم - ٣٣ «سبحانك  حديث  تأويل  والثلاثون:  الثالث  المبحث 
ك ولا إله غيرك». وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّ

ا».- ٣٤ المبحث الرابع والثلاثون: تأويل حديث «صلى االله عليه عشرً
كما - ٣٥ ون  تصفّ «ألا  حديث  تأويل  والثلاثون:  الخامس  المبحث 

تصف الملائكة عند ربها».
فعُون - ٣٦ وامٌ يرْ ينّ أقْ المبحث السادس والثلاثون: تأويل حديث «لينتهِ

م». عُ إِليهِ جِ لاةِ أو لا ترْ ماءِ فِي الصّ م إِلى السّ أبصارهُ
المبحث السابع والثلاثون: تأويل حديث «أن تعبد االله كأنك تراه - ٣٧

فإن لم تكن تراه فإنه يراك».
المبحث الثامن والثلاثون: تأويل حديث «وروحٌ منه».- ٣٨
المبحث التاسع والثلاثون: تأويل حديث «يبتغي بذلك وجه االله».- ٣٩
المبحث الأربعون: تأويل حديث «ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة - ٤٠

ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم».
االله - ٤١ إلى  جؤارٌ  «له  حديث  تأويل  والأربعون:  الحادي  المبحث 

بالتّلبية».
المبحث الثاني والأربعون: تأويل حديث «نورٌ أنّى أراه».- ٤٢
المبحث الثالث والأربعون: تأويل حديث «فيكشف الحجاب».- ٤٣
كذلك»، - ٤٤ ترونه  حديث «فإنكم  تأويل  والأربعون:  الرابع  المبحث 

يعرفون»،  التي  صورته  غير  «في  وحديث  االله»،  «فيأتيهم  وحديث 
وحديث «في الصورة التي يعرفونها»، وحديث «في أدنى صورة»، 
وحديث «فيكشف عن ساق»، وحديث «حتى إذا فرغ االله من القضاء 
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تبارك  االله  يضحك  حتى  االله  يدعو  يزال  «فلا  وحديث  العباد»،  بين 
وتعالى منه، فإذا ضحك االله منه قال: ادخل الجنة».

رب - ٤٥ كِ  حِ ضَ «من  حديث  تأويل  والأربعون:  الخامس  المبحث 
العالمين».

المبحث السادس والأربعون: تأويل حديث الشفاعة.- ٤٦
بين - ٤٧ المؤمن  «قلب  حديث  تأويل  والأربعون:  السابع  المبحث 

أصبعين من أصابع الرحمن».
فآواه - ٤٨ االله  إلى   فأو» حديث  تأويل  والأربعون:  الثامن  المبحث 

االله».
الصاحب - ٤٩ أنت  حديث «اللهم  تأويل  والأربعون:  التاسع  المبحث 

في السفر».
المبحث الخمسون: تأويل حديث «وساعد االله أشد من ساعدك».- ٥٠
المبحث الحادي والخمسون: تأويل حديث «لا شخص أغير من االله».- ٥١
بحقو - ٥٢ «تعلّقت  حديث  تأويل  والخمسون:  الثاني  المبحث 

الرحمن».
في - ٥٣ االله  يظلهم  حديث «سبعة  تأويل  والخمسون:  الثالث  المبحث 

ظله يوم لا ظل إلا ظله».
المبحث الرابع والخمسون: تأويل حديث «فإذا أحببته كنت سمعه - ٥٤

الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به».
المبحث الخامس والخمسون: تأويل حديث قدسي «مرضت فلم - ٥٥

تعدني».
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المبحث السادس والخمسون: تأويل حديث «الله أفرح بتوبة عبده - ٥٦
من أحدكم، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة».
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ليعلـم أن للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفها إلا العلـماء الفقهاء تارة في 
نظمها وتارة في كشف معناها، قال الغزالي في الأحاديث الـمتشابهة(١): «وما 
وقد  التشبيه،  إيهام  معها  يزول  وإشارات  قرائن  مع  إلا  منها  كلـمة  صلى الله عليه وسلم  ذكر 
أدركها الحاضرون الـمشاهدون، فإذا نقلت الألفاظ مجردة عن تلك القرائن 
ظهر الإيهام، وأعظم القرائن في زوال الإيهام الـمعرفة السابقة بتقديس االله 

تعالى عن قبول هذه الظواهر».
ومن الواجب في هذا الباب أن نعلـم أنّ مثل هذه الألفاظ الّتي تستشنعها 
وأنّ  لغاتها،  ومصارف  العرب  كلام  مجال  سعة  على  خرجت  إنّما  النّفوس 
أداء  في  الاجتهادُ  النّقل  أهل  من  واة  الرّ وأكثر  حابة  الصّ من  كثيرٍ  مذهب 
معرفته  حسب  على  يرويه  منهم  وكلٌّ  الألفاظ،  أعيان  مراعاة  دون  الـمعنى 
ومقدار فهمه وعادة البيان من لغته، وعلى أهل العلم أن يلزموا أحسن الظّنّ 
منه  شىء  كلّ  ينزلوا  وأن  رووه،  ما  معاني  لـمعرفة  التّأنّي  يحسنوا  وأن  بهم، 
ين ومعانيها، على أنّك لا تجد بحمد االله  منزلة مثله، فيما تقتضيه أحكام الدّ
وجه  يحتمله  تأويلٌ  وله  إلا  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  عن  واية  الرّ به  ت  صحّ شيئًا  ومنّه 

. الكلام ومعنًى لا يستحيل في عقلٍ أو معرفةٍ

(١) الغزالي، إلجام العوام، (ص٩٨).
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تهيّبًا  تركها  إنّما  الإضافة  وترك  جل،  والرّ القدم  ذكر  من  يكون  أن  فيشبه 
ة  أئمّ أحد  وهو   ، عبيدٍ أبو  وكان  فيها،  التأويل  خطأ  من  لامة  للسّ وطلبًا  لها، 
أهل العلـم، يقول: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها الـمعاني. ونحن 
ا وأقدم زمانًا وسنًا، ولكنّ  ر عنه من هو أكثر علـمً م فيما تأخّ أحر بأن لا نتقدّ
هذه  نوع  من   يرو لـما  منكرٌ  حزبين:  أهله  صار  قد  فيه  نحن  الّذي  مان  الزّ
بٌ به أصلا، وفي ذلك تكذيب العلـماء الّذين رووا  ا، ومكذّ الأحاديث رأسً
نن، والواسطة بيننا وبين رسول االله ين ونقلة السّ ة الدّ هذه الأحاديث وهم أئمّ
منها  الظّاهر  تحقيق  في  ذاهبةٌ  فيها  واية  للرّ مسلـمةٌ   الأخر والطّائفة  صلى الله عليه وسلم، 
ا، ولا  مذهبًا يكاد يفضي بهم إلى القول بالتّشبيه، ونحن نرغب عن الأمرين معً
نرضى بواحدٍ منهما مذهبا، فيحقّ علينا أن نطلب لـما يرد من هذه الأحاديث 
ين،  ند تأويلا يخرج على معاني أصول الدّ ت من طريق النّقل والسّ إذا صحّ
مرضيّةً  طرقها  كانت  إذا  أصلا،  فيها  واية  الرّ نبطل  ولا  العلـماء،  ومذاهب 

ونقلتها عدولا(١).
وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ ابن دقيق العيد ما يؤيد 
ذلك فقال(٢): «نقول في الصفات الـمشكلة إنها حق وصدق على الـمعنى 
لسان  مقتضى  على  قريبا  تأويله  كان  فإن  نظرنا  تأولها  ومن  االله  أراده  الذي 
مع  التصديق  إلى  ورجعنا  عنه  توقفنا  بعيدا  كان  وإن  عليه  ننكر  لـم  العرب 
عليه  حملناه  العرب  تخاطب  من  مفهوما  ظاهرا  معناه  منها  كان  وما  التنـزيه 

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٢٢). نقله عن أبي سليمان الخطابي.
(٢) ابن حجر، فتح الباري، (ج١٣، ص٣٨٣).
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٥٦﴾(١) فإن الـمراد به في استعمالهم   ِ َّĬمَا فرََّطتُ فِ جَ˪بِ ٱ ٰ َȇَ﴿ :لقوله
الشائع حق االله فلا يتوقف في حمله عليه، وكذا قوله: «إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن»(٢)، فإن الـمراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة 
 ُ َّĬتَ ٱ

َ
بقدرة االله وما يوقعه فيه، وهذا ما قاله الغزالي. وكذا قوله تعالى: ﴿فَأ

﴿نُطۡعِمُكُمۡ  وقوله:  بنيانهم،  االله  ب  خرّ معناه   (٣)﴾٢٦ ٱلۡقَوَاعِدِ  مِّنَ  بُنۡيَنَٰهُم 
ِ ٩﴾(٤) معناه لأجل االله، وقس على ذلك. َّĬلوِجَۡهِ ٱ

على  الـمحققون  اتفق  غيره:  وقال  له،  تيقظ  من  قلّ  بالغ  تفصيل  وهو 
السلف  عن  منقولة  كانت  إن  فكيف  الحقائق».  لسائر  مخالفة  االله  حقيقة  أن 

الصالح.
وقد وردت أحاديث صحيحة الإسناد إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم تحتمل بحسب 
لغة العرب معانٍ صحيحة إلا أن بعض السامعين ممن لا فقه له بالعربية أو 
لـم يسمع قرينة هذه الأحاديث يفهم من مجرد سماعه لها ما ينافي التنزيه، 
 (٥)﴾١١ ءٞ  شَۡ كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ  الـمحكمة  للآية  يردها  أن  الـمطلوب  وكان 
من  االله  أعاذنا  التشبيه  أهل  تخيلات  عن  سبحانه  الـمولى  تنزه  يعتقد  وأن 
بمعرفة  إلا  ذلك  له  يتم  ولا  سبحانه  باالله  يليق  ما  على  يحملها  وأن  هذيانهم 
غير  برجل  أوتى  عنه: «لا  االله  رضي  مالك  قول  م  تقدّ ولذلك  العرب،  لسان 

(١) سورة الزمر، ءاية ٥٦.
(ج١٦،  شاء،  كيف  القلوب  تعالى  االله  تصريف  باب  ر،  دَ القَ كتاب  مسلـم،  صحيح  (٢) مسلـم، 

ص٢٠٣، ٢٠٤). أحمد بن حنبل، مسند أحمد، (ج٢، ص١٦٨).
(٣) سورة النحل، ءاية ٢٦. 
(٤) سورة الإنسان، ءاية ٩.

(٥) سورة الشور، ءاية ١١.
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.« عالم بلغة العرب يفسر كتاب االله إلا جعلته نكالاً
وبعد هذا كله أحببت أن أشير هنا إلى بعضها من باب التأكيد على عدم 
التسرع بحملها على ظواهرها الـمتبادرة إلى ذهن ووهم الجاهل، وأن تقدم 
ا تقديس الـمولى سبحانه وتنزيهه  ة تقرأ فيها ءاية أو حديثًا متشابهً في كل مرّ

لاً إن شاء االله. عن مشابهة الخلق، وسيأتي تفسير بعضٍ منها مفصَّ
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يسكن  ذات  االله  أن  يعتقدون  الذين  من  غيره  أو  الوهابي  المجسم  قال  إن 
إلى  ليلةٍ  لَّ  كُ وتعالى  تبارك  نا  ربُّ «ينزل  حديث:  ذلك  على  دليلنا  ويتحرك 
له  فأستجيبَ  يدعوني  ن  مَ فيقولُ  الآخرُ  الليلِ  لُثُ  ثُ يبقى  حينَ  نيا  الدُّ السماءِ 

رَ لـه»(١).  ني فأغفِ ومن يسألُني فأعطيَهُ ومن يستغفرُ
قلنا: الحديث صحيح، لكن لا يجوز تفسيره بالنزول الحسي من ذات االله 
تعالى لأنه يلزم على ذلك بشاعة ومحال وذلك لأن الليل والنهار وأجزاءهما 

كالنصف والثلث يختلف باختلاف البلدان.
هذا  أين  فمن  فقط،  كمكة  واحدة  لبلد  بالنسبة  ينـزل  االله  إن  قلتم  فإن 

التخصيص؟ ليس عندكم دليل. 
وإن قلتم إنه بالنسبة لكل الدنيا فليل بلد نهار بلد ءاخر ونصف الليل في 
بلد يكون نصف النهار في بلد ءاخر فيلزم على معتقدكم أن يكون االله نازلاً 
ا كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وهذا ينافي قولكم إنه مختص  وطالعً
بحيث  العوالم  أكبر  العرش  إن  ثم  المعتقد،  ذلك  عليكم  فبطل  بالعرش، 
إلى  بالنسبة  السمـٰوات  وإن  فلاة  في  ملقاة  كحلقة  إليه  بالنسبة  الكرسي  إن 
الدنيا  سماء  تكون  هذا  وعلى  الأرض  من  فلاة  في  ملقاة  كحلقة  الكرسي 

(ج١،  الليل،  آخر  من  والصلاة  الدعاء  باب  التهجد،  أبواب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
ص٣٨٤)، حديث ١٠٩٤.
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بالنسبة للعرش أقل من خردلة ملقاة في فلاة، فكيف تسع االله الذي هو في 
معتقدكم بقدر العرش أو أوسع من العرش؟!

وإن قلتم: هو ينزل إلى السماء الدنيا وهي على حالها وهو على حاله فهذا 
محال. 

وإن قلتم: أن االله يصير أقل من قدر خردلة حتى تسعه السماء الدنيا فهذا 
ا محال. أيضً

وإن قلتم أن الكرسي والسمـٰوات تكون بقدر العرش أو أوسع منه، فمن 
أين الدليل على ذلك من القرءان أو الحديث؟

االله  رحمهما  البيهقي  شيخ  فورك  بن  بكر  أبو  الحجة  الحافظ  الإمام  قال 
النقل  أهل  بعض  لنا   رو نصه: «وقد  ما  وبيانه»  الحديث  كتابه «مشكل  في 
«ينـزل»  من  الياء  بضم  وهو  الباب  هذا  يؤيد  بما  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الخبر  هذا 
ا  وذكر أنه ضبطه عمـن سمعه من الثقات الضابطين، وإذا كان ذلك محفوظً
ا كما قال فوجهه ظاهر. فهذه الرواية الصحيحة تـفسر رواية «ينـزل  مضبوطً
ربنا» الحديث لأن نزول الملائكة لما كان بأمر االله ليبلغوا عنه عبَّرَ الرسول 
عن ذلك بوحي من االله بعبارة «ينـزل ربنا..»، ولذلك نظير في الـقرءان قال 
تلِۡكُمَا  عَن  نۡهَكُمَا 

َ
أ لمَۡ 
َ
أ رَبُّهُمَآ  ﴿وَناَدƊَهُٰمَا  وحواء:  ءادم  حق  في  تعالى  االله 

على  دليل  فيه   (١)﴾٢٢ بيِٞ  مُّ عَدُوّٞ  لَكُمَا  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  لَّكُمَآ  قلُ 
َ
وَأ جَرَةِ  ٱلشَّ

فيأمر  الأول  الليل  شطر  يمضي  حتى  يمهل  االله  «إن  النسائي:  رواية  صـحـة 
مناديا...»(٢) فكما أن االله تعالى نسب نداء الملَك لآدم وحواء إلى نفسه لكونه 

(١) سورة الأعراف، ءاية ٢٢.
(٢) النسائي، سنن النسائي، كتاب العمل والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، (ج٦، =



٧٦٦

بأمره فكذلك صح إسنادُ نزول الملَـك إلى السماء الدنيا ليبلغ عن االله: هل 
فيغفر  مستغفر  من  وهل  فيعطى،  سائل  من  وهل  له،  االله  فيستجيبَ  داع  من 
االله  بأمر  االله  خلق  لبعض  الملك  نداء  أن  على  دليل  ا  أيضً الآية  وفي  االله.  له 
يُسند إلى االله من غير أن يكون هناك صوت يخرج من االله، فمن هنا يؤخذ ردُّ 
اعتراض بعض المجسمة رواية النسائي لحديث النـزول حيث إنه قال: إن 
هذه الرواية تستلزم حصول قول المـلك: «هل من مستغفر فأغفر لـه وهل 

من داع فأستجيب له». 
قال الحافظ أبو محمد عبد االله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي في كتابه 
ا على المجسمة ما نصه(١): «وأما ما زعموا من الجسمانية  ăبهجة النفوس» رد»
وتعلقوا في ذلك بظاهر قوله عليه السلام «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 
إلى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى فليس لهم في 
ا لأن ذلك في اللغة محتمل لأوجه عديدة كقولهم «جاء زيد»  ذلك حجة أيضً
مثله  والنزول  خبره،  ويريدون  كتابه  ويريدون  غلامه  ويريدون  ذاته  يريدون 
ويريدون  كتابه  ويريدون  أمره  ويريدون  ذاته  يريدون  الملك»  «نزل  كقولهم 
نائبه، فإذا أرادوا أن يخصصوا الذات قالوا نفسه فيؤكدونه بالمصدر، وحينئذٍ 
ُ مُوسَٰ  َّĬترتفع تلك الاحتمالات، ولذلك قال جل وعز في كتابه: ﴿وَكََّمَ ٱ
ا للمجاز. فلو قال الشارع عليه السلام  تكَۡليِمٗا ١٦٤﴾(٢) فأكده بالمصدر رفعً
يْهِ ولكن  هنا ينزل ربنا نفسه أو ذاته أو أكده بالمصدر لكان الأمر ما ذهبوا إِلَ

=ص١٢٤)، حديث ١٠٣١٦. 
(١) ابن أبي جمرة، بهجة النفوس، (ص٣٩).

(٢) سورة النساء، ءاية ١٦٤.



٧٦٧

لما أن ترك اللفظ على عمومه ولم يؤكده بالمصدر دل على أنه لم يرد الذات 
معروف  هذا  وشبه  عباده  على  لٍ  وطَوْ وفضل  نٍّ  ومَ رحمة  نزول  أراد  وانما 
عند الناس لأنهم يقولون تنازل الملك لفلان وهم يريدون كثرة إحسانه إليه 
البشر  في  مشاهد  فهذا  بجسده  إليه  وتقرب  بذاته  إليه  نزل  أنه  لا  إليه  وفضله 

فكيف بمن ليس كمثله شىء، لقد أعظموا الفرية».
يأمر  االله  أن  على  المشهورة  الرواية  على  النـزول  حديـث  يُحمـل  كذلك 
الملك بالنـزول إلى السماء الدنيا ويبلغ عن االله بأن يقول: إن االله يقول لعباده 
الداعين والسائلين: من يدعوني فأستجيبَ له ومن يسألني فأعطيه إلى ءاخر 
فأغفر  يستغفرني  من  نفسه  عن  يقول  الملك  أن  المعنى  وليس  فيه  ورد  ما 
في  جاء  ما  هذا  ونظير  فأعطيه.  يسألني  ومن  له  فأستجيب  يدعوني  ومن  له 
معناه   (١)﴾١٨ قرُۡءَانهَُۥ  فَٱتَّبعِۡ  نَهُٰ 

ۡ
قرََأ ﴿فإَذَِا  صلى الله عليه وسلم:  لنبيه  تعالى  قوله  من  القرءان 

القرءان  يقـرأ  االله  أن  المعنى  ليس  أنه  ومعلوم  بأمرنا  عليك  جبريل  قرأه  فإذا 
الذي  الإشكال  ينـحل  فبـهذا  التلميذ  على  المعلم  يقرأ  كما  االله  رسول  على 
يخطر لبعض الناس والذي يورده ابن تيمية ومن نهج منهجه في التشبيه من 

وهابية وغيرهم. 
وقد قال رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه بدر الدين بن جماعة 
في «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ما نصه(٢): «اعلم أن النـزول 

الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه: 
ثلاثة  إلى  ويحتاج  والمحدثات  الأجسام  صفات  من  النـزول  الأول: 

(١) سورة القيامة، ءاية ١٨.
(٢) ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ج١، ص١٦٤، ١٦٥).
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لٍ عنه ومنتَقلٍ إليه وذلك على االله تعالى محال.  نتَقَ لٍ ومُ نتَقِ أجسام مُ
الثاني: لو كان النـزول لذاته حقيقة لتجددت لـه في كل يوم وليلة حركات 
أهل  على  يتجدد  الليل  ثلث  لأن  كثيرة  وتنقلات  كله  الليل  تستوعب  عديدة 
ا  ونهارً ليلاً  الدنيا  السماء  إلى  انتقاله  فيلزم  فشيئًا  شيئًا  اللحظات  مع  الأرض 
وده إلى الـعرش في كل لحظة على قولهم ونـزوله بها  من قوم إلى قوم وعَ

إلى السماء الدنيا ولا يقول ذلك ذو لب وتحصيل. 
الثالث: أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنيا وهي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة فيلزم عليه أحد أمرين إما اتساع في سماء 
الدنيا كل ساعة حتى تسعه أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك حتى تسعه 

بزعمه ونحن نقطع بانتفاء الأمرين».
إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السكوت عن المراد بذلك 
النـزول مع قطعهم بأن ما لا يليق بجلاله تعالى غير مراد وتنـزيهه عن الحركة 
والانتقال، وقسم من العلماء قالوا المراد بالنـزول نزول الملك بأمر االله لأنك 
تقول: قطع الأمير يد اللص ولا يكون الأمير بنفسه قد أمـسك السكين وجز 
المكان إنما المعنى أن يد اللص قُطِعت بأمر الأمير، فتقول: قطع الأمير يد 
ا فيه إنما معناه بُـني  ا واحدً اللص، وبنى الأمير بيتًا، وقد لا يكون حمل حجرً

بأمره. كذلك «ينزل ربنا» أي ينـزل الملك بأمر ربنا. 
﴿وَٱلمُۡسۡتَغۡفرِِينَ  تعالى  قوله  عند  تفسيره  في  القرطبي  الإمام  قال 
إجابة  ووقت  القبول  مظان  لأنه  كر  بالذِّ ر  الـسحَ وخص   (١)﴾١٧ سۡحَارِ 

َ
بٱِلۡ

(١) سورة ءال عمران، ءاية ١٧. 
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قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الأئمة   رو ما  هذا  من  أصح  قلت  قال  أن  إلى  الدعاء 
الأول  الليل  ثلث  يمضي  حين  ليلة  كل  الدنيا  سماء  إلى  وجل  عز  االله  «ينزل 
الذي  ذا  من  له  فأستجيب  يدعوني  الذي  ذا  من  الملك  أنا  الملك  أنا  فيقول 
يطلع  حتى  كذلك  يزال  فلا  له  فأغفر  يستغفرني  الذي  ذا  من  فأعطيه  يسألني 

الفجر»، وفي رواية: «حتى ينفجر الفجر»(١) وهذا لفظ مسلم. 
ا  وقد اختلف في تأويله وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي مفسرً
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهما قالا: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إن االله 
من  هل  فيقول  مناديا  يأمر  ثم  الأول  الليل  شطر  يمضي  حتى  يمهل  وجل  عز 
داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى»(٢) صححه أبو 
محمد عبد الحق، وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمال وأن الأول مـن 

باب حذف المضاف أي ينـزل مَلك ربنا فيقول. 
ل» بضم الياء وهو يبين ما ذكرنا، وباالله توفيقنا وقد أتينا  زِ ـنْـ وقد روي: «يُ
على ذكره في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى».
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٣) ما نصه: «قوله: «ينزل ربنا إلى 
ذلك  وأنكر  العلو  جهة  هي  وقال  الجهة  أثبت  من  به  استدل  الدنيا»  السماء 

الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى االله عن ذلك. 

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في ءاخر الليل، 
(ج٢، ص١٧٦)، حديث ١٨١٣.

(٢) النسائي، سنن النسائي، كتاب العمل والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، (ج٦، 
ص١٢٤)، حديث ١٠٣١٦. 

(٣) ابن حجر، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٧).
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وقد اختلف في معنى النـزول على أقوال: 
فمنـهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى االله عن قولهم.

جملة وهم الخوارج  الأحاديث الواردة في ذلك  ومنـهم من أنكر صحة 
والمعتـزلة، وهو مكابرة. والعجب أنهم أولوا ما في القرءان من نحو ذلك 

ا.  وأنكروا ما في الحديث إما جهلاً وإما عنادً
االله  ا  منـزهً الإجمال  طريق  على  به  مؤمنًا  ورد  ما  على  أجراه  من  ومنهم 
عن  وغيره  البيهقي  ونقله  السلف.  جمهور  وهم  والتشبيه  الكيفية  عن  تعالى 

الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم.
ومنـهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب.

ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من أنواع التحريف.
ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعملاً في كلام العرب وبين 
منقول  وهو  بعـض،  في  وفـوض  بعض  في  فأول  ا،  مهجورً ا  بعيدً يكون  ما 
وأسلمها  البيهقي:  قال  العيد.  دقيق  ابن  المتأخرين  من  به  وجـزم  مالك  عن 
ـرد ذلك عن الصادق فيصار  الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يَ
إليه. من الدليل على ذلك اتفاقـهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ 

التفويض أسلم».
إثبات  ذلك  في  «والنصوص  السبكي(١):  خطاب  محمود  الشيخ  وقال 
التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها على أن السلف والخلف مجمعون 
على صرف حديث النزول عن ظاهره وأن االله منزه عن النزول بذاته لأن هذا 

(١) محمود خطاب السبكي، إتحاف الكائنات، (ص١٦٣، ١٦٤).
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ءٞ ١١﴾(١)، من سمات الحوادث ومنافٍ لعموم قوله تعالى ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
 ،(٣)﴾٤ حَدُۢ 

َ
أ كُفُوًا  لّهَُۥ  يكَُن  و﴿وَلمَۡ   (٢)﴾١ حَدٌ 

َ
أ  ُ َّĬٱ هُوَ  ﴿قلُۡ  وقوله 

ومنه تعلم بطلان ما زعمه المجسمة كابن حامد وأبي يعلى وأضرابهما من 
في  ما  وأن  الدنيا،  سماء  إلى  وينتقل  منه  وينزل  بذاته  العرش  على  تعالى  أنه 
مختصر الصواعق لابن القيم من أن جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفرج 
وافتراءٌ  كذبٌ  بذاته  الدنيا  سماء  إلى  ينزل  تعالى  بأنه  حوا  صرّ الجوزي  ابن 
عليهم، فقد تقدم لك قول ابن الجوزي أنه يستحيل على االله تعالى الحركة 
النقلة،  تجويز  وامتناع  التنزيه  اعتقاد  الخلق  على  والواجب  والتغير،  والنقلة 
تعالى،  االله  على  يجوز  لا  مكان  إلى  مكان  من  انتقال  هو  الذي  النزول  وأن 
وأنه ردّ ما ذهب إليه ابن حامد وأبو يعلى، وبيّن أنّ من نسب ذلك إلى الإمام 

أحمد فقد كذب عليه. 
ا كذب ما نسب في «مختصر الصواعق» إلى حماد بن زيد من  ومنه تعلم أيضً
قوله «إن االله في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء». وعلى فرض ثبوته عنه فلا 
ءٞ ١١﴾(٤) يصح التمسك به ولا اعتقاده لمنافاته قوله تعالى ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
وإجماع سلف الأمة وخلفها، فإن المكان يستلزم المماثلة والاحتياج وهما 

محالان في حق االله تعالى.
حمل  على  مجمعون  السنة  أهل  أن  من  البرّ  عبد  ابن  إلى  نسبه  ما  وكذا 

(١) سورة الشور، ءاية ١١.

(٢) سورة الإخلاص، ءاية ١.
(٣) سورة الإخلاص، ءاية ٤. 
(٤) سورة الشور، ءاية ١١.
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المتشابهات على الحقيقة لا على المجاز فهو كذبٌ وافتراء، فهاهي كلمتهم 
الأدلة  لقيام  ظاهره  عن  المتشابه  صرف  على  مجمعون  أنهم  على  متفقة 

القطعية عقلية ونقلية على استحالة ظاهرها في حق االله تعالى.
ومثله ما زعمه ابن تيمية في كتابه المسمى «شرح حديث النزول» من أن 
إسحاق بن راهويه وعبد االله بن طاهر وجمهور المحدثين وأحمد بن حنبل 
عليه  يلزم  فإنه  العرش،  منه  يخلو  ولا  الدنيا  سماء  إلى  ينزل  االله  إن  يقولون 
إثبات المكان الله تعالى، وقد ثبت بالدليل القاطع العقلي والنقلي كون الإلـهٰ 
ممكن،  منقسم مركب، وكل مركب  انقسامه وكل  وإلا لزم  في مكان،  ليس 

فكيف يصح نسبة ذلك إلى قادة الأمة، سبحانك هذا بهتان عظيم. 
ا في كتابه المذكور وهذا كلام سخيفٌ  ومنه تعلم بطلان قول ابن تيمية أيضً
متناقض يدل على اضطراب عقل ابن تيمية: «والصواب المأثور عن سلف 
الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله 
المتشابهات  بظواهر  تمسكٌ  فإنه  فوقه»،  العرش  يكون  ولا  الدنيا  سماء  إلى 
التي أجمع السلف والخلف على صرفها عن ظاهرها لمنافاته للأدلة القاطعة 
فهو  الظواهر  بتلك  تمسك  ومن  الحوادث.  سمات  عن  تعالى  االله  بتنزيه 
مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وخلفها من وجوب صرفها عن ظاهرها 
ِينَ  ا ٱلَّ مَّ

َ
ومائلٌ إلى التشبيه والتجسيم وزائغٌ عن طريق الحق، قال تعالى ﴿فَأ

العقيدة  زيغ  من  باالله  نعوذ   ،(١)﴾٧ مِنۡهُ  تشََٰبَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيۡغٞ  قلُوُبهِِمۡ  فِ 
والضلال بعد الهد ونسأله السلامة والتوفيق لما يحبه ويرضاه». 

(١) سورة ءال عمران، ءاية ٧.
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نعوت  من  والانتقال  الحركة  «إن  نصه(١):  ما  الخطابي  سليمان  أبو  وقال 
ا». ا كبيرً ăالحدث وتعالى االله عن ذلك علو

ا على من وصف االله بالحركة:  ăا في شرحه على سنن أبي داود رد وقال أيضً
«واالله سبحانه لا يوصـف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محلٍّ 
بالسكون  يوصف  أن  يجوز  من  بالحركة  يوصـف  أن  يـجوز  وإنما  واحدٍ 
ـتـعالٍ  وكِلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين واالله عز وجل مُ

عنهما ليس كمثله شىء».
والمجيء  الإتيان  «وأما  والصفات»(٢):  «الأسماء  في  ا  أيضً البيهقي  قال 
ثُ االلهُ تعالى يوم القيامة  دِ فعلى قول أبي الحسن الأشعري رضـي االله عنه يُحْ
فعلاً يسميه إتيانًا ومجيئًا لا بأن يـتـحرك أو ينـتـقـل فإن الحركة والسكون 
شىء،  كمثله  ليس  صمد  أحد  تعالى  واالله  الأجسام  صفات  من  والاستقرار 
قۡفُ  ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَليَۡهِمُ ٱلسَّ َّĬتَ ٱ

َ
وهذا كقوله عز وجل ﴿فَأ

إتيانًا  به  يُرد  ولم   (٣)﴾٢٦ يشَۡعُرُونَ   ƅَ حَيۡثُ  مِنۡ  ٱلۡعَذَابُ  تƋَهُٰمُ 
َ
وَأ فوَۡقهِِمۡ  مِن 

من حيث النقلة وإنما أراد إحداث الفعل الذي به خرب بنيانهم وخرَّ عليهم 
السقف من فوقهم، فسمى ذلك الفعل إتيانًا وهكذا قال في أخبار النـزول أن 
المراد به فعل يُحدثه االله عز وجل في سماء الدنيا كل ليلة يسميه نـزولاً بلا 

، تعالى االله عن صفات المخلوقين». حركةٍ ولا نقلةٍ

(١) البغوي، شرح السنة، (ج١٥، ص١٧٨).
(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٤٧٧).

(٣) سورة النحل، ءاية ٢٦.
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ونقل البيهقي عن الأشعري أنه قال في حديث النزول(١): «إنه ليس حركة 
ولا نُقلة».

منزه  أنه  العقلية  بالقواطع  ثبت  نصه(٢): «لما  ما  البيضاوي  القاضي  وقال 
عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى 

إلى ما هو أخفض منه، فالمراد دنو رحمته».
وقد أطال البيضاوي بذكر البراهين والأدلة الصريحة في أن االله عز وجل 
منزه عن صفات الحوادث من التحول والنزول وغير ذلك، وأن ما ورد مما 
يوهم ذلك في الآيات والأحاديث المتشابهة يفوض معناه إلى االله عز وجل 
مع اعتقاد أنه يستحيل عليه أن يتصف بصفة من صفات المخلوقات، وهذا 
أو  ينتقل  وجل  عز  االله  أن  واعتقاد  عليهم.  االله  رضوان  السلف  مذهب  هو 
نعوذ  صراح،  وكفرٌ  باطل  اعتقاد  فهو  المجسمة  الشرذمة  تعتقده  كما  يتحول 

باالله تعالى من الضلال والإضلال(٣). 
«ينـزل  نصه(٤):  ما  البخاري  صحيح  على  شرحه  في  الكرماني  وقال 
الحركة  عن  منـزه  وتعالى  سبحانه  هو  قلت:  فإن  يـتـنـزل،  بعضها  في 
التأويل  وإما  التفويض  فإما  المتشابهات  من  هو  قلت  والمكان  والجهة 
النسائي  رواية  من  السنة  أهل  أخذه  التأويل  وهذا  الرحمة.  ملك  بنـزول 

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤٤٩).
(٢) محمود خطاب السبكي، إتحاف الكائنات، (ص١٥٩).
(٣) محمود خطاب السبكي، إتحاف الكائنات، (ص١٦٠).

(٤) الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى
ِ ١٥﴾، ﴿إنَِّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ ١٣﴾، (ج٢٥، ص١٨٨). َّĬلوُاْ كَلَمَٰ ٱ ن يُبَدِّ

َ
﴿يرُيِدُونَ أ
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«إن االله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا فيقول هل 
من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى»(١). 

البهية  الأنوار  «لوامع  كتاب  في  الحنبلي  السفاريني(٢)  محمد  الشيخ  قال 
شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» ما نصه(٣): «قال أهل التأويل: 
إن العرب تنسب الفعل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله وباشره بنفسه، 
ا بالنـزول إلى السماء الدنيا فينادي  قالوا: والمعنى هنا إن االله تعالى يأمر ملكً
المقدس،  ذاته  إلى  لا  أفعاله  إلى  راجع  ينـزل  قوله:  إن  بعضهم  وقال  بأمره. 
فإن النـزول كما يكون في الأجساد يكون في المعاني أو راجـع إلى الملَك 
الذي ينـزل بأمره ونهيه تعالى، فإن حمل النـزول في الأحاديث على الجسم 
لم  أنه  بمعنى  المعنوي  على  حمل  وإن  بذلك  المبعوث  المـلَك  صفة  فتلك 
صحيحة،  عربية  فهي  مرتبة  إلى  مرتبة  من  نـزولاً  ذلـك  سمى  فعل  ثم  يفعل 
والحاصل أن تأويله على وجهين: إما بأن المراد ينـزل أمره أو الملَك بأمره، 
كما  ذلك  ونحو  لهم  والإجابة  بالداعين  التلطف  بمعنى  استـعارة  أنه  وإما 
يقال نزل البائع في سلعته إذا قارب المشتري بعدما باعده وأمكنه منها بعد 

(١) النسائي، سنن النسائي، كتاب العمل والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، (ج٦، 
ص١٢٤)، حديث ١٠٣١٦. 

بالحديث  عالم  العون،  أبو  الدين،  شمس  السفاريني،  سالم  بن  أحمد  بن  محمد  (٢) السفاريني، 
عن  فأخذ  دمشق  إلى  ورحل  نابلس)   قر (من  سفارين  في  ولد  محقق.  والأدب،  والأصول 
في  المصنوعات  «الدراري  كتبه:  من  فيها.  وتوفي  وأفتى،  فدرس  نابلس  إلى  وعاد  علمائها. 
أثر  لشرح  العلي  و«القول  الأحكام»،  عمدة  شرح  اللثام،  و«كشف  الموضوعات»،  اختصار 
الفرقة  أهل  عقد  في  المضية  الأثرية  الأسرار  وسواطع  البهية  الانوار  و«لوائح  علي»،  الامام 

المرضية». ولد سنة ١١١٤هـ، وتوفي سنة ١١٨٨هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٦، ص١٥).
(٣) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، (ج١، ص٢٤٨).
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في  منه  االله  رحمة  إلى  أقرب  الوقت  هذا  في  القرب  أن  هنا  والمعنى  منعه، 
بهم  يلطف  أي  والعطف  بالتحنن  عليهم  قبِلُ  يُ وأنه تعالى  الأوقات  من  غيره 
لأن  النفساني  والانفعال  التأثر  ذلك  معنى  وليس  للخير  ويوفقهم  ويرحمهم 
لقيه في  االله منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين في هذا الوقت بما يُ
ثَين لهم على الطاعة. وقد حكى ابن فورك  قلوبـهم من التنبيه والتذكير الباعِ
أن بعض المشايخ ضبط رواية البخاري بضم أوله على حذف المفعول أي 
سعيد  وأبي  هريرة  أبي  عن  وغيره  النسائي   رو ما  ويقويه  قالوا  ا  ملكً نـزل  يُ
رضي االله عنهما قالا: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إن االله عز وجل يُمهل حتى يمضي 
شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر 
يغفر له هل من سائل يعطى»(١)، قال القرطبي صححه عبد الحق، قالوا: وهذا 
يرفع الإشكال ويُـزيل كل احتمال والسنة يُفسر بعضها بعضا وكذا الآيات، 
قالوا: ولا سبيل إلى حمله على صفات الذات المقدس فإن الـحديـث فيه 
وصفات  والساعات  الأوقات  ببعض  واختصاصه  النـزول  بتجدد  التصريح 
والحدوث،  التجدد  عن  وتنـزيهها  بالقدم  اتصافها  يجب  شأنه  جل  ب  الرّ
قالوا: وكل ما لم يكن فكان أو لم يثبت فثبت من أوصافه تعالى فهو من قبيل 

صفة الأفعال، قالوا: فالنـزول والاستواء من صفات الأفعال».
قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم عند قوله «ينزل ربنا» الحديثَ 
ما نصه: «هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء 
مذهب  وهو  أحدهما  أن  ومختصرهما  الإيمان  كتاب  في  إيضاحهما  سبق 

(١) النسائي، سنن النسائي، كتاب العمل والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، (ج٦، 
ص١٢٤)، حديث ١٠٣١٦. 
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جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق باالله تعالى 
اعتقاد  مع  تأويلها  في  يتكلم  ولا  مراد  غير  حقنا  في  المتعارف  ظاهرها  وأن 
تـنـزيه االله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانـتـقـال والحركات وسائر 

سمات الخلق. 
والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا 
فعلى  مواطنها،  بحسب  بها  يليق  ما  على  تـتـأول  أنها  والأوزاعي  مالك  عن 

هذا تأولوا هذا الـحديـث تأويلين:
أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تـنـزل رحمته وأمره وملائكته 

كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله بأمره. 
بالإجابة  الداعين  على  الإقبال  ومعناه  الاستـعارة  على  أنه  والثاني: 

واللطف».
وقال البيهقي في الأسماء والصفات(١): «أخبرنا أبو عبد االله الحافظ حدثنا 
حدثنا  مطر  بن  بشر  بن  محمد  حدثنا  بالويه(٢)  بن  أحمـد  بن  محمد  بكر  أبو 
الهيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان 
فقالوا  التشبيه  في  جاءت  التي  الأحاديث  هذه  عن  سعد  بن  والليث  الثوري 

أمروها كما جاءت بلا كيفية». 
وقال القاضي ابن العربي في العارضة في شرحه على الترمذي: «واختلف 

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٤٨٨).
 ، النيسابوريّ الجلاّب  بالويه  بن  أحمد  بن  د  محمّ الرئيس  الـمفيد،  الإمام  بالويه،  بن  بكر  (٢) أبو 
ه والحاكم. توفّي في رجب سنة ٣٤٠هـ.  نْدَ بَراء بلده، أخذ عنه أبو عليّ الحافظ، وابنُ مَ من كُ

، سير أعلام النبلاء، (ج١٥، ص٤١٩)، رقم الترجمة ٢٣٣. الذهبيّ
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الناس في هذا الحديـث وأمثاله على ثلاثة أقوال: 
وهم  االله،  على  ظاهره  يجوز  لا  بما  ورد  واحد  خبر  لأنه  رده  من  فمنهم 

المبتدعة. 
لـه ولا تكلم فيه مع اعتقاده أن االله  ه كما جاء ولم يتأوّ ومنهم من قبله وأمرَّ

ليس كمثله شىء. 
ومنهم من تأولـه وفسره وبه أقول لأنه معنى قريب عربي فصيح. 

عليه  فـتـعدوا  بالتفسير  العلم  أهل  من  ليسوا  قوم  إليه   تعد قد  إنه  أما 
هذا الحديث دليل على أن االله في السماء على  بالقول بالتكثير، قالوا: «في 

العرش من فوق سبع سمـٰوات». 
قلنا: هذا جهل عظيم، وإنما قال ينـزل إلى السماء ولم يقل في هذا الحديث 
من أين ينـزل ولا كيف ينـزل، فأما قوله «ينـزل» فهو راجع إلى أفعاله لا إلى 
لَكه الذي ينـزل بأمره ونهيه، والنـزول كما يكون  ذاته، بل ذلك عبارة عن مَ
في الأجسام يكون في المعاني فإن حـملته في الحديث على الحسي فتلك 
صفة الملَك المبعوث بذلك وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم 

فعل فيسمى ذلك نـزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة»(١).
وذكر ذلك ابن حجرٍ في «الفتح»(٢) مستدلاă بكلام ابن العربي.

(١) الزرقاني، شرح الزرقاني، (ج٢، ص٤٩). 
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، قوله باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل، (ج٣، ص٣٠).
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قال الشاعر: 
ــا لـــم يــثــبــت انــتــقــالا ــن ــي ــب قالا«ن حين  الخلق  إِلَــــٰـهِ  ــى  إل
الليالي مــن  لــيــلــة  كــل  الجلالِفــي  ذو  لُ  يــنــزِ ما  السّ ــى  إل
دعاني ــلٍ  ســائ مــن  هــل  ــقــولُ  العصيانِي عن  فْوي  عَ طالبٍ  أو 
ــر الــمــلائــكْ ــأم ـــكْمــعــنــاه ربـــي ي ــغــيــن ذلِ ــلّ ــب ــوا مُ ــزلُ ــن ــي ف
لْ نَزَ تحت  إلى  فوق  من  قال  لْمن  زَ وَ بخلقه  االله  شــبــه  ــد  ق
ــن الــتــطــورِ ــل ع ـــدْ ج ـــاالله ق رِف بالتصوّ كَ  ــــدرَ يُ أن  ــالُ  ــح يُ
ل الأزَ ــي  ف يتغيّر  ــم  ل ــــهُ  لْوذاتُ ــزَ يَ لم  ــهُ  ـــٰ لَ الإِ كــانَ  كما  وقــلْ 
ــاكَ ــارُ ظــلــمــةٌ هــن ــه ــن ــا ال ذاكَهــن يقتضيه  ــا  م ــكــروا  ف هــل 
نْ كَ سَ قد  ماء  السّ في  ربي  كان  سكنْلو  ــا  وم كٍ  ــحــرّ ت فــي  لــكــانَ 
ــاعِ ــط ــق ــــازلا بـــلا ان ــان ن ــك البقاعِل في  حــلَّ  الــظــلامُ  حيثُ 
بالمعقولِ ليس  ما  جاءكُم  بالمنقولِإن  المنقولَ  وا  ففسرُ
النسائي ـــة  رواي ـــتْ  ـــحَ ماءِوأوضَ السّ في  نُ  يَسكُ من  لُ  يــنــزِ
الملَكْ ذكر  على  صراحةً  ».تأتي  هلكْ فقد  نا  ربَّ يُشبّه  ومــن 
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شارحين  هنا  نورده  البخاري»  «صحيح  في  يكن  لم  وإن  الحديث  هذا 
ا  فكثيرً المجسمة  المشبهة  تدعي  كما  ظاهره  على  ليس  أنه  ومثبتين  ومبينين 
الفاسدة  الكاسدة  ا لعقيدتهم  تأييدً ويذكرونه  غير موضعه  في  به  يحتجون  ما 
ولما له من تعلق بالمواضيع السابقة أثبتناه لنظهر أنه لا تعارض ولا تناقض 
بينه وبين حديث النزول وحديث الجارية على قول من صححه وأنه مؤول 

وليس على ظاهره عند كل علماء أهل السنة والجماعة فنقول: 
ل أهل الحق قوله عليه الصلاة والسلام «ارحموا من في الأرض يرحمكم  أوّ
مونَ  «الراحِ الترمذي:  رواه  الذي  الحديث  هذا  فمعنى  السماء»(١)،  في  من 
ر  نْ في الأرض يرحمكم من في السماء»، مفسَّ حموا مَ يرحمهم الرحمـٰن ارْ
 « ماءِ م أهلُ السّ كُ بالرواية الأخر لهذا الحديث «ارحموا أهل الأرض يرحمْ

رواه الإمام أحمد(٢) وصححه الحاكم(٣) بشواهده. 
الواردُ  الحديث  به  يُفسر  ما  خير  لأنَّ  الأولى  الروايةَ  رُ  تُفسِّ الروايةُ  فهذه 

بالواردِ كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخيرُ ما فسرته بالوارد. 
أماليهِ  في  العراقي  الحافظ  ذلك  ذكر  الملائكة،  السماء  بأهل  المرادُ  ثم 

(١) الترمذي، سنن الترمذي، (ج٤، ص١٧٣)، حديث ١٩٢٤.
(٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، (ج١٢، ص٣٣٣).

(٣) الحاكم، المستدرك، (ج٤، ص١٧٥)، حديث ٧٢٧٤.
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أنَّ  على  السماء»  بقوله: «أهل  واستدلَّ  عبارته:  ونص  الحديث،  هذا  عقيبَ 
بكُِمُ  يَۡسِفَ  ن 

َ
أ مَاءِٓ  ٱلسَّ فِ  مَّن  مِنتُم 

َ
﴿ءَأ  : الآيةِ في  تعالى  بقوله  المرادَ 

تصلحُ   « نْ و«مَ السماء».  «أهل  الله  يقال  لا  لأنه  الملائكة»   (١)﴾١٦ رۡضَ 
َ
ٱلۡ

فردِ وللجمعِ فلا حجةَ للمجسمة في الآية، ويقال مثلُ ذلك في الآيةِ التي  للمُ
ن يرُۡسِلَ عَليَۡكُمۡ حَاصِبٗا ١٧﴾(٢) فـ 

َ
مَاءِٓ أ مِنتُم مَّن فِ ٱلسَّ

َ
مۡ أ
َ
تليها وهي: ﴿أ

الكفار  على  الملائكة  يسلطُ  االله  فإن  السماء،  أهل  ا  أيضً الآية  هذه  في  «من» 
لّ عليهم عقوبتَه في الدنيا كما أنهم في الآخرة هم الموكلون  إذا أرادَ أن يُحِ
ا من جهنم  ونَ عنقً بتسليطِ العقوبة على الكفار لأنهم خزنةُ جهنم وهم يجرُّ
الحافظ  أوردها  التي  الروايةُ  وتلك  برؤيته.  الكفارُ  ليرتاعَ  الموقفِ  إلى 
أهل  ارحموا  الرحيمُ  يرحمهم  «الراحمون  لفظها:  هكذا  أماليهِ  في  العراقي 
الأرض يرحمكم أهل السماء». وإسنادها حسن، ولا يجوز أن يقال عن االله 
السماء  أهلُ  بها  المراد  أن  على  السماء»  في  روايةُ «من  لُ  فتُحمَ السماء  أهل 
ن يَۡسِفَ 

َ
مَاءِٓ أ مِنتُم مَّن فِ ٱلسَّ

َ
أي الملائكة، وكذلك يُحملُ قوله تعالى ﴿ءَأ

رۡضَ ١٦﴾ على الملائكة، ومعروفٌ في النحوِ إفرادُ ضميرِ الجمع، 
َ
بكُِمُ ٱلۡ

مَّن  ﴿وَمِنۡهُم  تعالى  وقال   (٣)﴾٢٥ إلَِۡكَ  يسَۡتَمِعُ  مَّن  ﴿وَمِنۡهُم  تعالى  االله  قال 
كَ ٤٣﴾(٥).  يسَۡتَمِعُونَ إلَِۡكَ ٤٢﴾(٤)، وقال تعالى ﴿وَمِنۡهُم مَّن ينَظُرُ إلَِۡ

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ارحموا من في الأرض» معناه بإرشادهم 
(١) سورة الملك، ءاية ١٦.
(٢) سورة الملك، ءاية ١٧.
(٣) سورة الأنعام، ءاية ٢٥.
(٤) سورة يونس، ءاية ٤٢.
(٥) سورة يونس، ءاية ٤٣.
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من  لإنقاذهم  سببٌ  هي  التي  الضرورية  الدين  أمور  بتعليمهم  الخير  إلى 
الصلاة  عليه  قوله  وأما  ذلك.  ونحو  عاريهم  وكِسوةِ  جائِعِهم  وبإطعامِ  النار 
والسلام: «يرحمكم أهل السماء»، فأهلُ السماء هم الملائكة وهم يرحمون 
يستغفروا للمؤمنين، كما قال تعالى: هم بأن  رُ يأمُ الأرض أي أن االله  من في 

َ هُوَ  َّĬإنَِّ ٱ ٓƅَ
َ
رۡضِۗ أ

َ
﴿وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ يسَُبّحُِونَ بَِمۡدِ رَبّهِِمۡ وَيسَۡتَغۡفرُِونَ لمَِن فِ ٱلۡ

ۥ  ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥﴾(١)، وقال سبحانه: ﴿ٱلّذَِينَ يحَۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَُ
ْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ  ِينَ ءَامَنُوا يسَُبّحُِونَ بَِمۡدِ رَبّهِِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بهِۦِ وَيسَۡتَغۡفرُِونَ للَِّ
عَذَابَ  وَقهِِمۡ  سَبيِلَكَ  بَعُواْ  وَٱتَّ تاَبوُاْ  ِينَ  للَِّ فَٱغۡفرِۡ  وعَِلۡمٗا  رَّحَۡةٗ  ءٖ  شَۡ كَُّ 
دونهم  مِ نـزلون لهم المطر وينفحونهم بنفحاتِ خيرٍ ويُ ٧﴾(٢)، ويُ ٱلَۡحِيمِ 

بمدد خيرٍ وبركة، ويحفظونهم على حسبِ ما يأمرهم االله تعالى. 
» بالجزم  مْ كُ مْ حَ رْ قال العلامة السندي(٣) في حاشيته على مسند أحمد(٤): «يَ
على جواب الأمر، ويمكن الرفع على الاستئناف بمنـزلة التعليل على معنى: 
اءِ أي: سكان السماء من الملائكة الكرام،  مَ لُ السّ «يرحمكم إن رحمتم»، أَهْ

ورحمتهم بالاستغفار لهم وللدعاء، وتفسيره باالله بعيد».

(١) سورة الشور، ءاية ٥.
(٢) سورة غافر، ءاية ٧.

عالم  حنفي  فقيه  السندي،  الدين  نور  الحسن،  أبو  التتوي،  الهادي  عبد  بن  محمد  (٣) السندي، 
توفي.  أن  إلى  بالمدينة  وتوطن  فيها،  ومولده  السند  من  أصله  والعربية.  والتفسير  بالحديث 
صحيح  على  و«حاشية  داود»،  أبي  سنن  على  و«حاشية  ماجه»،  ابن  سنن  على  «حاشية  له: 
البخاري»، و«حاشية على مسند الإمام أحمد»، و«حاشية على صحيح مسلم»، و«حاشية على 
سنن النسائي»، و«حاشية على البيضاوي» وغير ذلك. توفي سنة ١١٣٨هـ. الزركلي، الأعلام، 

(ج٦، ص٢٥٣).
(٤) أحمد، حاشية السندي على مسند أحمد، (ج٤، ص٢٩٧).
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ٓ ءَاتِ ٱلرَّ˵  َّƅِرۡضِ إ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ قلنا: كما في قوله تعالى ﴿إنِ كُُّ مَن فِ ٱلسَّ

عَبۡدٗا ٩٣﴾(١). 
فِ  مَّن  مِنتُم 

َ
﴿ءَأ تعالى  االله  قول  في  تفسيره  في  القرطبي  الإمام  قال 

وهو  جبريل  إلى  وقيل:  الملائكة.  إلى  إشارة  هو  «وقيل:   :(٢)﴾١٦ مَاءِٓ  ٱلسَّ
الملك الموكل بالعذاب. قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من 

في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون»(٣).
ا ما نصه: «والمراد بها توقير االله وتنـزيهه  ثم قال رحمه االله كما ذكرنا سابقً
والجهات  بالأماكن  لا  والعظمة  بالعلو  ووصفه  والتحت.  السفل  عن 
السماء  إلى  بالدعاء  الأيدي  ترفع  وإنما  الأجسام.  صفات  لأنها  والحدود 
لأن السماء مهبط الوحي، ومنـزل القطر، ومحل القدس، ومعدن المطهرين 
من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه وجنته كما جعل االله 
الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان 
في أزله قبل خلق المكان والزمان. ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على ما 

عليه كان»(٤).
المكان  إثبات  على  احتجوا  المشبهة  أن  «واعلم   : ازيُّ الرَّ الإمام  وقال 
 ،﴾١٦ رۡضَ 

َ
ٱلۡ بكُِمُ  يَۡسِفَ  ن 

َ
أ مَاءِٓ  ٱلسَّ فِ  مَّن  مِنتُم 

َ
﴿ءَأ بقوله:  تعالى  الله 

والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين 
(١) سورة مريم، ءاية ٩٣.

(٢) سورة الملك، ءاية ١٦.
(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٨، ص٢١٥).
(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٨، ص٢١٥).
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الجوانب،  جميع  من  به  ا  محيطً السماء  كون  يقتضي  السماء  في  كونه  لأن 
فيكون أصغر من السماء، والسماء أصغر من العرش بكثير، فيلزم أن يكون 
ا بالنسبة إلى العرش، وذلك باتفاق أهل الإسلام محال،  االله تعالى شيئًا حقيرً
ِ ١٢﴾(١) فلو كان  َّ ِĬّ ُرۡضِۖ قل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ا فِ ٱلسَّ ولأنه تعالى قال: ﴿قلُ لمَِّن مَّ

ا لنفسه وهذا محال، فعلمنا أن هذه الآية  االله في السماء لوجب أن يكون مالكً
يجب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل»(٢).

ا في كتابه «التفسير الكبير» (٣): «ولو تدبر الإنسان القرءان لوجده  وقال أيضً
ا من عدم جواز كونه في مكان». مملوءً

فِ  مَن  فَصَعقَِ  ورِ  ٱلصُّ فِ  ﴿وَنفُخَِ  الآية:  بإيراد  المجسمة  على  ويردُّ 
ُ ٦٨﴾(٤) فيقال لهم: هل تزعمون أن  َّĬمَن شَاءَٓ ٱ َّƅِرۡضِ إ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَن فِ ٱلۡ ٱلسَّ

جِلِّ  مَاءَٓ كَطَيِّ ٱلسِّ ردُّ عليهم بإيراد الآية: ﴿يوَۡمَ نَطۡويِ ٱلسَّ االله يُصعق، وكذا يُ
للِۡكُتُبِ ١٠٤﴾(٥). ثمَّ لو كانَ االله ساكنَ السماءِ كما يزعمُ المجسمة لكانَ االله 
مُ الملائكةَ وهذا مُحال، فقد ثبتَ في الحديث الذي أخرجه الترمذي(٦)  يزاحِ
أن  لها  وحق  السماء  «أطّت  ا  مرفوعً ذر  أبي  حديث  من  والبزار  ماجه  وابن 
الحديث  وفي  الحديث،  ملك»  وعليه  إلا  أصابع  أربع  موضع  فيها  ما  تئط، 

(١) سورة الأنعام، ءاية ١٢.
(٢) الرازي، التفسير الكبير، (م١٥، ج٣٠، ص٦١).

(٣) الرازي، التفسير الكبير، (م١٣، ج٢٥، ص١٩٤).
(٤) سورة الزمر، ءاية ٦٨.

(٥) سورة الأنبياء، ءاية ١٠٤.
(٦) الترمذي، سنن الترمذي، (ج٤، ص٢٩٩)، حديث ٢٣٢١.
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ا «ما في السمـوٰات السبع  الذي أخرجه الطبراني(١) من حديث جابر مرفوعً
موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني 
نحوه من حديث عائشة. وفيه دليلٌ على أنه يستحيل على االله أن يكونَ ساكنَ 

ا لهم.  مً السماءِ وإلا لكانَ مساويًا للملائكةِ مزاحِ
من  محفوظان  ماء»  السّ في  و«من  ماء»  السّ «أهل  اللّفظين  كلا   UÎÅ]…

، عن أبي قابوس، عن عبد اللّه  حديث سفيان بن عيينة(٢)، عن عمرو بن دينارٍ
ا.  ابن عمرو بن العاص، مرفوعً

ثون  ليّة»، وهو حديثٌ درج المحدّ ى «المسلسل بالأوّ وهذا الحديث يسمّ
وقد  لـيّة.  الأوّ تسلسل  من  فيه  لما  وإسماعهم  سماعهم  في  به  الافتتاح  على 
ثين (بشرطه) فافتتحوا به مجالس التّحديث والأمالي،  لهجت به ألسنة المحدّ

(١) الطبراني، المعجم الكبير، (ج٢، ص١٨٤)، حديث ١٧٥١.
ماء»، وهم: (٢)  رواه جماعةٌ من أعيان أصحاب سفيان عنه بلفظ «أهل السّ

. ١- أحمد بن حنبلٍ
. ٢- عليّ بن المدينيّ

٣- عبد اللّه بن المبارك.
. د بن مسرهدٍ ٤- مسدّ

. بير الحميديّ ٥- عبد اللّه بن الزّ
. ٦- إسحاق بن إبراهيم الطّالقانيّ

٧- محمود بن آدم. 
ماء»، وهم: ا بلفظ «من في السّ ورواه عنه جماعةٌ أيضً

١- أبو بكر بن أبي شيبة.
. بير الحميديّ ٢- عبد اللّه بن الزّ

. د بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ ٣- محمّ
٤- عبد الرحمـنٰ بن بشر بن الحكم.

. د بن الوليد بن عبد الحميد القرشيّ ٥- محمّ
. ٦- خالد بن نزارٍ
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نوه مسموعاتهم وإجازاتهم، بل صنّفوا فيه المصنفات الكثيرة، ونظموا  وضمّ
فيه الأشعار الطّريفة، واستخرجوا منه الكثير من الفوائد الإسناديّة والمتنيّة. 

حديث  أول  وهو  فلان  حدثنا   الراو يقول  أن  بالأولية  مسلسل  ومعنى 
سمعته منه قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه..إلى ءاخره. 

مشقيّ في كتابه «مجالس في تفسير  ين الدّ وقد قال الحافظ ابن ناصر الدّ
مِّنۡ   ƅٗرسَُو فيِهِمۡ  بَعَثَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   َȇَ  ُ َّĬٱ مَنَّ  ﴿لَقَدۡ  تعالى  اللّه  قول 
١٦٤﴾(١): «هذا الحديث له ألقابٌ بحسب الوجوه الّتي رويناه منها،  نفُسِهِمۡ 

َ
أ

وجوهٍ،  من  معلٌّ  وجهين،  من  مسلسلٌ   ، فردٌ  ، حسنٌ  ، صحيحٌ حديثٌ  فهو 
قولٍ  على  منقطعٌ   ، وجهٍ من  موقوفٌ   ، مرفوعٌ وجوهٍ،  من  إسناده  في  مختلفٌ 
بحسب  ألقابٌ  له  الحديث  «هذا  آخر:  موضعٍ  في  وقال   .« معنعنٌ  ، مرجوحٍ
الإسناد  وضعيف   ، وحسنٌ  ، صحيحٌ حديثٌ  فهو  منه،  رويناها  الّتي  طرقه 
ومسلسلٌ   ، وجهٍ من  وموقوفٌ   ، ومرفوعٌ وجوهٍ،  من  ومعلٌّ   ، وفردٌ وجه،  من 
، كما رويناه،  لية: مقطوع التسلسل، وموصول التسلسل من غير انقطاعٍ بالأوّ
، لقول سفيان فيه: عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبداللّه  ومعنعنٌ

و». بن عمرٍ

(١) سورة آل عمران، ءاية ١٦٤.



٧٨٧

√d\Ö’\;nue⁄’\

nÁÅt;◊ÁÂ_h
;]‚å\Ö…;Ì’b;„h^ÖŸ\;Ê¡ÅÁ;◊pÑ;flŸ;]Ÿ;‰ÅËd;Èâ›;ÍÉ’\Â?
;Ìit;]‚Ë÷¡;] ⁄Ş|]à;Ô]⁄â’\;È…;ÍÉ’\;‡]—;ˆb;„Ë÷¡;Ìd_i…

>]‚fi¡;ÌîÖÁ

يدعو  رجل  من  ما  بيده  نفسي  «والذي  مسلم(١):  رواه  الذي  الحديث  إن 
حتى  عليها  ا  ساخطً السماء  في  الذي  كان  إلا  عليه  فتأبى  فراشها  إلى  امرأته 
ا على الملائكة بدليل الرواية الثانية الصحيحة التي  يرضى عنها» يحمل أيضً
الملائكة  وهي: «لعنتها  هذه  من  أشهر  هي  والتي  وغيره،  حبان(٢)  ابن  رواها 

حتى تصبح».
قال شارح البخاري أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني(٣): «الذي نفسي 

بيده أي بتقديره وتدبيره».
رأيت  قال:  أنه  عنه  االله  رضي  هريرة  أبي  عن  حديث(٤)  ورد  قد  قيل:  فإن 
هۡلهَِا ٥٨﴾(٥) 

َ
مَنَٰتِٰ إǓَِٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ َّĬرسول االله صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿إنَِّ ٱ

(١)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، (ج٤، ص١٥٧)، 
حديث ٣٦١٣.

حديث  ص٤٨٠)،  الزوجين، (ج٩،  معاشر  باب  النكاح،  كتاب  حبان،  ابن  صحيح  حبّان،  (٢) ابن 
.٤١٧٢

(٣)  القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (ج٢، ص٢٨٧).
(٤) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص١٧٩).

(٥) سورة النساء، ءاية ٥٨.
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َ كَنَ سَمِيعَاۢ بصَِيٗا ٥٨﴾(١) ويضع أصبعيه قال ابن  َّĬإلى قوله تعالى ﴿إنَِّ ٱ
يونس أحد رواته: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه.

فالجواب ما قال البيهقي: «قلت: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر 
تحقيق الوصف الله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر 
منا لإثبات صفة السمع والبصر الله تعالى كما يقال قبض فلان على مال فلان 
ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله، وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع 
وبصر لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى 
القلب لأنه محل العلوم منا، وليس في الخبر إثبات الجارحة، تعالى االله عن 

ا». ا كبيرً شبه المخلوقين علوً
سبعين  أمتي  من  الجنة  يدخل  أن  ربي  «وعدني  الطبراني(٢):  حديث  وأما 
ثَيَاتٍ من  ا وثلاث حَ ا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل واحد سبعين ألفً ألفً
حثيات ربي عز وجل»، فقد أعلّه الحافظ ابن حجر في الفتح بالاختلاف في 

سنده(٣)، وكذا الحافظ البيهقي(٤).
وأما ما ورد عن مجاهد في تفسير المقام المحمود بأنه إجلاس االله للنبي 
معه على عرشه فليس فيه حجة قال بعض الحفاظ: أما رفع ذلك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فباطل، وكذا ما ورد عن عائشة، قال الحافظ ابن الجوزي(٥): «قلت: هذا 

حديث مكذوب لا يصح عن رسول االله صلى الله عليه وسلم».

(١) سورة النساء، ءاية ٥٨.
(٢)  الطبراني، المعجم الكبير، (ج٨، ص١٢٩، ١٣٠).

(٣)  ابن حجر، فتح الباري، (ج١١، ص٣٤٦).
(٤)  البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٣٢٩، ٣٣٠).

(٥)  ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه، حديث ٣٩.
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وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال أحد صغار التابعين 
أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول االله صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار 
مرسل(١)،  فإنه  أيضا  فيه  حجة  فلا  الجمع  أهل  بذلك  فيغبطه  جبريل  وبين 
ا يوم القيامة على  وكذلك ما أخرجه الطبري عن عبد االله بن سلام أن محمدً

كرسي الرب بين يدي الرب.
الصفة  أن  المرويات  بهذه  الله  صورة  إثبات  لعدم  يكفي  الجواب  قلنا: 
بالكتاب  الله  الصفة  تثبت  إنما  تابعي  أو  صحابي  بقول  تثبت  لا  العلماء  عند 
والأحاديث المرفوعة الصحاح، فهذه القاعدة تريح من تكلف الجواب عن 

بعض ما يرو عن أفراد الصحابة والتابعين.
قال الشاعر:

ــمْ الِ ــوَ ــعَ ال ــهُ  ــشــبِ يُ لــيــسَ  الِمْ«االلهُ  سَ نَقْصٍ  ــلِ  كُ ــنْ  مِ هُ  بْحانَ سُ
ــدانِ ــي ــم الــعــيــنُ وال ــهُ ث ــوج ــرءانِال ــقُ ال في  إليهِ  بَتْ  نُسِ قد 
الإنــســانِ ــةِ  ــفَ صِ ــنْ  مِ ها  يعُ مِ ــانِجَ ــي ــنَ ــعْ مَ ــــدٌ وَ ــفــظُ واحِ ــل ال
ــانِ ــقــصَ ــنُ ال ـــنِ  عَ االلهَ  هِ  ـــزّ ـــن نانيفَ العدْ الةَ  قَ مَ عِي  مَ عْ  واسمَ
حــمــنِ الــرّ ــدِ  ــيَ بِ نفسي  ــولُ  ــق والإيــمــانِي التّسليمِ  ـــوةِ  قُ ــنْ  مِ
والتقديرُ التدبيرُ  اليدِ  عنى  يُشيرُمَ لــذا  الآيِ  ــمِ  ــكَ ــحْ مُ وَ
نَايهْ والعِ ظِ  الحفْ عْنى  بِمَ ».تأتي  ايهْ عَ والرّ ــرامَ  الإك ي  تَضِ قْ تَ وَ

(١)  ابن حجر، فتح الباري، (ج٨، ص٤٠٠).
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أحدكم  أ  يتوضّ «لا  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  «قال  االله:  رحمه   (٢) البيهقيّ قال 
فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش 
الكلام،  في  استعارات  وللعرب  بطلعته»،  الغائب  أهل  يتبشبش  كما  به  االله 
كَنوُاْ  بمَِا  وَٱلَۡوۡفِ  ٱلُۡوعِ  لِاَسَ   ُ َّĬٱ ذَقَٰهَا 

َ
﴿فَأ سبحانه:  قوله  في   تر ألا 

والعرب  الفم،  في  الذوق  أصل  كان  وإن  الاختبار  بمعنى   (٣)﴾١١٢ يصَۡنَعُونَ 
، قال  هُ ف واختبر، واركب الفرس وذقْ قْ ما عنده أي تعرّ تقول: ناظِرْ فلانًا وذُ
ا في  الشيخ: وقد مضى في حديث أبي الدرداء: «يستبشر»، وروي ذلك أيضً

رّ ومعناه يرضى أفعالهم ويقبل نيتهم فيها واالله أعلم». حديث أبي ذَ
يه بالبرّ وتقريبه  (٤): «التّبشبُشُ من االله تعالى الرضا والإكرام وتلقّ بيديّ وقال الزّ
ل المساجد  جُ ر الحديثُ «لا يُوطنُ الرّ ، وبه فُسّ اه عن ابن الأنباريّ وهو مجازٌ إيّ
جالُ بغائبهم إذا قدم عليهم». كر إلا تبشبش االلهُ به كما يتبشبشُ الرّ لاة والذّ للصّ

عبد  يوطن  بلفظ: «لا  الطيالسي  داود  أبو  ورواه  ص٦٧).  حبان، (ج٣،  ابن  صحيح  حبان،  (١) ابن 
المسجد الولاء والذكر إلاَّ تبشبش االله عز وجل به إذا خرج من أهله كما يتبشبش أهل الغائب 

بغائبهم». أبو داود الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، (ج٢، ص٨٩).
(٢)   البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤٧٨).

(٣)   سورة النحل، ءاية ١٢.
(٤)   الزبيدي، تاج العروس، مادة ب ش ش، (ج١٧، ص٨١).
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(٢) رحمه االله: «عن صفوان بن محرز، عن ابن عمر رضي االله  قال البخاريّ
عنهما قال: بينما أنا أمشي معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت 
رسول االله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجو؟ قال: سمعته يقول: «يدنو المؤمن من ربه 
ره بذنوبه: هل تعرف؟ فيقول:  ه، قال: فذكر صحيفته فيقرّ نَفَ حتى يضع عليه كَ
ربّ أعرف، حتى يبلغ به ما شاء أن يبلغ، فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا، 
وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعطى كتاب حسناته، وأما الكافر فيناد على رؤوس 
 ٰ َȇَ ِْينَ كَذَبوُا ؤƅَُءِٓ ٱلَّ شۡهَدُٰ هَٰٓ

َ
الأشهاد، قال االله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلۡ

لٰمِِيَ ١٨﴾(٣)، قال ابن المبارك: كنفه يعني ستره». ِ ȇََ ٱلظَّ َّĬلعَۡنَةُ ٱ ƅَ
َ
رَبّهِِمۡۚ أ

وقال ابن حجر العسقلاني في «الفتح» ما نصه(٤): «يدنو المؤمن من ربه: 
. قوله «حتى يضع كنفه» بفتح الكاف  أي يقرب منه قربَ كرامةٍ وعلوَ منزلةٍ
والأول  هنا،  المراد  وهو  السترُ  ا  أيضً والكنف  جانبه.  أي  فاء  بعدها  والنون 
مجاز في حق االله تعالى كما يقال فلان في كنف فلان أي في حمايته وكلاءته».

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفاسير، سورة هود، (ج٤، ص١٧٢٥)، حديث ٤٤٠٨.
(٢) البخاري، خلق أفعال العباد، (ص٧٨).

(٣) سورة هود، ءاية ١٨.
(٤) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٠، ص٤٨٨).
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(١) عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلاً أتى النبيَّ  ورد في صحيح البخاريّ
؟»  صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، فقلن ما معنا إلا الماء، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم «من يضمّ
أو «من يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال 
أكرمي ضيف رسول االله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني! فقال هيئي 
، فهيّأت طعامها  مي صبيانك إذا أرادوا عشاءً طعامك وأصبحي سراجك ونوّ
مت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته،  وأصبحت سراجها ونوّ
ريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فجعلا يُ
﴿وَيُؤۡثرُِونَ  االله:  فأنزل  فعالكما»  من  «عجب  أو  الليلة»  االله  «ضحك  فقال: 
هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فَأ نَفۡسِهۦِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن  خَصَاصَةۚٞ  بهِِمۡ  كَنَ  وَلوَۡ  نفُسِهِمۡ 

َ
أ  ٰٓ َȇَ

االله  إلى  ب  والتعجّ الضحك  «ونسبة  حجر(٣):  ابن  قال   ،(٢)﴾٩ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
مجازية والمراد بهما الرضا بصنيعهما».

البشر  يعتري  الذي  الضحك  الخطابي(٤):  حجر: «قال  ابن  الحافظ  وقال 
مثل  هذا  وإنما  االله تعالى،  على  جائز  غير  الطرب  أو  الفرح  يستخفهم  عندما 
عَلَـيٰٓ  ﴿وَيُؤۡثرُِونَ  وجلَّ  عزَّ  قوله  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ ٩﴾ الحشر، (ج٣، ص١٣٨٢)، حديث ٣٥٨٧.
َ
أ

(٢) سورة الحشر، ءاية ٩.
(٣) ابن حجر، فتح الباري، (ج٧، ص١٢٠). 
(٤)  البيهقي،الأسماء والصفات، (ص٤٧٠).
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ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم، 
ومعناه: الإخبار عن رضا االله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على 
الضحك  البخاري(١)  تأول  وقد  حاليهما..  اختلاف  مع  بالجنة  صنيعهما 
الرضا  معنى  على  وتأويله  قريب  وهو  الرحمة  معنى  على  آخر  موضع  في 

أقرب»(٢).
وقد قال القرطبي في الحديث الذي ورد(٣) «فلا يزال يدعو االله حتى يضحكَ 
من  نصه(٤): «الضحك  ما  الجنة»  ادخل  له:  قال  منه  االله  ضحك  فإذا  منه،  االله 
بَه سرورُ القلب بحصول كمال لم يكن حاصلاً  جَ خواص البشر، وهو تغيُّرٌ أوْ
فينفتح،   ، الفمُ عنها  ويضيق   ، الوجهُ لها  ينبسط  حرارةٌ  القلب  من  فتثور  قبل، 
االله  على  كله  وذلك  قهقه،  نفسه  الإنسان  يضبط  ولم  زاد  فإذا  م،  التبسّ وهو 
بّر عن سببه  ا له غالبًا، عُ محال، لكن لما كان دلالة عندنا على الرضا ومظهرً

به، وقد قالوا: تضحك الأرض من بكاء السماء، أي: يظهر خيرها».

(١)  البخاري، صحيح البخاري، (ج٦، ص٧٣).
(٢)  ابن حجر، فتح الباري، (ج ٦، ص٤٠).

يدعو  يزال  «فلا  بلفظ:  البخاري  ورواه  ص٣٠٣).  (ج١٣،  أحمد،  مسند  حنبل،  بن  (٣)  أحمد 
حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة». البخاري، صحيح البخاري، كتاب 
ةٌ ٢٢ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾، (ج٦، ص٢٧٠٤)،  التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ

حديث ٧٠٠٠.
(٤)  القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب الإيمان، باب ما جاء في رؤية الله 

تعالى في الدار الآخرة، (ج٣، ص٤٦).
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قال  قال:  هريرة  أبي  «عن  سننه(١):  في  الترمذيّ  عيسى  أبو  الحافظ  قال 
حين  معه  وأنا  بي،  عبدي  ظنّ  عند  أنا   : وجلَّ عزَّ  االله  «يقول  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول 
يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإٍ ذكرته في 
ا  ا، وإن اقترب إليَّ ذراعً ا اقتربت منه ذراعً ملإ خير منهم، وإن اقترب إليَّ شبرً

ا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». اقتربت إليه باعً
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في «الأسماء والصفات»(٢) 
في باب ما روي في التقرب والإتيان والهرولة: «عن أبي ذرٍّ رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «من عمل حسنةً فجزاؤه عشر أمثالها وأزيد، ومن 
ا، ومن  بت إليه ذراعً ا تقرّ ب إليّ شبرً عمل سيّئةً فجزاؤه مثلها أو أغفر، ومن تقرّ
، ومن لقيني  ا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً بت منه باعً ا تقرّ ب إليّ ذراعً تقرّ
» فقالوا: هذا  بقراب الأرض خطيئةً لـم يشرك بي شيئًا، جعلت له مثلها مغفرةً

الحديث يستبشعه النّاس فقال: إنّما هذا عندنا على الإجابة.
وأخرج البخاري عن أنسٍ رضي اللّه عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربّه قال: 

، (ج٥، ص٢٣٧)، حديث ٣٦٧١. (١) الترمذي، سنن الترمذيّ
(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٢٠٢-٢٠٦).



٧٩٥

بت منه  ا تقرّ ب منّي ذراعً ا وإذا تقرّ بت إليه ذراعً ا تقرّ ب العبد إليّ شبرً «إذا تقرّ
 .(١)« ا وإذا أتاني مشيًا أتيته هرولةً باعً

الأعمش  عن   (٣) وكيعٍ حديث  من  حيح»(٢)  «الصّ في  مسلـم  وأخرجه 
له: «يقول اللّه عزّ وجلّ وكأنّه سقط من روايتنا، والّذي في آخر  وقال في أوّ
روايتنا أظنّه من قول الأعمش» ثم ساق روايات أخر ثم قال: «والباع والبوع 
الواو  الحرف  في  والأصل  العربيّة،  سبيل  على  جاريتان  اللّغة  في  مستقيمان 

ا للفتحة». فقلّبت الواو ألفً
ردّ  على  الـمجترئة  المعتزلة  وأخياف  القدريّة  وأصناف  الجهميّة  ثمّ 
وأحاط  حولهم  إلى  وا  ردّ لـما  الـمعقول،  من  بالـمزيّف  سول  الرّ أخبار 
التّوفيق  يعصمهم  ولـم  يطان،  الشّ بخدائعه  عليهم  واستولى  الخذلان،  بهم 
الـمنتقل  الجسم  من  إلاّ  تكون  لا  الهرولة  قالوا:  التّحقيق،  استنقذهم  ولا 
كالهرولة  الإنسان  حركات  ضروب  من  ضربٌ  وهو  الـمهرول،  والحيوان 

(ج٦،  ربه،  عن  وروايته  صلى الله عليه وسلم  النبي  ذكر  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
ص٢٧٤١)، حديث ٧٠٩٨.

االله  ذكر  على  الحث  باب  والاستغفار،  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  مسلـم،  صحيح  (٢) مسلـم، 
تعالى، (ص١٠٣٣)، حديث ٢٦٧٥.

أحد  الكوفي،  الرؤاسي،  سفيان  أبو  العراق،  محدث  الحافظ،  مليح،  بن  الجراح  بن  وكيع    (٣)
حاتم:  بن  وهارون  خليفة  وقال  حنبل.  بن  أحمد  قاله  ومائة،  وعشرين  تسع  سنة  ولد  الاعلام. 
«ولد سنة ثمان وعشرين». واشتغل في الصغر. وسمع من: هشام بن عروة، وسليمان الأعمش، 
إسحاق،  أبي  بن  ويونس  الأودي،  وداود  جريج،  وابن  عون،  وابن  خالد،  أبي  بن  وإسماعيل 
وأسود بن شيبان، وهشام بن الغاز، والأوزاعي، وغيرهم كثير. قال أبو هشام الرفاعي: «مات 
أحمد  وقال  الحج».  من  ا  راجعً يعني  بفيد،  فدفن  عاشوراء  يوم  ومائة  وتسعين  سبع  سنة  وكيع 
ابن حنبل: «حج وكيع سنة ست وتسعين، ومات بفيد». عاش ثمانيًا وستين سنة سو شهر أو 

شهرين. الذهبي، سير أعلام النبلاء، الذهبي، (ج٩، ص١٤٠ وما بعدها)، رقم الترجمة ٤٨.
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إذ  تشبيهٌ  ا»(١)  ذراعً منه  بت  في قوله: «تقرّ وهكذا قالوا   ، الحجّ في  الـمعروفة 
يقال ذلك في الأشخاص الـمتقاربة، والأجسام الـمتدانية الحاملة للأعراض 
الـمخلوقين،  صفة  عن  الـمتعالي  القديم  ا  فأمّ والانقباض،  الانبساط  ذوات 
يسلـم  ولا  التّوحيد،  به  ينثلـم  ما  عليه  يقال  فلا  الـمخترعين،  نعوت  وعن 
سول صلى الله عليه وسلم موافقٌ لقضايا العقول، إذ هو سيّد  عليه التّمجيد فأقول: إنّ قول الرّ
م هواه  ين وراءه، وحكّ لين والآخرين، ولكن من نبذ الدّ دين من الأوّ الـموحّ

وآراءه، ضلّ عن سبيل الـمؤمنين، وباء بسخط ربّ العالـمين.
وعلنًا،  ا  ăسر وسكناته  وحركاته  وإرادته  بطاعاته  مولاه  من  العبد  ب  تقرّ
ما  أداء  من  ب  تقرّ ما  بمثل  منّي  العبد  ب  تقرّ صلى الله عليه وسلم: «ما  النّبيّ  عن  روي  كالّذي 
ا»(٢)،  ا وبصرً ب إليّ بالنّوافل حتّى أكون له سمعً افترضته عليه، فلا يزال يتقرّ
سول صلى الله عليه وسلم من لطيف التّمثيل عند  قال الحافظ البيهقي(٣): «وهذا القول من الرّ
يستولي  أن  وهو  التّوحيد،  من  الـمكين  التّشبيه،  من  البعيد  التّحصيل  ذوي 
إلاّ  ينطق  ولا  به،  إلاّ  شيئًا  يسمع  لا  حتّى  بالنّوافل  إليه  ب  الـمتقرّ على  الحقّ 
فهذا  للخلق،  الـمستغرقة  مننه  عن  ا  وإخبارً لنعمائه  ا  وذكرً لآلائه  ا  نشرً عنه، 
بقلبه  رآه  إلاّ  إليه  منظورٍ  على  نظره  يقع  ولا  وينطق  به  يسمع  قوله:  معنى 
ا، وبلطائف آثار حكمته، ومواقع قدرته من ذلك الـمرئيّ الـمشاهد،  دً موحّ

يشهده بعين التّدبير وتحقيق التّقدير، وتصديق التّصوير.

(ج٦،  ربه،  عن  وروايته  صلى الله عليه وسلم  النبي  ذكر  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
ص٢٧٤١)، حديث ٧٠٩٩.

(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (ج٥، ص٢٣٨٤)، حديث ٦١٣٧.
(٣) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٣٨٤، ٣٨٥).



٧٩٧

ـــىء لــه شــاهــدُ ـــلّ ش ـــي ك ــــدُوف ـــــه واح ــى أنّ ــل ـــــدلّ ع ي
ب الحقّ بالامتنان، يريد أنّه الّذي أدناه، وتقرب  ب العبد بالإحسان، وتقرّ فتقرّ
ب  وتقرّ والـمغفرة،  حمة  بالرّ إليه  البارئ  ب  وتقرّ والإنابة،  بالتوبة  إليه  العبد 
إليه  به  وتقرّ بالسر  إليه  العبد  ب  وتقرّ بالنّوال،  إليه  به  وتقرّ ؤال  بالسّ إليه  العبد 
بالإعثار،  والـمتغابية  للأغمار  الـمضلّة  الفرقة  مته  توهّ حيث  من  لا  ر  بالبشْ
بت إليه بما له عليه  ب العبد إليّ بما به تعبدته، تقرّ وقد قيل في معناه: إذا تقرّ

وعدته.
دون  القلوب  من  القرب  طريق  على  خرج  كلام  هو  إنّما  معناه:  في  وقيل 
الـمشاهدون،  يعرفه  ما  حسب  على  العيوب  من  لامة  السّ مع  الحواس، 
فقال  إليه،  يقرب  من  وقرب  منه،  يدنو  من  دنو  أخبار  من  العابدون  ويجده 
بيل، وعلى لسان التعليم بما يقرب من التّفهيم، إنّ قرب البارئ  على هذه السّ
من خلقه بقربهم إليه بالخروج فيما أوجبه عليهم، وهكذا القول في الهرولة، 
والوصف  الوصول،  ودرجة  الإقبال  وحقيقة  القبول،  سرعة  عن  يخبر  إنما 
التّجريد  وبيان  التّوحيد  لسان  يصرفه  وتعالى  سبحانه  االله  إلى  يرجع  الّذي 
إلى نعوته الـمتعالية وأسمائه الحسنى ولولا الإملال أحذره وأخشاه لقلت 
في هذا ما يطول دركه ويصعب ملكه، والّذي أقول في هذا الخبر وأشباهه 
الأثبات  واة  بالرّ والاستقامة  ة  الصحّ على  الـمنقولة  صلى الله عليه وسلم  سول  الرّ أخبار  من 
العدول، وجوب التّسليم، ولفظ التّحكيم، والانقياد بتحقيق الطّاعة، وقطع 
حابة النّجباء، الّذين اختارهم اللّه تعالى له  سول صلى الله عليه وسلم وعن الصّ يب عن الرّ الرّ
أو  عداه  حقّ  عن  صلى الله عليه وسلم  وبينه  بيننا  فراء  السّ وجعلهم  وخلفاء،  وأصفياء،  وزراء 
ه وصدق تجاوزوه، والنّاس ضربان: مقلّدون وعلـماء، فالّذين يقلّدون  عدوّ
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منحوا  والّذين  الـموارد،  هذه  عند  إليهم  يرجعوا  أن  سبيلهم  ين،  الدّ ة  أئمّ
ة الـمقتد بهم، ولا  العلـم ورزقوا الفهم هم الأنوار الـمستضاء بهم، والأئمّ

نيّة، والحمد للّه ربّ العالـمين». أعلـمهم إلاّ الطّائفة السّ
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١) ما نصه: «قال ابن بطال: وصف 
هُ  فُ صْ وَ وَ إليه،  بالتقرب  العبد  ووصف  عبده  إلى  يتقرب  بأنه  نفسه  سبحانه 
بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، أي الحقيقة في صفات 
المخلوقين، فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام، 
وذلك في حقه تعالى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في 
ومشيه  وإتيانه  ا  وذراعً ا  شبرً إليه  بالتقرب  العبد  وصف  فيكون  العرب،  كلام 
معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه من 
عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته، ويكون 
ا، ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليل  قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعً
ذلك  فجعل  بالذراع  والثواب  الكرامة  من  والضعف  منه،  بالشبر  الطاعة  من 
عمله  على  له  عمله  ثواب  أن  طاعته  على  أدمن  لمن  كرامته  مبلغ  على  دليلاً 
التين  ابن  وقال  تعالى،  االله  يثيبه  ما  إلى  حده  مجاوزة  الكرامة  وأن  الضعف، 
دۡنَٰ ٩﴾(٢) 

َ
وۡ أ
َ
القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: ﴿فكََنَ قاَبَ قوَسَۡيِۡ أ

فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة، والهرولة كناية عن سرعة الرحمة 
إليه ورضا االله عن العبد وتضعيف الأجر، قال: والهرولة ضرب من المشي 
هذا  في  جاء  بما  المراد  المشارق  صاحب  وقال  و،  دْ العَ دون  وهي  السريع 

(١) ابن حجر، فتح الباري، كتاب التوحيد، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، (ج١٣، ص٥٢٢).
(٢) سورة النجم، ءاية ٩.



٧٩٩

وتمام  عليها  وتقويته  طاعته  تيسير  أو  للعبد،  االله  توبة  قبول  سرعة  الحديث 
هدايته وتوفيقه، واالله أعلم بمراده».

«تفسير  كتابه  في  الحميدي  االله  عبد  بن  فتوح  نصر  أبي  بن  محمد  وقال 
هُ  بَ رَ ضَ و،  دْ والعَ المشي  بين  «الهرولة  نصه:  ما  الصحيحين»(١)  في  ما  غريب 
صفات  من  بشىء  بَّهُ  شَ يُ لا  تعالى  واالله  المكافئة،  بالسرعة  للمجازاة  مثلاً 

ءٞ ١١﴾(٢)». المخلوقات ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
عن   ويرو صحيح،  حسن  حديث  «هذا  الحديث:  في  عيسى  أبو  وقال 
ا»،  بت منه ذراعً ا تقرّ ب مني شبرً ن تقرَّ الأعمش(٣) في تفسير هذا الحديث: «مَ
ر بعضُ أهل العلم هذا الحديث وقالوا:  يعني بالمغفرة والرحمة، وهكذا فسّ
ب إليَّ العبد بطاعتي وما أمرتُ أُسرع إليه بمغفرتي  إنما معناه يقول: إذا تقرّ

ورحمتي»(٤). 
والعجيب الغريب من ابن عثيمين إمام المجسمة كيف أخذ نص الحديث 
على ظاهره وادّعى أن االله تعالى يأتي هرولةً والعياذ باالله تعالى، كما قال في 
الكتاب المسمى «مجموع فتاو ورسائل ابن عثيمين» ما نصه: «وأي مانعٍ 

(١) الحميدي، تفسير غريب ما في الصحيحين، (ص١٤٧).
(٢) سورة الشور، ءاية ١١.

د  محمّ أبو  ثين،  والمحدّ المقرئين  شيخ  الإسلام،  شيخ  الإمام،  ان،  رَ هْ مِ بن  سليمان  (٣)  الأعمش، 
وحكى  مالك  بن  أنس   ورأ ٦١ه ،  سنة  ولد  الحافظ،  الكوفيّ  مولاهم،  الكاهليّ   ، ديّ الأسَ
اح: «كان الأعمش  ورو عنه، قال عنه يحيى القطّان: «هو علامة الإسلام». وقال وكيع بن الجرّ
قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى». توفّي سنة ١٤٧ه . الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

(ج٥، ص٤١١-٤٥٢)، رقم الترجمة ١٠٧٦.
(٤)   الترمذي، سنن الترمذي، (ج٥، ص٢٣٨).



٨٠٠

»(١)، والعياذ باالله تعالى من هذا الكفر. من أن نؤمن بأن االله تعالى يأتي هرولةً
السابق  تأويله  الترمذي  الإمام  على  المجسمة  علماء  أنكر  وقد  هذا 
المسمى  كتابه  في  القيم  ابن  فقال  باالله،  والعياذ  الجهمية  ببدعة  واتهموه 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ما نصه: «وأما تأويل الترمذي 
وغيره بالعلم، فقال شيخنا أي ابن تيمية: هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات 

الجهمية»(٢).
ولم يكتف علماء المجسمة بالإنكار على الإمام الترمذي تأويله السابق، بل 
شنّعوا عليه ووصفوه بالبدعة المخرجة عن الإسلام والإيمان، وذلك بسبب 
أنه ردّ عقيدة إجلاس االله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش يوم القيامة، فقد 
قال أبو بكر بن الخلال(٣) ناقلاً عن أبي بكر الصاغاني وهو من مجسمة بغداد 
م ولا في عصرنا هذا إلا وهو  ا من أهل العلم ممن تقدّ ما نصه(٤): «لا أعلم أحدً
منكرٌ لما أحدث الترمذي من ردّ حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد 
على  قال: «يقعده   ،(٥)﴾٧٩ ۡمُودٗا  مَّ مَقَامٗا  رَبُّكَ  يَبۡعَثَكَ  ن 

َ
أ ﴿عَسَٰٓ  في قوله 

(١)  ابن عثيمين (المجسم)، مجموعة رسائل وفتاو ابن عثيمين، (ج١، ص١٨٤).
القيم،  لابن  والمعطلة  الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  مختصر  المسمى  (٢)   الموصلي، 

(ص٤٨٥).
ل، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، مفسر عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة.  (٣) الخلاَّ
من أهل بغداد. كانت حلقته بجامع المهدي. قال ابن أبي يعلى: «له التفاسير الدائرة والكتب 
و«طبقات  الغريب»،  «تفسير  كتبه:  من  ومرتبه».  أحمد  علم  «جامع  الذهبي:  وقال  السائرة». 
أصحاب ابن حنبل»، و«الحث على التجارة والصناعة والعمل». توفي سنة ٣١١هـ. خير الدين 

الزركلي، الأعلام، (ج١، ص٢٠٦).
(٤) أبو بكر الخلال، المسمى السنة، (ج١، ص٢٣٢).

(٥)   سورة الإسراء، ءاية ٧٩.



٨٠١

ر ونحذر منه» والعياذ باالله تعالى. ، يُهجَ العرش»(١)، فهو عندنا جهميّ
فماذا تقول المشبهة المجسمة في قول الحاكم صاحب «المستدرك» في 
الثناء على الإمام الترمذي: «سمعتُ عمر بن علّك يقول: «مات البخاري فلم 
بكى  والزهد،  والورع  والحفظ  العلم  في  عيسى،  أبي  مثل  بخراسان  يخلّف 

ا سنين»(٢).  حتى عمي وبقي ضريرً
محمد  بن  نصر  «سمعت  البيلماني:  الفضل  أبو  نقله  ما  في  تقول  وماذا 
الشيركوهي يقول: سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول: «قال لي محمد 

ابن إسماعيل يعني الإمام البخاري: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي». 
هذا وقد رو الإمام البخاري حديثًا في صحيحه عن طريق تلميذه الإمام 

الترمذي(٣). 
وقال الذهبي مع ميله للتجسيم في ترجمته للإمام الترمذي(٤): «محمد بن 
قال: «جامعه»  أن  إلى  البارع..»،  الإمام،  العلَم،  الحافظ،  سورة،  بن  عيسى 
ص في قَبول  أي جامع الترمذي قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخّ

د...». الأحاديث، ولا يشدّ
هذا وقد رو الذهبي في سيره عن الإمام الترمذي أنه قال عن نفسه(٥): 
سلسلة  المسمى  كتابه  في  الألباني  أورده  تعالى،  الله  رحمه  مجاهد  على  مكذوب  (١) حديث 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة، (ج٢، ص٢٥٥).
(٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج١٣، ص٢٧٣).

سنن  الترمذي،  البخاري.  أي  الحديث»  هذا  إسماعيل  بن  محمد  مني  «سمع  عيسى:  أبو  (٣) قال 
الترمذي، (ج٥، ص٨١)، حديث ٣٣٥٨.

(٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج١٣، ص٢٧٠).

(٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج١٣، ص٢٧٣).
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وأنا  فسألته  فوجدته  شيخ،  حديث  من  جزأين  فكتبت  مكة  طريق  في  «كنت 
يقرأ  فبقي  بياض،  جزآن  معي  فإذا  فأجابني،  فسألته  معي،  الجزأين  أن  أظن 
مني؟  تستحي  أما  فقال:  ا،  بياضً ا  ورقً يدي  في   فرأ فنظر  لفظه،  من  علي 
: أحفظه! فقال: اقرأ! فقرأته عليه، فلم يصدقني وقال:  فأعلمته بأمري وقلتُ
ثني بأربعين حديثًا ثم  : حدثني بغيره! فحدّ استظهرتَ قبل أن تجيء! فقلتُ

. فأعدتها عليه، ما أخطأتُ في حرف».  قال: هاتِ
«صنفتُ   :(١) قائلاً الصحيح»  «الجامع  كتابه  الترمذي  الإمام  وصف  وقد 
فرضوا  وخراسان،  والعراق،  الحجاز،  علماء  على  وعرضته  الكتاب  هذا 
الذهبي  فقال  يتكلم»،  نبي  بيته  في  فكأنما  بيته  في  الكتابُ  هذا  كان  ومن  به، 
ا(٢): «في «الجامع» علم نافع، وفوائده غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو  معلقً
ره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير  أحد أصول الإسلام، لولا ما كدّ

منها في الفضائل». 
ثم أورد الذهبي ثناء الإمام أبي إسماعيل على «جامع الترمذي» بقوله(٣): 
«جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة 

منهما إلا المتبحر العالم، و«الجامع» يصل إلى فائدته كل أحد».
بشهادة  وذلك  والجماعة  السنة  أهل  أئمة  من  جليلٌ  عالمٌ  إمام  فالترمذي 

العلماء والمشاهير حتى بشهادة أئمة الوهابية المجسمة.

(١) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج١٣، ص٢٧٤). 
(٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج١٣، ص٢٧٤). 
(٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج١٣، ص٢٧٧). 
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قال الحافظ النووي في تفسير هذا الحديث ما نصه(٢): «قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»، القرب ههنا من االله معناه: 

من رحمة ربه وفضله».
الحديث  هذا  شرح  في  المناوي  الرؤوف  عبد  الدين  زين  الحافظ  وقال 
أي  العبد  يكون  ه  مسدّ الحال  لسدّ  خبره  حذف  مبتدأ  ما  «أقرب  نصه(٣):  ما 
في  حاصل  ربه  رحمة  من  يكون  ما  أقرب  أي  ساجد  وهو  ربه  من  الإنسان 
ا، فأكثروا الدعاء في السجود لأنها حالة غاية التذلل وكمال  حال كونه ساجدً

القرب».
وقال أبو محمد محمود بدر الدين العيني ما نصه(٤): «قال صلى الله عليه وسلم: «أقربُ ما 
»(٥)، معناه أقرب ما  وا الدعاءَ يكونُ العبدُ من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثِرُ

يكون من رحمة ربه وفضله».
ص٤٩)،  (ج٢،  والسجود،  الركوع  في  يقال  ما  باب  الصلاة،  كتاب  مسلم،  صحيح  (١) مسلم، 

حديث ١١١١.
(٢) النووي، شرح مسلم للنووي، (ج٤، ص٢٠٠).

(٣) المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، (ج١، ص٣٩١).
(٤) العيني، شرح سنن أبي داود، (ج٤، ص٨٢).

ص٤٩)،  (ج٢،  والسجود،  الركوع  في  يقال  ما  باب  الصلاة،  كتاب  مسلم،  صحيح  (٥) مسلم، 
حديث ١١١١.
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وقال الحافظ السيوطي ما نصه(١): «قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد، قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة لأنه منزه 
في  تذكرته:  في  الصاحب  بن  البدر  وقال  والزمان.  والمساحة  المكان  عن 
غاية  انخفاضه  في  العبد  وأن  تعالى  االله  عن  الجهة  نفي  إلى  إشارة  الحديث 

الانخفاض يكون أقرب ما يكون إلى االله تعالى».
وقال القاضي أبو الفضل عياض المالكي ما نصه(٢): «قوله صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما 

يكون العبد من ربه وهو ساجد» معناه من رحمته وإجابته».
وقال ولي الدين أبو عبد االله محمد الخطيب العمري التبريزي مانصه(٣): 
«قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، فربما يتوهم قرب 

ا لذلك التوهم». المسافة فندب «سبحان ربي الأعلى»(٤) دفعً

(١) السيوطي، شرح السيوطي لسنن النسائي، (ج٢، ص٢٢٦).
(٢) السبتي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (ج٢، ص١٧٧).

(٣) التبريزي، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (ج٣، ص٣٩٨).
(٤) المراد بالأعلى علو العظمة والقدر وليس علو المكان.
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هذه؟  من  قال:  امرأةٌ  وعندها  عليها  دخل  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  أنّ  عائشة  عن  ورد 
يملّ  لا  فواللّه  تطيقون  بما  عليكم  قال: «مه  صلاتها،  من  تذكر  فلانة  قالت: 
ين إليه ما دام عليه صاحبه». رواه البخاري(١)  اللّه حتّى تملّوا وكان أحبّ الدّ

ومسلم(٢).
لا  نصه(٣): «قوله  ما  الباري»  في «فتح  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  قال 
لُّوا هو بفتح الميم في الموضعين، والملال استثقال الشىء  يمل االله حتى تَمَ
ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على االله تعالى باتفاق، قال القرطبي: 
عن  عبر  ملالاً  يقطع العمل  ثوابه عمن  يقطع  مجازه أنه تعالى لما كان  وجه 

ذلك بالملال من باب تسمية الشىء باسم سببه».
قال ابن الجوزي(٤): «الملل للشىء: الاستثقال له، والكراهة نفور النفس 
عليه  لدخلت  جاز  لو  لأنه  وجل،  عز  االله  صفات  في  يجوز  لا  وذلك  عنه، 
(١)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بابٌ أحب الدين إلى االله أدومه، (ج١، ص٢٤)، 

حديث ٤٣.
أو  صلاته  في  نعس  من  أمر  باب  وقصرها،  المسافرين  صلاة  كتاب  مسلم،  صحيح  (٢) مسلم، 
حديث  ص١٩٠)،  عنه، (ج٢،  يذهب  حتى  يقعد  أو  يرقد  بأن  الذكر  أو  القرءان  عليه  استعجم 

.١٨٧٠
(٣) ابن حجر، فتح الباري، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى االله أدومه، (ج١، ص١٨٨).

(٤) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ج٤، ص٢٧٧، ٢٧٨).
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الحوادث، واختلفوا في معنى الكلام على أربعة أقوال: 
ا، مللتم أو لم تملوا، وجر هذا مجر قوله:  أحدها أن المعنى لا يمل أبدً

حتى يشيب الغراب، ويبيضّ القار، وأنشدوا:
بخرق ــل  ــذي ه مــنــي  يملواصليت  حــتــى  ــر  ــش ال يــمــل  لا 

المعنى لا يمل وإن ملوا، إذ لو مل عند ملالهم لم يكن له عليهم فضل.
والثاني لا يمل من الثواب ما لم تملوا من العمل، ومعنى يمل: يترك لأن 

من مل شيئًا تركه، حكاهما أبو سليمان.
فعله  فسمى  سؤاله،  تملوا  حتى  فضله  عنكم  يقطع  لا  المعنى  أن  والثالث 
، وليس بملل، ولكن لتزدوج اللفظة بأختها في اللفظ وإن خالفتها في  مللاً
المعنى، وهذا كقوله تعالى ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَليَۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَليَۡهِ ١٩٤﴾(١). 
ؤُاْ  ﴿وجََزَٰٓ وقوله   ،(٢)﴾٥٤ ٱلۡمَكِٰرِينَ  خَيُۡ   ُ َّĬوَٱ  ۖ ُ َّĬٱ وَمَكَرَ  ﴿وَمَكَرُواْ  وقوله 

سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَا ٤٠﴾(٣)، وأنشدوا:
علينا أحـــد  يجهلن  لا  الجاهليناألا  جهل  فــوق  فنجهل 

والرابع أن المعنى لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له وتزهدوا في الرغبة 
 إليه أي إلى طاعته فلما كان الاطراح لا يكاد يقع إلا عن ملل، وكان المجاز

عليه هو الملل حسن أن يسمى باسمه».

(١) سورة البقرة، ءاية ١٩٤.
(٢) سورة آل عمران، ءاية ٥٤.

(٣) سورة الشور، ءاية ٤٠.
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أن  «اعلم  وبيانه(١):  الحديث»  «مشكل  كتابه  في  فورك  ابن  الإمام  وقال 
وصف االله تعالى بالملالة على معنى السآمة والاستثقال للشىء على معنى 
نفور نفسه عنه محال لأن ذلك يقتضي تغيره وحلول الحوادث فيه وذلك غير 

جائز في وصفه ولهذا الخبر طريقان من التأويل:
أحدهما أن يكون معناه أن االله سبحانه لا يغضب عليكم ولا يقطع عنكم 
الفعلان  فسمى  إليه،  والرغبة  سؤاله  في  وتزهدوا  العمل  تتركوا  حتى  ثوابه 

ا بالملل وليسا بملل على الحقيقة.  مللاً تشبيهً
قولك  هذا  ومثل  مللتم  إذا  يمل  لا  االله  أن  معناه  يكون  أن  الثاني:  والوجه 
أنه  بذلك  المراد  وليس  الخيل  تفتر  حتى  يفتر  لا  الفرس  هذا  أن  الكلام  في 
يفتر إذا فترت الخيل ولو كان المراد هذا ما كان له فضل عليها لأنه يفتر معها 
وكذلك  الخيل  فتر  وإن  يفتر  لا  أنه  المثل  بهذا  المراد  وإنما  له  فضيلة  وأي 
يقول القائل للرجل في كلامه الألد في خصومته: فلان لا ينقطع حتى ينقطع 

خصومه. 
يريد بذلك أنه لا ينقطع إذا انقطع خصومه ولو أراد به أن ينقطع إذا انقطعوا 
لم يكن له في ذلك القول فضل على غيره ولا وجب له مدحه وقد جاء مثل 

ا كما قال قائلهم:  ذلك في كلامهم وفي الشعر أيضً
بخرق ــل  ــذي ه مــنــي  يملوا.صليت  حــتــى  ــشــر  ال يــمــل  لا 

 لم يرد بأنهم يملون الشر إذا ملوه ولو أراد ذلك ما كان لهم فيه مدح لأنهم 
حينئذ يكونون فيه مثلهم بل أراد أنهم لا يملون الشر وإن مله خصومهم فعلى 

(١) ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص٢٧٢-٢٧٤).
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هذا يكون الخبر: 
طاعته  هم  تركوا  وإن  الحقيقة  على  بالملال  يوصف  لا  وجل  عز  االله  إن 

وقصروا فيها لأن االله عز وجل لا يوصف بالملال على الحقيقة».
لا  الملال  اللّه(١):  رحمه  الخطّابيّ  سليمان  أبو  البيهقي: «قال  الإمام  قال 
، وإنّما معناه: أنّه لا  ، ولا يدخل في صفاته بوجهٍ يجوز على االله سبحانه بحالٍ
يترك الثّواب والجزاء على العمل ما لم تتركوه، وذلك أنّ من ملّ شيئًا تركه، 
فكنّي عن التّرك بالملال الّذي هو سبب التّرك وقد قيل: معناه إنّه لا يملّ إذا 

:(٢)نفر مللتم، كقول الشّ
بخرق ــل  ــذي ه مــنــي  يملوا.صليت  حــتــى  ــشــر  ال يــمــل  لا 

عليهم  له  يكن  لم   ، ملّ ملّوا  إذا  المعنى  كان  ولو  ملّوه،  إذا  يملّه  لا  أي: 
، وفيه وجهٌ آخر أن يكون المعنى: إنّ اللّه عزّ وجلّ لا  ةٌ وفضلٌ في ذلك مزيّ
ه عليكم في الطّاعة، حتّى يتناهى جهدكم قبل ذلك، فلا تكلّفوا ما  يتناهى حقّ
ته في أمرٍ وعجز  لا تطيقونه من العمل، كنّي بالملال عنه لأنّ من تناهت قوّ

ين الطّاعة». عن فعله ملّه وتركه، وأرادت بالدّ
أهل  حجج  قطع  في  الدليل  «إيضاح  كتابه  في  جماعة  ابن  القاضي  وقال 

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤٤٨، ٤٤٦).
(٢) الشنفر، عمرو بن مالك الأزدي، من قحطان، شاعر جاهلي، يماني، من فحول الطبقة الثانية. 
بنو  قتله  عشائرهم.  منهم  تبرأت  الذين  الخلعاء  أحد  وهو  وعدائيهم.  العرب  فتاك  من  كان 
سلامان. وقيست قفزاته ليلة مقتله، فكانت الواحدة منها قريبًا من عشرين خطوة. وفي الأمثال: 
الزركلي،  ق.هـ.   ٧٠ سنة  نحو  توفي  العرب».  «لامية  صاحب  وهو   ،«الشنفر من   أعد»

الأعلام، (ج٥، ص٨٥).
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التعطيل» ما نصه(١): «اعلم أن الملال على االله تعالى محال وهو ثقل الشىء 
على النفس والسآمة منه فوجب تأويله وهو أنه لا يترك الأجر والثواب حتى 
يتركوا العمل ولأن من مل شيئا تركه فعبر عن الترك بالملال الذي هو سببه 
من باب استعمال المسبب بلفظ السبب وهو مجاز كثير كما تقدم، وقيل إن 
مجيئه بهذا اللفظ من باب المقابلة في الألفاظ وهو باب من أبواب الفصاحة 
(٣)﴾٦٧ فَنسَِيَهُمۡ   َ َّĬٱ ﴿نسَُواْ   (٢)﴾٥٤  ُ َّĬٱ وَمَكَرَ  ﴿وَمَكَرُواْ  تعالى  كقوله 
مِّثۡلُهَا ٤٠﴾(٤)، وقيل معناه لا يتناهى حقه عليكم في  سَيّئَِةٞ  سَيّئَِةٖ  ؤُاْ  ﴿وجََزَٰٓ

الطاعة حتى يتناهى جهدكم».
ظاهره  تملوا»:  حتى  يملّ  لا  االله  «فإن  «وقوله:  القرطبي(٥):  الحافظ  قال 
وكل  مشقة،  عن  مٌ  وألَ تعب،  عن  فتورٌ  الملال  فإن  تعالى.  االله  على  محالٌ 
ذلك محال على االله تعالى، وإنما أطلق هنا على االله تعالى على جهة المقابلة 
ُ ٥٤﴾(٦) والمكر من  َّĬا؛ كما قال االله تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱ اللفظية مجازً
االله إيصال الضرر للماكرين على مكرهم والمكر من العبد خبثٌ وخداعٌ وهو 
١٩٤﴾(٧)، وجهة  عَليَۡهِ  محال على االله، و: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَليَۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ 
عن  عبّر  ؛  هُ قَطَعَ وَ العمل  من  ملَّ  ن  مَّ عَ ثوابه  يقطع  كان  لما  تعالى  أنه  مجازه: 

(١) بدر الدين بن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٨٣، ١٨٤).
(٢) سورة آل عمران، ءاية ٥٤.

(٣) سورة التوبة، ءاية ٦٧.
(٤) سورة الشور، ءاية ٤٠.

(٥)  القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (ج٢، ص٤١٣-٤١٤).
(٦)  سورة آل عمران، ءاية ٥٤.

(٧) سورة البقرة، ءاية ١٩٤.



٨١٠

ذلك بالملل؛ من باب تسمية الشىء باسم سببه».
قال الشاعر: 

ــادي ــه ال إن  ــول  ــق ت ــشــة  ــادي«عــائ ــن ي لــيــلــة  ذات  ـــام  ق قــد 
العملْ على  اثبتوا  الناس  أيها  يملْيا  لا  ــي  رب إن  تملوا  حتى 
الأعمالا تقطعوا  لم  ما  تعالىمعناه  ـــه  ـــواب ث يــنــقــطــع  لـــم 
سبقْ ما  كمعنى  االله»  يسأم  خلق».«لا  كمن  ربــنــا  يمل  ولا 
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المسجد  في  جالسٌ  هو  بينما  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أنّ   (١) اللّيثيّ واقدٍ  أبي  عن 
واحدٌ  وذهب  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  إلى  اثنان  فأقبل  نفرٍ  ثلاثة  أقبل  إذ  معه  والنّاس 
ا أحدهما فرأ فرجةً في الحلقة فجلس  قال: فوقفا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأمّ
ا فرغ رسول اللّه  ا الثّالث فأدبر ذاهبًا فلمّ ا الآخر فجلس خلفهم وأمّ فيها وأمّ
ا  ا أحدهم فأو إلى اللّه فآواه االله وأمّ صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم عن النّفر الثّلاثة أمّ
ا الآخر فأعرض فأعرض االله عنه». رواه  الآخر فاستحيا فاستحيا االله منه وأمّ

البخاري(٢) ومسلم(٣).
قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(٤) ما نصه: «قوله: فوقفا على 

رسول االله صلى الله عليه وسلم أي: على مجلس رسول االله صلى الله عليه وسلم أو على بمعنى عند».

، وغيره: الحارث بن عوف. وقال البخاريّ  اه البخاريّ (١) أبو واقد الليثي، صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم، سمّ
ا عن: أبي بكر، وعمر، وشهد  ث أيضً ة أحاديث. وحدّ ا». وله عدّ وأبو أحمد الحاكم: «شهد بدرً
ث عنه: عطاء بن يسار، وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير، وعبيد  الفتح، وسكن مكة. حدّ
ة مولى عقيل. توفي سنة ٦٨هـ. وحديثه في الكتب الستة.  رَّ ر بن سعيد، وأبو مُ االله بن عتبة، وبُسْ

، سير أعلام النبلاء، (ج٣، ص٥١٠-٥١١)، رقم الترجمة ٣٥٥.  الذهبيّ
(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأ فرجة 

في الحلقة فجلس فيها، (ج١، ص٣٦)، حديث ٣٦.
ا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم،  (٣) مسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من أتى مجلسً

(ج٧، ص٩)، حديث ٢١٧٦.
(٤) ابن حجر، فتح الباري، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، (ج١، ص٢٨٧).
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المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من  ثم قال(١): «قوله: «فاستحيا» أي ترك 
النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر، قاله القاضي عياض، وقد بين أنس في روايته سبب 
استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس»، 

فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث. 
قوله: «فاستحيا االله منه» أي: رحمه ولم يعاقبه. 

ذهب  من  على  محمول  وهو  عليه،  طَ  خِ سَ أي:  عنه»  االله  قوله: «فأعرض 
ا، واطلع النبي  ا، ويحتمل أن يكون منافقً ا لا لعذر، هذا إن كان مسلمً معرضً
ا  إخبارً عنه»  االله  «فأعرض  صلى الله عليه وسلم:  قوله  يكون  أن  يحتمل  كما  أمره،  على  صلى الله عليه وسلم 
يرشح  وهذا  عنه»  االله  فاستغنى  «فاستغنى  أنس:  حديث  في  ووقع  دعاء.  أو 
ا، وإطلاق الإعراض وغيره في حق االله تعالى على سبيل المقابلة  كونه خبرً
وتعالى.  سبحانه  بجلاله  يليق  ما  على  منها  لفظ  كل  فيحمل  والمشاكلة، 
وفائدة إطلاق ذلك بيان الشىء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل 
المعاصي وأحوالهم للزجر عنها وأن ذلك لا يعد من الغيبة، وفي الحديث 
فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه 
في  أقف  ولم  المجلس.  به  ينتهي  حيث  والجلوس  المستحي.  على  الثناء 
شىء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين. واالله 

تعالى أعلم».

ص٢٨٨،  المجلس، (ج١،  به  ينتهي  حيث  قعد  من  باب  العلم،  كتاب  الباري،  فتح  حجر،  (١) ابن 
.(٢٨٩
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فقال:  اللّقطة  عن  رجلٌ  سأله  صلى الله عليه وسلم  النبي  أنّ   (١) الجهنيّ خالدٍ  بن  زيد  عن 
بها  استمتع  ثمّ  سنةً  فها  عرّ ثمّ  وعفاصها  قال: «وعاءها  أو  وكاءها»،  «اعرف 
وجنتاه  ت  احمرّ حتّى  فغضب  الإبل،  فضالّة  قال:  إليه»،  ها  فأدّ ربّها  جاء  فإن 
الماء  ترد  وحذاؤها  سقاؤها  معها  ولها  لك  فقال: «وما  وجهه  قال:احمرّ  أو 
أو  «لك  قال:  الغنم،  فضالّة  قال:  ربّها»،  يلقاها  حتّى  فذرها  جر  الشّ وترعى 

ئب»(٢).  لأخيك أو للذّ
فقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يلقاها ربها» هو كما جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة 
النبوة»(٣)  «دلائل  في  البيهقي  رواه  الجمل»  هذا  ربّ  «من  قال:  والسلام 

(١) زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته: أبو زرعة، وأبو عبد الرحمن، وأبو طلحة. رو عن 
عمرة  أبو  ومولاه  حرب  وأبو  خالد  ابناه  عنه   رو وعائشة.  طلحة  وأبي  عثمان  وعن  صلى الله عليه وسلم  النبي 
وآخرون. وشهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. وحديثه في الصحيحين وغيرهما. 
مات سنة ٧٨هـ بالمدينة، وله خمس وثمانون. وقيل: مات سنة ٦٨هـ. وقيل: مات قبل ذلك 

أيام معاوية بالمدينة. العسقلاني، الإصابة، (ج٢، ص٦٠٣).
االله، (ج٥،  لأمر  والشدة  الغضب  من  يجوز  ما  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  صحيح  (٢) البخاري، 

ص٢٢٥٦)، حديث ٥٧٦١.
(٣) البيهقي، دلائل النبوة، جماع أبواب غزوة تبوك، باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدهن جابر 

ابن عبد االله الأنصاري، (ج٦، ص١٥٢).



٨١٤

عند  الحديث  هذا  روي  وقد  مالكه.  من  أي  «المستدرك»(١)،  في  والحاكم 
الإمام أحمد في مسنده(٢) أيضا.

بُّ  و«رَ الدار»  و«رب  البعير»  بُّ  و«رَ الجمل»  بُّ  العرب «رَ لغة  في  فيقال 
«كبيرُ  يقال  وإنما  الأسرة»  بُّ  «رَ ولا  العائلة»  بُّ  «رَ يقال  لا  لكن  البستان» 

العائلة» و«كبيرُ الأسرة».
ربُّ  «أنا  أو  النحويين»  ربّ  «أنا  أو  النجارين»  ربُّ  «أنا  يقال  لا  كذلك 
الشعراء» أما الذي يجوز في اللغة فهو أن يقال لمن يتقن النجارة والحدادة 
وكان  يتقنها،  أي  الحدادة»  بُّ  «رَ أو  النجارة»  بُّ  رَ «فلان  والشعر  والنحو 
فكفر  العيون»  بُّ  رَ «أنا  يقول  فصار  بنفسه  فاغترَّ  ماهرٌ  أردنيٌّ  عيونٍ  طبيبُ 

والعياذ باالله، ثم هو عمي بعد ذلك.

(١) الحاكم، المستدرك، كتاب الجهاد، (ج٢، ص١٠٩)، حديث ٢٤٨٥.
(٢) أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، (ج٣، ص٢٨١)، حديث ١٧٥٤.
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يزعم  البكالي(١)  ا  نوفً إن  عباس:  لابن  قلت  قال:  جبير  بن  سعيد  عن  ورد 
أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو االله 
إسرائيل  بني  في  خطيبًا  النبي  موسى  قام  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  كعب  بن  أبيّ  حدثنا 
فسئل أي الناس أعلم فقال: «أنا أعلم فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه»(٢)، 

فأوحى االله إليه وهو جزء من حديث طويل.
ا، وفيه أن الخضر  وفيه أن الخضر قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرً
قال لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا كنقرة هذا العصفور في 
ا زكية بغير نفس قال ألم أقل  البحر وفيه أن موسى قال للخضر: أقتلت نفسً

ا. لك إنك لن تستطيع معي صبرً

حديث  في  في «الصحيحين»  ذكره  وقع  الأحبار  كعب  امرأة  ابن  هو  البكالي،  فضالة  بن  نوف    (١)
سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أبي بن كعب في قصة موسى مع الخضر. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»، وقال: «كان راوية للقصص». لم يوثقه غير ابن حبان. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

(ج٢، ص٣٥٢). (ج٣، ص٣٦٧).
: أي الناس أعلم؟  ئِلَ (٢)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سُ
لمَ إلى االله، (ج١، ص٥٦)، حديث ١٢٢. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب  فيكِلُ العِ

من فضائل الخضر عليه السلام، (ج٧، ص١٠٣)، حديث ٦٣١٣.



٨١٦

حتى  صبر  لو  لوددنا  موسى  االله  «يرحم  صلى الله عليه وسلم:  محمد  االله  رسول  قال  وفيه 
يقص علينا من أمرهما» رواه البخاري(١) ومسلم(٢).

ليعلم أن موسى عليه السلام لم يذنب ولم يخطئ بقوله «أنا» لأنه ما كان 
يعرف الخضر، وفيما يظنه هو أنه هو أعلم الناس في ذلك الوقت، والخضر 
أعلم من موسى ببعض الأشياء، وموسى أفضل من الخضر وأعلم منه ببعض 

الأشياء، وقوله أنا ليس فيه شىء من الكذب بل هو صدق وحق.
وهذا  سبق،  خطأ  على  يكون  أن  يشترط  لا  والعتاب  عليه»:  االله  «فعتب 
، وليس فيه انتقاص من قدر موسى عليه السلام، ولكن  يقال له عتابٌ لطيفٌ

»، فهذا لا يليق بالأنبياء. بَهُ نَّ قالُ «أَ الممنوع والذي لا يُ
ويؤكد معنى ما ذكرناه ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري(٣)ما نصه: 
في  العرفي  معناه  على  لا  به  يليق  ما  على  محمولٌ  تعالى  االله  من  تْبُ  «والعَ

الآدميين كنظائره».
على  فوقع  عصفور  جاء  أنه  من  وموسى  الخضر  قصة  في  ورد  ما  وأما 
ما  موسى  «يا  الخضر:  فقال  البحر،  في  نقرتين  أو  نقرة  فنقر  السفينة  حرف 

نقص علمي وعلمك من علم االله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر».

: اي الناس أعلم؟  ئِلَ إذا سُ صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم  (١)  البخاري، 
لمَ إلى االله، (ج١، ص٥٦)، حديث ١٢٢. فيكِلُ العِ

أخبارهما».  من  علينا  يقصّ  حتّى  صبر  كان  أنّه  لوددت  موسى  اللّه  «يرحم  بلفظ:  مسلم  رواه    (٢)
ص١٠٣)،  (ج٧،  السلام،  عليه  الخضر  فضائل  باب  الفضائل  كتاب  مسلم،  صحيح  مسلم، 

حديث ٦٣١٣.
: أي الناس أعلم، (ج١،  ئِلَ (٣)  ابن حجر، فتح الباري، كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سُ

ص٢٦٥).
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فمعناه ما نقص من علم االله شيئا، فعلم االله أزلي أبدي وهو علم واحد لا 
يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل وهو شامل لكل شىء.

االله»  علم  من  وعلمك  علمي  نقص  حجر(١): «قوله: «ما  ابن  الحافظ  قال 
لفظ النقص ليس على ظاهره لأن علم االله لا يدخله النقص».

التمسك  لقصده  تجوز  هنا  اللفظ  أطلق  من  القرطبي:  «وقال  قال(٢):  ثم 
رواية  في  وقع  وقد  لمعلوماته.  نهاية  ولا  االله  علم  في  نقص  لا  إذ  والتعظيم، 
ا من هذا وأبعد إشكالاً فقال: «ما علمي وعلمك  ابن جريج بلفظ أحسن سياقً
في جنب علم االله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر»، وهو تفسير 

للفظ الذي وقع هنا. 
وهم  الصبر،  في  الناس   أقو والسلام  الصلاة  عليهم  الأنبياء  أن  وليعلم 
أئمة في ذلك، فلا يتوهمنّ أحد أن موسى عليه الصلاة والسلام كان ضعيف 
الصبر فهذا لا يليق بمنصب النبوة ولا بعصمته عليه الصلاة والسلام والآية 
ليس هذا معناها بل كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري(٣)، 
على  الدالة  بالصيغة  أطلق  كذا  ا  صبرً معي  تستطيع  لن  إنك  «قال  نصه:  ما 
استمرار النفي لما أطلعه االله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا 

رأ ما يخالف الشرع لأن ذلك شأن عصمته». 
حجر  ابن  الحافظ  قال  فقد  نفس»،  بغير  زكية  ا  نفسً «أقتلت  قوله  وأما 

(١)  ابن حجر، فنتح الباري، (ج١، ص٣٩٠).

(٢)  ابن حجر، فنتح الباري، (ج١، ص٣٩٠).
(٣)  ابن حجر، فتح الباري، (ج٨، ص٢٧).
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ظاهر  حسب  على  موسى  ذلك  أطلق  الباري(١): «وإنما  فتح  في  العسقلاني 
حال الغلام».

ا، والخضر عليه السلام قتله بأمر من االله تعالى، وعرف  والغلام كان كافرً
عن  فعلته  السلام «وما  عليه  الخضر  له  قال  عندما  السلام  عليه  موسى  ذلك 

أمري» فلم تكن معصية من الخضر عليه السلام.
فيه  فليس  صبر»،  لو  لوددنا  موسى  االله  «يرحم  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قول  وأما 
فيه  وليس  المذمومة،  العجلة  عجولاً  كان  والسلام  الصلاة  عليه  موسى  أن 
ولكنه  آخر،  نبي  بأي  ولا  بموسى  لا  يليق  لا  فهذا  يصبر،  لا  أنه  لموسى  ذمٌّ 
كان يريد بذلك إنكار ما هو بحسب الظاهر منكر، ولكن بمعنى التمني أن لو 

انتظر ليعرف أكثر من أخبار الخضر.

(١) ابن حجر، فتح الباري، (ج٨، ص٢٧٣).
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عن أمّ سلمة قالت: جاءت أمّ سليمٍ إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
احتلمت،  إذا  غسلٍ  من  المرأة  على  فهل  الحقّ  من  يستحيي  لا  اللّه  إنّ  اللّه: 
يا  وقالت:  وجهها  تعني  سلمة  أمّ  فغطّت  الماء»  رأت  «إذا  صلى الله عليه وسلم:  النّبيّ  قال 
رسول اللّه أوتحتلم المرأة قال: «نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها». رواه 

البخاري(١) ومسلم (٢).
إن االله تعالى يحب إحقاق الحق وإظهاره، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في فتح الباري(٣)، ما نصه: «قولها «إن االله لا يستحيي من الحق»(٤) قدمت هذا 
القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي 

إذ الحياء الشرعي خير كله.
مستحيل  وهو  وانكسار  تغير  لغة:  الحياء  أن  الإيمان  كتاب  في  تقدم  وقد 

ص٦٠)،  (ج١،  العلم،  في  الحياء  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
حديث ١٣٠.

الحجاب  ونزول  جحش  بنت  زينب  زواج  باب  النكاح،  كتاب  مسلم،  مسلم،  صحيح  (٢) مسلم، 
وإثبات وليمة العرس، (ج١، ص١٧٧)، حديث ١٤٢٨.

(٣)  ابن حجر، فتح الباري، في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، (ج١، ص٤٦٣).
(٤)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، (ج٥، 

ص٢٢٦٨)، حديث ٥٥٧٠.
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في حق االله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن االله لا يأمر بالحياء في الحق 
أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات. ولا 
يشترط في النفي أن يكون ممكنًا لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي 
من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله قاله ابن دقيق العيد».

هنا  ومن  مني،  لها  المرأة  أن  إثبات  ففيه  الماء»  رأت  صلى الله عليه وسلم: «إذا  قوله  وأما 
يجب التحذير مما شاع على ألسنة كثير من الأطباء الذين درسوا عند الكفار 
وتأثروا بالأعاجم والإفرنج ولم يتعلموا أحكام الشرع من أن الجنين يخلق 
من مني الرجل فقط وأن المرأة لا مني لها، بزعمهم، وهذا خلاف قول كل 
عالم من علماء المسلمين، وهذا رأي كاسد فاسد مخالف لكتاب االله تعالى 
الأم  رحم  في  يتكون  الجنين  أن  من  الإسلام  علماء  وإجماع  صلى الله عليه وسلم  نبيّه  وسنّة 
من اجتماع مني الرجل والمرأة بخلق االله ومشيئته. وهؤلاء الأطباء الذين لا 
القرءان  صريح  ويخالفون  والحرام،  الحلال  أحكام  عن  يسألون  ولا  يبالون 
الذي  هذا  قولهم  إلى  الالتفات  ولا  كلامهم  على  الاعتماد  يجوز  لا  نة  والسّ
أخذوه مقلدين فيه الكفار، وعلم الدين لا يؤخذ من أمثال هؤلاء، وما خالف 
هي  الصحيحةُ  الثابتةُ  صلى الله عليه وسلم  النبي  وسنةُ  لْمُ  العِ هو  القرءان  ا،  علمً ليس  الدين 

العلم، وإجماع الأمة هو العلم. 
قال الإمام المجتهد التابعي الجليل محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين 

فانظروا عمن تأخذون دينكم». رواه مسلم في مقدمة صحيحه(١). 
االله  قال  الكريم  القرءان  فمن  الأطباء  هؤلاء  كلام  فساد  على  الدليل  أما 

(١)  مسلم، صحيح مسلم، المقدمة، باب في أن الإسناد من الدين، (ج١، ص١١)، حديث ٢٦.
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مِنۢ  يَۡرُجُ   ٦ دَافقِٖ  اءٖٓ  مَّ مِن  خُلقَِ   ٥ خُلقَِ  مِمَّ  نسَٰنُ  ٱلِۡ ﴿فلَۡيَنظُرِ  تعالى: 
صلى الله عليه وسلم  النبي  قول  تقدم  فقد  الحديث  من  وأما   ،(١)﴾٧ ائٓبِِ  َ وَٱلتَّ لۡبِ  ٱلصُّ بَيِۡ 
«إذا رأت الماء»، ورو البخاري في صحيحه في باب مناقب الأنصار من 
حديث أنس أن عبد االله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن 
أشياء فقال: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي»، وفيه أن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم قال: «أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء 

المرأة ماء الرجل نزعت الولد».
وأما الإجماع فقد قال علي بن خلف بن عبد الملك المشهور بابن بطّال 
النساء  أن  العلماء  بين  خلاف  نصه: «لا  ما   (٢) البخاري»  صحيح  في «شرح 
الغسل  عليهن  أن  رأينه  أو  به  علمن  منهن  خرج  أي  الماء  ورأين  احتلمن  إذا 

وحكمهن حكم الرجال في ذلك». انتهى كلام ابن بطال.
وقال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في «شرح صحيح مسلم»(٣) 
ما نصه: «اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب 
على الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل 
والمرأة بخروج المني»، ثم قال: «فمن أين يكون الشبه» معناه أن الولد متولد 
مني  للمرأة  كان  وإذا  له،  الشبه  كان  غلب  فأيهما  المرأة،  وماء  الرجل  ماء  من 
فإنزاله وخروجه منها ممكن»، ثم قال بعد كلام: «وأما مني المرأة فهو أصفر 
أحدهما  منهما  بواحدة  يعرف  خاصيتان  وله  قوتها،  لفضل  يبيض  وقد  رقيق 

(١)  سورة الطارق، ءاية ٥-٧.
(٢)  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (ج١، ص٣٩٧).

(٣)  النووي، المنهاج، (ج٣، ص٢٢٠).
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عقب  شهوتها  وفتور  بخروجه  التلذذ  والثانية  الرجل  مني  كرائحة  رائحته  أن 
خروجه، قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان واالله أعلم».

والاكتشافات  الحديث  بالطب  يسمى  ما  أن  قلناه  ما  لصحة  يشهد  ومما 
ألف  قبل  لصحابته  النبي  وعلمه  القرءان  عنه  أخبر  بما  أقرت  الجديدة 
سبيرو  للدكتور  الطبية»(١)  المرأة  كتاب «موسوعة  في  جاء  ما  سنة  وأربعمائة 
فاخوري: «كان هناك اعتقاد بأن مرحلة الرعشة غير موجودة لد المرأة كون 
هذا  ولكن  للرعشة  وصوله  عند  الرجل  يقذفه  الذي  السائل  تقذف  لا  المرأة 
لها  تحدث  المرأة  أن  تثبت  بحقائق  الجنس  علماء  وخرج  تغيّر  قد  الاعتقاد 

الرعشة القصو وأنها تقذف في قمة الرعشة».
قال أحد الشعراء:

ــنُ ــي ــهــا الأم ـــال ل ــة ق ــش ــائ ــت يــــداك والــيــمــيــنُ«ع ــرب ــد ت ق
الصديقِ ابــنــة  على  ــا  دع ــا  الحقيقيوم ــــراده  م ــمــا  ف ا  إذً
ــهِ ــا نـــشـــكُّ فــي ــســن كـــلـــمـــةٌ تــــقــــالُ لــلــتــنــبــيــهمـــــراده ل
ــر الــعــبــارة الـــدعـــاءُ ــاه ــظ ــاءُف ــن ــث ــل فــي بــاطــنــهــا ال ــي وق
الرحمن ــي  ف ــقــول  ت ــــرأة  العدنانيوام وافقها  يستحي»  «لا 
ـــهُ لــــٰ معناهفــلــيــس كــالــخــلائــق الإِ يستحي»  «لا  وقــولــهــا 
ــجــلالِ ال ذو  ــاد  ــعــب ال أمـــر  ــا  والسؤالِم الحق  في  يستحوا  أن 
بالخلائق التشبيه  دِ  ــــرِ تُ ــم  لائق».ل بوصف  ربي  وصفت  بل 

(١)  فاخوري، موسوعة المرأة الطبية، (ص٥٤٥).
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صريف  فيه  أسمع   لمستو ظهرت  حتّى  بي  عرج  «ثمّ  صلى الله عليه وسلم:  النّبيّ  قال 
: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «ففرض اللّه عزّ وجلّ  الأقلام»، قال ابن حزمٍ وأنس بن مالكٍ
» فرجعت بذلك حتّى مررت على موسى فقال: «ما  تي خمسين صلاةً على أمّ
»، قال: «فارجع إلى  تك»، قلت: «فرض خمسين صلاةً فرض اللّه لك على أمّ

ربّك» رواه البخاري(١) ومسلم(٢).
وإناء  بإناء من خمر  النووي(٣): «قوله صلى الله عليه وسلم: «فجاءني جبريل  الحافظ  قال 
ا  من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة»، هذا اللفظ وقع مختصرً
هنا، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: «اختر أي الإناءين شئت» كما جاء مبينًا بعد هذا 
«اخترت  وقوله  اللبن  اختيار  صلى الله عليه وسلم  فأُلهم  هريرة  أبي  رواية  من  الباب  هذا  في 
اخترت  أعلم  واالله  ومعناه  والاستقامة  بالإسلام  هنا  الفطرة  روا  فسّ الفطرة»، 
ا  ا سائغً علامة الإسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة لكونه سهلاً طيبًا طاهرً
للشاربين سليمَ العاقبة، وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر 

في الحال والمآل، واالله أعلم».
(ج١،  الإسراء،  في  الصلوات  ت  فرضَ كيف  بابٌ  الصلاة،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 

ص١٣٥)، حديث ٣٤٢.
(٢) مسلم، صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات، 

(ج١، ص٩٩)، حديث ٩٩.
(٣)  النووي، شرح النووي على مسلم، (ج٢، ص٢١١، ٢١٢).
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ا(١): «وأما قول بواب السماء يعني الملك خازن السماء: «وقد  وقال أيضً
وليس  السماوات؟»  وصعود  للإسراء  إليه  بعث  «وقد  فمراده:  إليه؟»  بعث 
مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه 

المدة، فهذا هو الصحيح»
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢): «والمكان لا يضاف إلى االله تعالى 

إنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه». 
فيه  تناجي  كنت  الذي  المكان  إلى  ارجع  أي  ربك»  إلى  «فارجع  قوله: 
ربك والمكان عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى االله لأن االله موجود بلا مكان، وهذا 
ا ولم يخالف في ذلك إلا من شذّ من المشبهة  ا وخلفً باتفاق المسلمين سلفً
عبَأُ بهم، وهم داخلون تحت حديث رسول االله صلى الله عليه وسلم: «من  المجسمة الذين لا يُ

شذّ شذّ إلى النار» رواه الحاكم(٣). 
قال الشاعر:

راجِ والمعْ ـــراءِ  الإسْ لَيْلةِ  ي«فــي  ناجِ يُ ـــه  ربَّ ـــولُ  الـــرسُ ـــانَ  ك
الأمينا ـــمَ  ـــلَ أعْ ـــدْ  قَ ـــا  ـــن بُّ رَ يناوَ فِ المكلَّ ـــبَّـــدَ  ـــعَ تَ ـــا  بِـــمَ
لاةِ الصّ ــرائِــضِ  فَ ــنْ  مِ ينَ  سِ مْ الطّاعاتِخَ جــبِ  أوْ ــنْ  مِ أداؤهــا 
الهادِي الَ  قَ فَ وسى  مُ التَقَى  ــادِثمَّ  ــبَ الــعِ على  االلهُ  ـــرضَ  فَ ــا  مَ
التَكليفا ــمــعَ  سَ إذْ  ــهُ  ل ـــالَ  يفاقَ التّخفِ ــلِ  سَ االلهِ  إلــى  ـــعْ  اِرجِ

(١)  النووي، شرح النووي على مسلم، (ج٢، ص٢١٢).
(٢)  ابن حجر، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٩٢).

(٣) الحاكم، المستدرك، (ج١، ص١٩٩)، حديث ٣٩١.
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ــكــانِ مَ ــي  ف االلهُ  ـــونُ  ـــكُ يَ ـــانِولا  ــاءِ والأركَ ــضَ ــنِ الأعْ ــلَّ عَ جَ
فيهِ ــانٍ  ــك مَ ــى  إل ـــدْ  عُ ــاهُ  ــنَ ــعْ بيهِمَ الشّ ــنِ  عَ ــزَّ  عَ ــنْ  مَ نَاجيْتَ 
انا المكَ لَقَ  خَ ــنْ  مَ في  ــكَّ  شَ ــانــالا  ــانِ كَ ــك ــم ــلَ ال ــبْ ـــهُ ق بـــأنّ
الطُلُوعا لُ  ــــؤوّ يُ ـــنْ  مَ وعاوإنَّ  جُ الرُّ لُ  ـــؤوّ يُ ا  مَ السَّ ــى  إل
التّشبيهِ في  قُ  ــغــرَ يَ ــذي  ال ــا  التّنزيهِأمّ ةَ  ــــلاوَ حَ ــدْ  ــجِ يَ ـــمْ  ولَ
« ــنْ ــاكِ ــا هــنــاكَ سَ ــن ــولُ «ربُ ــقُ ــنْيَ ــاكِ ـــنِ الأم ـــلَّ عَ ـــا جَ ـــنَ بّ ورَ
كــهْ ــبَــارَ مُ ةً  لَيلَ كــانــتْ  ــكَ  ــل تِ الملائكهْوَ ــيّــدُ  سَ فيها  ــاءَ  جَ ــدْ  قَ
ننْ السُّ لَ  أفضَ ــنَّ  سَ ــولٍ  سُ رَ واللّبنْإلى  يْهِ  لَ عَ رَ  مْ الخَ ضَ  رِ لِيَعْ
ا ومَ مُ ذْ مَ ا  كِرً سْ مُ ا  رً مْ خَ يَكُ  لُومالَمْ  المعْ الجنّةِ  رَ  مْ خَ ــانَ  كَ بَلْ 
سألْ ما  السَّ نُ  ازِ خَ يثِ  دِ الحَ لَلْوفي  المِ سيّدُ  النّبيُ  بُعِثَ  ــلْ  هَ
النَبيْ ثةِ  بِعْ لِ  أصْ نْ  عَ لْ  يَسَ مْ  لَ بيْفَ رَ العَ ــولِ  سُ ــرّ ال ــةِ  ــالَ سَ رِ ولا 
الهادي ــأنَّ  ب الما  عَ ـــانَ  كَ ــدْ  الــعِــبَــادِقَ ـــى  إل االلهُ  ـــهُ  ـــثَ ـــعَ بَ
ــودُ ــا الــمــرادُ والــمــقــصُ ــم عُودُوإنّ الصُّ ا  مَ السَّ إلى  ذا  انَ  حَ لْ  هَ
هذا ــثــلَ  مِ االلهُ  ــنــهُ  عَ ــخــفِ  يُ ــمْ  ـــواذا».لَ ــولِــنَــا شَ ـــلافَ قَ ــر خِ نَ
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عن أنس بن مالكٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأ نخامةً في القبلة فشقّ ذلك عليه حتّى 
ه بيده فقال: «إنّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنّه يناجي  رئي في وجهه فقام فحكّ
ربّه أو إنّ ربّه بينه وبين القبلة فلا يبزقنّ أحدكم قِبَلَ قبلته ولكن عن يساره أو 
تحت قدميه»، ثمّ أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثمّ ردّ بعضه على بعضه فقال أو 

يفعل هكذا(١).
قال الحافظ أبو محمد عبد االله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي في كتابه 
«بهجة النفوس»(٢) ما نصه: «قوله عليه السلام: «ربه بينه وبين قبلته» فيه دليل 
في  والتحيز  الحلول  وأن  باطلة  دعواهم  أن  والحلول  التجسيم  أهل  على 
حقه تعالى مستحيل، فإنه لو كان جل جلاله كما زعموا تعالى االله عن ذلك 
المصلي  بين  ويكون  هناك  يكون  فكيف  العرش  على  بالحلول  ا  كبيرً ا  علوً
وبين قبلته؟ وكم من المصلين في الزمن الواحد في أقطار الأرض مختلفين 
متباينين من جهتين من جهة التباعد وتضاد الأَقطار؟ فيلزم على ذلك تعداده 

أو تجزؤه، وهذا محال بالإجماع».

(١) البخاري، صحيح البخاري، أبواب المساجد، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، (ج١، 
ص١٦١)، حديث ٤٠٧.

(٢) ابن أبي جمرة، بهجة النفوس، (ج١، ص١٨٥).
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«وإن  الحموي  عن  ذر  «ولأبي  الساري»(١):  «إرشاد  في  القسطلاني  قال 
محال  ظاهره  إذ  القبلة»  وبين  ما «بينه  على  ربه  إطلاع  أي  العطف  بواو  ربه» 
هو  إذ  ذلك  ظاهر  المراد  «وليس  وقال(٢):  المكان»  عن  تعالى  الرب  لتنزيه 

محال لتنزيه الرب تعالى عن المكان فيجب تأويله».
قال الحافظ ابن حجر ما نصه(٣): «وإن ربه بواو العطف والمراد بالمناجاة 
ا والمعنى  من قبل العبد حقيقة النجو ومن قِبَلَ الرب لازم ذلك فيكون مجازً
إقباله عليه بالرحمة والرضوان، وأما قوله «أو إن ربه بينه وبين القبلة» وكذا 
في الحديث الذي بعده «فإن االله قِبَلَ وجهه»، فقال الخطابي: وقيل هو على 
حذف مضاف أي عظمة االله أو ثواب االله، وقال ابن عبد البر وهنا وافق ابن 
على  خرج  كلام  هو  الحديث:  هذا  تأويل  في  السنة  أهل  المجسم  البر  عبد 
التعظيم لشأن القبلة. وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن االله في كل مكان 
وهو جهل واضح لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه وفيه نقض ما أصلوه، 
أن  جاز  هذا  به  تؤول  ومهما  بذاته،  العرش  على  أنه  زعم  من  على  الرد  وفيه 

يتأول به ذاك واالله اعلم».
قال الفقيه القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في قطع 
أحدكم  قال: «إن  النبي  عن  عمر  ابن  نصه(٤): «عن  ما  التعطيل»  أهل  حجج 
القبلة»،  وبين  بينه  ربه  «إن  أنس:  رواية  وفي  وجهه»،  قِبَلَ  االله  فإن  صلى  إذا 
(ج٢،  ثوبه،  بطرف  فليأخذ  البزاق  بدره  إذا  باب  الصلاة،  كتاب  الساري،  إرشاد  (١) القسطلاني، 

ص٦٨، ٦٩).
(٢) القسطلاني، إرشاد الساري، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، (ج٢، ص٧٥).

ص٦٠٥،  (ج١،  المسجد،  من  باليد  البزاق  حك  باب  الصلاة،  كتاب  الباري،  فتح  حجر،  (٣) ابن 
.(٦٠٦

(٤)  ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٩٥، ١٩٦).
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هذا الحديث دافع لمذهب الجهة فإن جهة فوق وقدام متضادان لا يجتمعان 
ألبتة فإن حملهما على ظاهرهما محال على االله تعالى فهما لا يجتمعان عقلاً 
بالوفاق،  فأهلاً  أولهما  وإن  فتحكم  ذلك  دون  هذا  أول  وإن  ا  وشرعً وعادة 
وتأويله عندنا بحذف مضاف تقديره: فإن قبلته التي أكرمها وأمر باستقبالها 
في  المضاف  وحذف  إليها.  يضاف  من  لأجل  احترامها  فيجب  وجهه  قبل 
القرءان والحديث وفي ألسنة الناس كثير وقيل معناه فإن ثواب االله قبل وجهه 
أي يأتيه الثواب والرحمة والقبول من قبل وجهه كما جاء في الحديث يجيء 
ا ما جاء  القرءان(١) بين يدي صاحبه يوم القيامة أي ثواب القرءان. ويؤيده أيضً

في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه».
القويم  «الشرح  كتابه  في  الهرري  الرحمـنٰ  عبد  أبو  الإسلام  حجة  قال 
في حل ألفاظ الصراط المستقيم»(٢) ما نصه: «مناجاة االله معناه الإقبال على 
عن  انقطع  ربه  لمخاطبة  تجرد  المصلي  أن  والمعنى  وتمجيده،  بدعائه  االله 
مخاطبة الناس لمخاطبة االله، فليس من الأدب مع االله أن يبصق أمام وجهه، 
والسلام:  الصلاة  عليه  قوله  وأما  وجهه.  تلقاء  بذاته  هو  االله  أن  معناه  وليس 
«فإن ربه بينه وبين قبلته»، أي رحمة ربه أمامه، أي الرحمة الخاصة التي تنزل 

على المصلي».

وا عليَّ يوم المناظرة فقالوا تجيء يوم القيامة  (١) قال حنبل أنه سمع أحمد بن حنبل يقول: «احتجّ
سورة البقرة وتجيء سورة تبارك. قال فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال االله جلَّ ذكره: ﴿وجََاءَٓ 

ا ٢٢﴾ وإنما تأتي قدرته. رواه الخلال. ا صَفّٗ رَبُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ
(٢)  الهرري، الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، (ص١٢٦).
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قال الشاعر:
ــلاقِ الأخ طيب  الــرســول  ــال  البصاقِ«ق عــن  المصلين  ينهى 
تِهْ تفلَ عن  ينتهي  الصلاةِ  في  ــهْمن  ــلــتِ ــه وبـــيـــن قــب ــن ــي ــــاالله ب ف
ـــرحـــومُ م ــــه  أن ـــه  ط ــومُأرادَ  ــي ــق ــا ال ــه ــزل ــةٍ أن ــم ــرح ب
ــــاكَفـــربـــنـــا رحـــمـــتـــه هـــنـــاكَ إيّ تجسيمه  ــن  م ـــــاكَ  إيَّ
ــانِ ــك م ـــلا  ب ـــوجـــود  م آذانِواالله  ـــلا  ب ــن  ــك ل يــســمــعــنــا 
حــدقــهْ أو  آلـــةٍ  بـــدون   ـــر زندقه».ي هــذا  ضــدَّ  ــولٍ  ق وكــل 
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إلى  االله  «يضحك  قال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  عنه  االله  رضي  هريرة  أبي  عن 
يْن يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل االله فيقتل ثم  لَ جُ رَ

يتوب االله على القاتل فيستشهد»(١).
قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «الباز الأشهب المنقض على مخالفي 
المذهب»(٢): «وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول 
االله صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر من يدخل الجنة وضحك، فقيل: مم تضحك...؟ فقال: 

نِّي.  ئُ مِ زِ تَهْ من ضحك رب العالمين حين قال: أَتَسْ
أي  والظهور  البيان  معنى  إلى  ترجع  معان  له  الضحك  أن  اعلم  قلت: 
يقال:  ضحك.  قد  قيل  ا  مستورً كان  أمر  عن   أبد من  وكل  االله،  لكرامة 
يقال:  كما  زهره،  عن  وانفتحت  فيها،  ما  ظهر  إذا  بالنبات  الأرض  ضحكت 

بكت السماء.
قال الشاعر:

ديد جَ ــوان  ــحُ ــالاق ب م  ـــوٍ يَ ــلُ  ماءكُ السَ بكاء  من  الأَرض  كُ  تَضحَ

(ج٣،  ويقتل،  بعد  فيسدد  يسلم،  ثم  المسلم  يقتل  الكافر  باب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
ص١٠٤٠)، حديث ٢٦٧١.

(٢) ابن الجوزي، الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب، (ص٨٨، ٩٠-٩٢).
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وكذلك الضحك الذي يعتري البشر إنما هو انفتاح الفم عن الأسنان، وهذا 
فضله.  وإبانة  كرمه،  االله  إبداء  على  حمله  فوجب  تعالى  االله  على  يستحيل 
ومعنى: ضحكت لضحك ربي، أبديت عن أسناني بفتح فمي، لإظهار فضله 
الكرب،  يكشف  أي  ا،  خيرً يضحك  رب  من  نعدم  لن  الآخر:  وقول  وكرمه 

فرق بينه وبين الأجسام التي لا يرجى خيرها.
ضحك  «معنى  الخطابي:  وقال  العلماء،  من  جماعة  تأويل  وهذا  قلت: 

الجبار عز وجل المراد به الرضى وحسن المجازاة».
وقد روي في حديث موقوف «فضحك حتى بدت لهواته وأضراسه» ذكره 
في  تقول  ما  االله:  عبد  لأبي  المروزي: «قلت  وقال  السنة.  كتاب  في  الخلال 

هذا الحديث..؟ قال: هذا بشع.
قال: ثم على تقدير الصحة يحتمل أمرين: 

أخبر  حين  ضحك  كأنه  صلى الله عليه وسلم،  النبي  إلى  ا  راجعً ذلك  يكون  أن  أحدها: 
بضحك الرب، حتى بدت لهواته وأضراسه، كما روي أنه ضحك حتى بدت 

نواجذه، وهذا هو الصحيح لو ثبت الحديث. وإنما هو مقطوع.
بقوله:  جوز  كما  الرضا،  وسعة  الكرم  كثرة  من  ا  تجوزً يكون  أن  الثاني: 
يمتنع  لا  «المجسم»  يعلى  أبو  القاضي  قال  هرولة.  أتيته  يمشي  أتاني  ومن 
الأخذ بظاهر الأحاديث في إمرارها على ظواهرها من غير تأويل لأنا لا نثبت 

ا.  ا ولهوات وجوارح وأبعاضً ا هو فتح الفم ولا أضراسً ضحكً
قلت: واعجبًا قد أثبت الله صفات بأحاديث وألفاظ لا تصح.

ا معقولاً فقد تأول ولا يدري، واعجبًا قد  قال أحدهم: وإذا لم يثبته ضحكً
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عرف أن الضحك يشار به إلى الفضل والإنعام. فالأضراس ما وجهها؟ واالله 
 رو وقد   ، أصلاً ثبتت  وما  فكيف  ردها،  وجب  الصحيحين  في  رويت  لو 
وهذا  هذا  على  اضرب  فقال:  الأمراء  يعني  اعتزلوهم  الناس  أن  لو  أحمد 
الحديث في الصحيحين فكيف بحديث لا يثبت يخالف المنقول والمعقول. 

قلت: ومن أثبت الأضراس صفة فما عنده من الإسلام خبر».
وقال الحافظ النووي في «شرح صحيح مسلم» (١): «قالوا مم تضحك يا 
االله  من  الضحك  معنى  قدمنا  قد  العالمين»،  رب  ضحك  من  قال  االله  رسول 
واالله  عباده  من  رحمته  يشاء  لمن  الخير  وإرادة  والرحمة  الرضى  وهو  تعالى 

أعلم».
قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» ما نصه(٢): «قال لا أستهزئ 
تعالى  االله  إلى  الضحك  نسبة  البيضاوي  قال  قادر  أشاء  ما  على  ولكني  منك 

مجاز بمعنى الرضا».
مجازية،  االله  إلى  ب  والتعجّ الضحك  «ونسبة  ءاخر:  موضعٍ  في  وقال 

والمراد بهما الرضا بصنيعهما»(٣).
ونقل القاضي الفقيه ابن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج 
فرح  حصول  عند  البشر  يعتري  الذي  الضحك  أن  «اعلم  التعطيل»(٤):  أهل 
القلب أو استفزاز طرب أو ظهور أمر مستور جهل سببه محال على االله تعالى 

(١)  النووي، المنهاج، (ج٣، ص٤٣).
(٢)  ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (ج١١، ص٤٥٢).

(٣) ابن حجر، فتح الباري، (ج٧، ص١٢٠).
(٤)  ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٦٩، ١٧٠).



٨٣٣

ومعناه فينا يرجع إلى ظهور أمر مستور وكان السرور بالشىء أظهر بضحكه 
هذا بدايته وأما نهايته فترتب أثره عليه ولما كان الضحك فينا محالاً على االله 

تعالى فلا بد من تأويل الحديث.
قال البخاري: «ضحكه رحمته». وقال الخطابي: الضحك هنا الإخبار عن 
رضاه وحسن مجازاته لعبده وهو مجاز سائغ فالمراد به هنا نهاية الضحك 
فينا وهو ترتيب أجره عليه ومعناه إظهار كرامته لعبده وفضله عليه وإقباله لأن 
المسرور بالشىء المقبل عليه يبش عند رؤيته ويضحك فهو عبارة بالسبب 
لو  تعالى  أنه  معناه  وقيل  تقدم،  كما  مستعمل  سائغ  مجاز  وهو  المسبب  عن 

كان ممن يضحك لضحك من ذلك.
وقيل لعله من الرباعي بضم الياء وكسر الحاء أي يُضحك االلهُ ملائكتَه أو 
الإقبال  إظهار  في  المبالغة  به  فالمراد  تعالى  الرب  إلى  نسب  وحيث  عباده، 
المجازاة  إسراع  في  للمبالغة  هرولة  أتيته  يمشي  أتاني  فإن  كقوله  والرضى 
من  رواية  وأما  مجسم  فمبتدع  ظاهره  على  الضحك  حمل  ومن  والإقبال 
رو عجب ربكما فالمراد تعظيم ذلك الأجر عنده تعالى لأن المتعجب من 

الشىء مستعظم له وسيأتي أبسط من هذا إن شاء االله تعالى». 
وقال الحافظ ابن حجر: «قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما 
يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على االله تعالى، وإنما هذا مثل ضرب 
لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم»(١).

محال،  تعالى  االله  على  الضحك  حقيقة  أن  «واعلم  الرازي:  الإمام  وقال 

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج٦، ص٤٠).
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ويدل عليه وجوه:
اللائق  أن  يبيّن   .(١)﴾٤٣ بكَۡيٰ 

َ
وَأ ضۡحَكَ 

َ
أ هُوَ  نَّهُۥ 

َ
﴿وَأ الأول: قوله تعالى 

بْكِي أي يخلق الضحك والبكاء. فأما الضحك والبكاء، فلا  يُ حك وَ به أن يُضْ
يليقان به».

والثاني: أن الضحك سنح يحصل في جلد الوجه، مع حصول الفرح في 
القلب، وهو على االله تعالى محال.

والثالث: لو جاز الضحك عليه لجاز البكاء عليه»(٢).
هذه  من  فهموا  فإنهم  أصحابنا  من  المتقدمون  «فأما  البيهقي:  وقال 
من  عنه  الخبر  وقع  وما  الأعمال،  هذه  من  فيه  الترغيب  وقع  ما  الأحاديث 
ليس  االله  ان  اعتقادهم  مع  الضحك  بتفسير  يشتغلوا  ولم  سبحانه،  االله  فضل 
بذي جوارح ومخارج، وأنه لا يجوز وصفه بكشر الأسنان وفغر الفم، تعالى 

ا كبيرا»(٣). ăاالله عن شبه المخلوقين علو
وقال القاضي عياض المالكي(٤): «الضحك هنا استعارة فى حق االله، ولا 
يجوز عليه الضحك المعلوم لأنه إنما يصح من الأجسام، وممن يجوز عليه 
بفعلهما  الرضا  إلى  يرجع  وإنما  ذلك،  عن  منزه  تعالى  واالله  الحالات،  تغير 
االله  رسل  وتلقي  ومحبته،  فعلهما  حمد  أو  إليهما  والإحسان  عليه،  والثواب 
وسروره  يراه  ما  موافقة  عند  أحدنا  من  يكون  إنما  الضحك  لأن  بذلك  لهما 

(١) سورة النجم، ءاية ٤٣.
(٢) الرازي، أساس التقديس، (ص١٦٥، ١٦٦). 

(٣) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٥٩٨).
(٤) القاضي عياض، إكمال المعلم، (ج٦، ص١٦٠).



٨٣٥

ه المعلوم، والمراد به  به وبره لمن يلقاه، وقد يكون الضحك هنا على وجهِ
ملائكة االله ورسله الذين يوجههم للقائه وقبض روحه، وإدخاله الجنة، كما 

يقال: ناد الأمير فى البلد، وقتل السلطان فلانًا: رجاله وأمره».
وقد أقره الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»(١).

االله  من  الضحك  الإمام(٢):  ءاخر: «قال  موضعٍ  في  عياض  القاضي  وقال 
على  علامة  البشر  في  هو  إذ  والقبول،  الرضى  إظهار  على  محمولٌ  بحانه  سُ

ذلك، ويقال: ضحكت الأرض إذا ظهر نباتُها.
قال القاضي: الضحك فى البشر أمرٌ اختصوا به، وحالة تغيُّر أوجبها سرور 
روق القلب، فيجري الدم فيها، فيقبض إلى سائر عروق  القلب، فتنبسط له عُ
الجسد، فيثور لذلك حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح، وهو 
ه  التبسم، فإذا زاد السرور وتماد ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سرورُ
الآثار  وجاءت  تعالى،  االله  عن  منفيَّةٌ  الحدث  وأوصافُ  والتغيُّرات  ه،  قهقَ
حك إليه، فحمل العلماء ذلك على الرضى بفعل عبده  الصحيحة بإضافة الضَ

ليه وإيجابها له»(٣). هِ وفَضلِه عَ ومحبَّته للقائه وإظهار نِعمِ
أكثر  أن  ذكرنا  «قد  نصه(٤):  ما  المشكل»  «كشف  في  الجوزي  ابن  وقال 
السلف كانوا يمتنعون من تفسير مثل هذا ويمرونه كما جاء وينبغي أن تراعى 
تشبه  ولا  صفة  الله  يحدث  أن  يجوز  لا  أنه  وهي  الإمرار  قبل  هذا  في  قاعدة 

(١) النووي، شرح صحيح مسلم، (ج١٣، ص٣٦).
(٢) أي المازري.

(٣) القاضي عياض، إكمال المعلم، (ج١، ص٣٦٢).
(٤) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ج١، ص٩٩٦).
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صفاته صفات الخلق فيكون معنى إمرار الحديث الجهل بتفسيره». ثم ساق 
كلام الخطابي وأقره.

وقال في «دفع شبه التشبيه»(١) ما نصه: «اعلم أن الضحك له معانٍ ترجع 
ا  إلى معنى البيان والظهور أي لكرامة االله، وكل من أبد عن أمر كان مستورً
قيل قد ضحك. يقال: ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر ما فيها، وانفتق عن 

زهره، كما يقال: بكت السماء.
ضحك  معنى  الخطابي:  وقال  العلماء،  من  جماعة  تأويل  وهذا  قلت: 

الجبار عز وجل، (المراد به) الرضا وحسن المجازاة».
وقال الإمام القشيري(٢): «واعلم أن الضحك صفة من صفات فعله، وهو 
إظهار فضله كما يقال: ضحكت الأرض بالنبات، وضحكه من قنوتهم إظهار 

تحقيق فضله، الذي هو ضعف انتظارهم له».

(١) ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه، (ص١٧٨-١٨٠)
(٢) القشيري، الرسالة القشرية، (ص٣٥٩).
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لا   ملأ االله  «يد  قال:  صلى الله عليه وسلم  اللّه  رسول  أنّ  عنه  اللّه  رضي  هريرة  أبي  عن 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
وبيده  الماء  على  عرشه  «وكان  وقال:  يده».  في  ما  يغض  لم  فإنه  والأرض 

الأخر الميزان يخفض ويرفع»(١). 
قال الحافظ الفقيه سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
المعروف بابن الملقن(٢) في كتابه «التوضيح»(٣) ما نصه: «فيه إثبات اليمين 
صفة «ذات» الله تعالى لا صفة فعل وليست بجارحة كما سلف قبل هذا وقوله 
«ملأ» ليس حلول المال فيها لأن ذلك من صفات الأجسام وإنما هو إخبار 

منه على أن ما يقدر عليه من النعم وأرزاق العباد لا غاية له ولا نفاد».
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(٤) ما نصه: «والمراد 
(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧٥﴾، (ج٦، 

ص٢٦٩٧)، حديث ٦٩٧٦.
 ، ، سراج الدين، أبو حفص ابن النحويّ ن، عمر بن عليّ بن أحمد الأنصاريّ الشافعيّ (٢) ابن الملقِّ
وادي  من  أصله  الرجال،  وتاريخ  والفقه  بالحديث  العلماء  أكابر  من  ن.  الملقِّ بابن  المعروف 
«آش» بالأندلس. له نحو ثلاثمائة مصنّف، منه: «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» في 
٧٢٣ه ،  ولد  الصحيح».  الجامع  لشرح  و«التوضيح  الحديث»،  علوم  في  و«التذكرة  التراجم، 

، الأعلام، (ج٥، ص٥٧). وتوفي ٨٠٤ه . الزركليّ
(٣) ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، كتاب التوحيد، (ج٣٣، ص٢٩٤).

(٤) ابن حجر، فتح الباري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧٥﴾، (ج١٣،=



٨٣٨

من قوله «ملأ أو ملآن» لازمه وهو أنه في غاية الغنى وعنده من الرزق ما 
لا نهاية له في علم الخلائق، قوله «لا يغيضها» بالمعجمتين بفتح أوله أي لا 

ينقصها».
 :وقال الفقيه الشافعي ملا علي القاري(١): «وقال الطيبي(٢): «يد االله ملأ
اليد  بسط  فإن   ،(٣)﴾٦٤ مَبۡسُوطَتَانِ  يدََاهُ  ﴿بلَۡ  تعالى  كقوله  غزيرة  نعمته  أي 

مجاز عن الجود ولا قصد إلى إثبات يد ولا بسط».

= ص٤٠٦).
(١) القاري، مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، (ج١، ص٣٨٢).

والتفسير  الحديث  علماء  من  الطيبي،  الدين  شرف  االله،  عبد  بن  محمد  بن  الحسين  (٢) الطيبي، 
والبيان. من أهل توريز، من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة، فأنفقها في 
ا لتعليم الطلبة  وجوه الخير، حتى افتقر في آخر عمره. وكان شديد الرد على المبتدعة، ملازمً
ا،  متواضعً والسنة،  الكتاب  من  الدقائق  استخراج  في  آيةً  منهم،  الحاجة  ذوي  على  والإنفاق 
ضعيفَ البصر. من كتبه: «التبيان في المعاني والبيان»، و«الخلاصة في معرفة الحديث». توفي 

سنة ٧٤٣هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٢، ص٢٥٦).
(٣) سورة المائدة، ءاية ٦٤.
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(١) أنّ رجلاً سأل ابن عمر كيف سمعت رسول اللّه  عن صفوان بن محرزٍ
صلى الله عليه وسلم يقول في النّجو قال: «يدنو أحدكم من ربّه حتّى يضع كنفه عليه فيقول 
ثمّ  ره  فيقرّ نعم  فيقول  وكذا  كذا  عملت  ويقول  نعم  فيقول  وكذا  كذا  عملت 

نيا فأنا أغفرها لك اليوم» (٢).  يقول إنّي سترت عليك في الدّ
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»(٣) ما نصه: «قال المهلب: أما 
قوله في حديث النجو: «يدنو أحدكم من ربه» فقال ابن فورك: معناه يقرب 
من رحمته وكرامته ولطفه لاستحالة حمله على قرب المسافة والنهاية إذ لا 
يجوز ذلك على االله لأنه لا يحويه مكان، ولا يحيط به موضع، ولا تقع عليه 
وعلو  المنزلة  قرب  يريدون  فلان  من  قريب  فلان  تقول:  والعرب  الحدود، 

الدرجة عنده». 

 ، الأشعريّ موسى  أبي  عن  ث  حدّ الأعلام.  أحد  العابد،  البصريّ  المازنيّ  ز،  رِ حْ مُ بن  (١) صفوان 
د  اد، وقتادة، وثابت، ومحمّ يْن، وابن عمر وغيرهم، ورو عنه جامع بن شدّ صَ مران بن الحُ وعِ
ا، قانتًا الله، قد  ابن واسع وآخرون. قال ابن سعد: «ثقة، له فضل وورع». وقال غيره: «كان واعظً
، سير أعلام النبلاء، (ج٤، ص٤٧٥-٤٧٦)، رقم الترجمة  ا يبكي فيه». الذهبيّ اتخذ لنفسه خندقً

.٦١٠
ص٢٢٥٤)،  نفسه، (ج٥،  على  المؤمن  ستر  باب  الأدب،  كتاب  البخاري،  صحيح  (٢) البخاري، 

حديث ٥٧٢٢.
(٣) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، كتاب الأدب، (ج٩، ص٢٦٣).



٨٤٠

الفائدة  ولزيادة  شرحه،  تقدم  فقد  كنفه»،  عليه  الجبار  «فيضع  قوله:  وأما 
ما  يبين  فإنه  بطال  ابن  الحافظ  نقلها  كما   أخر رواية  من  اللفظ  وهذا  أقول 
أن  وذلك  والدرجة،  المنزلة  قرب  تأويل  على  أنه  الدنو  معنى  فى  يهِ  إِلَ أشرنا 
لفظ الكنف إنما يستعمل فى مثل هذا المعنى، أَلاَ تر أنه يقال: أنا في كنف 

فلان إذا أراد أن يعرف إسباغ فضله عليه وتوقيره عنده.
قال الحافظ ابن الجوزي ما نصه(١): «الواجب علينا أن نعتقد أن ذات االله 

تعالى لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا يوصف بالتغير ولا بالانتقال».

(١) ابن الجوزي، الباز الأشهب، (ص٨٣-٨٦).
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ربّ  يضع  حتّى  زيِدٖ﴾  مَّ مِن  هَلۡ  ﴿وَتَقُولُ  جهنّم  تزال  صلى الله عليه وسلم: «لا  النّبيّ  قال 
»رواه شعبة  تك ويزو بعضها إلى بعضٍ ة فيها قدمه فتقول قط قط وعزّ العزّ

ا في صحيحه(٢). عن قتادة(١). ورواه مسلم أيضً
قال الإمام ابن فورك(٣): «اعلم أن هذا الخبر مما طلب أهل العلم قديما 
فريق  كل  حمل  وقد  سنده  وصحة  طريقه  بحسن  وتخريجه  تأويله  وحديثا 
منهم ذلك على تأويل رأوه صوابا فمن ذلك ما يحكى عن الفضل بن شميل 

أنه كان يقول:
إن معنى القدم ههنا هم الكفار الذي سبق في علم االله تعالى أنهم من أهل 
النار وحمل معنى القدم على أنه هو المتقدم لأن العرب تقول للشىء المتقدم 
نَّ لهَُمۡ 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ ٱلَّ قدم وعلى ذلك تأويل المتأولين قوله عز وجل: ﴿وَبشَِّ

قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبّهِِمۡ ٢﴾(٤) أي سابقة صدق».

وكلماته،  وصفاته  االله  بعزة  الحلف  باب  والنذور،  الإيمان  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
(ج٦، ص٢٤٥٣)، حديث ٦٢٨٤.

(٢)  مسلم، صحيح مسلم، مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بابٌ النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء، (ج٨، ص١٥٢)، حديث ٢٨٢٤.

(٣)  ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص١٢٦).
(٤)  سورة يونس، ءاية ٢.
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المنقض  الأشهب  الباز  كتابه  في  الجوزي  بن  الرحمـنٰ  عبد  الحافظ  قال 
على مخالفي المذهب(١): «قلت: الواجب علينا أن نعتقد أن ذات االله تعالى 

لا تتبعض ولا يحويها مكان ولاتوصف بالتغير ولا بالانتقال.
وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه قال: القدم: هم الذين 
قدمهم االله تعالى من شرار خلقه وأثبتهم لها، وقال الإمام ابن الأعرابي: القدم 

المتقدم.
الكفار  ههنا  القدم  قال:  أنه  شميل  بن  النضر  عن  البيهقي  بكر  أبو   ورو

الذين سبق في علم االله أنهم من أهل النار.
النار  في  بتخليدهم  االله  م  قدَّ الذين  هم  القدم  الأزهري:  منصور  أبو  وقال 

فعلى هذا يكون في المعنى وجهين أحدهما: كل شىء قدمه».
«وليس  نصه:  ما  الباري»(٢)  «فتح  في  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  قال 
م، والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا  دَ المراد حقيقة القَ
»، وقيل المراد بالقدم الفرط  هِ دِ طَ في يَ قِ هُ وسُ فُ مَ أَنْ غِ تريد أعيانها، كقولهم: «رَ
مُ  دَ السابق أي يضع االله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب قال الإسماعيلي: القَ
مَ كما يسمى ما خبط من ورق خبطا فالمعنى ما قدموا  دِّ قد يكون اسم لما قُ

من عمل ».
بن  المبارك  السعادات  لأبي  والأثر»(٣)  الحديث  غريب  في  «النهاية  وفي 
م اللّه تعالى لها من  هُ مَ دَّ م: أهلُ النَّار الذين قَ دَ محمد الجزري: «والمراد بالقَ

(١)  ابن الجوزي، الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب، (ص٨٣، ٨٤).
زيِدٖ﴾، (ج٨، ص٤٦١). (٢)  ابن حجر، فتح الباري، كتاب التفسير، باب قوله ﴿وَتَقُولُ هَلۡ مِن مَّ

(٣)  أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، (ج١، ص٢١٣).



٨٤٣

مهم للجنة». ه الذين قَدَّ مُ ار خلْقه كما أنّ المؤمنين قدَ رَ شِ
أن  علينا  التشبيه»(١): «الواجب  شبه  في «دفع  الجوزي  ابن  الحافظ  وقال 
نعتقد أن ذات االله تعالى لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا توصف بالتغير ولا 

بالانتقال».
حجج  قطع  في  الدليل  «إيضاح  كتابه  في  جماعة  ابن  الفقيه  القاضي  قال 
محال  ظاهره  على  ونحوه  الحديث  هذا  إجراء  أن  «اعلم  التعطيل»(٢):  أهل 
فإذا  محالة،  لا  تأويله  أو  وضعفه  رده  تقتضي  ونقلية  عقلية  لأدلة  االله  على 
امتنع رده للاتفاق على صحته تعين وجوب تأويله بما يليق بجلال االله تعالى 
وبصدق الرسول وصدق الرواة، أما لفظ القدم فقال الحسن القدم ههنا هم 
الكفار  هم  شميل  بن  النضر  وقال  النار  أهل  من  بأنهم  االله  علم  تقدم  الذين 
الذين  القدم  الأزهري  وقال  خلقه  شرار  من  لها  وقدرهم  االله  قدمهم  الذين 
م والهدم  تقدم القول عليهم بتخليدهم فيها نعوذ باالله منها فالقدم اسم لما قُدِّ
نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ 

َ
م والقبض اسم لما قُبِض ومنه قوله تعالى ﴿أ دِ لما هُ

جمع قادم كغيب  القدم  وقيل  صالح العمل،  من  ما قدموه  أي   (٣)﴾٢ رَبّهِِمۡۗ 
جمع غائب ويؤيد ما قالوه قوله في تمام الحديث وأما الجنة فينشىء االله لها 
ا فاتفق المعنى في الدارين وهو أن كل واحدة منهما تمد بزيادة من أهلها  خلقً
تمتلىء بها وأما رواية رجله فهو إما من تخييل الراوي رواه بالمعنى فأخطأ 
جل من جراد إذا كان كثيرا  جل عبارة عن جمع كثير كقولهم رِ فيه وإما أن الرِّ

(١)  ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه، (ص٢٥٠).
(٢) ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٦٠-١٦٢).

(٣)  سورة يونس، ءاية ٢.



٨٤٤

منتشرا ومعناه يضع فيها خلقا كثيرا يشبهون الجراد في كثرتهم وأما من جعل 
وأعظم من  زائدة لا ندري ما هي فقد تقدم الكلام فيه،  والرجل صفة  القدم 
ذلك وأشد من جعلها قدمه تعالى وقال المعنى يخبرهم فيه أن آلهتكم تحترق 
ورجلي لا تحترق تعالى االله عما يقوله هذا المبتدع وما ابتدعه في ذات االله 
ا وَرَدُوهَا ٩٩﴾(١)  ؤƅَُءِٓ ءَالهَِةٗ مَّ تعالى وكيفما قاله واالله تعالى يقول: ﴿لوَۡ كَنَ هَٰٓ
فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة وما أورد فيه من هذه العظائم وبئس ما 
صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة والموضوعة، قلنا لا كرامة له ولا أتباعه 
الأحاديث  هذه  بمثل  تعالى  االله  تنزيه  على  والنقلية  العقلية  الأدلة  خالفوا  إذ 
والحديث  النقل  في  ا  إمامً كان  وإن  خزيمة  وابن  كتبهم  في  وإيرادها  الواهية 
فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل فقد كان غنيًا عن وضع هذه 
العظائم المنكرات الواهية في كتبه. واعلم أن من العلماء من جزم بضعف هذا 
وذلك  معصومين  غير  عنه  روياه  ومن  لأنهما  الإمامان  أخرجه  وإن  الحديث 
نَّ جَهَنَّمَ 

َ
مۡلَ
َ
لما قدمته من الأدلة العقلية والنقلية، أما النقلية فقوله تعالى: ﴿لَ

نَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ  َ
َ
مۡل َ
َ
جَۡعِيَ ١٣﴾(٢)، وقال: ﴿ل

َ
نَّةِ وَٱلَّاسِ أ مِنَ ٱلِۡ

مُ الرب تعالى وتقدس عن  دَ مِنۡهُمۡ ٨٥﴾(٣) وهذا صريح في رد من زعم أنه قَ
ذلك فلا جواب عنه إلا بالرد إلى التأويل أورد ذلك الحديث».

ميل هو ما رواه الحافظ البيهقي عنه أنه قال: «أي من  ولفظ النضر بن شُ
سبق في علمه أنه من أهل النار»(٤).

(١) سورة الأنبياء، ءاية ٩٩.
(٢) سورة السجدة، ءاية ١٣.

(٣) سورة ص، ءاية ٨٥.
(٤) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص١٩٠).



٨٤٥
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صلى الله عليه وسلم  اللّه  رسول  فينا  قام  قال:  موسى  أبي  عن  قال:  أنه  مسلم  عن  روي 
بخمس كلماتٍ فقال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل اللّيل قبل عمل النّهار وعمل النّهار قبل عمل 
سبحات  لأحرقت  كشفه  لو  النّار   : بكرٍ أبي  رواية  وفي  النّور  حجابه  اللّيل، 

وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(١).
ينام،  أن  له  ينبغي  ولا  ينام  لا  االله  «إن  صلى الله عليه وسلم:  «قوله  النووي(٢):  الحافظ  قال 
يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار 
سبحات  لأحرقت  كشفه  لو  النار  رواية  وفي  النور  حجابه  الليل،  عمل  قبل 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، أما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينام ولا ينبغي له أن 
وأما  النوم،  حقه  في  يستحيل  وأنه  ينام،  لا  وتعالى  سبحانه  أنه  فمعناه  ينام» 
قوله صلى الله عليه وسلم: «يخفض القسط ويرفعه» فقال القاضي عياض: ناقلاً عن بعضهم 
مي قسطا لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل. قال:  القسط الميزان، وسُ
العباد  أعمال  من  يوزن  بما  ويرفعه  الميزان  يخفض  تعالى  االله  أن  والمراد 
المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة... وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو 
(ص١،  ينام»،  لا  االله  «إن  السلام:  عليه  قوله  في  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  (١) مسلم، 

ج١١١)، حديث ٤٦٣.
(٢) النووي، شرح صحيح مسلم، (ج٣، ص١٣، ١٤).



٨٤٦

قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه واالله أعلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 
«يرفع إليه(١) عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل»، وفي 
الرواية الثانية: «عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار»، فمعنى الأول واالله 
أعلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل 
الليل الذي بعده، ومعنى الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل 
الملائكة  فإن  بعده،  الذي  النهار  أول  في  الليل  عمل  إليه  ويرفع  بعده،  الذي 
الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال 
النور  صلى الله عليه وسلم: «حجابه  قوله  وأما  أعلم.  واالله  الليل،  أول  في  انقضائه  بعد  النهار 
بُحات  لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، فالسُ
صاحب  قال  سبحة.  جمع  وهي  آخره،  في  التاء  وضم  والباء  السين  بضم 
العين والهرو وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى 
بمعنى  ا  نورً يكون  أن  عن  منزهٌ  االله  وبهاؤه  وجلاله  نوره  وجهه»،  «سبحات 
الضوء أو أن يتصل به نورٌ حسي أو أن يشع منه أو أن يتوقد أو أن ينبث منه 
شىء من النور الحسي لأن االله ليس كمثله شىء، وجلاله وبهاؤه هو ما يدل 
أو  الشكل  أو  الهيئة  بمعنى  وليس  وتقديسه  وتعظيمه  االله  قدرة  عظيم  على 
الكيفية أي صفةٍ حادثةٍ لأن الخالق لا يشبه المخلوق وأما الحجاب فأصله في 
اللغة المنع والستر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، واالله 
ى ذلك  تعالى منزه عن الجسم والحد، والمراد هنا: المانع من رؤيته، وسمّ
ا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، والمراد  ا أو نارً المانع نورً
جميع المخلوقات  خلقه:  والمراد بما انتهى إليه بصره من  الذات،  بالوجه: 

(١) أي إلى محلّ كرامته، وأما االله فموجودٌ بلا مكان. وقيل هو عبارة عن قبول العمل الصالح.



٨٤٧

لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات، ولفظة من لبيان الجنس 
ا  لا للتبعيض، والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورً

ا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته واالله أعلم». أو نارً
وقال الحافظ أبو بكر بن فورك(١): «اعلم أن كل ما ذكر فيه الحجاب من 
عنه  المحجوبون  هم  لأنهم  الخلق  إلى  معناه  يرجع  فإنما  الخبر  هذا  أمثال 
محجوبًا  ولا  محتجبًا  وجلَّ  عزَّ  االله  يكون  أن  يجوز  لا  فيهم  يخلقه  بحجاب 
منه،  أكبر  الحجاب  يستره  ما  لأن  ا  محدودً ا  جسمً أو  ا  جوهرً كونه  لاستحالة 
ا عليه المماسة والمفارقة، وما كان كذلك كانت  ويكون متناهيًا محاذيًا جائزً
العلم  إلى  توصلوا  إنما  الموحدين  أن  وذلك  قائمة،  منه  الحدث  علامات 
بحدث الأجسام من حيث وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث فكان 

تعاقبها عليها دليلاً على حدثها».
قال سراج الدين ابن الملقن الشافعي في كتابه «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح»(٢): «وقوله: «ملأ» أي: عطاؤه واسع ومنَّتُه كاملة، تقول العرب: 
لي عند فلان يد بيضاء أي: منَّةٌ كاملة، وقوله: «لا يغيضها» أي: لا ينقصها».

وقال الحافظ الهرري في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد 
أحاديث  عدة  في  الحجاب  ذكر  ورد  فقد  الجهوي:  قال  «وإن  تيمية(٣):  ابن 

(١) ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص٢١٣، ٢١٤).
ن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، باب قول االله  (٢) ابن الملقّ

تعالى ﴿لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧٥﴾، (ج٣٣، ص٢٧٢).
(٣)  الهرري، المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، (ج١، ص١٤٢، ١٤٣).



٨٤٨

صحيحة كحديث مسلم(١) من طريق أبي موسى الأشعري: «حجابه النور لو 
اتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». بُحَ كشفه لأحرقت سُ

فالجواب: أن الحجاب يرجع إلى الخلق لأنهم هم المحجوبون، وأصل 
تر الحائل بين الرائي والمرئي، والمراد به فيها المنع من الرؤية،  الحجاب السّ
النور  لأن  ي  حسّ نور  بذاته  يتصل  أو  حسيّا،  ا  نورً االله  يكون  أن  ويستحيل 
 ،(٢)﴾١ وَٱلُّورَ  لمَُتِٰ  ٱلظُّ ﴿وجََعَلَ  تعالى  االله  قول  بدلالة  مخلوقٌ  الحسي 
هذا  عرف  فإذا  مخلوق،  أي  الله  مجعول  كلاهما  والنور  الظلمة  أن  فأخبرنا 
فما ورد من تسمية االله تعالى بالنور في حديث الأسماء فمعناه: المنير، أي 
نوُرُ   ُ َّĬٱ﴿ تعالى  االله  قول  وكذلك  والأرض،  السمـٰوات  في  النور  جاعل 
رۡضِ ٣٥﴾(٣). فالحمد الله أن بَصرنا معاشر أهل السنة والجماعة 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

موافقتنا  على  دليل  أدل  فمن  الصحابة،  عليه  كان  لما  الموافق  التنزيه  لهذا 
عن  جاء  ما  النصوص  بعض  ظواهر  توهمه  لما  اعتقادنا  عدم  في  للصحابة 
ا: «تفكروا في كل  ا عليه وهو مرفوع حكمً ابن عباس بإسناد صحيح موقوفً
على  النصوص  لتلك  فهمه  كان  لو  فإنه  االله»(٤)،  ذات  في  تفكروا  ولا  شىء 
حسب الظواهر لم يكن للنهي عن التفكر في الذات معنى، ولو كان الصواب 
كما  «أمروها  السلف:  لقول  يكن  لم  النصوص  تلك  من  الوهابية  تفهمه  ما 
الاستواء  عن  سئل  حين  مالك  لانزعاج  يكن  ولم  معنى،  كيف»  بلا  جاءت 

حتى أخذته الرحضاء وإطراقه معنى».
(١) مسلم، صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب قول الرسول: «إن االله لا ينام»، (ج١، ص١١٦).

(٢)  سورة الأنعام، ءاية ١.

(٣)  سورة النور، ءاية ٣٥.
(٤)  السيوطي، جامع الأحاديث، (ج١١، ص٣٢٦)، حديث ١٠٩٠٢.



٨٤٩

قال الشاعر: 
انا الإيمَ وا  تَنَقُ اعْ الذينَ  نُ  انا«نَحْ كَ ــا  مَ على  اللهِ  ــدُ  ــمْ ــحَ وال
ــهْ ــابَ ــتَ ــا كِ ــنَ ــمَ ــهَ ي أفْ ـــذِ ـــوَ ال هْهَ ابَ تَشَ ومــا  ا  مً كَ حْ مُ ــانَ  كَ ــا  مَ
المنْقُولِ ــنَ  مِ ــاءَ  جَ ــا  مَ مُ  هَ فْ ـــولِنَ سُ والـــرّ االلهِ  ــــرادِ  مُ ــلــى  عَ
هْ ابَ شَ لٌ  هْ جَ وَ ا  لْمً عِ نَلْ  يَ لَمْ  نْ  هْمَ ابَ تَشَ ــا  مَ ــلِّ  كُ ــنْ  عَ يَبْتَعِدْ  لْ فَ
با الرِّ مِ  لَّ تَعَ يَ ــمْ  لَ ــنْ  مَ ــانَ  كَ أبىإنْ  أمْ  ـــاءَ  أشَ ــا  ب ــرّ ال ــلُ  ــيــأكُ سَ
دْ اعِ وَ القَ فِ  رِ عْ يَ لَمْ  نْ  بِمَ يفَ  ائِدْكَ قَ العَ تَلِفِ  خْ مُ في  ــاضَ  خَ وَ
اني المعَ ــــحُ  اضِ وَ ـــهَ  طَ ـــلامُ  ــانِكَ م ــزّ لــــكَ ال ــــلِ ذَ ــلِّ أهْ ــكُ لِ
ريفُ التّحْ ـــلَ  خَ دَ لينا  عَ عِيفُلَــكِــنْ  الضّ ــةِ  ــغ ــلّ لِ ــا  ــنَ ــمُ ــهْ فَ وَ
يلِ جِ اءَ  رَ وَ ــيــلاً  جِ ــا  ــنَ ــفَ ــعَ التّأويلِأَضْ ــى  إل ــةٍ  ــاجَ ــحَ بِ ــرنــا  صِ
التأويلا ــكــثِــروا  يُ لــم  نَا  فُ لَ قليلاسَ ـــوا  لُ أوّ  : مْ نْهُ عَ ــاءَ  جَ ــلْ  بَ
لَفْ السَّ ةَ  ــادَ عَ التّأويلُ  نِ  كُ يَ لَفْلَمْ  الخَ لَ  أوّ مِ  هْ الوَ عِ  فْ لِدَ لَكِنْ 
ائِدُ قَ العَ ــةِ  فَ ــرِ بِــالــمــعْ ــصــانُ  ــدُتُ ــائِ صَ ــنُ  ــري ــقَ ــال فَ وإلا  هــذا 
اني المعَ ــنَ  مِ عْنى  مَ نْ  كُ يَ ــإنْ  ــرءانِفَ ــقُ ال مِ  كَ لمحْ ــا  ــفً ــالِ ــخَ مُ
وما لُزُ هِ  ــرِ ــاهِ ظَ ــنْ  عَ ــهُ  جْ ــرِ المعلُوماأَخْ هُ  تَأويلَ تَجدْ  ــلْ  سَ وَ
البَشيرِ ـــنِ  عَ جـــاءَ  ــا  مَ ـــاكَ  يرِوه والتّفسِ للتّأويلِ  ــاجَ  واحــت
الأناما ــقَ  ــلَ خَ ــنْ  مَ فــي  ــولُ  ــقُ ــامــايَ ــنَ يَ ــــأنْ  بِ لَـــهُ  يــنــبَــغــي  لا 
يلُ تَحِ سْ مُ ــومَ  ــنّ ال أنَّ  ــاهُ  ــنَ ــعْ ــطــيــلُمَ ــعْ ـــــهُ تَ ـــهِ لأنّ ـــقِّ فـــي حَ
ــالُ ــعُ الأعــمَ ــرفَ ــنــهُ تُ ــــاءَ عَ جَ ـــلالُوَ ــهُ الإجْ ــنْ لَ ــهِ مَ ـــٰ لَ ــى الإِ إل
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لْ حَ مَ إلى  ــتْ  فِــعَ رُ ــدْ  قَ أنّها  لْأي  حَ يثُ  حَ وليسَ  االلهِ  ــةِ  ــرامَ كَ
المختارُ ــنــا  إلـــٰــهِ ــي  ف ـــالَ  ــلَ الــنــارُوق ــي ــورُ وق ــن ــهُ ال ــجــابُ حِ
 نَرَ أنْ  نْ  مِ انِعٌ  مَ جابٌ  حِ يَعني  رَ الوَ بِّ  رَ نْ  عَ وبُونَ  جُ حْ مَ نُ  نَحْ فَ
وبُ جُ المحْ ــوَ  هُ عناهُ  مَ ــوبُوليسَ  ــلُ ــغْ مَ ــــهُ  انّ  ّالـــمـــؤد إذِ 
الي الغَ ــبــيُ  الــنَّ ثَ  ــدَّ تَــحَ ـــمَّ  لالِثُ الجَ ذِي  ــهِ  جْ وَ اتِ  بُحَ سُ نْ  عَ
ــــهْ ــنــا دَلالَ ــاتُ هــهُ ــحَ ــبُ ــسُ لالَهْوال والجَ رِ  ــدْ الــقَ ظِيمِ  عَ لَى  عَ
هْ حَ الجارِ لَيسَ  االلهِ  ذاتُ  هُ  هْوالوجْ حَ ارِ شَ ــنْ  كُ ذا  تَ  ــرْ كَ ذَ ا  لَّمَ كُ فَ
يثِ دِ الحَ ــنِ  عَ ــمَ  هْ ــوَ ال يــثِلِتُبْعِدَ  ــدِ والــحَ االلهِ  ــنِ  ــدي بِ ا  ــدً ــهْ عَ
فْ يَصِ طه  زلْ  يَ لَمْ  ابِ  جَ الحِ فْنُورُ  شِ نكَ يَ جابُ  الحِ ذاكَ  لَوْ  قُولُ  يَ
هْ رُ بَصَ إليْهِ  انتَهى  ما  ــرقُ  ــحْ هْ«يَ رُ تَصَ خْ مُ ــهُ  حُ ــرْ شَ وَ ه»  لقِ خَ نْ  مِ
ـــولُ سُ الـــرّ هُ  أرادَ ـــذي  ال ــولُإنَّ  ــمُ ــشْ ــنٍ مَ ــائ ـــلَّ ك ـــأنَّ كُ ب
ــرءانِ ــقُ ال ــورِ  سُ في  ــدْ  ــجِ تَ نانيوإنْ  دْ العَ ــنّــةِ  سُ في  أتــى  ما  أو 
والتّشبيها يمَ  سِ التَّجْ مُ  يُوهِ ا  التّنزيهامَ مِ  ــــزَ وال ــهْ  ــبِّ ــشَ تُ ــلا  ف
كالإنسانِ ليسَ  ــهُ  ـــٰ لَ الإِ ــلَّ  »جَ حمنِ الرّ ــعُ  ــابِ «أص ا  إذً لْ  أوّ
 رَ الوَ الِقَ  خَ أنَّ  يثِ  الحدِ عنى  يْطرامَ سَ المينَ  العَ لُوبِ  قُ لى  عَ
نبّهْ تَ تي  يحَ نَصِ دْ  ــــرِ تُ ».وإنْ  بّهْ شَ المرادِ  مَ  هْ فَ ئْ  يُسِ نْ  مَ فَ
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عن أنسٍ قال: «جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «اتّق اللّه 
ا شيئًا لكتم  : لو كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كاتمً وأمسك عليك زوجك»، قال أنسٌ
جكنّ أهاليكنّ  هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم تقول: «زوّ

جني اللّه تعالى من فوق سبع سمـٰوات»(١). وزوّ
وليّ  غير  من  بالوحي  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  تزوجها  زينب  أن  الحديث  هذا  فمعنى 
وشاهدين، وليس معناه أن االله تعالى ساكن في مكان فوق السمـٰوات السبع، 
الضلال  فرق  بعض  الحديث  هذا  بظاهر  تمسك  وقد  معناه،  هذا  ليس  لا 
ا  كالمجسمة والمشبهة وخالفوا الإجماع وشبهوا االله بخلقه وجعلوه محتاجً

للمكان والجهة والعياذ باالله.
فمن أصول عقائد المؤمنين التي دلت عليها الأدلة والبراهين القاطعة من 
التحيّز  عن  وتعالى  سبحانه  االله  تنزيه  والإجماع  والعقل  والحديث  القرءان 
المكان،  خالق  هو  وتعالى  سبحانه  فربنا  الأماكن،  في  الانتشار  أو  مكان  في 
كان قبل الأماكن كلها من غير احتياج إليها ثم خلق الأماكن وبعد خلقها ما 
يَّرُ كما اشتهر ذلك  تَغَ يّرُ ولا يَ غَ ا بلا مكان لأنه سبحانه يُ زال كما كان موجودً

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب «وكان عرشه على الماء»، (ج٦، ص٢٦٩٩)، 
حديث ٦٩٨٤.
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هُ  يّرُ غَ بين عوام المسلمين وخواصهم إذ لو جاز عليه التغيُّرُ لاحتاج إلى من يُ
ا.  والمحتاج إلى غيره لا يكون إلـهًٰ

هُ  يأخذُ ثم المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم، وإن شئت قلتَ هو ما 
ا له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ  الحجمُ من الفراغ، فلو كان االله في مكان لكان جسمً
كما أنّ الشمس لها طول وعرض وعمق وحجم وشكل ومن كان كذلك كان 
هُ بذلك الطول وذلك العرض وذلك  صَّ ا إلى من خَ ا محتاجً بلا شكّ مخلوقً
، والاحتياجُ ينافي الألوهية، فوجب عقلاً تنزيهُ االلهِ تبارك وتعالى عن  قِ مْ العُ

المكان. هذا الدليلُ من العقل.
تعالى قوله  منها  آيات  المكان  عن  االله  تنزيه  على  فيدل  القرءان  من  أما 
كثيرةٌ  أشباهٌ  له  لكان  مكان  له  االله  كان  لو  لأنه   (١)﴾١١ ءٞ  شَۡ كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ 
دُّ هذه الآية ومنافٍ لها، فهذه الآية المحكمةُ كافيةٌ  وأمثالٌ لا تُحصى وهذا ضِ

لتنزيه االله عن المكان والحيز والجهة بل وعن سائر أوصاف المخلوقين.
وأما الدليل من الحديث على تنزيه االله عن المكان فمنه ما رواه البخاري 
ولم  االله  قال: «كان  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  الصحيح  بالإسناد  هما  وغيرُ والبيهقيّ 
هُ  ا في الأزل ليس معه غيرُ يكن شىء غيره»(٢). ومعناه أنَّ االله لم يزل موجودً
لا ماءٌ ولا هواءٌ ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن 
ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات، فهو تعالى موجود قبل المكان 
كان  االله  أنّ  على  يدلُّ  والحديثُ  شك  بلا  االلهِ  غيرُ  هو  المكانَ  لأنّ  مكان  بلا 

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول االله تعالى ﴿وهَُوَ ٱلّذَِي يَبۡدَؤُاْ 

هۡوَنُ عَليَۡهِ ٢٧﴾، (ج٣، ص١١٦٤)، حديث ٣٠١٩.
َ
ٱلَۡلۡقَ ثُمَّ يعُيِدُهۥُ وهَُوَ أ
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ا وإنما هو مخلوقٌ  ا لم يكن المكان موجودً ا، إذً هُ موجودً ولم يكن شىء غيرُ
وا عن سيدنا علي رضي االله  وَ خلقه االلهُ فليس االله تعالى بحاجة إليه ومن هنا رَ
عنه أنه قال: كان االله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان.  رواه أبو منصور 
بوضوح  مفهوم  وهذا  مكان  بلا  موجود  أي  الفرق.  بين  الفرق  في  البغدادي 

من الحديث السابق.
بعض  استدل  والصفات»:  «الأسماء  كتابه  في  البيهقي  الحافظ  وقال 
أصحابنا في نفي المكان عن االله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت الظاهر فليس فوقك 
يكن  لم  وإذا   : البيهقيُّ قال  ثم  شىء»(١)،  دونك  فليس  الباطن  وأنت  شىء 
رٌ  ضوحِ ظاهِ هُ شىء لم يكن في مكان». وهو أمرٌ شديدُ الوُ هُ شىء ولا دونَ فوقَ

كالشمس.
فتنزيه االله عن المكان يدلُّ عليه القرءان والسنَّة النبويَّة كما ذكرنا وهو من 
أصول عقائد المسلمين بل هو مما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة 
سلفهم وخلفهم وقد نقل الإجماعَ على ذلك كثير من العلماء كأبي منصور 
الإمام  عبارةِ  ونصُّ  وغيرهم،  والرازي  الجويني  الحرمين  وإمام  البغدادي 
الفرق:  بين  الفرق  كتابه  في  البغداديّ  منصور  أبي  خ  المؤرّ الأصوليّ  الفقيه 

«وأجمعوا أي أهل السنّة أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان». 
ا من الأمور المهمة  ا مع التمكن من أدلتها تمكنًا تامً مُ هذه المسئلة جيدً هْ ففَ
فاحرص على التمكن في فهمها وحفظها وبيانها وتعليمها فدينُ االلهِ غالٍ غالٍ 

. هلِكٌ ا والشذوذُ في الاعتقاد مُ جدً
(١) مسلـم، صحيح مسلـم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ 

الـمضجع، (ص١٠٤٤)، حديث ٢٧١٣.
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ق بعدل تمرةٍ من كسبٍ  عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «من تصدّ
طيّبٍ ولا يصعد إلى اللّه إلاّ الطّيّب فإنّ اللّه يتقبّلها بيمينه ثمّ يربّيها لصاحبها 
ه حتّى تكون مثل الجبل»، ورواه ورقاء عن عبد اللّه بن  كما يربّي أحدكم فلوّ
دينارٍ عن سعيد بن يسارٍ عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا يصعد إلى 

اللّه إلاّ الطّيّب»(١).
ذكر  الخطابي:  نصه: «قال  ما  الباري»(٢)  في «فتح  حجر  ابن  الحافظ  قال 

اليمين في هذا الحديث معناه حسن القبول». 
وقال(٣): «قال القرطبي: وإنما لا يقبل االله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك 

للمتصدق». 
وقال أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الميورقي الحميدي في «تفسير غريب 
ما في الصحيحين»(٤) ما نصه: «فتربو في كف الرحمـٰن أي تنمو وتزيد، وكل 
كان  ما  كل  في  المحققين  وأصل  راب،  فهو  يربو  ربا  فقد  وارتفع،  زاد  شىء 

وحُ وَٱلرُّ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ﴿تَعۡرُجُ  تعالى:  االله  قول  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
إلَِۡهِ ٤﴾، (ج٦، ص٢٧٠٢)، حديث ٦٩٩٣.

(٢) ابن حجر، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٢٨).
(٣) ابن حجر، فتح الباري، كتاب الزكاة، باب لا تقبل صدقة من غلول، (ج٣، ص٣٢٨).

(٤)  الحميدي، تفسير غريب ما في الصحيحين، (ص١٧٣).
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ءٞ ١١﴾(١)». من هذا الباب، أن لا تشبيه ولا كيفية، لقوله: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
وقال المازري: «قد ذكرنا استحالة الجارحة على االله سبحانه وتعالى، وإن 
هذا الحديث إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا، فكنى هنا عن 
قبول الصدقة بأخذها في الكف، وعن تضعيف أجرها بالتربية، فقال القاضي: 
ى باليمين ويُؤخذ بها استُعملَ في مثل  تلقّ يعزّ يُ لما كان الشىء الذي يُرتضى وُ

هذا، واستُعير للقبول والرضا، كما قال الشاعر:
لمجدِ ـعــتْ  فِـ رُ ـــةٌ  راي ــا  م ».إذا  باليمينِ عــرابــةُ  ــاهــا  تــلــقّ

ه  بضدّ مال  الشّ إذ  والرضا،  القبول  جهة  عن  هنا  باليمين  عبّر  «وقيل  قال: 
تُدفع  الذي  كفُّ  ويمينه  هنا  الرحمن  بكف  المراد  «وقيل:  قال:  هذا».  في 
هذه  لوضع  واختصاصٍ  لكٍ  مِ إضافة  تعالى  االله  إلى  وإضافتها  الصدقة،  إليه 

الصدقة فيها الله عز جل»(٢).
ا قال ابن عرفة: «يقال أتاهُ عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة،  وفيه أيضً
اليسار.  إلى  وضده  اليمين،  إلى  والإحسان  المحمود  الفعل  تنسب  والعرب 
قالوا: واليمين مأخوذٌ من اليُمن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وكلتا يديه يمين»(٣)، فتنبيهٌ 

على أنه ليس المراد باليمين جارحة، فإنها مستحيلة في حق االله تعالى»(٤).
وقال التفتازاني في تأويل الكف ما نصه: «قال علماؤنا رحمة االله عليهم 

(١) سورة الشور، ءاية ١١.
(٢) النووي، شرح صحيح مسلم، (ج٧، ص٩٨).

(٣) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٠، ص٢٠١).
(٤)  النووي، شرح صحيح مسلم، (ج١٢، ص٢١١-٢١٢).
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في تأويل هذه الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها.. وخص 
اليمين والكف بالذكر، إذ كل قابلٍ لشىء إنما يأخذه بكفه وبيمينه أو يوضع 
له فيه فخرج على ما يعرفونه، واالله جل وعز منزهٌ عن الجارحة. وقد جاءت 

اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة كما قال الشاعر: 
لمجدِ ــتْ  ــع فِ رُ ـــةٌ  رأي ــا  م ».إذا  باليمينِ عــرابــةُ  ــاهــا  تــلــقّ

المجد  لأن  الجارحة،  يمين  بها  يرد  ولم  رف،  والشّ للمجد  مؤهل  هو  أي 
االله تعالى.  حق  في  اليمين  وكذلك  معنى،  رايته  به  تتلقى  التي  فاليمين  معنى 
التي  الميزان  كفة  عن  عبارة  الرحمن»(١)  كف  في  «تربو  معنى  إن  قيل:  وقد 
توزن فيها الأعمال، فيكون من باب حذف المضاف، كأنه قال: فتربو في كفة 

ميزان الرحمن»(٢).
قال الإمام ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث وبيانه»(٣): «اعلم أن معنى 

الكف ههنا معنى الملك والسلطان كما قال الأخطل: 
مالك كف  في  النفس  إن  الرسلاأعــاذل  بها  أجابت  يوما  دعا  ما  إذا 

بما  المتصدق  يجازي  وجل  عز  االله  إن  التأويل  هذا  على  الخبر  ومعنى 
يجب  وأنها  الصدقة  في  الترغيب  وفائدته  مضاعفة  أضعافا  الجزاء  من  بيناه 
أن يقصد بها الطيب من المال ويخص بالإنفاق ويعلم أن ذلك يجري بعلم 
االله وقدرته وإرادته ومشيئته أي قد علموا أن االله عز وجل هو المطلع الشاهد 

(١)  الترمذي، الجامع الصحيح، (ج٢، ص٨٦)، حديث ٦٥٦.
(٢)  القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج٨، ص٢٥١).

(٣)  ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص٢٣٥-٢٣٨).
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وللصدقات قابل لأنها تقع في ملكه وسلطانه على حسب علمه ومشيئته وقد 
روي أن عمر بن الخطاب كان كثيرا ما ينشد هذين البيتين: 

ــاهـــون عــلــيــك فـــإن الأمـــور ــره ــادي ــق ـــه م ــــٰ ــف الإل ــك ب
منهيها بــآتــيــك  ــس  ــي ــل مــأمــورهــاف عــنــك  ــاصــر  ق ولا 

جائز  أيضا  وهذا  وقدرته  وملكه  سلطانه  في  أي  الإلـهٰ  بكف  قوله  ومعنى 
في كلام الناس في معاملاتهم وتعارفهم لأنهم يقولون ما فلان إلا في كفي 
يريدون بذلك أنه ممن يجري عليه أمر ملكه ففي ذلك دليل لنا على خلاف 
قول القدرية لأن الصدقة فعل المصدق وقد أخبر أنها في كف االله على معنى 

أنها في ملكه وتحت قدرته وهذا يوجب أن يكون مقدور االله مخلوقا له. 
وقد تؤول هذا الخبر على وجوه أخر. 

معنى  كان  كذلك  كان  فإذا  والنعمة  الأثر  ههنا  به  المراد  الكف  إن  فقيل 
الخبر محمولاً على أحد وجهين: 

فائدته  ويكون  والقدرة  الملك  ههنا  بالأصابع  المراد  يكون  أن  أحدهما 
القلوب  خلق  تعالى  االله  أن  وذلك  عليها  قدرته  جارية  قبضته  في  قلوبهم  أن 
محلا للخواطر والإرادات والعزوم والنيات وهي مقدمات الأفعال وفواتح 
حتى  والسكنات  الحركات  من  لها  تابعة  الجوارح  سائر  جعل  ثم  الحوادث 

تقع حركاتها بحسب إرادات القلوب لها إذا كانت اختيارية كسبية. 
تحت  كانت  إذ  تعالى  االله  إرادة  حسب  على  جارية  القلوب  أن  أخبر  ثم 
سلطانه وقدرته ليستفاد بذلك أن من كانت فواتح الأمور جارية تحت قدرته 
أفعال  أن  نقول  ما  صحة  على  يدل  ا  أيضً وهذا  ونهاياتها  غاياتها  فكذلك 
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سابق  حسب  على  إلا  تحدث  لا  وأنها  له  مخلوقة  تعالى  الله  مقدرة  الحيوان 
ا على  إرادة االله ومشيئته فيها فدل صلى الله عليه وسلم بذكر القلب وكونه تحت القدرة جاريً
المراد على أن ما عداه أولى به لأنه هو الذي تصدر أفعال الجوارح عن تقلبه 

وإرادته. 
في  وجل  عز  االله  من  بنعمة  منكم  يقع  ذلك  أن  معناه  يكون  أن  أحدهما 
توفيقه إياكم لفعلها ويكون معنى قوله في كف الرحمـنٰ أي به يقع وبحسن 
إنعامه وألطافه يكون ويحدث ثم إنه يجازي من فضله من شاء بما شاء ومنه 

قول ذي الأصبع من معنى الكف الذي يراد به النعمة.
كــريــمــة كـــف  الله  ـــه  ب ــــان  بشيرزم ــهــن  ل ــاه  ــم ــع ون علينا 

أراد بذلك نعم ظاهرة الله فيه». 
والحيز  المكان  نسبة  معناه  فليس   « هِ اللَّ إلى  دُ  عَ يَصْ لا  «وَ صلى الله عليه وسلم:  قوله  وأما 
إلى االله بل هو بمعنى الحديث الذي رواه مسلم قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها 
الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا» فيكون المعنى ما يقبله االله من الأعمال 
الصالحة وليس بمعنى نسبة الحيز والجهة إلى االله تعالى االله وتنزه عن ذلك 
هو  والمكان  والأماكن،  الجهات  خلق  الذي  هو  تعالى  االله  ولأن  ا  كبيرً ا  علوً
ا فلا مكان له واالله  ا فلا يملأ فراغً الفراغ الذي يشغله الجسم واالله ليس جسمً
ا في العرش ولا في السماء بل هو سبحانه كان قبل السماء  تعالى ليس متحيزً

وقبل العرش بلا مكان وهو الآن على ما عليه كان.
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ا  ا قال: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّك تأتي قومً عن ابن عبّاسٍ أنّ معاذً
فإن  اللّه  رسول  وأنّي  اللّه  إلاّ  إلـهٰ  لا  أن  شهادة  إلى  فادعهم  الكتاب  أهل  من 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم خمس صلواتٍ في كلّ يومٍ 
وليلةٍ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقةً تؤخذ من 
أغنيائهم فتردّ في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم واتّق 

.(١)« دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين اللّه حجابٌ
قال الحافظ النووي(٢): «أي انها مسموعة لا ترد».

أحاديث  عدة  في  الحجاب  ذكر  ورد  «وقد  حجر(٣):  ابن  الحافظ  قال 
صحيحة واالله سبحانه وتعالى منزه عما يحجبه إذ الحجاب انما يحيط بمقدر 
متى  شاء  بما  وبصائرهم  خلقه  أبصار  منعه  بحجابه  المراد  ولكن  محسوس 

شاء كيف شاء وإذا شاء كشف ذلك عنهم».
الحمى  حديث  فى  عمر  ذلك  فسر  بطال(٤): «قد  ابن  البخاري  شارح  قال 

فقال: «اتق دعوة المظلوم فإنها مجابة».

(ج١،  الإسلام،  وشرائع  الشهادتين  إلى  الدعاء  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  مسلم،    (١)
ص٣٧)، حديث ١٣٠.

(٢)  النووي، المنهاج، (ج١،ص١٩٧).
(٣) ابن حجر، فتح الباري، ابن حجر، (ج١٣، ص٤٤٠).

(٤) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (ج٦، ص٥٧٧، ٥٧٨).
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وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رو ابن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن 
دكين قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى هريرة قال: قال 
ا، ففجوره على نفسه»(١).  رسول االله صلى الله عليه وسلم: «دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجرً
دعوة  االله:  عن  يحجبن  ولا  ترد،  لا  دعوات  الله: «أربع  عبد  بن  عون  وقال 
بظهر  لأخيه  دعا  رجل  ودعوة  مظلوم،  ودعوة  مقسط،  وإمام  راض،  والد 

الغيب».
قال شارح البخاري محمود العيني(٢): «ليس بين دعوة المظلوم وبين االله 
ا  مفسرً آخر  حديث  في  جاء  وقد  مجابة  أنها  الحجاب  عدم  ومعنى  حجاب 
ا ففجوره على نفسه رواه ابن أبي شيبة  دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجرً

ا». عن أبي هريرة مرفوعً
عن  كناية  حجاب  االله  وبين  بينها  القسطلاني: «ليس  البخاري  شارح  قال 
الترمذي  عند  هريرة  أبي  حديث  في  به  ح  صرّ كما  الرد  وعدم  الاستجابة 
ا بلفظ ثلاثة لا تردّ دعوتهم الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة  مرفوعً
تي  المظلوم يرفعها االله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزّ

لأنصرنّك ولو بعد حين».

(١) الطبراني، المعجم الأوسط، (ج٢، ص٤٠).
(٢)  العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (ج١٢، ص٤١٢).
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قال صلى الله عليه وسلم: «إن االله جميل يحب الجمال» (١)، فقد قال فيه الحافظ النووي(٢): 
«وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن االله جميل يحب الجمال» اختلفوا فى معناه فقيل إن معناه أن 

كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى».
مكرم  بمعنى  وسميع  ككريم  مجمل  بمعنى  جميل  «وقيل  قال(٣):  ثم 

ومسمع وقال الإمام أبو القاسم القشير رحمه االله معناه جليل».
إليكم  والنظر(٥)  باللطف  بكم  الأفعال  جميل  معناه  «وقيل  قال(٤):  ثم 
عليه»،  ويشكر  الجزيل  عليه  ويثيب  عليه  ويعين  العمل  من  اليسير  يكلفكم 

وكذلك قاله السيوطي(٦).
ومعنى إن االله جميلٌ فليس معناه جميل الشكل وإنما معناه جميل الصفات 
ن  أي صفاته كاملة أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص ولا تتغيَّر، أو محسنٌ أي يُحسِ
، وأما قوله  نٌ لٌ أي مُحسِ مِ جْ لعباده ويتكرم عليهم بنعمه، فهو جميلٌ بمعنى مُ

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكِبرِ وبيانه، (ج١، ص٦٦).
(٢)  النووي، المنهاج، (ج٢، ص٩٠).
(٣)  النووي، المنهاج، (ج٢، ص٩٠).
(٤)  النووي، المنهاج، (ج٢، ص٩٠).

(٥) والمراد بالنظر هنا الإكرام والرحمة؛ والله تعالى ير المخلوقات كلها من غير حدقة ولا آلة 
أخر، وصفاته ليست كصفات المخلوقات.

(٦)  السيوطي، الديباج في شرح مسلم بن الحجاج، (ج١، ص١٦٦).
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والتواضع  الطهارة  المؤمن  عبده  من  يحب  تعالى  االله  أن  أي  الجمال  يحب 
وحسن الخلق، وأما حديث الترمذي: «إنَّ االله نظيف يحب النظافة» فمعناه 
منزه عن السوء والنقص، وقوله «يحب النظافة» أي يحب لعباده نظافة الخلق 
والعمل والثوب والبدن، وليحذر مما يقوله بعض السفهاء إذا رأوا إمرأة شبه 
فإيراد هذا  عارية ينظرون إلى عورتها ويقولون إنَّ االله جميل يحب الجمال 
الذي  وكذلك   ، كفرٌ هو  المعصية  لهذه  مستحسنين  الموضع  بهذا  الحديث 

 . ا فإنه يكفرُ يظن منه أن االله يحب جميل الصورة والهيئة ولو كان كافرً
قال الشاعر:

ميلْ بالجَ الإلـهِٰ  فَ  صْ وَ ــوا  لُ يلْ«وأوَّ تَحِ سْ مُ الإلـهِٰ  قِّ  حَ في  فالشكلُ 
ــا الــمــرادُ ــن ــاتُ ربِ ــفَ ــوا صَ ــالُ ــزادُقَ تُ أو  ــفــاتُ  الــصِ نقُصُ  تَ لا 
ميلُ الجَ ــو  ه ــلٌ  ــجــمِّ مُ ــلَ  ــي ليلُقِ الجَ ــوَ  هُ القُشيريُ  قــالَ 
ــى ــال ــعَ ـــهِ تَ ـــقِ ــا فـــي حَ ــن ــيُّ ــبِ الجمالان ــا  ــن ربُّ ــبُّ  ــحِ يُ ــــالَ  قَ
االلهُ بُّ  يُحِ أيْ  ديثِ  الحَ عنى  ـــاهُمَ صَ أَوْ ما  كَ بْدِ  العَ ــعَ  اضُ ــوَ تَ
ــارهْ ــهَ ــادِهِ الــطَّ ــبَ ــنْ عِ ــبُّ مِ ــحِ ».يُ ــبَــارهْ ــرادُ بــالــعِ ــم ــوَ ال ــذا هُ هَ
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قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إِنه أعور وإنَّ اللّه ليس بأعور»(١)، فقد نقل الحافظ 
نفى  لـما  أنه  الجهلة  بعض  «يحسب  ونصه(٢):  عقيل  ابن  قول  الجوزي  ابن 
العور عن االله عز وجل أثبت من دليل الخطاب أنه ذو عينين وهذا بعيد من 
بذي  ليس  ربكم  قال  كأنه  النقائص  نفي  حيث  من  العور  نفى  إنما  الفهم، 
عليه  يستحيل  لأنه  عنه  الولد  نفي  مثل  وهذا  النقائص،  عليه  تتسلط  جوارح 
على  دليل  ذلك  في  يكن  لـم  كاملة  صورة  إلى  الإشارة  كانت  ولو  التجزؤ، 
الألوهية ولا القدم فإن الكامل في الصورة كثير»، فلا حول ولا قوة إلا باالله.

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، (ص١٢٩٢)، حديث ٦٧٠٨.
(٢)  ابن الجوزي، الباز الأشهب، (ص١٣٤).



٨٦٤

‡ÂÖç¬’\Â;√d]â’\;nue⁄’\
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نفسه  على  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  ضيف  آثر  الذي  الرجل  قصة  البخاري   رو
نفُسِهِمۡ 

َ
ٰٓ أ َȇَ َوزوجه وأولاده فباتوا طاويين فنـزل قول االله تعالى: ﴿وَيُؤۡثرُِون

االله  عجب  والسلام: «لقد  الصلاة  عليه  فقال   (١)﴾٩ خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  كَنَ  وَلوَۡ 
من صنيعكما بضيفكما الليلة(٢)»، قال الحافظ ابن الجوزي(٣): «قال العلماء: 
وهذا  فيستعظمه  يعلـمه  لا  مما  الإنسان  يدهم  شىء  من  يكون  إنما  العجب 
لأن  االله  عند  الشىء  ذلك  قدر  عظم  معناه  لكن  سبحانه  بالخالق  يليق  لا 
قوله:  عقيل  ابن  شيخه  عن  نقل  ثم  عنده»  قدره  يعظم  شىء  من  الـمتعجب 
يعلـم،  لـم  ما  علـم  من  يكون  وذلك  الشىء  استغراب  الأصل  في  العجب 
حجر   رأ إذا  الإنسان  فإن  منه،  العجب  يتصور  لا  به  أنس  شىء  فكل  وإلا 
الـمغناطيس يجذب الحديد ولـم يكن رآه قبل ذلك عجب، والبارئ سبحانه 
عن  إلا  يصدر  لا  الضحك  وكذلك  قال:  أن  إلى  شىء،  علـمه  عن  يعزب  لا 
راضٍ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «الله أفرح بتوبة عبده(٤)» أي رضي، ومنه قوله تعالى: 

(١) سورة الحشر، ءاية ٩.
عَلَـيٰٓ  ﴿وَيُؤۡثرُِونَ  وجل  عز  االله  قول  باب  الأنصار،  مناقب  كتاب  البخاري،  صحيح  (٢) البخاري، 

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ ٩﴾ (ص٦٨٩)، حديث ٣٧٩٨.
َ
أ

(٣) ابن الجوزي، الباز الأشهب، (ص٩٨).
(٤) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، (ص١١٥٥)، حديث ٦٣٠٨.



٨٦٥

يهِۡمۡ فرَحُِونَ ٥٣﴾(١) أي راضون»(٢). ﴿كُُّ حِزۡبِۢ بمَِا لََ
في  يوجد  الذي  التأثر  تعالى  االله  في  يعتقد  أن  يجوز  «ولا  الحافظ:  قال 

الـمخلوقين، فإن صفات الحق قديمة فلا تحدث له صفة».
وخرج  سببه  خفي  بأمر  الشعور  عند  النفس  في  يحدث  انفعال  والتعجب 
أنه  االله  على  يطلق  فلا  العجب  بطل  السبب  ظهر  إذا  يقال  ولهذا  نظائره  عن 

متعجب لأنه لا يخفى عليه شىء.
وكذا من الأحاديث الشريفة التي وردت بها نسبة العجب إلى االله تعالى ما 
أخرجه البخاري رحمه االله: عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

«عجب االله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل»(٣).
االله  على  يجوز  لا  العجب  إطلاق  االله»  «عجب  قوله:  سليمان  أبو  قال 
سبحانه ولا يليق بصفاته وإنما معناه الرضا، وحقيقته أن ذلك الصنيع منهم 
العجب  محل  عليه  الثواب  ومضاعفة  له  والقبول  االله  عند  الرضا  من  حل 
قيمته،  من  الأضعاف  به  وأعطي  قدره  فوق  رفع  إذا  التافه  الشىء  في  عندكم 
أن  وذلك  ويضحكهم،  ملائكته  االلهُ  بَ  جِّ عَ يُ أن  ذلك  معنى  ا  أيضً يكون  وقد 
يخرج  وهذا  الطباع،  في  مستغرب  العادات  في  نادر  أمر  النفس  على  الإيثار 
على سعة المجاز ولا يمتنع ذلك على مذهب الاستعارة في الكلام ونظائره 

في كلام العرب كثيرة»(٤).
(١) سورة الـمؤمنون، ءاية ٥٣. 

(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، باب ما جاء في الضحك، (ص٤٧٧).
(ج٣،  السلاسل،  في   الأسار باب  والسير،  الجهاد  كتاب  البخاري،  صحيح  (٣) البخاري، 

ص١٠٩٦)، حديث ٢٨٤٨.
(٤) البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٤٠٣، ٤٠٤).



٨٦٦

أحدنا  في  إذا استعمل  التعجب  أصل  ذلك أن  فورك(١): «معنى  ابن  وقال 
فالمراد أن يدهمه أمر يستعظمه مما لم يعلمه، وذلك مما لا يليق باالله سبحانه، 
إما  شيئين:  أحد  به  فالمراد  يتعجب  أو  عجب  تعالى:  االله  صفة  في  قيل  وإذا 
لما  معظّم  المتعجب  لأن  وكبر  ذلك  قدر  عظم  مما  أنه  به  المراد  يكون  أن 
ا بما كان ويكون، لم يلقْ به أحد  يتعجب منه، ولكن االله سبحانه لما كان عالـمً
ا، فبقي أمر التعظيم  الوجهين الذي يقتضي استدراك علم ما لم يكن له عالـمً
له والتكبير في القلوب عند أهله، إذ يراد بذلك الرضا والقبول لأجل أن من 
ويكرهه،  يسخطه  مما  يعجب  أن  يصح  ولا  وقبله،  رضيه  فقد  الشىء  أعجبه 
فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم أقدار هذه الأفعال في القلوب أخبر عنها باللفظ 

الذي يقتضي التعظيم حثăا على فعلها وترغيبًا في المبادرة إليها».
وقال ابن الجوزي: «قال ابن عقيل: العجب في الأصل استغراب الشىء، 
يتصور  لا  به  أنس  شىء  فكل  وإلا  يعلم،  لم  ما  علم  حقيقة  والاستغراب 
العجب منه، كما لو رأ إنسان حجر المغناطيس يجذب الحديد ولم يكن 

رآه قبلها فإنه يعجب، أو رأ النعام تزدرد(٢) الجمر.
وإذا كان البارئ سبحانه لا يعزب عن علمه شىء ولا يصدر شىء إلا عن 
فعله وخلقه فأين العجب منه؟ فلم يبق للحديث معنى إلا أن يكون فعل في 
حق هذا من الثواب والجزاء فعل من أعجبه فعله، وكذلك قوله «ضحك االله» 
المعنى:  فيكون  ساخط،  غير  راضٍ  عن  إلا  يصدر  لا  الضحك  لأن  مرَّ  وقد 

يصدر عنه فعل الراضي الضاحك وإثابته»(٣).
(١) ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص٧١).

(٢) أي تبتلع.
(٣) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ج١، ص٩٧٩).



٨٦٧
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نفس  من  فإنها  الريح  تسبوا  «لا  قال:  كعب  بن  أبي  عن  النسائي   رو
مَاءِٓ  ٱلسَّ بَيۡنَ  رِ  ٱلمُۡسَخَّ حَابِ  وَٱلسَّ ٱلرِّيَحِٰ  ﴿وَتصَۡرِيفِ  تعالى  قوله  الرحمن 
فيها  ما  وخير  الريح  هذه  خير  من  نسألك  إنا  اللهم  قولوا:  ولكن  وَٱلۡأَرۡضِ﴾ 
وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»(١)، 
قال الحافظ ابن الجوزي(٢): «النفس بمعنى التنفيس عن الـمكروب ومثله ما 
رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لأجد نفس ربكم من 
قبل اليمن» يعني تنفيسه عن الـمكروب بنصرة أهل الـمدينة إياي والـمدينة 

من جانب اليمن، وهذا شىء لا يختلف فيه الـمسلـمون(٣).
ا  وصفً الله  يثبتون  أصحابنا  بعض  رأيت  الـمجسم  يريد  حامد  ابن  وقال 
والعقيم  العاصفة  الرياح  مثل  الهابة  الريح  وقالوا  قال:  يتنفس  أنه  ذاته  في 
ا من صفاته هي ذات  والجنوب والشمال والصبا والدبور مخلوقة، إلا ريحً

نسيم حياتي، وهي من نفس الرحمن.
هؤلاء  وما  ا  مخلوقً ا  جسدً يثبت  لأنه  اللعنة  هذا  يعتقد  من  على  قلت: 

بمسلمين».
(١) الحاكم، المستدرك، (ج٢، ص٢٩٨)، حديث ٣٠٧٥.

(٢) ابن الجوزي، الباز الأشهب، (ص١٤٠).
ا فإنما أراد إنـي  (٣) قال البيهقي عقبه: «قلت قوله إني لأجد نفس الرحمن من ههنا إن كان مـحفوظً
أجد الفرج من قبل اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نـفّـس عــن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس 

االله عنه كربة من كرب يوم القيامة». البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤٦٣).



٨٦٨
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وسعديك،  لبيك  فيقول:  آدم  «يا  القيامة:  يوم  يقول  وجل  عز  االله  أن  ورد 
قال  النار»(١)،  إلى  بعثا  ذريتك  من  تخرج  أن  يأمرك  االله  إن  بصوت  فينادي 
وخالفه  غياث(٣)  بن  حفص  الصوت  بلفظ  «انفرد  الجوزي(٢):  ابن  الحافظ 
وكيع وجرير وغيرهما من أصحاب الأعمش فلـم يذكروا الصوت، وسئل 

أحمد عن حفص قال: كان يخلّط في حديثه». 
بكسر  مضبوطًا  «فينادي»  «ووقع  «الفتح(٤)»:  في  حجر  ابن  الحافظ  قال 
الدال، وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للـمجهول، ولا محذور في رواية 
شَيۡءٌ اعَةِ  ٱلسَّ زَلزَۡلَةَ  ﴿إنَِّ  وجل:  عز  قوله  باب  الرقاق،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
عَظِيمٞ ١﴾، (ص١١٨٩)، حديث ٦٥٣٠. مسلـم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: 

يقول االله لآدم أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، (ص٣٧٩)، حديث ١٠٥.
(٢) ابن الجوزي، الباز الأشهب، (ص١٢٧).

(٣) حفص بن غياث بن طلق بن عمر المعروف بالنخعي القاضي الكوفي، قال الذهبي في الميزان: 
أحد الثقات. رو عنه أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويحيى بن القطان، رو عن 
سعيد  بن  يحيى  سمعت  المديني:  ابن  قال  الأنصاري،  سعيد  بن  ويحيى  جريج  وابن  الأعمش 
مأمون  ثقة  االله:  عبد  بن  أحمد  وقال  غياث.  بن  حفص  الأعمش  أصحاب  أوثق  يقول:  القطان 
ا. مات سنة  ا مسلمً ا عفيفً فقيه، وكان وكيع إذا سئل يقول اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه وكان شيخً
ست وتسعين ومائة. رو له الجماعة كذا قال عبد الغني في الكمال، وقال الذهبي في الميزان: 
سنة  القضاء  وتولى  ومائة  عشرة  سبع  سنة  وولد  الصحيح  على  ومائة  وتسعين  أربع  سنة  مات 
سبع وسبعين وله ستون سنة. ابن أبي الوفاء، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (ص٢٢١-

٢٢٣)، رقم الترجمة ٥٥٤.
(٤) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٦٠). 



٨٦٩

ا على أن الـمنادي ملك  الجمهور فإن قرينة قوله: «إن االله يأمرك(١)» تدل ظاهرً
يأمره االله بأن ينادي بذلك»، والحديث مخرج في الصحيحين. وقد تقدم بيانه 

وأقوال العلماء فيه، فتأمل.

شَيۡءٌ اعَةِ  ٱلسَّ زَلزَۡلَةَ  ﴿إنَِّ  وجل  عز  قوله  باب  الرقاق،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
عَظِيمٞ ١﴾، (ص١١٨٩)، حديث ٦٥٣٠. مسلـم، صحيح مسلـم، كتاب الإيمان، باب قوله: 

يقول االله لآدم أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، (ص٣٧٩)، حديث ١٠٥. 



٨٧٠
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رو مسلـم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»(١).

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(٢): «قال عياض كانت العرب تستعمل 
الاستعارة كثيرا وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازها، ومنه قوله تعالى: 
ونحو  وجهه  على  الكبرياء  برداء  صلى الله عليه وسلم  النبي  فمخاطبة   (٣)﴾٢٤ لِّ  ٱلُّ ﴿جَنَاحَ 
ذلك من هذا الـمعنى، ومن لـم يفهم ذلك تاه فمن أجر الكلام على ظاهره 
ه عن  أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لـم يتضح له وعلـم أن االله تعالى منزّ
ب نقلتها وإما أن يؤولها كأن يقول استعار  الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذّ
لعظم سلطان االله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله الـمانع إدراك أبصار البشر 
كشف  وقلوبهم  أبصارهم  تقوية  شاء  فإذا  الكبرياء،  رداء  لذلك  ضعفها  مع 

عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته».

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ ناَّضِرَةٌ ٢٢ إلَِـيٰ رَبّهَِا 
٢٣﴾، (ج٦، ص٢٧١٠)، حديث ٤٥٩٧. مسلـم، صحيح مسلـم، كتاب الإيمان، باب  ناَظِرَةٞ 

إثبات رؤية الـمؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، (ص٨٧)، حديث ٢٩٦.
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٣٢).

(٣) سورة الإسراء، ءاية ٢٤.



٨٧١

نصه:  ما  «الفتح»(١)  في  حجر  ابن  الحافظ  عنه  نقله  فيما  بطال  ابن  وقال 
«فيكون تأويل الرداء الآفة الـموجودة لأبصارهم الـمانعة لهم من رؤيته».

يجوز  إنه  قالوا:  االله  رحمهم  أصحابنا  أن  هو  الآية  في  الكلام  أن  واعلـم 
محجوب  إنه  يقال  أن  يجوز  ولا  الخلق،  عن  محتجب  تعالى  إنه  يقال:  أن 
ة والقدرة، والحجب مشعر بالعجز  عنهم، لأن لفظة الاحتجاب مشعرة بالقوّ
والذلة، فيقال احتجب السلطان عن عبيده، ويقال فلان حجب عن الدخول 
عبارة  لأنه  محال،  تعالى  االله  إلى  بالنسبة  الحجاب  وحقيقة  السلطان،  على 
عن الجسم الـمتوسط بين جسمين آخرين، بل هو محمول عندنا على أن لا 

يخلق االله تعالى في العين رؤية متعلقة بها(٢).
قال الشاعر:

ضْ ارَ تَعَ ما  عْتَ  مِ سَ لَوْ  عِ  رْ الشّ نَاقَضْ«في  تَ أو  ــاتِ  الآي مِ  كَ حْ مُ ــعْ  مَ
لــيــلِ واةَ لــلــدّ بِ الــــــرُّ ـــذِّ ـــكَ التّأويلِفَ ــى  إل ــجــأ  الْ وإلا  ــذا  ه
هْ ليلَ الجَ ةَ  ــدَ ــاعِ ــقَ ال هِ  ـــذِ هَ ــذْ  هْخُ يلَ حِ ألــفُ  يطانِ  للشّ فَ رْ  ــذَ واح
ــنــانِ ـــلِ الــجِ ــي أهْ ـــالَ ف ـــدْ قَ االلهَقَ نَ  وْ ـــــرَ يَ ا  ـــدً غَ بِــأنــهــم  ــه  طَ
ــوا ــانُ كَ الــكِــبــريــاءِ  اءُ  دَ رِ ــولا  نانُل الجِ ــمُ  ــأواهُ مَ ـــمْ  هُ وَ أَوا  رَ
نَهْ السّ ــلُ  أهْ اءِ  دَ ـــرِّ ال في  ــالَ  ــقَ ــنّــهْفَ الــجَ ـــلِ  لأهْ االلهُ  ــهُ  ــفُ ــشِ ــكْ يَ
ابُ جَ الحِ المانعِ  داءِ  ــرِّ ال عْنى  ـــوابُمَ ـــهُ الـــتَّ ـــعُ فَ ـــرْ ـهِ يَ ــنِّـ ـمَ بِـ
ــارهْ ــعَ ــتَ ــسْ داءِ مُ ــةُ الــــرِّ ــظَ ــفْ هْولَ ــــارَ ـــهِ إشَ ـــلالِ فِــيــهــا إلـــى جَ

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج١٣، ص٤٣٣.
(٢) الرازي، أساس التقديس، ص٨٠.
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بْ رَ العَ أَحبَّها  ــاراتُ  ــعَ ــتِ الأدَبْوالاسْ وفي  مْ  هِ رِ عْ شِ في  ثيرةٌ  كَ
ــدْ الأحَ االلهِ  إلى  ــهِ  جْ الــوَ بَةُ  نِسْ ».وَ دْ تَمَ اتِ هذا المعْ عنى الذّ اءتْ بِمَ جَ
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النفس  لفظ  «في  نصه:  ما  التقديس»(١)  «أساس  في  الرازي  الفخر  قال 
وا على إطلاق هذا اللفظ بالقرءان والأخبار. احتجّ

أما القرءان فقوله تعالى في حقّ موسى عليه السلام: ﴿وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِفَۡسِ 
عۡلمَُ 

َ
٤١﴾(٢) وقال حاكيا عن عيسى عليه السلام: ﴿تَعۡلمَُ مَا فيِ نَفۡسِي وƅََٓ أ

مَا فِ نَفۡسِكَ ١١٦﴾(٣) وقال في صفة أهل الثواب ﴿كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَـيٰ نَفۡسِهِ 
ُ نَفۡسَهُۥ ٢٨﴾(٥)  َّĬركُُمُ ٱ ٱلرَّحَۡةَ ٥٤﴾(٤) وقال في تخويف العصاة ﴿وَيُحَذِّ

وأما الأخبار فكثيرة:
قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  هريرة  أبي  عن  صالح  أبو   رو ما  ل:  الأوّ الخبر 
«يقول االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه(٦)» واللفظ للبخاري.
(١) الرازي، أساس التقديس، (ص٧٥).

(٢) سورة طه، ءاية ٤١.
(٣) سورة الـمائدة، ءاية ١١٦.

(٤) سورة الأنعام، ءاية ٥٤.
(٥) سورة آل عمران، ءاية ٢٨.

ُ نَفۡسَهُۥ ٢٨﴾،  َّĬركُُمُ ٱ (٦) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وَيُحَذِّ
(ص١٣٣٨)، حديث ٧٤٠٥. مسلـم، صحيح مسلـم،. كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على =
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الخبر الثاني: قوله عليه السلام: «سبحان االله وبحمده عدد خلقه ورضاء 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلـماته(١)».

الخبر الثالث: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما قضى االله الخلق 
كتب في كتابه على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي(٢)».

الـمعاني  بعض  عدد  ثم  وجوه».  على  اللغة  في  جاء  النفس  أن  «واعلـم 
﴿وَمَا  تعالى:  االله  قال  وقد  وعينه  الشىء  ذات  «وخامسها:  قال:  أن  إلى 
نفُسَكُمۡ ٥٤﴾(٤) ﴿وَلَكِٰن ظَلَمُوٓاْ 

َ
أ نفُسَهُمۡ ٩﴾(٣) ﴿فٱَقۡتُلوُٓاْ 

َ
ٓ أ َّƅِيَۡدَعُونَ إ

نفُسَهُمۡ ١٠١﴾(٥).
َ
أ

إذا عرفت هذا فنقول لفظ النفس في حقّ االله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة 
فقوله ﴿وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِفَۡسِ ٤١﴾(٦) كالتأكيد الدالّ على مزيد الـمبالغة، فإن 
الإنسان إذا قال جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي فهم منه الـمبالغة، 
الـمراد   (٧)﴾١١٦ نَفۡسِكَ  فِ  مَا  عۡلمَُ 

َ
أ  ٓƅََو نَفۡسِ  فِ  مَا  ﴿تَعۡلمَُ  تعالى:  وقوله 

تعلـم معلومي ولا أعلـم معلومك، وكذا القول في بقية الآيات.
=ذكر االله، (ص١٠٣٣)، حديث ٢٦٧٥.

(١) مسلـم، صحيح مسلـم، كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، (ص١٠٤٧)، 
حديث ٢٧٢٦.

ُ نَفۡسَهُۥ ٢٨﴾، َّĬركُُمُ ٱ (٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وَيُحَذِّ
(ص١٣٣٨)، حديث ٧٤٠٤.

(٣) سورة البقرة، ءاية ٩.
(٤) سورة البقرة، ءاية ٥٤.
(٥) سورة هود، ءاية ١٠١.

(٦) سورة طه، ءاية ٤١.
(٧) سورة الـمائدة، ءاية ١١٦.
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ة: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته  وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العزّ
في نفسي» فالـمراد إن ذكرني بحيث لا يطّلع غيره على ذلك ذكرته بإنعامي 
وإحساني من غير أن يطّلع عليه أحد من عبيدي، لأن الذكر في النفس عبارة 

عن الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس، وذلك على االله تعالى محال.
االله  يرتضيه  ما  فالـمراد  نفسه»  ورضاء  عرشه  زنة  االله  قوله: «سبحان  وأما 

ا يليق به. تعالى لنفسه ولذاته أي تسبيحً
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لما خلق االله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه»(١) 
فالـمراد به كتب كتابًا وأوجب العمل به. والـمراد من قوله على نفسه التأكيد 
والـمبالغة في الوجوب واللزوم، فثبت أن الـمراد بالنفس في هذه الـمواضع 
هو الذات، وأن الغرض من ذكر هذا اللفظ الـمبالغة والتأكيد، وباالله التوفيق».
«فإن  «قوله:  الباري»(٢):  «فتح  في  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  قال 
ا  سرً والتقديس  بالتنزيه  ذكرني  إن  أي  نفسي»(٣)  في  ذكرته  نفسه  في  ذكرني 
مثل  يكون  أن  يحتمل  جمرة:  أبي  ابن  وقال  ا.  سرً والرحمة  بالثواب  ذكرته 
ذۡكُركُۡمۡ ١٥٢﴾(٤) ومعناه اذكروني بالتعظيم أذكركم 

َ
قوله تعالى: ﴿فٱَذۡكُرُونِٓ أ

ُ نَفۡسَهُۥ ٢٨﴾، َّĬركُُمُ ٱ (١) البخاري، صحيح البخاري. كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وَيُحَذِّ
(ص١٣٣٨)، حديث ٧٤٠٤.

(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٣، ص٣٨٦).
ُ نَفۡسَهُۥ ٢٨﴾، َّĬركُُمُ ٱ (٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وَيُحَذِّ

(ج٦، ص٢٦٩٤)، حديث ٦٩٧٠.
(٤) سورة البقرة، ءاية ١٥٢.
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ۗ ٤٥﴾(١) أي أكبر العبادات(٢) فمن  كۡبَُ
َ
ِ أ َّĬبالإنعام، وقال تعالى: ﴿وَلَِكۡرُ ٱ

ِ تَطۡمَئنُِّ  َّĬبذِِكۡرِ ٱ ƅَ
َ
ذكره وهو خائف آمنه أو مستوحش آنسه، قال تعالى: ﴿أ

أي  مهموز  واللام  الـميم  بفتح  ملأ  في  ذكرني  وإن  قوله:   .(٣)﴾٢٨ ٱلۡقُلوُبُ 
جماعة ذكرته في ملأ خير منهم، قال بعض أهل العلـم يستفاد منه أن الذكر 
الخفي أفضل من الذكر الجهري، والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب 
لا أطلع عليه أحدا وان ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى».

(١) سورة العنكبوت، ءاية ٤٥.
(٢) ٢ وهي الصلاة التي فرضها االله، وهي مشتملة على ذكر االله.

(٣) سورة الرعد، ءاية ٢٨.
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نوُرُ   ُ َّĬٱ﴿ تعالى:  االله  «قال  التقديس»(١):  «أساس  في  الرازي  الفخر  قال 
رۡضِۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡكَوٰةٖ ٣٥﴾ (٢) ورو ابن خزيمة في كتابه 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

عن طاوس عن ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: 
«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد أنت 

قيم السماوات والأرض ومن فيهن(٣)». 
بير عن طاوسٍ عن ابن عبّاسٍ أنّ رسول االله  وعن مالك بن أنسٍ عن أبي الزّ
لاة من جوف اللّيل: «اللهمّ لك الحمد أنت نور  صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصّ
ماوات والأرض ولك الحمد  ماوات والأرض ولك الحمد أنت قيّام السّ السّ
وقولك  الحقّ  ووعدك  الحقّ  أنت  فيهنّ  ومن  والأرض  ماوات  السّ ربّ  أنت 
أسلمت  لك  اللهمّ  حقٌّ  اعة  والسّ حقٌّ  والنّار  حقٌّ  والجنّة  حقٌّ  ولقاؤك  الحقّ 
حاكمت  وإليك  خاصمت  وبك  أنبت  وإليك  توكّلت  وعليك  آمنت  وبك 
رت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إلـهٰ إلاّ أنت»(٤). مت وأخّ فاغفر لي ما قدّ

(١) الرازي، أساس التقديس، (ص٧٩).
(٢) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٣) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، جماع أبواب صلاة التطوع بالليل، باب التحميد والثناء على االله 
والدعاء عند افتتاح صلاة الليل، (ج٢، ص١٨٤)، حديث ١١٥١.

وقيامه،  الليل  صلاة  في  الدعاء  باب  وقصرها،  المسافرين  صلاة  كتاب  مسلم،  صحيح  مسلم،   (٤)
(ج٢، ص١٨٤)، حديث ١٨٤٤.
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بالبصر،  الـمحسوس  النور  هذا  هو  تعالى  بأنه  القول  يصح  لا  أنه  اعلـم 
ا منها: ويدل عليه وجوه» ثم ساق وجوهً

الـمحسوس  الضوء  بمعنى  والأرض  السماوات  نور  تعالى  كونه  كان  لو 
لوجب أن لا يكون في شىء من السماوات والأرض ظلمة ألبتة، لأنه تعالى 

دائم لا يزال ولا يزول.
والنار،  والقمر  الشمس  ضوء  عن  مغنيًا  الضوء  بمعنى  ا  نورً تعالى  كان  لو 
تعالى: بقوله  الشبهة  هذه  أزال  تعالى  أنه  ذلك،  خلاف  على  دالّ  والحسّ 
﴿مَثَلُ نوُرهِۦِ ٣٥﴾(١) أضاف النور إلى نفسه، ولو كان تعالى نفس النور وذاته 
قوله  وكذلك  ممتنعة،  نفسه  إلى  الشىء  إضافة  لأن  الإضافة  هذه  لامتنعت 

ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ ٣٥﴾(٢). َّĬتعالى: ﴿يَهۡدِي ٱ
خالق  تعالى  أنه  بهذا  فتبيّن   (٣)﴾١ وَٱلُّورَ  لمَُتِٰ  ٱلظُّ ﴿وجََعَلَ  تعالى:  قال 

الأنوار» هـ.
االله  وقول  والأرض»  السماوات  نور  «أنت  قوله:  «وأما  بطال(٤):  ابن  قال 
رۡضِ ٣٥ثم(٥)، فواجب صرفه عن ظاهره لقيام 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ َّĬتعالى: ثنٱ

الدليل على أنه لا يجوز أن يوصف بأنه نور [بمعنى الضوء]، والمعنى: أنت 
ر السماوات والأرض بأن خلقتهما دلالة لعبادك على وجودك وربوبيتك  منوّ
السماوات  نور  فكأنه  محدث  إلى  المفتقرة  الحدث  دلائل  من  فيهما  بما 

(١) سورة النور، ءاية ٣٥.
(٢) سورة النور، ءاية ٣٥

(٣) سورة الأنعام، ءاية ١.
(٤) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (ج١٠، ص٤١٥).

(٥) سورة النور، ءاية ٣٥.
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ا يهتدون به إليه،  والأرض بالدلائل عليه منهما وجعل في قلوب الخلائق نورً
وعنه  هاديهن،  أي  ٣٥ثم  رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ نوُرُ   ُ َّĬثنٱ عباس:  ابن  وقال 

ا مدبرهما، ومدبر ما فيهما». أيضً
أوجبت  التي  الأسباب  على  التنبيه  في  «الإنصاف  في  البطليوسي  قال 
الاختلاف بين الـمسلـمين في آرائهم ومذاهبهم» ما نصه(١): «ومما غلطت 
٣٥ثم(٢)  رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ نوُرُ   ُ َّĬثنٱ تعالى:  قوله  أيضا  الـمجسمة  فيه 

فتوهموا أن ربهم نور، تعالى االله عن قول الجاهلين وإنما الـمعنى االله هادي 
وأزال  الشبهات  جلى  ما  كل  تسمى  والعرب  والأرض،  السماوات  أهل 

ا. الالتباس وأوضح الحق نورً
بيِنٗا ١٧٤﴾ (٣)يعني القرءان. وعلى  إلَِۡكُمۡ نوُرٗا مُّ نزَلۡآَ 

َ
قال االله تعالى: ﴿وَأ

المطلب  عبد  بن  العباس  وقال  ا.  منيرً ا  سراجً صلى الله عليه وسلم  نبيه  سمى  الـمعنى  هذا 
يمدحه: [الـمنسرح]

أشرقت  ظــهــرت  لـما  الأفقوأنـــت  بنورك  وضــاءت  الأرض 
وعلى هذا مجر كلام العرب.
قال امرؤ القيس(٤): [الوافر]

(١) البطليوسي، الإنصاف، (ص٨٧-٩١).
(٢) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٣) سورة النساء، ءاية ١٧٤.
على  العرب  شعراء  أشهر  الـمرار،  آكل  بني  من  الكندي،  الحارث  بن  حجر  بن  القيس  (٤) امرؤ 
الإطلاق. يماني الأصل. مولده بنجد، أو بمخلاف السكاسك باليمن. أشتهر بلقبه، واختلف 
الـمؤرخون في اسمه، فقيل: حندج وقيل: مليكة وقيل: عدي. وكان أبوه ملك أسد وغطفان. 
وأمه أخت الـمهلهل الشاعر، فلقنه الـمهلهل الشعر، فقاله وهو غلام، وجعل يشبب ويلهو=
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حجر بنِ  القيسِ  امرئ  حشى  الــظّــلامِأقرّ  صابـيح  مَ تـيـمٍ  بنو 
 وقال النابغة الذبياني: [البسيط]

تركـتهم ا  ًـ جـيـران اللّه  ـبـعد  يُ الظّلـملا  ليلةَ  تجلو  المصابيح  مثلَ 
وقال عبيد بن العرندس الكلابي الجاهلي: [البسيط]

هم سيدَ لاقيتُ  تَقُل  منهم  تلقَ  اريمن  مثل النّجومِ التي يَسري بها السّ
منحت  ولو  اهتديتم»(١)  اقتديتم  بأيهم  كالنجوم  «أصحابي  صلى الله عليه وسلم:  النبي  وقال 
ا من التوفيق وتأملت الآية بعين التحقيق لوجدت فيها ما يبطل  الـمجسمة طرفً
دعواهم دون تكلف تأويل، ومن غير طلب دليل لأنه قال تعالى بعقب الآية: 
ءٍ عَليِمٞ ٣٥﴾(٢) فأخبرنا أن ما  ُ بكُِلِّ شَۡ َّĬمۡثَلَٰ للِنَّاسِۗ وَٱ

َ
ُ ٱلۡ َّĬوَيَضۡبُِ ٱ﴿

ذكره في الآية العزيزة من النور والـمشكاة والـمصباح والزجاجة والزيتونة 
له  وكشفت  لفهمها  وفق  من  تعالى  االله  عن  يعقلها  مضروبة  أمثال  والشجرة 
مۡثَلُٰ نضَِۡبُهَا 

َ
الحجب عن مكنون سرها وعلـمها كما قال تعالى: ﴿وَتلِۡكَ ٱلۡ

للِنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقلُِهَآ إƅَِّ ٱلۡعَلٰمُِونَ ٤٣﴾(٣).

(دمون)  إلى  فأبعده  ينته.  فلـم  سيرته  عن  فنهاه  أباه،  ذلك  فبلغ  العرب،  صعاليك  ويعاشر   =
بحضرموت، موطن آبائه وعشيرته، وهو في نحو العشرين من عمره. فأقام زهاء خمس سنين، 
ثم جعل يتنقل مع أصحابه في أحياء العرب، يشرب ويطرب ويغزو ويلهو، إلى أن ثار بنو أسد 
ا  على أبيه وقتلوه، فبلغ ذلك امرأ القيس وهو جالس للشراب فقال: رحم االله أبي! ضيعني صغيرً
ا  ا، ونهض من غده فلـم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أسد، وقال في ذلك شعرً وحملني دمه كبيرً

كثيرا. الزركلي، الأعلام، (ج٢، ص١١).
(١)  الجرجاني، الكامل، (ج٢، ص٣٧٦، ٣٧٧). وفي سنده حمزة النصيبي قال ابن عدي: يضع 

الحديث.
(٢) سورة النور، ءاية ٣٥.

(٣) سورة العنكبوت، ءاية ٤٣.
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فإن قلت: كيف وقع هذا التمثيل وما الـمراد به؟ فالجواب أنه شبّه صدر 
قلبه  في  يضعه  الذي   الهد ونور  بالزجاجة،  وقلبه  بالـمشكاة،  الـمؤمن 
في  تزيد  التي  صلى الله عليه وسلم  الرسول  قبل  من  الـمنبعثة   الهد مادة  وشبّه  بالـمصباح، 
عليه  يغلب  أن  من  وتمنعه  عليهم،  الإيمان  نور  وتحفظ  الـمؤمنين،  بصائر 
الشك فيطمسه بمادة الزيت التي تمد الـمصباح لئلا يطفأ نوره، وشبّه النبي 
صلى الله عليه وسلم بالزيتونة، إذ كان الهد إنما ينبعث من قبله كانبعاث الزيت من الزيتونة. 
وجعل الزيتونة لا شرقية ولا غربية لأن ظهوره ومبعثه إنما كان بمكة، ومكة 
متوسطة بين الـمشرق والـمغرب. فهذا كلام كما تر قد خرج على أحسن 

مخارج الكلام، وتشبيه جاء على أبدع وجوه التشبيه».
سبحانه  االله  أن  يتوهم  أن  يجوز  عنه: «ولا  االله  رضي  الخطابي  الإمام  قال 
االله  وتعالى  فتزيله  وتعاقبه  الظلـمة  تضاده  النور  فإن  الأنوار  من  نور  وتعالى 
أن يكون له ضد أو ند» نقله عنه الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات»(١).

االله  رسول  سألت  قال  عنه  االله  رضي  ذر  أبي  عن  مسلم»(٢)  وفي «صحيح 
نور  غشيني  أو  نور  غلبني  والمعنى  أراه»  أنّى  قال: «نور  ربك  رأيت  هل  صلى الله عليه وسلم 
كنور  بصره  على  النور  لغلبة  الاستبعاد  جهة  على  استفهام  فأنى  أراه،  كيف 
 الشمس فإنه يغشى البصر ويحيره إذا نظر إليه، ولا يعارضه الرواية الأخر
رأيت نورا فإنه عند وقوع بصره على النور رآه ثم غلبه عليه بعد فضعف عنه 

بصره كالرائي عين الشمس عند كثرة شعاعها.
دون  له  التدبير  إثبات  تتبع  التي  الأسماء  ذكر  أبواب  جماع  باب  والصفات،  الأسماء  (١) البيهقي، 

سواه، (ص٨١).
(٢) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله عليه السلام «نور أنى أراه»، وفي قوله «رأيت 

ا»، (ج١، ص١١١)، حديث ٤٦١. نورً
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تعالى: «قوله  نصه(١):  ما  القرءان»  لأحكام  «الجامع  في  القرطبي  وقال 
هَدَاءِٓ  وَٱلشُّ بٱِلَّبيِِّ ۧنَ  وجَِايْٓءَ  ٱلۡكِتَبُٰ  وَوُضِعَ  رَبّهَِا  بنُِورِ  رۡضُ 

َ
ٱلۡ قَتِ  شَۡ

َ
﴿وَأ

عۡلمَُ 
َ
ا عَمِلَتۡ وهَُوَ أ قِّ وهَُمۡ ƅَ يُظۡلَمُونَ ٦٩ وَوُفّيَِتۡ كُُّ نَفۡسٖ مَّ وَقُضَِ بيَۡنَهُم بٱِلَۡ

رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩﴾إشراقها 
َ
شۡرَقَتِ ٱلۡ

َ
بمَِا يَفۡعَلوُنَ ٧٠﴾(٢)، قوله تعالى: ﴿وَأ

إضاءتها، يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طلعت.
الضحاك:  وقال  وغيره،  الحسن  قاله  ربها،  بعدل  رَبّهَِا﴾  ﴿بنُِورِ  ومعنى 
بالحق  وقضائه  االله  بعدل  وأضاءت  أنارت  أي  واحد  والـمعنى  ربها،  بحكم 

بين عباده. والظلم ظلـمات والعدل نور.
ا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به،  وقيل: إن االله يخلق نورً
وقال ابن عباس: النور الـمذكور ههنا ليس من نور الشمس والقمر، بل هو 
نور يخلقه االله فيضيءُ به الأرض، ورو أن الأرض يومئذ من فضة تشرق 
بنور االله تعالى حين يأتي لفصل القضاء، والـمعنى(٣) أنها أشرقت بنور خلقه 
وقيل:  الـمالك.  إلى  الـملك  إضافة  حد  على  إليه  النور  فأضاف  تعالى،  االله 
عباس  ابن  وقرأ  معه.  ليل  لا  نهار  لأنه  خلقه،  بين  فيه  يقضى  الذي  اليوم  إنه 
قَتِ ٱلَۡرۡضُ﴾ على ما لم يسم فاعله وهى قراءة على  وعبيد بن عمير ﴿وَأَشَۡ
التفسير، وقد ضل قوم ههنا فتوهموا أن االله عز وجل من جنس النور والضياء 
ر السماوات  الـمحسوس، وهو متعال عن مشابهة الـمحسوسات، بل هو منوّ

.« ا وإنشاءً والأرض، فمنه كل نور خلقً

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرءان، (ج١٥، ص٢٨٢).
(٢) سورة الزمر، (ص٦٩، ٧٠).

(٣) أي هذا تفسير قوله تشرق بنور االله تعالى حين يأتي لفصل القضاء.
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قال الشاعر:
المرضي النبي  قــال  ــه  رب الأرض«عــن  ــورُ  ون السماوات  ــورُ  ن
الــهــادي بمعنى  ههنا  ــورُ  ــن الإلحادِال مــنَ  بالضوء  والــقــولُ 
الملائكا السما  أهلَ    دَ هَ قد  كذلكاأي  مْ  هُ الأرضِ  أهل  وبعض 
القدمْ في  الوجود  واجــب  مْواالله  دَ العَ بعد  من  جاءَ  المكانُ  أما 
الرحمن استغفرَ  النبيُّ  الإذعــانــاإذا  يــظــهــر  أن  ــــراده  م
التسليما ـــهُ  ـــتَ أم ــا  ــم ــلّ ــع تسليمامُ سلّموا  عليه  ــوا  صــلّ
ــي ذنــبــه مــغــفــورُ ــب ــن ».أمــــا ال مشهورُ ذا  العلمِ  أهل  وعند 
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ليعلم أنَّ قول عمر رضي الله عنه «تعالى جدك» فيه تمجيد لله وتقديس 
لذاته وليس اللفظ بمعنى الجد الذي هو والد الأب، عز الله وتعالى عن أن 
من  ا  موحدً يكون  ولا  وجلاله  الله  عظمة  المراد  إنما  والد.  أو  ولد  له  يكون 

فهم المعنى على ظاهر اللفظ.
وليس  بالحمد  الفاتحة  يفتتحون  كانوا  الصحابة  أن  من  رويَ  ما  أما 
بالبسملة(١)، فالرد عليها من رواية البخاري في صحيحه(٢) في كتاب فضائل 
امٌ عنْ قتادة قال  ثنا همّ مٍ حدّ و بنُ عاصِ رُ ثنا عمْ القرءان، باب مدِّ القراءة: حدّ
ِ ٱلرَّ˵  َّĬٱ ƈمّ قرأ ثن ا ثُ ăئِل أنسٌ كيْف كانتْ قِراءةُ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال كانتْ مد سُ
». وقال الحافظ أبو  يمِ حِ دُّ بِالرّ مـنِٰ ويمُ حْ دُّ بِالرّ مِ الله ويمُ دُّ بِبِسْ ٱلرَّحِيمِ ١ثم يمُ
حمـنٰ بن الصلاح الشهرزوري(٣) في كتابه «مقدمة  عمرو عثمان بن عبد الرّ
(١)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يُجهرُ بالبسملة، (ج٢، ص١٢)، 

حديث ٩١٨.
(٢)  البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرءان، باب مدِّ القراءة، (ج٤، ص١٩٢٥)، حديث 

.٤٧٥٩
(٣)  ابن الصلاح، الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، تقيّ الدين، أبو عمرو عثمان ابن المفتي 
 ، الشافعيّ  ، الموصليّ  ، وريّ زُ رَ هْ الشَ الكردي،  موسى  بن  عثمان  بن  الرحمن  عبد  الدين  صلاح 
ه على والده بشهرزور. وسمع من عبيد االله  صاحب «علوم الحديث». مولده سنة ٥٧٧هـ، تفقّ
=، نيّ ر بن البرْ ، ومحمود بن عليّ الموصلي، وأبي المظفّ ابن السمين، ونضر بن سلامة الهيتيّ
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مسلم  انفرد  ما  المتن:  في  العلة  ومثال  الحديث»(١):  علوم  في  الصلاح  ابن 
ِ ٱلرَّ˵  َّĬٱ ƈبإخراجه في حديث أنس، من اللفظ المصرح بنفي قراءة ثن
ٱلرَّحِيمِ ١ثم(٢)، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢﴾(٣)، من غير  َّĬِ ُفيه: فكانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿ٱلَۡمۡد
في  إخراجه  على  ومسلم  البخاري  اتفق  الذي  وهو  البسملة،  لذكر  تعرض 
الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. ففهم 
ِ﴾» أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه  َّĬِ ُمن قوله: كانوا «يستفتحون بـ﴿ٱلَۡمۡد
على ما فهم وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور 
هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور منها: أنه 
ثبت عن أنس: أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم».
معرفة  إلى  الحقائق  طلاب  «إرشاد  كتابه  في  النووي  الحافظ  قال  ومثله 

سنن خير الخلائق»(٤). 

 ، المقدسيّ نوح  بن  الدين  شمس  الإمام  عنه:  ث  وحدّ وطائفة.  الطوسيّ  بن  المحسن  وعبد   =
 ، يِّيّ وَ الخُ بن  الدين  شهاب  والقاضي   ، جيّ رَ الكَ عمر  الدين  وفخر  ر،  سلاّ الدين  كمال  والإمام 
«إمام  فقال:  «معجمه»  في  الحاجب  بن  عمر  ث  المحدّ ذكره  وآخرون،  ر،  الذكْ أبي  بن  ومحمد 
صار  حتى  الطلب  في  بالغ  والفروع،  الأصول  في  ر  متبحّ السمت،  حسن  العقل،  وافر  ورع، 
ص١٧٧-١٨٠)،  النبلاء، (ج١٤،  أعلام  سير   ، الذهبيّ ٦٤٣هـ.  سنة  توفي  المثل».  به  يضرب 

رقم الترجمة ٥٩٣٥.
لاح، معرفة أنواع علم الحديث، (ص١٩١). لاح، مقدمة ابن الصّ (١)  ابن الصّ

(٢) سورة الفاتحة، ءاية ١.

(٣) سورة الفاتحة، ءاية ٢.
(٤)  النووي، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، (ص١٠٢، ١٠٣).
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وقال الحافظ زين الدين العراقي(١) في كتابه «التقييد والإيضاح لما أُطلق 
على  معترض  يعترض  «وربما  نصه:  ما  الصلاح»  ابن  مقدمة  من  وأُغلق 
المصنف بأنك قدمت أن ما أخرجه أحد الشيخين البخاري أو مسلم مقطوع 
ا فلم تعيّن من  بصحته فكيف يضعف هذا وهو فيما أودعه مسلم كتابه، وأيضً
أعلوه  أنهم  تسمهم  لم  قوم  عن  حكيته  وما  العلم  من  محله  ينظر  حتى  أعله 
هذا  أنس  حديث  عقب  التحقيق  في  الجوزي  ابن  الفرج  أبي  بقول  معارض 
أن  قدم  لما  المصنف  أن  ذلك  عن  والجواب  صحته،  على  اتفقوا  الأئمة  أن 
ما أخرجه أحد الشيخين مقطوع بصحته قال سو أحرف يسيرة تكلم عليها 
يسيرة  ا  أحرفً استثنى  فقد  وغيره.  كالدارقطني  الحفاظ  من  النقد  أهل  بعض 
وهذا منها، وقد أعله جماعة من الحفاظ الشافعي والدارقطني وابن عبد البر، 
االله  رحمه  الشافعي  كلام  فأما  به،  أعلوه  ما  ليتضح  ذلك  في  كلامهم  ولنذكر 
سنن  في  قاله  وأنه  والآثار»  السنن  «معرفة  كتاب  في  البيهقي  عنه  ذكره  فقد 

حرملة جوابًا لسؤال أورده وصورة السؤال. 
فإن قال قائل: قد رو مالك عن حميد عن أنس قال: «صليت وراء أبي 
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم(٢)».  َّĬٱ ƈبكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ ثن

قال: قال الشافعي: «قل له: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد 
لقيتهم سبعة أو ثمانية هم مؤمنون متفقين مخالفين له»، قال: «والعدد الكثير 
أولى بالحفظ من واحد». ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن 
قتادة عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة 

(١)  العراقي، التقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق من مقدمة ابن الصلاح، (ص٩٨-١٠٢). 
(٢) سورة الفاتحة، ءاية ١.



٨٨٧

القرءان  أم  بقراءة  يبدؤون  «يعني  الشافعي:  قال  العالمين»،  رب  الله  بالحمد 
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم». َّĬٱ ƈقبل ما يقرأ بعدها ولا يعنى أنهم يتركون ثن

وحكى الترمذي في جامعه عن الشافعي قال: «إنما معنى هذا الحديث أن 
رَبِّ   ِ َّĬِ ُالنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ٱلَۡمۡد
ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢﴾(١)، معناه أنهم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، 

ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم(٢).  َّĬٱ ƈوليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون ثن
يستفتحون  الدارقطني: «فكانوا  رواية  في  به  مصرح  الشافعي  به  أوله  وما 
بأم القرءان فيما يجهر به». قال الدارقطني: «هذا صحيح». وقال الدارقطني 
ا: «إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا يستفتحون بالحمد  أيضً
أكثر  إن  البيهقى  قال  وكذا  البسملة،  لنفي  تعرض  فيه  ليس  العالمين  رب  الله 
أصحاب قتادة رووه عن قتادة كذلك قال وهكذا رواه إسحاق بن عبد االله بن 

أبى طلحة وثابت البناني عن أنس».
وأما تضعيف ابن عبد البر له بالاضطراب فإنه قال في كتاب «الاستذكار»: 
يقول  من  منهم  ا،  متدافعً مضطربًا  ا  كثيرً ا  اختلافً لفظه  في  عليهم  «اختلف 
عثمان،  يذكر  من  ومنهم  وعمر»،  بكر  وأبي  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  خلف  «صليت 
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم، ومنهم  َّĬٱ ƈومنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرؤون ثن
ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم»، وقال كثير   ِ َّĬٱ ƈمن قال «فكانوا لا يجهرون بـثن
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢﴾»، وقال بعضهم  َّĬِ ُمنهم «كانوا يفتتحون القراءةبـ ﴿ٱلَۡمۡد
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم»، وقال بعضهم: «كانوا  َّĬٱ ƈفكانوا يجهرون بـثن»

(١) سورة الفاتحة، ءاية ٢.

(٢) سورة الفاتحة، ءاية ١.



٨٨٨

تقوم  لا  اضطراب  «وهذا  قال:  ١ثم»،  ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ˵   ِ َّĬٱ  ƈثن يقرؤون 
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم، َّĬٱ ƈمعه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون ثن

في  «الإنصاف»  كتاب  في  ا  أيضً البر  عبد  ابن  وقال  يقرأونها».  لا  والذين 
البسملة بعد أن رواه من رواية أيوب وشعبة وهشام الدستوائي(١) وشيبان بن 
عبد الرحمـنٰ(٢) وسعيد بن أبي عروبة(٣) وأبي عوانة فهؤلاء حفاظ أصحاب 
ٱلرَّ˵   ِ َّĬٱ  ƈثن سقوط  يوجب  ما  الحديث  لهذا  روايتهم  في  ليس  قتادة 

ٱلرَّحِيمِ ١ثم(٤) من أول فاتحة الكتاب.
فهذا كلام أئمة الحديث في تعليل هذا الحديث، فكيف يقول ابن الجوزي 
إن الأئمة اتفقوا على صحته؟ أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله.

سنبر  االله  عبد  أبي  بن  هشام  بكر،  أبو  الصادق،  الإمام،  الحجة،  الحافظ،  هو  الدستوائي،  (١) هشام 
البصري الربعي، مولاهم. صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من 
دستوا. ولذا قيل له: «صاحب الدستوائي». ودستوا بليدة من أعمال الأهواز. حدث عن: يحيى 
ابن أبي كثير، وقتادة، والقاسم بن أبي بزة، وحماد الفقيه، وشعيب بن الحبحاب، والقاسم بن 
عوف. حدث عنه: ابناه معاذ وعبد االله، وشعبة، وابن المبارك، ويزيد بن زريع، وعبد الوارث، 
وابن علية، ويحيى القطان، ووكيع، وغندر، ومحمد بن أبي عدي، وبشر بن المفضل، وإسحاق 
الأزرق، وخالد بن الحارث، وخلق كثير. الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٧، ص١٤٩، ١٥٠)، 

رقم الترجمة ٥١.
رجال  من  مؤدب،  معاوية،  أبو  بالولاء،  التميمي  الرحمـنٰ  عبد  بن  شيبان  التميمي،  (٢) شيبان 
الحديث والعربية. ولد بالبصرة، وسكن الكوفة، وتوفي في بغداد. له كتاب في الحديث. توفي 

سنة ١٦٤هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٣، ص١٨٠).
حافظ  النضر،  أبو  البصري،  بالولاء،  العدوي  مهران،  عروبة  أبى  بن  سعيد  عروبة،  أبي  (٣) ابن 
للحديث، لم يكن في زمانه أحفظ منه. قال الذهبي: «إمام أهل البصرة في زمانه». ورمي بالقدر. 
الزركلي،  ١٥٦هـ.  سنة  توفي  مصنفات.  له  الثمانين.  عشر  في  ومات  عمره،  آخر  في  اختلط 

الأعلام، (ج٣، ص٩٨).
(٤) سورة الفاتحة، ءاية ١.



٨٨٩

صيغة  حيث  من  البسملة  نفي  فيها  التي  الرواية  علل  أبين  أن  رأيت  وقد 
الإسناد، فأقول: قد ذكر ترك البسملة في حديث أنس من ثلاثة طرق: وهي 
االله  عبد  بن  إسحاق  ورواية  أنس،  عن  قتادة  ورواية  أنس،  عن  حميد  رواية 
في  رواها  ا  مالكً أن  تقدم  فقد  حميد،  رواية  فأما  أنس.  عن  طلحة  أبي  ابن 
«الموطأ» عنه، وأن الشافعي رضي االله عنه تكلم فيها لمخالفة سبعة أو ثمانية 
ا فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب «الإنصاف» ما  من شيوخه في ذلك. وأيضً
عن  حميد  رواية  أكثر  إن  فقال: «ويقولون  وأنس  حميد  بين  انقطاعه  يقتضى 
أنس أنه سمعها من قتادة عن أنس وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما فيما 
رواه ابن أبي عدي عن حميد عن قتادة عن أنس فآلت رواية حميد إلى رواية 

قتادة». 
وأما رواية مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم: «حدثنا الأوزاعي 
عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف 
ٱلۡعَلَٰمِيَ  رَبِّ   ِ َّĬِ ﴿ٱلَۡمۡدُ  بـ  يستفتحون  فكانوا  وعمر  بكر  وأبي  صلى الله عليه وسلم  النبي 
ولا  القراءة  أول  في  ١ثم(٢)  ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ˵   َِّĬٱ  ƈثن يذكرون  لا   (١)﴾٢
كتب  وإنما  قتادة  من  يسمعه  لم  أنه  روايته  في  الأوزاعي  بين  فقد  آخرها  في 
صحتها  تقدير  وعلى  معروف  بالكتابة  الرواية  صحة  في  والخلاف  به،  إليه 
فأصحاب قتادة الذين سمعوه منهم أيوب وأبو عوانة وغيرهما لم يتعرضوا 
ا ففي طريق مسلم الوليد بن مسلم وهو مدلس  لنفي البسملة كما تقدم. وأيضً
وإن كان قد صرح بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية أ يسقط 

(١) سورة الفاتحة، ءاية ٢.

(٢) سورة الفاتحة، ءاية ١.



٨٩٠

شيخ شيخه الضعيف كما تقدم نقله عنه نعم لمسلم من رواية شعبة عن قتادة 
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم ولا يلزم  َّĬٱ ƈا منهم يقرأ ثن عن أنس فلم أسمع أحدً

من نفي السماع عدم الوقوع بخلاف الرواية المتقدمة.
ولم  ا  أيضً مسلم  عند  فهي  طلحة  أبي  بن  االله  عبد  بن  إسحاق  رواية  وأما 
يسق لفظها وإنما ذكرها بعد رواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس فقال حدثنا
محمد بن مهران(١) حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن 
عبد االله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك فاقتضى إيراد مسلم 
لهذه الرواية أن لفظها مثل الرواية التي قبلها وليس كذلك فقد رواها ابن عبد 
الأوزاعي  حدثنا  قال:  كثير،  بن  محمد  رواية  من  كتاب «الإنصاف»  في  البر 
 (٢)﴾٢ ٱلۡعَلَٰمِيَ  رَبِّ   ِ َّĬِ ﴿ٱلَۡمۡدُ  بـ  القراءة  يفتتحون  كانوا  بلفظ  فذكرها 
ليس فيها تعرض لنفي البسملة موافقا لرواية الأكثرين وهذا موافق لما قدمنا 
الحديث  لهذا  أنس  عن  االله  عبد  بن  إسحاق  رواية  أن  من  البيهقي  عن  نقله 
كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض لنفي البسملة فقد اتفق ابن 
عبد البر والبيهقي على مخالفة رواية إسحاق للرواية التي فيها نفي البسملة، 
وعلى هذا فما فعله مسلم رحمه االله هنا ليس بجيد لأنه أحال بحديث على 

عن  ث  حدّ  . الرازيّ جعفر  أبو  ال،  النقّ ال،  الجوّ الثقة،  الحافظ،  ال،  الجمّ ان  رَ هْ مِ بن  د  (١) محمّ
بن  وسفيان   ، الدراورديّ محمد  بن  العزيز  وعبد  العزيز،  عبد  بن  ومرحوم  عياض،  بن  يْل  فُضَ
يَيْنَة، وحاتم بن إسماعيل، وجرير بن عبد الحميد، وعتّاب بن بشير، وخلق كثير من نظرائهم  عُ
الأبَّار،  عليّ  بن  وأحمد  حاتم،  وأبو  ة،  عَ رْ زُ وأبو  داود،  وأبو  ومسلم،   ، البخاريّ وعنه  ودونهم، 
ال، وإبراهيم  وموسى بن هارون، وآخرون. قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن أبي جعفر الجمّ
ابن موسى، فقال: كان أبو جعفر أوسع حديثًا، وكان إبراهيم أتقن، وأبو جعفر صدوق». مات 

، سير أعلام النبلاء، (ج٨، ص٨٩، ٩٠)، رقم الترجمة ١٩٨٨. في أول سنة ٢٣٩هـ. الذهبيّ
(٢) سورة الفاتحة، ءاية ٢.
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آخر وهو مخالف له بلفظ فذكر ذلك ولم يقل نحو ذلك ولا غيره، فإن كانت 
الرواية التي وقعت لمسلم لفظها كالتي قبلها التي أحال عليها فترجح رواية 
ابن عبد البر عليها لأن رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 
معنعنًا، ورواية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير حدثنا الأوزاعي وصرح 
بلفظ الرواية، فهي أولى بالصحة ممن اتهم اللفظ وفي طريقه مدلس عنعنة 

واالله أعلم.
وقوله: «وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح 
بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسول االله صلى الله عليه وسلم»، فقد اعترض ابن عبد 
البر في «الإنصاف» على هذا الحديث بأن قال: من حفظه عنه حجة على من 
سأله في حال نسيانه، واعترض ابن الجوزي في التحقيق على هذا الحديث 

بأنه ليس في الصحاح فلا يعارض ما في الصحاح.
والجواب عن الأول ما أجاب به أبو شامة(١) في تصنيفه في البسملة بأنهما 
أن  مسلم»  وفي «صحيح  سورة،  بأي  الاستفتاح  عن  قتادة  فسؤال  مسألتان، 
قتادة قال نحن سألناه عنه قال أبو شامة وسؤال أبي مسلمة لأنس، وهو هذا 

السؤال الأخير عن البسملة وتركها.
ولو تمسكنا بما اعترض به ابن عبد البر من أن من حفظه عنه حجة على 
من سأله في حالة نسيانه لقلنا قد حفظ عنه قتادة وصفه لقراءة رسول االله صلى الله عليه وسلم 
(١) أبو شامة، عبد الرحمـنٰ بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، أبو القاسم، شهاب الدين، 
ووفاته.  منشأه  وبها  دمشق،  في  ومولده  القدس،  من  أصله  باحث.  محدث،  مؤرخ،  شامة،  أبو 
ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه، فمرض 
ومات. له: «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين»، و«ذيل الروضتين». ولد سنة ٥٩٩هـ، وتوفي 

سنة ٦٦٥هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٣، ص٢٩٩).



٨٩٢

البسملة كما رواه البخاري في صحيحه من طريقين عن قتادة عن أنس، قال 
قرأ  ثم  ا  مدً كانت  قال  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  قراءة  كانت  كيف  مالك  بن  أنس  سئل 
يمد ﴿ٱلرَّ˵﴾  ويمد   ﴾ِ َّĬٱ  ƈ﴿ يمد  ١ثم(١)  ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ˵   ِ َّĬٱ  ƈثن

﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ وهذا إسناد لا شك في صحته.
وقال الدارقطني بعد تخريجه: «هذا حديث صحيح، وكلهم ثقات». وقال 
ا  الحازمي: «هذا حديث صحيح لا يعرف له علة، وفيه دلالة على الجهر مطلقً
وإن لم يقيد بحالة الصلاة فيتناول الصلاة وغير الصلاة، قال أبو شامة وتقرير 
وخارج  الصلاة  في  تختلف  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قراءة  كانت  لو  يقال:  أن  هذا 
أم  الصلاة  في  التي  عن  تسأل  قراءتيه  أي  عن  سأله  لمن  أنس  لقال  الصلاة 
ذلك،  في  يختلف  الحال لم  ا علم أن  مطلقً أجاب  فلما  الصلاة،  خارج  التي 
صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  على  دل  القرءان  آيات  من  غيرها  دون  بالبسملة  أجاب  وحيث 
 ِ َّĬِ ﴿ٱلَۡمۡدُ  أجاب  أنس  كان  ذلك  ولولا  قراءته،  في  بالبسملة  يجهر  كان 

٢﴾ أو غيرها من الآيات، قال: وهذا واضح. رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ 
الصلاة،  إلا عن قراءته في  السؤال لم يكن  قال: ولنا أن نقول الظاهر أن 

فإن الراوي قتادة وهو راوي حديث أنس ذاك وقال فيه نحن سألناه عنه.
مسلم  حديث  بخلاف  هذا  البخاري  حديث  في  قتادة  على  تختلف  ولم 
بحصول  الترجيح  عند  أولى  فيه  يختلف  لم  وما  بيناه  كما  عليه  فيه  فاختلف 

الضبط فيه والله أعلم.
والجواب عن الثاني وهو قول ابن الجوزي ليس في الصحاح أنه إن كان 

(١) سورة الفاتحة، ءاية ١.
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المراد أنه ليس في واحد من الصحيحين فهو كما ذكر ليس في واحد منهما، 
ا  ولكن لا يلزم من كونه ليس في واحد من الصحيحين أن لا يكون صحيحً
لأنهما لم يستوعبا إخراج الصحيح في كتابيهما، وإن أراد ليس في كتاب التزم 
مخرجه الصحة فليس بجيد فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي 
مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح 
ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢ثم(١) أو بـ ثنƈ ٱĬَِّ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١ثم،  َّĬِ ُبـ ثنٱلَۡمۡد

فقال: إنك لتسألني عن شىء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك.
في  البيهقي  قال  صحيح»،  إسناد  «هذا  تخريجه:  بعد  الدارقطني  وقال 

«المعرفة»: في هذا دلالة على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي.
أحد  في  ليس  أي  الصحاح»  في  ليس  «إنه  بقوله  الجوزي  ابن  أراد  وإن 
كان  وإن  الصحيحين  أحد  في  لما  المعارضة  قوة  فيه  يكون  فلا  الصحيحين 
ا في نفسه لأنه يرجح عند التعارض بالأصح منهما فيقدم ما في  ا صحيحً أيضً

الصحيحين.
والجواب عن هذا إن كان أراده من وجهين:

أحدهما: أن هذا إذا اتضحت المعارضة ولم يمكن الجمع فأما مع إمكان 
الجمع فلا يهمل واحد من الحديثين الصحيحين وقد تقدم حمل من حمله 
نفي  لا  بالفاتحة  الابتداء  الصحيحين  بحديث  المراد  أن  على  الحفاظ  من 

البسملة وبه يصح الجمع. 
والوجه الثاني: أنه إنما يرجح بما في أحد الصحيحين على ما في غيرهما 

(١) سورة الفاتحة، ءاية ٢.
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من الصحيح حيث كان ذلك الصحيح مما لم يضعفه الأئمة، فأما ما ضعفوه 
كهذا الحديث فلا يقدم على غيره لخطأٍ وقع من بعض واالله أعلم.

قوله حكاية عن بعضهم ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول.
أبهم المصنف قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي(١) فقال في كتاب 
الإرشاد: إن الأحاديث على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول 
وصحيح مختلف فيه إلى آخر كلامه». انتهى كلام الحافظ زين الدين العراقي 

من كتابه «التقييد والإيضاح».
الراوي»(٢)  «تدريب  كتابه  في  السيوطي  الدين  جلال  الحافظ  قال  ومثله 
وقال في رسائله في «نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم» في الرسالة الثانية(٣) «التعظيم 
والمنّة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة»: وقد وقع في الصحيحين أحاديث 
مَ فيها الرواة في بعض الألفاظ وبيّنها النقاد، منها:  هِ كثيرة في هذا النمط، وَ
إن  وقال:  بذلك  الشافعي  هُ  أعلّ وقد  البسملة،  قراءة  نفي  في  مسلم  حديث 
فرواهُ  قراءتها،  نفي  الراوي  منه  م  ففهِ ها،  سماعِ نفيُ  آخر  طريق  من  الثابت 

تُبِ الحديث». ثبتةٍ في كُ ، فأخطأ، في أشياء أُخر مُ مهُ بالمعنى على ما فهِ
ومثل الحافظ العراقي قال محمد عبد الحيّ اللكنوي(٤) الهندي في كتابه 

الخليلي،  يعلى  أبو  القزويني،  الخليل  بن  إبراهيم  بن  أحمد  بن  االله  عبد  بن  خليل  (١) الخليلي، 
، من حفاظ الحديث، العارفين برجاله. له: «الإرشاد في علماء البلاد» ذكر فيه المحدثين  قاضٍ
وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. توفي سنة ٤٤٦هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٢، 

ص٣١٩).
(٢)  السيوطي، تدريب الراوي، (ج١، ص٢٩١-٢٩٥).

(٣)  السيوطي، التعظيم والمنّة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، (ص١٠١).
عالم= الحسنات،  أبو  الهندي،  اللكنوي  الأنصاري  الحليم  عبد  محمد  بن  الحي  عبد  (٤) محمد 
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«ظفر الأماني»(١).
في  «الغاية  كتاب  في  السخاوي  الرحمـنٰ  عبد  بن  محمد  الحافظ  وقال 
إما  العلة  ثم  الجزري(٢):  ابن  محمد  للحافظ  الرواية  علم  في  الهداية»  شرح 
في  وإما  موقوف،  ورفع  منقطع،  أو  مرسل  كوصل  الأكثر،  وهو  الإسناد  في 
عن  الأوزاعي  جهة  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  الذي  فكالحديث  المتن 
قال:  أنه  حدثه،  أنه  عنه  تعالى  االله  رضي  أنس  عن  يخبره  إليه  كتب  أنه  قتادة 
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ﴿ٱلَۡمۡدُ 
ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيم﴾(٣)، في أول   ِ َّĬٱ ƈ﴿ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢﴾، لا يذكرون  ِ َّĬِ

القراءة ولا في آخرها.
فقد أعل الشافعي رحمه االله تعالى وغيره هذه الزيادة التي فيها عدم البسملة، 
رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢﴾   ِ َّĬِ ُبأن سبعة أو ثمانية اتفقوا على الاستفتاح بـ﴿ٱلَۡمۡد
خاصة دون نفي البسملة، والمعنى أنهم يبدأون بقراءة أم القرءان قبل ما يقرأ 
من  فهم  رواته  بعض  فكأن  وحينئذ  البسملة،  يتركون  أنهم  يعني  ولا  بعدها. 

الاستفتاح بالحمد نفي البسملة فصرح بما فهمه وهو مخطئ فى ذلك.
ويتأيد بما صح عن أنس رضي االله تعالى عنه أنه سئل: أكان رسول االله صلى الله عليه وسلم 
ِ ٱلرَّ˵ ٱلرَّحِيمِ ١﴾؟ َّĬٱ ƈ﴿ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢﴾ أو بـ ِ َّĬِ ُيستفتح بـ ﴿ٱلَۡمۡد

= بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»، 
و«الإفادة  البهية»،  الفوائد  على  السنية  و«التعليقات  الحنفية»،  تراجم  في  البهية  و«الفوائد 

الخطيرة». ولد سنة ١٢٦٤هـ، وتوفي سنة ١٣٠٤هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٦، ص١٨٧).
(١)  اللكنوي، ظفر الأماني، (ص٣٦٥ ٣٧٠).

(٢)  السخاوي، الغاية في شرح الهداية، (ج١، ص٣١٢، ٣١٣).
(٣) سورة الفاتحة، ءاية ١.
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قبلك.  أحد  عنه  سألني  ولا  أحفظه  ما  شىء  عن  لتسألني  إنك  للسائل:  فقال 
لا  وكاتبه  أكمه،  ولد  قتادة  أن  الأوزاعي  حديث  تعليل  في  هذا  من  وأهم 

يعرف».
وقال في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»(١):

ــولُ ــمُ ــةٍ مــشْ ــلّ ــعِ ــا بِ ــولُ«وســــمِّ م مــعــلُ ــل  ــقُ ت ولا  ــلاً  ــلّ ــع مُ
طرتْ أسبابٍ  عن  بارةٌ  عِ ــي  »وهْ ــرتْ أثّ وخفاءٌ  ــوضٌ  ــمُ غُ فِيها 

إلى أن قال:
ملهْ البسْ يِ  كنفْ المتن  ــةُ  ــلّ فنقلهْ«وعِ يها  نفْ راوٍ  ظـــنّ  إذْ 
لا  : يــقــولُ ــا  ــسً أن أنّ  ـــحّ  ئِلا».وص سُ حين  فيه  شيئًا  فظُ  أحْ

السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، (ج١، ص٢٤٣).     (١)
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الله  صلّى  دةً  واحِ عليّ  صلّى  «من  قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  ول  رسُ أنّ  ريْرة  هُ أبِي  عنْ 
ا»(١). رً عليْهِ عشْ

ا» أي أن الحسنة الواحدة تضاعف إلى عشر  رً قوله صلى الله عليه وسلم: «صلّى االله عليهِ عشْ
أمثالها فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة له عشر حسنات، وليس معناه 
كما قال بعض الملاحدة من مدعي الإسلام إن االله تعالى يصلي مثلنا بقيام 
ا والملائكة وراءه فهذا تشبيهٌ الله بخلقه وهو  وركوع وسجود أو أنه يقف إمامً
َ وَمَلَٰٓئكَِتَهُۥ  َّĬكفرٌ وخروج من الإسلام، وأما معنى قول االله تعالى: ثنإنَِّ ٱ
والملائكة  ا  وتعظيمً ا  شرفً نبيه  يزيد  االله  إن  أي  ٥٦ثم(٢)،   ِ ٱلَّبِّ  

َȇَ يصَُلُّونَ 
 : ا، وقول االله عزّ وجلّ ا وتعظيمً ا شرفً يطلبون من االله ويدعونه أن يزيد محمدً
لمَُتِٰ إǓَِ ٱلُّورِۚ  ِي يصَُلِّ عَليَۡكُمۡ وَمَلَٰٓئكَِتُهُۥ لُِخۡرجَِكُم مِّنَ ٱلظُّ

ثنهُوَ ٱلَّ
على  الخاصة  الرحمة  ينزل  الذي  هو  أي  ٤٣ثم(٣)،  رحَِيمٗا  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِ  وَكَنَ 

أتقياء أمة محمد.

ص١٧)،  (ج٢،  التشهد،  بعد  النبي  على  الصلاة  باب  الصلاة،  كتاب  مسلم،  صحيح  (١) مسلم، 
حديث ٩٣٩.

(٢) سورة الأحزاب، ءاية ٥٦.

(٣) سورة الأحزاب، ءاية ٤٣.
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قال الحافظ النووي(١): «قال القاضي معناه رحمته وتضعيف أجره كقوله 
مۡثَالهَِا ١٦٠﴾(٢) قال وقد يكون الصلاة 

َ
تعالى ﴿مَن جَاءَٓ بٱِلَۡسَنَةِ فلََهُۥ عَشُۡ أ

على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة كما في الحديث وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».

قال الحافظ ابن حجر(٣): «واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها وقد ورد في 
التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئًا، منها ما أخرجه 
ا  مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: من صلى عليّ واحدة صلى االله عليه عشرً
وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي بردة 
ابن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات ولفظ أبي بردة: من 
ا من قلبه صلى االله عليه بها عشر صلوات  صلى علي من أمتي صلاة مخلصً
ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات 

ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان».
قال الشاعر: 

البشر تنالوا  طه  على  عشرا«صلوا  عليكم  االله  بها  صلى 
العالمين رب  الثواب  ضاعف  الأمينأي  لحبه  أضــعــاف  لعشر 
التهامي عــلــى  ــا  ــن رب والإكـــرامصـــلاة  التشريف  مــن  فيها 

(١)  النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، (ص٤، ج١٢٨).
(٢) سورة الأنعام، ءاية ١٦٠.

(٣)  ابن حجر السقلاني، فتح الباري، (ج١١، ص١٧١، ١٧٢).
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فيها ـــوع  رك أو  ســجــود  التنزيهاولا  ــخــالــف  ي ذا  ـــإن  ف
ــمــصــدوق ــا نــبــيــنــا ال ــرن ــب مــخــلــوقأخ ــه  ــل ــث م ــس  ــي ل االله 
الرحمـٰن في  فكرة  لا  قــال  العدناني».إذ  شــرف  تعني  فصلِّ 
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مْ  أراكُ لِي  «ما  فقال:  صلى الله عليه وسلم  الله  ولُ  رسُ عليْنا  خرج  قال  رة  سمُ بْنِ  جابِرِ  عنْ 
خرج  مّ  ثُ قال   ،« لاةِ الصّ فِي  نُوا  كُ اسْ سٍ  مْ شُ خيْلٍ  نابُ  أذْ كأنّها  مْ  يكُ دِ أيْ رافِعِي 
«ألا  فقال:  عليْنا  خرج  مّ  ثُ قال  ين»،  زِ عِ مْ  أراكُ «مالِي  فقال:  ا  حلقً فرآنا  عليْنا 
فُّ  تصُ وكيْف  الله  ول  رسُ يا  نا  لْ فقُ ربِّها»،  نْد  عِ الملائِكةُ  فُّ  تصُ كما  ون  فُّ تصُ

.(١)« فِّ ون فِي الصّ فُوف الأُول ويتراصُّ ون الصُّ تِمُّ نْد ربِّها قال: «يُ الملائِكةُ عِ
االله  عند  المشرف  المكان  في  أي  ربِّها»  نْد  عِ الملائِكةُ  فُّ  «تصُ صلى الله عليه وسلم:  قوله 
والرحمات  البركات  ومهبط  الدعاء  قبلة  السماء  لأن  السماء  وهو  تعالى 
ومسكن الملائكة لذلك هي مكان مشرف عند االله وليس معنى «عند ربها» 
أن الملائكة واالله تعالى في مكان لأن االله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان 
كما نقل الإجماع على ذلك الإمام أبو منصور البغدادي فاالله هو الذي خلق 
المكان والزمان فلا يتقيد بالمكان ولا يجري عليه زمان ولأن المكان حادث 
ا قبله بلا مكان  أبدي وهو خالق المكان أي كان موجودً واالله أزلي  مخلوق 
والموجود في المكان يحتاج إلى المكان والمحتاج إلى غيره عاجزٌ ضعيفٌ 
لا  ملك  يوجد  لا  يصلون  كلهم  والملائكة  ا  هً ٰـ إل يكون  ولا  مقهور  مغلوبٌ 

يصلي حتى حملة العرش يصلون.
(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، (ج٢، ص٢٩)، حديث 

.٩٦٦



٩٠١

قال الشاعر:
الملائكة مسكن  السماء  المباركة«إن  ــر  ــذخــائ ال ومهبط 
ــدعــاء ــي ال ــــف ف ــع الأكُ ــرف الــســمــاءون فــي  االله  لأن  ــيــس  ل
ماء السّ قبلتنا  ــا  ع ــدُّ ال اءففي  الــغــرّ الكعبةُ  ــلاةِ  ــصّ ال ــي  وف
الــمــلائــك ـــف  وص طـــه  هنالكوإن  ــا  ــه رب عــنــد  ـــفُّ  ـــصُ تَ
الرحمـٰن ــا  ــن رب أن  يعن  ــم  المكانل أوِ  ما  السّ سكن  قــد 
االلهُ الــســمــاءَ  ــــرم  كَ ــول  ــق حاشاهن مسكنًا  يتخذها  ــم  ل
ما السّ في  أي  ربها»  «عند  ما».وقول  من قال ربي في السما(١) قد جسّ



٩٠٢
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ليُعلَم أن المعتمد والصحيح هو القول بكراهية ذلك كما نقل الحافظ ابن 
بطال الإجماع عليه حيث قال في شرحه على البخاري(١): «العلماء مجمعون 

على القول بهذا الحديث، وعلى كراهية النظر إلى السماء فى الصلاة».
ونقل هذا الإجماع الحافظ المناوي حيث قال(٢): «وحملوه على الكراهة 
دون الحرمة للإجماع على عدمها، وأما الرفع إلى السماء في غير الصلاة في 

نحو الدعاء فلأن السماء قبلة الدعاء للداعين والكعبة قبلة المصلين».
ه إلى السماء يدلُّ على أنه تعالى  ونهيُ رسول االله صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع رأسَ
ا في جهة العلو كما تظن  ا للمشبهة، ولو كان االله متحيزً لا يسكن السماء خلافً
المشبهة ما نهانا عن رفعِ أبصارنا في الصلاة إلى السماء، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
إصبعه المسبِّحة عند قول «إلا االله» في التحيات ويحنيها قليلا، فلو كان الأمر 
كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل يرفعها إلى السماء، وكل هذا ثابتٌ حديثًا 

ثين. فماذا تفعل المشبهة؟! عند المحدِّ
فقد رو أبو داود والنسائي وغيرهما عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه 

(١)  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، (ج٢، ص٣٦٤).
اللام،  حرف  النذير،  البشير  أحاديث  من  الصغير  الجامع  شرح  شرح  القدير  فيض  المناوي،    (٢)

(ج٥، ص٥٠٧).



٩٠٣

ا إصبعه  ا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعً قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعً
السبابة قد حناها شيئًا».

قال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير»(١): «وقال البيضاوي: 
كاللازم  هو  وما  الرفع  عن  الانتهاء  بين  ردد  لينتهينّ  على  عطف  لتخطفن  أو 
ن عن الرفع أو لتسلبن أبصاركم لأن ذلك يوهم  لنقيضه والمعنى واللّه لتَنْتَهُ

نسبة العلو المكاني إلى اللّه سبحانه وتعالى».
قال أحد الشعراء: 

ينتفعوا لكي  للمصلين  ــل  يرفعوا«ق لا  أبصارهم  السما  إلى 
المختارُ د  ـــدّ ه ــن  ــعــي راف ــا  الأبصارُي بُ  تَذهَ قد  تفعلوا  إن 
للبصرْ المصلي  ـــعُ  رفْ انحصرْفإنما  السما  في  االله  أن  يوهم 
دليلُ المصطفى  حديث  ــيــلُوفــي  ـــه مــث ـــا ل ــــي م ــــأن رب ب
السماءِ ســاكــنَ  ــي  رب ــان  ك ــاءِلــو  ــي ــر الأش ــائ ـــان شــبــيــه س ك
ـــارُ ـــب ــة والأخ ــســن ــت ال ــال ــق ــصــارُل ــى الــســمــاء تــرفــع الأب إل
الملائكْ شابه  فيها  ــان  ك ».لــو  بــالــكْ فــي  مــا  يشبه  لا  واالله 

(١)  المناوي، فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير، حرف اللام، (ج٥، ص٥٠٧).
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صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  عند  نحن  بينما  قال  عنه  االله  رضي  الخطّاب  بن  عمر  عن 
 عر لا ير ذات يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثّياب شديد سواد الشّ
فر ولا يعرفه منّا أحدٌ حتّى جلس إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى  عليه أثر السّ
د أخبرني عن الإسلام»، فقال  يه على فخذيه وقال: «يا محمّ ركبتيه ووضع كفّ
ا رسول االله صلى الله عليه وسلم  دً رسول االله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إلـهٰ إلاّ االله وأنّ محمّ
إليه  استطعت  إن  البيت  وتحجّ  رمضان  وتصوم  كاة  الزّ وتؤتي  لاة  الصّ وتقيم 
قال: «فأخبرني  قه»،  ويصدّ يسأله  له  قال: «فعجبنا  قال: «صدقت»،   ،« سبيلاً
الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  باالله  تؤمن  «أن  قال:  الإيمان»،  عن 
ه»، قال: «صدقت»، قال: «فأخبرني عن الإحسان»،  وتؤمن بالقدر خيره وشرّ
«فأخبرني  قال:  يراك»،  فإنّه  تراه  تكن  لم  فإن  تراه  كأنّك  االله  تعبد  «أن  قال: 
«فأخبرني  قال:  ائل»،  السّ من  بأعلم  عنها  المسئول  «ما  قال:  اعة»،  السّ عن 
رعاء  العالة  العراة  الحفاة   تر وأن  ربّتها  الأمة  تلد  «أن  قال:  أمارتها»،  عن 
«يا  لي:  قال  ثمّ  مليăا»،  فلبثت  انطلق  «ثمّ  قال:  البنيان»،  في  يتطاولون  اء  الشّ
ائل»، قلت «االله ورسوله أعلم»، قال: «فإنّه جبريل أتاكم  عمر أتدري من السّ

يعلّمكم دينكم»(١).

الساعة،  وعلامة  والقدر  والإسلام  الإيمان  معرفة  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  مسلم،    (١)
(ج١، ص٢٨)، حديث ١٠٢. 



٩٠٥

ذكرٌ  فيه   « اكَ رَ يَ هُ  إِنَّ فَ اهُ  رَ تَ نْ  تَكُ لَمْ  إِنْ  فَ اهُ  رَ تَ أَنَّكَ  كَ االلهَ  بُدَ  عْ تَ «أَنْ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
لمقام الإحسان وهذا أعلى مقام في الإسلام، هو مقام الخضوع والخشوع 
نا نراه سبحانه في الدنيا لما تجرأنا  والتدبر والتأمل والخوف من االله، فلو كُ
على معصيته، ولما كنا لا نراه تجرأنا على معصيته، وهذا معناه أن الإنسان 
لا ير االله في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمن ير االله تعالى بلا كيف ولا 
ويكون  وتعالى،  سبحانه  وبينه  الرائي  بين  شعاع  اتصال  ولا  جهة  ولا  مكان 
الاă معهم في الجنة،  المؤمنون في الجنة، واالله موجود بلا مكان، فلا يكون حَ
أو  فوق  جهة  في  يرونه  ولا  قلوبهم،  في   ăالا حَ ولا  لهم،  ا  مخالطً يكون  ولا 
تحت أو أمام أو خلف أو يمين أو شمال، بل يرونه كما عرفوه في الدنيا أنه 

ليس كمثله شىء بلا جهة ولا مقابلة. 
لم  فإن  تراه  كأنك  االله  تعبد  أن  نصه(١): «الإحسان  ما  النووي  الحافظ  قال 
أن  قدرنا  لو  لأنا  صلى الله عليه وسلم  أوتيها  التي  الكلم  جوامع  من  هذا  يراك  فإنه  تراه  تكن 
أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه أي لو كان يراه بلا جهة ولا كيف سبحانه 
وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت 
إلا  وجوهها  أحسن  على  بتتميمها  الاعتناء  على  وباطنه  بظاهره  واجتماعه 
العيان»،  حال  في  كعبادتك  أحوالك  جميع  في  االله  «اعبد  صلى الله عليه وسلم:  فقال  به  أتى 
فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع االله سبحانه 
وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه وهذا 
فمقصود  بمقتضاه،  يُعمل  أن  فينبغي  العبد،  رؤية  عدم  مع  موجود  المعنى 
الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبدِ ربَّه تبارك وتعالى في 

(١)  النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، (ج١، ص١٥٧-١٥٨).



٩٠٦

إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة 
لهم  ا  احترامً النقائص  من  بشىء  تلبسه  من  ا  مانعً ذلك  ليكون  الصالحين 
ا عليه في سره وعلانيته،  واستحياءً منهم، فكيف بمن لا يزال االله تعالى مطّلعً
وظائف  جميع  شرح  على  اشتمل  قد  الحديث  عياض: «وهذا  القاضي  قال 
وإخلاص  الجوارح  وأعمال  الإيمان  عقود  من  والباطنة  الظاهرة  العبادات 
السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه 

ومتشعبة منه». 
نصه(١): «أن  ما  النووي  الإمام  قال  فقد  ا»:  تَهَ بَّ رَ ةُ  الأَمَ لِدَ  تَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ  وقوله 
 الأخر وفي  التذكير  على  «ربها»،   الأخر الرواية  وفي  ربتها»،  الأمة  تلد 
ومالكها  سيدها  و«ربتها»  «ربها»  ومعنى  السراري  يعني  وقال:  «بعلها»، 
وسيدتها ومالكتها. قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري 
وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى 
ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالأذن 
وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال، وقيل معناه أن الإماء يلدن 
الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته وهذا 
أمهات  بيع  فيكثر  الناس  أحوال  تفسد  أن  معناه  وقيل  الحربي،  إبراهيم  قول 
الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها 
ولا يدري، ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد فإنه 
ا رقيقا  ا من غير سيدها بشبهة أو ولدً ا حرً متصور في غيرهن فإن الأمة تلد ولدً
الأيدي  في  وتدور  ا  صحيحً ا  بيعً الصورتين  في  الأمة  تباع  ثم  زنا  أو  بنكاح 

(١)  النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، (ج١، ص١٥٨-١٥٩).



٩٠٧

حتى يشتريها ولدها وهذا أكثر وأعمّ من تقديره في أمهات الأولاد، وقيل في 
بعلها  وأما  فتركتها  فاسدة  أو  ا  جدً ضعيفة  أقوال  ولكنها  ذكرناه  ما  غير  معناه 
فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد فيكون بمعنى ربها على ما 

ذكرناه، قال أهل اللغة: بعل الشىء ربه ومالكه».
وقال شارح «صحيح مسلم» الحافظ القرطبي ما نصه(١): «أن المراد به: 
ي، فيكون ولد الأمة من  ر، فيكثر التسرّ أن يستولي المسلمون على بلاد الكفْ
سيّدها بمنزلة سيّدها لشرفه بأبيه، وعلى هذا: فالذي يكون منْ أشراط الساعة: 
أن  ويحدث  ي.  والتسرّ الفتوح  وكثْرة  المشركين،  على  المسلمين  استيلاء 
المستولدة،  الأملاك  فتتداول  ذلك،  ويكثر  أولادهم،  هات  أمّ السادة  يبيع 
وعلى  ربّها،  ولدها  فيصير  بذلك،  يشعر  ولا  ابنتها  أو  ولدها  يشتريها  فربّما 
الأولاد،  أمهات  بيع  بتحريم  الجهل  غلبة  الأشراط:  من  يكون  فالذي  هذا: 

والاستهانة بالأحكام الشرعيّة».
قال الشاعر:

 يُرَ لا  إلـٰهي  نيا  الدُّ في  «بِالعينِ  رَ الــــوَ ــدُ  ســي ــؤادِ  ــفُ ــال ب رآه 
إلى أتــى  ـــرةٍ  مَ ذاتَ  ــائــلاجــبــريــلُ  ــا وسَ ـمً ــلِـ ــعَ ــا مُ ــن ــيِّ ــب ن
الإحــســانِ ــنِ  ع بِرني  فأخْ ــالَ  ــيق ــان ن ــدْ ــعَ ــنــا ال ـــابَـــهُ نــبــيُّ أجَ
ـــراهُ ي كــمــن  االلهَ  ــدَ  ــبُ ــع ت االلهُأنْ  ــــراكَ  ي االلهَ  ـــرَ  ت ــــمْ  لَ إنْ 
بَهْ المراقَ رِ  ضِ استَحْ الحديثِ  عنى  بَهْ مَ اقَ المعَ ـــنَ  مِ ـــفْ  خَ ـــمَّ  ثُ اللهِ 
ــاهُ ــصَ عَ ــا  م ــرءُ  ــم ال رآهُ  ــوْ  ــلَ ــاهُفَ أوصَ ما  ــلَّ  كُ  َّأد ــانَ  كَ ــلْ  بَ

(١)  القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (ج١، ص٦٣).



٩٠٨

ــنٍ فــي الآخــرهْ ــؤم ــلُ مُ ـــراهُ كُ ــرهْيَ ــاظِ ــرةٌ ون ــم نَــاضِ ــهُ ــوهُ جُ وُ
ــالِ ــثَ ـــنِ الأم ـــلَّ عَ ـــهُ جَ نَ وْ ـــرَ الِيَ والأفعَ فاتِ  والصِّ اتِ  ــذّ ال في 
نانِ الجِ في  الحقِ  ــلُ  أه ».يكونُ  ــانِ ــك مَ فــي  االلهُ  ــونُ  ــكُ يَ ولا 
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قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «من قال أشهد أن لا إلـهٰ إلاّ االله وحده لا شريك له وأنّ 
ا عبده ورسوله وأنّ عيسى عبد االله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم  دً محمّ
وروحٌ منه وأنّ الجنّة حقٌّ وأنّ النّار حقٌّ أدخله االله من أيّ أبواب الجنّة الثّمانية 

شاء»(١).
قال الحافظُ النووي: «وقالَ ابنُ عرفة: أي ليس من أب، إنما نفخ في أمه 
ا وتكوينًا) وعلى هذا  الروح، وقال غيره: وروح منه أي مخلوقة من عنده (خلقً
يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله (أي البيت المشرف 

عند الله الذي بُني لعبادته وتوحيده)»(٢). 
وقال الفقيه العيني(٣): «وروح منه أي عبد من عباد الله وخلق من خلقه... 
ورسول من رسله وأضيف الروح إليه على وجه التشريف كما أضيفت الناقة 

والبيت إلى الله».
الصراط  ألفاظ  حل  في  القويم  «الشرح  كتابه  في  الهرري  الإمام  وقال 
المستقيم»: «وقوله صلى الله عليه وسلم «وروح منه» معناه أن روح المسيح روح صادرة من 
(١)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من لقيَ االلهَ بالإيمان وهو غير شاكٍّ فيه دخل الجنة 

مَ على النار، (ج١، ص٤٢)، حديث ١٤٩. رُ وحَ
(٢)  النووي، شرح صحيح مسلم، (ج١، ص٢٢٧).

(٣)  العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (ج١٦، ص٣٨).
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ا وتكوينًا، أي روحه روح مشرف كريم على الله وإلا فجميع  الله تعالى خلقً
وروح،  روح  بين  ذلك  في  فرق  لا  تكوينًا،  تعالى  الله  من  صادرة  الأرواح 
وكلمة «روح منه» ليس معناها أن المسيح عيسى جزء من الله، إنما معناها 
روح وجدت بإيجاد الله أي الله أوجدها من العدم ليس معناها أنه جزء من 

.«الله كما ادعى بعض ملوك النصار
قال الشاعر:

ا ــاءَ ــنّ ــبَ ال ــشــبِــهُ  يُ لا  البِنا  ا«إنّ  الأشــيــاءَ ــهُ  ــبِ ــش يُ لا  ـــنـــا  ربُ وَ
ــضــاءِ ــنِ الأركـــانِ والأعْ ــلَّ عَ ــاضِ والأجـــزاءِجَ ــع والــكــلِّ والأب
ــرءانُ ــق ــهــا ال ــحَ ــهُ أوضَ ــافُ الإنــســانُأوص ولا  ــنُّ  الــجِ هُ  ثلُ مِ ــا  مَ
عنْهُ الحديثِ  في  أْنــا  ــرَ قَ ــهُعيسى  ــنْ مِ وروحٌ  االلهِ  ـمــةُ  ــلِـ كَ
أُضيفا ا  مَ نْدَ عِ المسيحِ  ــمُ  التشريفاواس نَى  عَ ربِنا  ــمِ  اسْ إلــى 
الخبرْ ـهِ  بِـ جــاءنــا  ــذا  ه رْ ومــثــلُ  البَشَ لِ  لأوّ ا  وتشريفً ا  رفعً
ــهْ ــيّ ـــذه إضـــافـــةُ الــجــزئ ــا ه الجسميّهْم ـــنِ  عَ هٌ  ــنــزّ مُ ربــي 
دْ فَسَ هُ  ادُ تِقَ اعْ مِ  بالجسْ الَ  قَ نْ  ».مَ ــدْ ــسَ جَ لَــهُ  ــا  وم اللهِ  روحَ  لا 
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قال  من  النار  على  حرم  الله  البخاري: «إن  رواه  فيما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال 
مَ على النَّار  لا إلـهٰ إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»(١). معناه أنّ الله تعالى حرَّ
أي الدوامَ فيها إلى الأبدِ من قالَ لا إلـهٰ إلا الله يبتغي بذلكَ وجهَ الله، أي إن 
ا ليُرضيَ المسلمينَ وهو في قلبهِ غيرُ راضٍ  ا في قلبه، لا منافقً قال ذلكَ معتقدً
ومعنى  صلى الله عليه وسلم.  ا  دً محمَّ قلبهِ  في  بتكذيبهِ  أو  الوحدانيَّةِ  في  ه  كّ بشَ ا  إمّ  ، بالإسلامِ
رب إلى الله تبارك وتعالى، ليس لمراءاة  «يبتغي بذلكَ وجهَ الله» أي يبتغي القُ
القصد  منها  عديدة  بمعانٍ  يأتي  العرب  لغةِ  في  والوجه  اعتقاد.  بدون  الناس 

كما قال الشاعر: [البسيط] 
يَهُ حصِ مُ لستُ  ذنبًا  االله  لُأستغفرُ  والعمَ هُ  جْ الوَ إليه  العبادِ  ربَّ 

وقد تقدم بيان ذلك، فتأمل.
قال أحد الشعراء: 

ــلالِ ــجَ ال ذي  ـــااللهِ  ب ــا  ــنَ الأعمالِ«إيــمــانُ ــالِــحِ  صَ ــولِ  ــبُ قَ طُ  ــرْ شَ
ــانُ ــم ــهــا الإي ــلُ ــا أفــضَ ــن ــالُ ــمَ الإحسانُأعْ بلُ  قْ يُ لا  ـــهِ  ونِ دُ ــنْ  مِ
ــيــامُ والــصّ ــلاةُ  ــصّ ال ــقــبــلُ  تُ الإســـلامُلا  ــهــا  ــقُ ــبِ ــسْ يَ إذا  إلا 

(١)  المتقي الهندي، كنز العمل، (ج١، ص٦١٦)، حديث ١٧٦٢.
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المفروضهْ والفرائضُ  رفُوضهْوالحجُّ  مَ كافِرٍ  نْ  مِ تْ  رَ ــدَ صَ إن 
االلهُ إلا  إلــــٰـهَ  لا  ــــالَ  قَ ـــنْ  ــاهُمَ ــغَ ــت ــبْ مُ االلهِ  ــــهُ  جْ وَ ــــانَ  وك
ــرْ ــقَ مٌ عــلــى سَ ـــرَّ ـــحَ ـــهُ مُ رْفـــإنّ أقَ ا  ومَ المصطفى  حديثُ  هذا 
النارِ فــي  ا  ــدً ــالِ خَ ليسَ  ارِمعناهُ  فَّ الكُ ــنَ  مِ ــاتَ  مَ نْ  كُ يَ ــمْ  لَ ا  مَ
االلهِ ـــهِ  وجْ ــلِ  ــأوي ت ــي  ف ــلَ  ــي ـــهِوق ــــٰ لَ ــا إلـــى الإِ ــربً ــق ــعــنــي تَ يَ
وعِ الموضُ زبـــدةَ  ــأنّ  ب وعِواعــلــم  ــرُ ــفُ ال على  ــا  ــحــافِــظً مُ انَّ 
الأصـــولا ــعَ  ضــي إن  ــكٌ  ــهــال قْبولا».ف مَ هُ  يَعملُ مــا  ــكُ  يَ ــمْ  لَ
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عن أبي ذرٍّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
»، قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار  يهم ولهم عذابٌ أليمٌ إليهم ولا يزكّ
والمنّان  «المسبل  قال:  الله؟  رسول  يا  هم  من  وخسروا  خابوا  ذرٍّ  أبو  قال 

والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب»(١).
لا  «ثلاثةٌ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  عن  آخر:  حديث  وفي 
يهم»، قال أبو معاوية: «ولا ينظر إليهم ولهم  يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّ

.« ابٌ وعائلٌ مستكبرٌ ، شيخٌ زانٍ وملكٌ كذّ عذابٌ أليمٌ
وفي حديث آخر: عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكرٍ قال: قال رسول الله 
يهم ولهم عذابٌ  صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّ
بيل ورجلٌ بايع رجلاً بسلعةٍ  أليمٌ رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السّ
قه وهو على غير ذلك ورجلٌ  بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّ

ا لا يبايعه إلاّ لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف». بايع إمامً

(١)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطيّة وتنفيق 
يهم ولهم  لعة بالحلف وبيان الثّلاثة الّذين لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّ السّ

، (ج١، ص٧١)، حديث ٣٠٦. عذابٌ أليمٌ
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صلى الله عليه وسلم:  «قوله  نصه(١):  ما  مسلم»  صحيح  «شرح  في  النووي  الحافظُ  قالَ 
عذاب  ولهم  يزكيهم  ولا  إليهم  ينظر  ولا  القيامة  يوم  الله  يكلمهم  لا  «ثلاثة 
أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات المسبل والمنان والمنفق سلعته 
نّة والمسبل  بالحلف الكاذب»، وفي رواية: «المنان الذي لا يُعطي شيئا إلا مِ
رواية:  وفي  مستكبر»،  وعائل  كذاب  وملك  زان  رواية: «شيخ  وفي  إزاره»، 
«رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة 
ذلك  غير  على  وهو  فصدقه  وكذا  بكذا  لأخذها  بالله  له  فحلف  العصر  بعد 
منها  يعطه  لم  وإن  وفى  منها  أعطاه  فإن  لدنيا  إلا  يبايعه  لا  إماما  بايع  ورجل 
وإسكان  الميم  بضم  ك  رِ دْ مُ بن  علي  ففيه  الباب  أسماء  ألفاظ  أما  يف»،  لم 
ثم  مفتوحتين  راء  ثم  معجمة  بخاء  ة  شَ رَ خَ وفيه  الراء،  وكسر  المهملة  الدال 
مَ مرات الخلافُ  شين معجمة، وفيه أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير، وتقدّ
حازم  أبو  هو  هريرة  أبي  عن  حازم  أبو  وفيه  هرم،  فيه  الأشهر  وأن  اسمه  في 
بن  سعيد  وفيه  تقدم،  ذكوان  وهو  صالح  أبو  وفيه  عزة،  مولى  الأغر  سلمان 
عمرو الأشعثي هو بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة، منسوب 
إلى جده الأشعث بن قيس الكندي، فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق 
ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وفيه عبثر هو بفتح العين وبعدها 
باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة، وأما ألفاظ اللغة ونحوها فقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا 
قيل  الكريمة،  الآية  لفظ  على  هو  يزكيهم»  ولا  إليهم  ينظر  ولا  الله  يكلمهم 
معنى «لا يكلمهم» أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضى، بل 
جمهور  وقال  عنهم،  الإعراض  المراد  وقيل  والغضب،  السخط  أهل  بكلام 

(١)  النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب الإيمان، (ج٩، ص٣١٦-٣١٨).
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إليهم  يرسل  لا  وقيل  ويسرهم»،  ينفعهم  ا  كلامً يكلمهم  «لا  المفسرين: 
الملائكة بالتحية، ومعنى «لا ينظر إليهم» أي يُعرض عنهم(١)، ونظره سبحانه 
وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم، ومعنى «لا يزكيهم» لا يطهرهم من دنس 
أليم»  «عذاب  ومعنى  عليهم،  يثني  لا  معناه  وغيره:  الزجاج  وقال  ذنوبهم، 
قال:  وجعه،  قلوبهم  إلى  يخلص  الذي  العذاب  هو  الواحدي:  قال  مؤلم، 
كلام  في  العذاب  وأصل  قال:  عليه،  ويشق  الإنسان  يعيي  ما  كل  والعذاب 
العرب من العذب وهو المنع، يقال عذبته عذبًا إذا منعته، وعذب عذوبًا أي 
ى العذاب عذابًا لأنه يمنع  ي الماء عذبًا لأنه يمنع العطش، فسمّ مّ امتنع، وسُ

المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله، والله أعلم. 
هُ خيلاء، كما  فَ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «المسبل إزاره» فمعناه المرخي له الجارُّ طرَ
ا في الحديث الآخر «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء» والخيلاء  رً جاء مفسَّ
الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على 
أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وقال: «لست منهم» إذ كان جره لغير الخيلاء، وقال 
وحده  الإزار  إسبال  وذكر  وغيره:  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو  الإمام 
لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قلت: وقد جاء 
ا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله ذلك مبينًا منصوصً

والقميص  الإزار  في  قال: «الإسبال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنهم  الله  رضي  أبيه  عن 
رواه القيامة»  يوم  إليه  تعالى  الله  ينظر  لم  خيلاء  شيئا  جر  من  والعمامة 
صلى الله عليه وسلم: قوله  وأما  أعلم،  والله  حسن  بإسناد  ماجه  وابن  والنسائي  داود  أبو 

(١)  أي لا يكرمهم، وحقيقة الإعراض مستحيلة على االله.
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«بالحلف   الأخر الرواية  بمعنى  فهو  الفاجر»  بالحلف  سلعته  «المنفق 
ابن  الإسكان  ذكر  وممن  وإسكانها،  اللام  بكسر  الحلف  ويقال  الكاذب» 
المفازة  فهي  الفاء  بفتح  الفلاة  وأما  المنطق،  إصلاح  أول  في  يت(١)  كِّ السِّ
«الشيخ   :الأخر الرواية  في  صلى الله عليه وسلم  تخصيصه  وأما  بها،  أنيس  لا  التي  والقفر 
الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر» بالوعيد المذكور، فقال القاضي 
عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُعدها منه وعدم 
لما  لكن  بذنب  أحد  يعذر  لا  كان  وان  عنده  دواعيها  وضعف  إليها  ضرورته 
لم يكن إلى هذه المعاصي من دافع مزعج، بيّن أن إقدامهم عليها فيه تضييع 
معرفته  وتمام  عقله  لكمال  السن)  في  (الكبير  الشيخ  فإن  تعالى،  الله  لحق 
بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال 
منه،  سره  ويخلى  هذا  في  الحلال  دواعي  من  يريحه  ما  عنده  لذلك  دواعيه 
وقلة  الغريزية  والحرارة  الشباب  ذلك  دواعي  وإنما  الحرام!  بالزنى  فكيف 
المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن، وكذلك الإمام لا يخشى 
إنما  الإنسان  فإن  ومصانعته،  مداهنته  إلى  يحتاج  ولا  رعيته،  من  أحد  من 
يطلب  أو  ومعاتبته  أذاه  ويخشى  يحذره  من  وشبهه  بالكذب  ويصانع  يداهن 
العائل  وكذلك  ا،  مطلقً الكذب  عن  غني  وهو  منفعة،  أو  منزلة  بذلك  عنده 
على  والارتفاع  والتكبر  والخيلاء  الفخر  سبب  وإنما  المال،  عدم  قد  الفقير 
ا فيها وحاجات أهلها إليه، فاذا لم يكن  القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرً

 ، النحويّ  ، البغداديّ يتِ  كِّ السِّ بن  إسحاق  بن  يعقوب  يوسف  أبو  العربيّة،  شيخ  يْت،  كِّ السِّ (١) ابن 
التصانيف  من  وله  العربيّة،  في  ة  حجَّ خيّر،  ديّن،  الـمنطق«،  »إصلاح  كتاب  مؤلّف  الـمؤدِّب، 
، سير أعلام النبلاء، (ج١٢، ص١٦)، رقم  نحوٌ من عشرين كتابًا. توفّي سنة ٢٤٤ هـ. الذهبيّ

الترجمة ٢.
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عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره، فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني 
أعلم،  والله  تعالى)  الله  حق  في  منه  (تقصير  لضرب  إلا  الكاذب  والإمام 
وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة فمنهم «رجل منع فضل الماء من ابن السبيل 
المحتاج» ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع 
فضل الماء الماشية عاصيًا، فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم! فإنّ الكلام 
فيه، فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له، 
وأما الحالف كاذبًا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد، وخصّ ما بعد العصر 
بايع الإمام على  لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك، وأما مُ
إلى  وتسببه  وإمامهم  المسلمين  لغشه  الوعيد  هذا  فمستحق  المذكور  الوجه 
ووقع  أعلم.  والله  به   يُقتد ممن  كان  إن  سيما  لا  بيعته،  بنكثه  بينهم  الفتن 
في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة «ثلاث لا يكلمهم الله» 
بحذف الهاء وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر وهو 
ا على المعنى  صحيح على معنى ثلاث أنفس وجاء الضمير في يكلمهم مذكرً

والله سبحانه وتعالى أعلم».
وقال الحافظ ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» ما نصه(١): «وقوله: 
الوعيد،  عليه  الله  أنفذ  لمن  وقت  دون  وقتًا  يعني:  الله»  يكلمهم  لا  «ثلاثة 
وليس على الاستمرار والخلود. هذا مذهب أهل السنة، وفيه أنه قد يستحق 
النوع من العذاب على ذنوب مختلفة، فالمانع لفضل الماء أصغر معصية من 

المبايع الناكث، والحالف الآثم، والله أعلم».
وقال بدر الدين العيني في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ما 

(١)  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (ج٨، ص٦٦).



٩١٨

نصه(١): «معنى «لا يكلمهم الله»: أي بكلامٍ يحبونه». 
وقال الحافظ السيوطي في كتابه «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» 
ما نصه(٢): «لا يكلمهم الله: قيل: المراد الإعراض عنهم، وقيل: لا يكلمهم 
كلام رضا بل كلام غضب وسخط. ولا ينظر إليهم: أي يُعرض عنهم، ونظره 

إلى عباده رحمته ولطفه بهم».
معناه لا يكرمهم كما يكرم الأتقياء، وليس معناه أنهم لا يسمعون كلامه، 
تفسير  كتاب  في  «الصحيح»(٣)  في  نفسه  البخاري  رواه  فيما  قال  صلى الله عليه وسلم  لأنه 
يْنَهُ  بَ يْنَ الله وَ ةِ لَيْسَ بَ يَامَ مَ القِ وْ هُ الله يَ لِّمُ يُكَ سَ دٍ إِلاَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ القرءان: «مَ

.« انٌ مَ جُ ترْ
عند  للتقي  يحصل  كما  والسرور  الفرح  لهم  يحصل  لا  الثلاثة  فهؤلاء 
سماع كلام االله الذي ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس من جنس الحروف 

والأصوات وليس لغة وليس مبتدأ ولا مختتما، وهو كلام أزلي أبدي.
قال الشاعر: 

ــنــافِ الأصْ ـــنَ  مِ ــةً  ــلاث ث ــافِ«إنَّ  صَ الأوْ عَ  مَ الهادِي  مُ  اهُ مّ سَ
الإلــــٰـهُ ــلِّــمُ  ــكَ يُ لا  ــــــالَ  قَ ـــاهُوَ ضَ رِ ــمْ  ــهُ ــاتَ فَ إذ  مْ  هُ يعَ مِ جَ
ــمْ ــهِ ــي إل االلهُ  ـــرُ  ـــظُ ـــنْ يَ الا  ــوْ أتَ ــا  مَ ــؤمِ  ــشُ لِ مْ  زكِيهِ يُ ولا 
لّمْ المعَ بيِنا  نَ ـــنْ  عَ ــــاءَ  جَ ــمْوَ ــلِّ ــكَ ا يُ ـــــدً ـــا غَ ـــن بَّ بِـــــأنَّ رَ

(١)  العيني، القاري، (ج٢٨، ص٤٧٤).

(٢)  السيوطي، الديباج، (ج٢، ص٤٣).
ص٢٣٩٥)،  (ج٥،  الحساب،  نوقش  من  باب  الرقاق،  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٣)

حديث ٦١٧٤.
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عْ مَ نَجْ يْفَ  كَ فَ هِ  قِ لْ خَ يعَ  مَ عْجَ مَ نَسْ نِ  يْ اللّذَ يثينِ  الحدِ ينَ  بَ
يعا مِ السَّ ــا  ــنَ رب إنَّ  ـــولُ  ـــقُ ميعانَ الجَ ــمُ  ــلّ ــك يُ غـــدٍ  ــــومَ  يَ
ورا ــرُ الــشُّ أتــى  لمن  ــهُ  ــلامُ وراكَ ــرُ الــسُّ ثُ  ـــورِ يُ كَلاما  لَيسَ 
ــهْ ــلامَ ــمْ كَ ــهُ ــعُ ــمِ ــسْ ـــهُ مُ ـــإنَّ هْفَ بِالنّدامَ ونَ  ــرُ ــعُ ــشْ يَ ـــوفَ  سَ وَ
ضُ ــرِ ــعْ يُ أيْ  لهم  االلهُ  نْظُرُ  يَ ضُلا  تُعرَ إذ  الُهمْ  مَ أعْ ا  غدً مْ  نهُ عَ

إكرامُ لَهم  لَيسَ  أيْ   « ضُ ــرِ ــعْ ــوا«يُ ــامُ قَ ــوبِ  بــالــذنُ إذْ  ربنا  مــن 
النّظَرْ بِنا  رَ ــقّ  حَ في  وا  قُ أطلَ رْإن  بالبَشَ ولُــطْــفٌ  ــةٌ  ــمَ حْ رَ عناهُ  مَ
البشيرُ بها  ــيــهــم»  ــزكّ يُ يرُ«ولا  يُشِ ــم  ــهِ ــبِ نْ ذَ ــظــيــمِ  عَ إلــى 
لاصِ بالخَ ــرونَ  ــهَّ ــط يُ لا  والمعَاصي».أيْ  نُوبِ  الذّ نَسِ  دَ نْ  مِ
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‡Ê¬dÑ¯\Â;ÍÄ]u’\;nue⁄’\

nÁÅt;◊ÁÂ_h
>ÏËe÷fli’]d;!\;Ì’b;fiÑ\ıp;„’?

عن ابن عبّاسٍ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرّ بوادي الأزرق فقال: «أيّ وادٍ هذا». 
ا من الثّنيّة وله  فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: «كأنّي أنظر إلى موسى هابطً
جؤارٌ إلى اللّه بالتّلبية». ثمّ أتى على ثنيّة هرشى. فقال: «أيّ ثنيّةٍ هذه»، قالوا: 
ثنيّة هرشى، قال: «كأني أنظر إلى يونس بن متّى على ناقةٍ حمراء جعدةٍ عليه 

جبّةٌ من صوفٍ خطام ناقته خلبةٌ وهو يلبّي»(١).
الصوت  رفع  أي  جؤار  فمعنى  الجوار،  بمعنى  ليست  «جؤار»  كلمة  إنّ 

بالدعاء مع التضرع واستغاثة(٢).
قال الشاعر: 

ــهِ ـــٰ ةُ الإل ــوَ ــفْ ــه صَ ــولُ طَ ــقُ االلهِ«يَ ليمِ  كَ ــوســى  مُ ــهِ  ــفِ صْ وَ فــي 
ـــؤارُ جُ لـــهُ  االلهِ  إلـــى  ــى  ــوس ــوارُمُ ــجِ ال نا  ههُ ــؤارُ  ــجُ ال ليسَ 
كالأشياءِ الأشــيــاءَ  رَ  ـــاوَ جَ ــنْ  ــاءِمَ ــشَ والإن ئِ  نْشِ للمُ ــتــاجُ  ــحْ يَ
ــالُ ــث ــــهُ أم ــسَ لَ ــي ـــا ل ـــن بّ ــالُورَ ــحَ ــهُ مُ ــهُ ــب ــشْ ــا يُ ــــودُ م جُ وُ
يثْ دِ الحَ في  ؤارُ  الجُ عْنى  مَ ».وإنّما  تَغِيثْ تِ المسْ وْ اعي بِصَ عُ الدّ رُّ تَضَ

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله إلى السماوات وفرض الصلوات، 
(ج١، ص١٠٥)، حديث ٤٣٨.

(٢) المصنف، إتحاف المسلم بإيضاح متشابهات صحيح مسلم، (ج١، ص٢٩٢).
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تضرع  مع  صوته  رفع  ا  ارً ؤَ وجُ ا  أَرً جَ أَرُ  يَجْ أَرَ  جَ منظور(١): «جأر  ابن  وقال 
ون، وقال ثعلب(٢): هو رفع الصوت إِليه  أَرُ مْ يَجْ واستغاثة، وفي التنزيل إِذا هُ
الحديث:  وفي   ، بالدعاءِ ع  تضرّ إِذا  وجل  عز  االله  إِلى  الرجلُ  أَر  وجَ بالدعاء، 
الآخر:  الحديث  ومنه  بالتلبية»،  ربه  إِلى  ارٌ  ؤَ جُ له  موسى  إِلى  أَنظر  «كأَني 

ون إِلى االله». أَرُ اتِ تَجْ عدَ «لخرجتم إِلى الصُّ

(١) ابن منظور، لسان العرب، (ج٤، ص١١٢).
ث،  ، العلامة، الـمحدّ (٢) ثعلب، أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيبانيّ مولاهم، البغداديّ
ا  إمام النحو، صاحب «الفصيح والتصانيف». ولد سنة ٢٠٠هـ. وكان يقول: لـما بلغت خمسً
اء»، وسمعت من القواريريّ مائة ألفِ حديث. سمع  وعشرين سنة، ما بقي عليّ مسألة لـ«الفرّ
الصغير  والأخفش  طَويه،  نِفْ عنه   ورو عاصم،  بن  وسلـمة   ، الأعرابيّ كـابن  كبار  علـماء  من 
د: أعلـم الكوفيين  وغيرهما، قال الخطيب: ثقة حجة، ديّن صالح، مشهور بالحفظ، وقال الـمبرِّ
ه، ومن كتبه: «اختلاف النحويّين» و«القراءات» و«معاني  رُ شُ عْ اء، فقال: لا يَ كِر له الفرّ ثعلب، فذُ
، سير أعلام النبلاء، (ج١٤، ص٥- ماد الأولى، سنة ٢٩١ هـ. الذهبيّ القرءان». مات في جُ

٧)، رقم الترجمة ١.
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‡Ê¬dÑ¯\Â;È›]m’\;nue⁄’\
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عن أبي ذرٍّ قال سألت رسول االله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربّك؟ قال: «نورٌ أنّى أراه».
ا»(٢). وفي حديث أخر: فقال صلى الله عليه وسلم: «رأيت نورً

»(٣) أي نور من الأنوار المخلوقة حال دون  ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم «نورٌ أنَّى أراهُ
» وقوله «رأيت  أن أر االله ببصري. وليس في قوله عليه السلام «نورٌ أنَّى أراهُ
البصرية.  الرؤية  نفي  فيهما  الحديثان  هذان  بل  بالفؤاد،  للرؤية  نفي  ا»  نورً
نه االله من رؤيته  ، بل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكّ والرؤية بالفؤاد هنا لا تعني العلمَ

بقلبه وهذا تخصيص من االله تعالى.
النور  فإن  أي ضوء،  االله نور  أنّ  صلى الله عليه وسلم «نور»  من قوله  يُتوهم  أن  يجوز  ولا 
لمَُتِٰ  ٱلظُّ ثنوجََعَلَ  الأنعام  سورة  في  تعالى  االله  قال  مخلوقان،  والظلمة 

وَٱلُّورَ ١ثم(٤) أي خلقهما.

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله عليه السلام «نور أنى أراه»، وفي قوله «رأيت 
ا»، (ج١، ص١١١)، حديث ٤٦١. نورً

ا»، (ج١، ص١١١)،  (٢) مسلم، صحيح مسلم، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «نور أنى أراه»، وفي قوله: «رأيت نورً
حديث ٤٦٢.

(٣) هذه من جملة الأحاديث التي انتقدها الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة رضي االله عنه، كما نقل 
ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي عن الإمام أحمد. الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، 

(ج٩، ص٥٨٠). 
(٤) سورة الأنعام، ءاية ١.
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توهمْ أنه تعالى جسم نوراني ينبثّ منه أشعة نورانية كالشمس ولا يجوز  فلا يُ
رۡضُ بنُِورِ رَبّهَِا ٦٩ثم(١) لأن 

َ
قَتِ ٱلۡ شَۡ

َ
ا من قوله تعالى ثنوَأ أن يُتوهم ذلك أيضً

ءاخر:  تفسير  وفي  الله،  إلا  القيامة  يوم  لأحد  حكم  لا  لأنه  ربها،  بحكم  معناه 
نور مخلوق الله تشرق الأرض به يوم القيامة. وكذلك ما ورد عن أبي المعلِّق 
ا علمه ما يقوله المكروب ونحوه بعد أربع  الأنصاري(٢) رضي االله عنه أن ملَكً
ركعات «يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالاً لما يريد، أسألك بعزتك التي لا 
» إلخ لا يجوز أن  كَ ك الذي ملأ أركان عرشِ تُرام وملكِكَ الذي لا يُضام وبنورِ
ا متصلاً بذاته ينتشر حتى يملأ جوانب العرش، بل المعنى  يُتوهم منه أن الله نورً
ا لهذا  م أركان العرش أضيف إلى االله تشريفً عُ ا خلقه االله يَ ا عظيمً أن هناك نورً

ن طَهِّرَا بيَۡتَِ ١٢٥ثم(٣).
َ
النور كإضافة البيت إلى االله في قوله ثنأ

قال الشاعر:
طه ـــنْ  عَ   روَ رٍ  ذَ أبــا  االلهَ«إنَّ  ــــتَ  رأي ـــلْ  هَ ــه  ــطَ لِ ــــالَ  قَ
ــورا ـــتُ نُ ــا: رأي ــن ــولُ سُ ـــالَ رَ ورقَ الشُّ في  أتى  ا  مَ ضْ  ارِ عَ يُ لَمْ  وَ
اهُ ــرَ يَ أنْ  ونَ  دُ ءٌ  ــوْ ضَ ــالَ  حَ ينَاهُأيْ  عَ  ــر تَ أنْ  تْ  تَطَاعَ اسْ ا  مَ فَ
ــهْ ــيّ ــفِ ــنْ ــهِ مَ ــنِ ــيْ ــعَ ــــهُ بِ ــــتُ ؤيَ يّهْرُ يفِ كَ ــلا  بِ ــبِــهِ  بِــقــلْ ــتْ  ــحَّ صَ
لِيلِ الجَ على  النُّورُ  ــلِــقَ  أُطْ ــأويــلِإنْ  الــتَّ ـــنَ  مِ هــا  ــدَ ــنْ عِ ـــدَّ  بُ لا 
الهادي عنى  بِمَ ــورَ  ــنُّ ال لِ  ـــأوِّ ادِفَ الإلحَ في  ادَ  زَ ــوءٌ  ضَ ــالَ  قَ نْ  مَ
النبراسُ ــمُ  ــلَ الــعَ ليهِ  عَ ــصَّ  ».ن العبّاسُ المصطفى  عمُّ  ــوهُ  أب

(١) سورة الزمر، ءاية ٦٩.
(٢) ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، (ج٤، ص١٨٢).

(٣) سورة البقرة، ءاية ١٢٥.



٩٢٤

‡Ê¬dÑ¯\Â;n’]m’\;nue⁄’\

nÁÅt;◊ÁÂ_h
>g]qu’\;Àç ł“Ę̈…?

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم عن رؤية أهل الجنة الله تعالى: «فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»(١). فالمحجوبون هم 
أهل الجنة إذ لا يليق بجلاله أن يحجبه حجاب والمؤمنون يرونه لا يشبه شيئًا 

من مخلوقاته ولا يكون االله في مكان.
«فيكشف  «قوله:  الأُبي(٢):  الوشتاني  خليفة  بن  محمد  مسلم  شارح  قال 
الحجاب» أي يزيل الموانع التي تمنع رؤيته سبحانه وتسميتها حجابًا استعارة 
والمحجوب بها الخلق كما تقدم، وقد تقدم معنى رفع الحجاب بتوسع قريبًا 
ا. قوله: فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم،  فانظره فإنه مفيد جدً
رؤيته سبحانه في الآخرة جائزة عقلاً وأجمع على وقوعها أهل السنة للآي 

ومتواتر الأحاديث».
قال الشاعر: 

نَّهْ الجَ نينَ  المؤمِ ــولِ  دُخُ دَ  عْ نَّهْ«بَ المِ ذا  ــهــم  بَّ رَ نَ  وْ ـــرَ يَ ــوفَ  سَ
جابُ الحِ فُ  يُكشَ ديثِ  الحَ ــواوفي  ــابُ ــرتَ ــن يَ ــهــم ول نَ ربَّ وْ ــــرَ يَ

سبحانه  ربهم  الآخرة  في  المؤمنين  رؤية  إثبات  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  (١) مسلم، 
وتعالى، (ج١، ص١١٢)، حديث ٤٦٧.

(٢) الوشتاني الأبي، إكمال إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٤).



٩٢٥

بالمانِعْ بُوا  جِ حُ نْ  مَ مْ  هُ لْقُ  انِعْالخَ الصَّ لَـهُٰ  الإِ بُ  جَ يُحَ لَيْسَ  وَ
ــا بّ الــرَّ نَ  وْ ــــرَ يَ إذْ  ونَ  ــدُ ــجِ يَ ــا».لا  ــبّ أَحَ ــمْ  ــهِ ــوسِ ــفُ نُ ــى  إل يئًا  شَ



٩٢٦

‡Ê¬dÑ¯\Â;√d\Ö’\;nue⁄’\
I>”’É—;„›ÂÖh;€“›c…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h

I>!\;€‚Ëh_Ë…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h
I>‡Ê…Ö¬Á;Èi’\;„hÑÊê;ÖË≈;È…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h

I>]‚›Ê…Ö¬Á;Èi’\;ÎÑÊë’\;È…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h
I>ÎÑÊê;Ì›Ä^;È…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h

I>–]à;fl¡;Àç“Ë…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h
I>Ä]e¬’\;flËd;Ô]ïŒ’\;flŸ;!\;»Ö…;\Çb;Ìit?;nÁÅt;◊ÁÂ_h

;‘Ñ]eh;!\;”uïÁ;Ìit;!\;Ê¡ÅÁ;ÿ\áÁ;˜…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h
I>„fiŸ;Ì’]¬hÂ

I>Ïfiq’\;◊|Ä\;Uÿ]Õ;„fiŸ;!\;”uî;\Çc…?;nÁÅt;◊ÁÂ_h

ا قالوا لرسول االله صلى الله عليه وسلم  عن عطاء بن يزيد اللّيثيّ أنّ أبا هريرة أخبره أنّ ناسً
ون  تضارّ «هل  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  فقال  القيامة  يوم  نا  ربّ  نر هل  االله  رسول  يا 
في  ون  تضارّ «هل  قال:  االله  رسول  يا  لا  قالوا  البدر»،  ليلة  القمر  رؤية  في 
»، قالوا لا يا رسول االله قال: «فإنّكم ترونه كذلك  مس ليس دونها سحابٌ الشّ
كان  من  فيتّبع  فليتّبعه  شيئًا  يعبد  كان  من  فيقول  القيامة  يوم  النّاس  االله  يجمع 
يعبد  كان  من  ويتّبع  القمر  القمر  يعبد  كان  من  ويتّبع  مس  الشّ مس  الشّ يعبد 
ة فيها منافقوها فيأتيهم االله تبارك وتعالى  الطّواغيت الطّواغيت وتبقى هذه الأمّ
في صورةٍ غير صورته الّتي يعرفون فيقول أنا ربّكم فيقولون نعوذ باالله منك 
نا عرفناه فيأتيهم االله تعالى في صورته  نا فإذا جاء ربّ هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّ
راط  الصّ ويضرب  فيتّبعونه  نا  ربّ أنت  فيقولون  ربّكم  أنا  فيقول  يعرفون  الّتي 
سل  ل من يجيز ولا يتكلّم يومئذٍ إلاّ الرّ تي أوّ بين ظهري جهنّم فأكون أنا وأمّ
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عدان  سل يومئذٍ اللهمّ سلّم سلّم وفي جهنّم كلاليب مثل شوك السّ ودعو الرّ
عدان  عدان»، قالوا: نعم يا رسول االله، قال: «فإنّها مثل شوك السّ هل رأيتم السّ
غير أنّه لا يعلم ما قدر عظمها إلاّ االله تخطف النّاس بأعمالهم فمنهم المؤمن 
ى حتّى إذا فرغ االله من القضاء بين العباد  بقي بعمله ومنهم المجاز حتّى ينجّ
من  يخرجوا  أن  الملائكة  أمر  النّار  أهل  من  أراد  من  برحمته  يخرج  أن  وأراد 
يقول ن  ممّ يرحمه  أن  تعالى  االله  أراد  ن  ممّ شيئًا  باالله  يشرك  لا  كان  من  النّار 
جود تأكل النّار من ابن  لا إلـهٰ إلاّ االله فيعرفونهم في النّار يعرفونهم بأثر السّ
جود فيخرجون من النّار  م االله على النّار أن تأكل أثر السّ جود حرّ آدم إلاّ أثر السّ
وقد امتحشوا فيصبّ عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبّة في حميل 
يل ثمّ يفرغ االله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجلٌ مقبلٌ بوجهه على  السّ
عن  وجهي  اصرف  ربّ  أي  فيقول  الجنّة  دخولاً  الجنّة  أهل  آخر  وهو  النّار 
النّار فإنّه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو االله ما شاء االله أن يدعوه 
ثمّ يقول االله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول 
لا أسألك غيره ويعطي ربّه من عهودٍ ومواثيق ما شاء االله فيصرف االله وجهه 
عن النّار فإذا أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء االله أن يسكت ثمّ يقول أي 
مني إلى باب الجنّة فيقول االله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك  ربّ قدّ
ربّ  أي  فيقول  أغدرك(١)»  ما  آدم  ابن  يا  ويلك  أعطيتك  الّذي  غير  تسألني  لا 
ويدعو االله حتّى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا 
مه إلى باب الجنّة فإذا  تك فيعطي ربّه ما شاء االله من عهودٍ ومواثيق فيقدّ وعزّ

(١) قال ابن سيده: الغدر ضد الوفاء بالعهد، وقال غيره: الغدر ترك الوفاء. ابن منظور، لسان العرب، 
(ج٥، ص٨).
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رور فيسكت  قام على باب الجنّة انفهقت له الجنّة فرأ ما فيها من الخير والسّ
ما شاء االله أن يسكت ثمّ يقول أي ربّ أدخلني الجنّة فيقول االله تبارك وتعالى 
له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن 
آدم ما أغدرك فيقول أي ربّ لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو االله حتّى 
يضحك االله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك االله منه، قال ادخل الجنّة فإذا دخلها 
ره من كذا وكذا حتّى إذا  قال االله له تمنّه فيسأل ربّه ويتمنّى حتّى إنّ االله ليذكّ
يزيد  بن  عطاء  قال  معه»،  ومثله  لك  ذلك  تعالى  االله  قال  الأمانيّ  به  انقطعت 
ث  وأبو سعيدٍ الخدريّ مع أبي هريرة لا يردّ عليه من حديثه شيئًا حتّى إذا حدّ
جل ومثله معه قال أبو سعيدٍ وعشرة أمثاله معه  أبو هريرة أنّ االله قال لذلك الرّ
أبو  قال  معه  ومثله  لك  ذلك  قوله  إلاّ  حفظت  ما  هريرة  أبو  قال  هريرة  أبا  يا 
سعيدٍ أشهد أنّي حفظت من رسول االله صلى الله عليه وسلم قوله: «ذلك لك وعشرة أمثاله»، 

جل آخر أهل الجنّة دخولاً الجنّة(١). قال أبو هريرة وذلك الرّ
ا في زمن رسول االله صلى الله عليه وسلم  وفي حديث آخر: عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنّ ناسً
«نعم»،  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قال  القيامة،  يوم  نا  ربّ  نر هل  االله  رسول  يا  قالوا: 
ا ليس معها سحابٌ وهل  مس بالظّهيرة صحوً ون في رؤية الشّ قال: «هل تضارّ
ا ليس فيها سحابٌ قالوا لا يا رسول  ون في رؤية القمر ليلة البدر صحوً تضارّ
ون في  ون في رؤية االله تبارك وتعالى يوم القيامة إلاّ كما تضارّ االله قال ما تضارّ
فلا  تعبد  كانت  ما  ةٍ  أمّ كلّ  ليتّبع  نٌ  مؤذّ أذّن  القيامة  يوم  كان  إذا  أحدهما  رؤية 
يتساقطون  إلاّ  والأنصاب  الأصنام  من  سبحانه  االله  غير  يعبد  كان  أحدٌ  يبقى 
في النّار حتّى إذا لم يبق إلاّ من كان يعبد االله من برٍّ وفاجرٍ وغبّر أهل الكتاب 

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، (ج١، ص١١٢)، حديث ٤٦٩.
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فيقال  االله  ابن  عزير  نعبد  كنّا  قالوا  تعبدون  كنتم  ما  لهم  فيقال  اليهود  فيدعى 
نا فاسقنا  كذبتم ما اتّخذ االله من صاحبةٍ ولا ولدٍ فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربّ
ا  فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النّار كأنّها سرابٌ يحطم بعضها بعضً
فيتساقطون في النّار ثمّ يدعى النّصار فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنّا 
نعبد المسيح ابن االله فيقال لهم كذبتم ما اتّخذ االله من صاحبةٍ ولا ولدٍ فيقال 
تردون  ألا  إليهم  فيشار  قال  فاسقنا  نا  ربّ يا  عطشنا  فيقولون  تبغون  ماذا  لهم 
ا فيتساقطون في النّار  فيحشرون إلى جهنّم كأنّها سرابٌ يحطم بعضها بعضً
حتّى إذا لم يبق إلاّ من كان يعبد االله تعالى من برٍّ وفاجرٍ أتاهم ربّ العالمين 
سبحانه وتعالى في أدنى صورةٍ من الّتي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كلّ 
ولم  إليهم  كنّا  ما  أفقر  نيا  الدّ في  النّاس  فارقنا  نا  ربّ يا  قالوا  تعبد  كانت  ما  ةٍ  أمّ
تين  نصاحبهم فيقول أنا ربّكم فيقولون نعوذ باالله منك لا نشرك باالله شيئًا مرّ
أو ثلاثًا حتّى إنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه ءايةٌ فتعرفونه 
بها فيقولون نعم فيكشف عن ساقٍ فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه 
جود ولا يبقى من كان يسجد اتّقاءً ورياءً إلاّ جعل االله ظهره  إلاّ أذن االله له بالسّ
ل  طبقةً واحدةً كلّما أراد أن يسجد خرّ على قفاه ثمّ يرفعون رءوسهم وقد تحوّ
نا ثمّ يضرب  ةٍ فقال أنا ربّكم فيقولون أنت ربّ ل مرّ في صورته الّتي رأوه فيها أوّ
فاعة ويقولون اللهمّ سلّم سلّم»، قيل: يا رسول  الجسر على جهنّم وتحلّ الشّ
تكون  وحسكٌ  وكلاليب  خطاطيف  فيه  مزلّةٌ  «دحضٌ  قال:  الجسر،  وما  االله 
وكالبرق  العين  كطرف  المؤمنون  فيمرّ  عدان  السّ لها  يقال  شويكةٌ  فيها  بنجدٍ 
مٌ ومخدوشٌ مرسلٌ  كاب فناجٍ مسلّ يح وكالطّير وكأجاويد الخيل والرّ وكالرّ
نفسي  فوالّذي  النّار  من  المؤمنون  خلص  إذا  حتّى  جهنّم  نار  في  ومكدوسٌ 
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بيده ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً الله في استقصاء الحقّ من المؤمنين الله يوم 
ويصلّون  معنا  يصومون  كانوا  نا  ربّ يقولون  النّار  في  الّذين  لإخوانهم  القيامة 
م صورهم على النّار فيخرجون  ون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرّ ويحجّ
ما  نا  ربّ يقولون  ثمّ  ركبتيه  وإلى  ساقيه  نصف  إلى  النّار  أخذت  قد  ا  كثيرً ا  خلقً
ن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارٍ  بقي فيها أحدٌ ممّ
ا  أحدً فيها  نذر  لم  نا  ربّ يقولون  ثمّ  ا  كثيرً ا  خلقً فيخرجون  فأخرجوه  خيرٍ  من 
ن أمرتنا ثمّ يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارٍ من خيرٍ  ممّ
ا  ن أمرتنا أحدً نا لم نذر فيها ممّ ا ثمّ يقولون ربّ ا كثيرً فأخرجوه فيخرجون خلقً
ةٍ من خيرٍ فأخرجوه فيخرجون  ثمّ يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّ
ا»، وكان أبو سعيدٍ الخدريّ يقول:  نا لم نذر فيها خيرً ا ثمّ يقولون ربّ ا كثيرً خلقً
مِثۡقَالَ  يَظۡلمُِ   ƅَ  َ َّĬٱ ثنإنَِّ  شئتم  إن  فاقرءوا  الحديث  بهذا  قوني  تصدّ لم  إن 
جۡرًا عَظِيمٗا ٤٠ثم(١) فيقول االله 

َ
نهُۡ أ ُ ةٖۖ ˯ن تكَُ حَسَنَةٗ يضَُعِٰفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّ ذَرَّ

عزّ وجلّ شفعت الملائكة وشفع النّبيّون وشفع المؤمنون ولم يبق إلاّ أرحم 
قد  قطّ  ا  خيرً يعملوا  لم  ا  قومً منها  فيخرج  النّار  من  قبضةً  فيقبض  احمين  الرّ
ا فيلقيهم في نهرٍ في أفواه الجنّة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما  عادوا حممً
جر ما  يل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشّ تخرج الحبّة في حميل السّ
مس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظّلّ يكون أبيض»،  يكون إلى الشّ
فقالوا: يا رسول االله كأنّك كنت ترعى بالبادية، قال: «فيخرجون كاللّؤلؤ في 
رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنّة هؤلاء عتقاء االله الّذين أدخلهم االله الجنّة 
موه ثمّ يقول ادخلوا الجنّة فما رأيتموه فهو لكم  بغير عملٍ عملوه ولا خيرٍ قدّ

(١) سورة النساء، ءاية ٤٠.



٩٣١

ا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل  نا أعطيتنا ما لم تعط أحدً فيقولون ربّ
أسخط  فلا  رضاي  فيقول  هذا  من  أفضل  شىءٍ  أيّ  نا  ربّ يا  فيقولون  هذا  من 

ا»(١). عليكم بعده أبدً
إلا  به  صلى الله عليه وسلم  يقصد  لم  القمر»  ترون  كما  ربكم  «ترون  صلى الله عليه وسلم:  قوله  أنّ  ليعلم 
تحقيق رؤية العيان أي كما ترون القمر لا تشكون هل هذا القمر أم لا كذلك 
ولم  بالرؤية  الرؤية  شبّه  هو  االله.  هو  رأيتموه  الذي  هل  تشكون  لا  االله  ترون 

يشبّه المرئي بالمرئي لأن االله ليس كمثله شىء.
معنى  على  فليس  االله»  «فيأتيهم  بقوله:  بالإتيان  تعالى  الله  صلى الله عليه وسلم  وصفه  أما 
الشدة  لعباده  أظهر  االله  أن  والمراد  وحركة  انتقال  هو  الذي  المعهود  الإتيان 

ثم أظهر غير ذلك. 
يقال كيف صورة هذه المسألة وفلان من العلم على صورة كذا، فالمراد 
الصفة لا الصورة. فيكون معنى قوله «في غير الصورة التي يعرفون» أي بغير 
صفته التي يعرفون، يُظهر االله لهم شدة البطش والبأس والأهوال والجبروت 

فلما أظهر لهم غير الصفة التي هي مستقرة في نفوسهم أنكروها. 
وقوله: «يأتيهم في الصورة التي يعرفونها» أي التي يعرفونها في الدنيا ولا 
خلاف بين الخلائق أجمع أن االله تعالى لم تعرف له في الدنيا صورة وإنما 

عرفت صفاته. 
أما بالنسبة للساق فهي عند العرب الشدة، وقوله: «يكشف عن ساق» أي 

عن تلك الشدة المتقدمة أي تزول تلك الشدة، وقد تقدم البيان.

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، (ص٨٨-٩٠).



٩٣٢

ا  «وأمّ نصه(١):  ما  والصفات»  «الأسماء  كتابه  في  البيهقي  الحافظ  قال 
بن  د  محمّ النّضر  أبو  أخبرني  الحافظ،  االله  عبد  أبو  أخبرنا  الّذي  الحديث 
أبو  ثنا  حدّ عيسى،  بن  د  محمّ بن  عليّ  ثنا  حدّ الفقيه(٢)،  يوسف  بن  د  محمّ
بن  سعيد  أخبرني  قال:   ، هريّ الزّ عن  حمزة،  أبي  بن  شعيب  أخبرنا  اليمان، 
، أنّ أبا هريرة، أخبرهما أنّ النّاس قالوا للنّبيّ  المسيّب، وعطاء بن يزيد اللّيثيّ
القمر  في  تمارون  «هل  قال:  القيامة؟  يوم  نا  ربّ  نر هل  االله،  رسول  يا  صلى الله عليه وسلم: 
؟»، قالوا: لا يا رسول االله، قال: «فهل تمارون  ليلة البدر ليس دونها سحابٌ
ترونه  «فإنّكم  قال:  االله،  رسول  يا  لا  قالوا:  ؟»،  سحابٌ دونها  ليس  مس  الشّ
كذلك، يحشر النّاس يوم القيامة، فيقال: من كان يعبد شيئًا فليتّبعه فمنهم من 
مس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطّواغيت، وتبقى هذه  يتبع الشّ
يعرفون،  الّتي  صورته  غير  في  وتعالى  تبارك  اللّه  فيأتيهم  منافقوها  فيها  ة  الأمّ
فإذا  نا،  ربّ يأتينا  حتّى  مكاننا  هذا  منك،  باللّه  نعوذ  فيقولون:  ربّكم  أنا  فيقول: 
قال(٣): «فهذا  ثم  يعرفون...»،  الّتي  صورته  في  اللّه  فيأتيهم  عرفناه  نا  ربّ جاء 

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٢٧٨، ٢٧٩).
محمد  النضر  أبو  الإسلام،  شيخ  القدوة  العلامة  الفقيه  الحافظ  الإمام  الطوسي،  النضر  (٢) أبو 
٢٥٠هـ.  حدود  في  ولد  بخراسان.  المذهب  شيخ  الشافعي،  الطوسي  يوسف،  بن  محمد  ابن 
والفضل  البغوي،  العزيز  عبد  بن  وعلي  القاضي،  وإسماعيل  أسامة،  أبي  بن  الحارث  وسمع 
سلمة  بن  وأحمد  الحمار،  الكوفي  موسى  بن  وأحمد  الهروي،  اليشكري  خرم  بن  االله  عبد  ابن 
المروزي  نصر  بن  ومحمد  الحافظ،  محمد  بن  وتميم  القباني،  محمد  بن  والحسين  الحافظ، 
وكان  مسلم،  صحيح  على  ا  مستخرجً وعمل  وصنف،  وجمع  عنه.  وأكثر  مدة  ولازمه  الفقيه. 
تتفرغ  متى  وسألته  مرتين،  طوس  إلى  إليه  الحاكم: «رحلت  قال  مدافعة.  بلا  خراسان  أئمة  من 
ا: فثلث أصنف، وثلث أنام، وثلث  للتصنيف مع هذه الفتاو الكثيرة؟ فقال: جزأت الليل أثلاثً
سير  الذهبي،  التسعين.  جاوز  قلت:  ٣٤٤هـ.  سنة  شعبان  في  مات  الحاكم:  قال  القرآن».  أقرأ 

أعلام النبلاء، (ج١٥، ص٤٩٠)، رقم الترجمة ٢٧٦.
(٣) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٢٨١).



٩٣٣

ورة، ثم  حيح عن أبي اليمان دون ذكر الصّ حديثٌ قد رواه البخاريّ في الصّ
ورة  ، عن عطاء بن يزيد، وفيه ذكر الصّ هريّ أخرجه من حديث معمر عن الزّ
ا مسلم  ، ورواه أيضً هريّ ، عن الزّ ا من حديث إبراهيم بن سعدٍ وأخرجه أيضً
نحو  اليمان  أبي  عن   ، ارميّ الدّ حمـنٰ  الرّ عبد  بن  االله  عبد  عن  اج  الحجّ ابن 
ورة». ، عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الصّ هريّ ، عن الزّ حديث إبراهيم بن سعدٍ
وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»(١): «وهذا شىء قد تخبط فيه جماعة، فالمتقدمون من السلف 
قرأوه وعبروا ولم ينطقوا بشىء مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي 
من  بد  لا  أصلان  وهذان  التغير،  ولا  وجل  عز  االله  على  تجوز  لا  تخاطيط 
يطرأ  أن  يصلح  لا  والتغير  الأجسام،  في  إلا  تكون  لا  التخاطيط  اعتقادهما، 
حِبُّ 

ُ
أ  ٓƅَ﴿ فقال  بالأفول  النجم  عاب  السلام  عليه  الخليل  فإن  الإلـهٰ،  على 

ا». ٱ˖فلِيَِ ٧٦﴾(٢)، لأنه علم أن ما يطرقه التغيّر لا يصلح أن يكون معبودً
مسلم  صحيح  على  شرحه  في  الأبيّ  الوشتاني  خليفة  بن  محمد  وقال 
المسمى «إكمال إكمال المعلم»(٣): «قلت قال في الإرشاد:... وأنت تعرف 
سبحانه  االله  على  وكلٌّ  بالتركيب،  تشعر  والصورة  وانتقال،  حركة  الإتيان  أن 
محال»، وقال(٤): «وقد جهل من لم يحصل كلامه ممن تقدم فأثبت صورة لا 

كالصور وهذا تناقض وتجسيم».

(١) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ج١، ص٧٦٥).
(٢) سورة الأنعام، ءاية ٧٦.

(٣) الوشتاني، إكمال إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٧).

(٤) الوشتاني، إكمال إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٩).



٩٣٤

صحيح  شرح  القاري  «عمدة  كتابه  في  الحنفي  العيني  الدين  بدر  وقال 
وخروج  والمقابلة  المواجهة  من  للرؤية  بد  لا  قلت:  «فإن  البخاري»(١): 
الشعاع من الحدقة إليه وانطباع صورة المرئي في حدقة الرائي ونحوها، مما 
هو محال على االله تعالى، قلت: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها 
»، ثم قال(٢): «قال ابن الجوزي: معنى الخبر يأتيهم  بدون هذه الشروط عقلاً
االله بأهوال يوم القيامة». وكذا قال محمد بن يوسف الكرماني في كتابه «شرح 

الكرماني على صحيح البخاري»(٣).
وقوله صلى الله عليه وسلم عن االله: «حتى إذا فرغ االله من القضاء بين العباد» أي إذا انتهى 

القضاء بين العباد، أما االله فلا ينشغل ويفرغ كالمخلوقين.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: «يضحك االله» وقوله: «ضحك االله» بمعنى الرضا أي رضي 

االله ويرضى، وقد سبق بيانه.
وعبارات،  ألفاظ  من  فيه  جاء  وما  الحديث  هذا  تأويل  في  الخوض  قبل 
اعلم أن هذا الحديث برواياته فيه اضطراب وستجد الأدلة على هذا فيما يلي 
د النكير على أحاديث نسبة  وقد نص على ذلك الكوثري. والإمام مالك شدّ
الصورة الله تعالى والساق وأنه يمد يده إلى جهنم فيخرج منها ما شاء، ونهى 

عن رواية ذلك كما نص على ذلك الذهبي في «سيره».

(١) العيني، عمدة القاري، (ج٢٥، ص١٨٥).
(٢) العيني، عمدة القاري، (ص٢٠٥).

(٣) الكرماني، شرح الكرماني على صحيح البخاري، (ج١٢، ص٣١٣).



٩٣٥

ةٌ  أما عن رؤية المؤمنين الله في الآخرة، فقد قال تعالى: ثنوجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
بّهِِمۡ  رَّ عَن  هُمۡ  إنَِّ  ٓ َّȃَثن الكفار:  عن  تعالى  وقال  ٢٣ثم(١)  ناَظِرَةٞ  رَبّهَِا   ٰǓَِإ  ٢٢
وهَُوَ  شَيۡءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  ثنلَيۡسَ  تعالى:  االله  وقال  ١٥ثم(٢)،  َّمَحۡجُوبُونَ  ل يوَۡمَئذِٖ 

مِيعُ ٱلَۡصِيُ ١١ثم(٣). ٱلسَّ
أحد  عنه  االله  رضي  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  أبو  المجتهد  الإمام  قال  وقد 
 يُر تعالى  «واالله  نصه(٤):  ما  الحنفي  المذهب  إمام  السلف  علماء  مشاهير 
ولا  تشبيه  بلا  رؤوسهم  بأعين  الجنة  في  وهم  المؤمنون  ويراه  الآخرة،  في 
ا رضي االله عنه في كتابه  كميّة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة». وقال أيضً
«الوصية»: «ولقاء االله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق». 

قال الإمام أبو بكر بن فورك في كتابه «مشكل الحديث وبيانه» ما نصه(٥): 
رؤية  تحقيق  إلا  به  يُقصد  لم  القمر»  ترون  كما  ربكم  قوله: «ترون  أن  «اعلم 
العيان لا تشبيه المرئي بالمرئي، بل تحصيل ذلك تشبيه الرؤية بالرؤية، حتى 
كأنه قال: «رؤيتكم االله تعالى يوم القيامة كرؤيتكم القمر ليلة البدر» أي كما 
فيه  يتخالجكم  ولا  البدر  هو  أنه  القمر  رؤية  في  البدر  ليلة  تشكون  لا  أنكم 
ريب وظن، كذلك ترون االله جل ذكره يوم القيامة معاينة يحصل معها اليقين 
قوله:  ذلك  وحقق  شىء،  كمثله  ليس  الذي  ـهٰ  لَ الإِ المعبود  هو  ترونه  ما  بأن 

(١) سورة القيامة، ءاية ٢٢، ٢٣.
(٢) سورة المطففين، ءاية ١٥.

(٣) سورة الشور، ءاية ١١.
(٤) ملا علي القاري، شرح الفقه الأكبر، (ص١٣٦، ١٣٧).

(٥) ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، (ص٢١٩-٢٢٣).



٩٣٦

أي  رؤيته»  في  تضامون  صلى الله عليه وسلم: «لا  قوله  معنى  فأما  رؤيته»(١)،  في  تضامون  «لا 
لا ينضم بعضكم إلى بعض كما تنضمون في رؤية الهلال رأس الشهر، بل 
ترونه جهرة من غير تكلف لطلب رؤيته كما ترون البدر وهو القمر ليلة الرابع 
عشر، إذا عاينه المعاين جهرة لم يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته ومعاينته، 
بتكلف  رؤيته  في  الضرر  يلحقكم  لا  أي  تضارون»،  «لا  صلى الله عليه وسلم:  قوله  وكذلك 
طلب، كما يلحق المشقة والتعب في طلب رؤية ما يخفى ويدق ويغمض، 
 « ونَ امُ وكل ذلك المعاينة وأنها صفة تزيد على العلم، وكذلك من رو «تُضَ
ا فإنما مراده (الضيم) أي لا يلحقكم فيه ضيم، والضيم والضرر واحد  مخففً
في المعنى، وقد تأولت المعتزلة ذلك على معنى رؤية العلم، وأن المؤمنين 
يعرفون االله يوم القيامة ضرورة، وهذا خطأ من قِبل أن الرؤية إذا كانت بمعنى 
أي  ا)  فقيهً ا  زيدً (رأيت  القائل:  قال  كما  وذلك  مفعولين  إلى  تعدت  العلم 
وقد  البصر،  رؤية  إلا  منه  يُفهم  فلا  ا)  منطلقً ا  زيدً (رأيت  أما  كذلك،  علمته 
رؤية  وتلك  البدر،  ليلة  القمر  برؤية  تشبيهه  من  به  أكده  بما  أيضا  ذلك  حقق 
أصحابه  من  المؤمنين  يبشر  إنما  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  وعلى  علم،  رؤية  لا  البصر 
بذلك، وذلك يوجب أن يكون معنى يختصون به، وأما العلم به فمشترك بين 
المؤمنين والكافرين يوم القيامة وذلك يبطل معنى بشارته للمؤمنين بالرؤية، 
وذلك أن تلك الرؤية رؤية عيان، وقد رو الأثبات منهم خنيس عن جابر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ترون ربكم يوم القيامة عيانًا» وهذا يرفع الإشكال ويمنع 
قرنت  إذا  فإنها  العلم،  معنى  في  تُستعمل  كانت  وإن  الرؤية  لأن  الاحتمال، 
(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ ناَّضِرَةٌ ٢٢ إلَِيٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾، 
(ج٦، ص٢٧٠٣)، حديث ٦٩٩٧. مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي 

الصبح والعصر والمحافظة عليهما، (ج٢، ص١١٣)، حديث ١٤٦٦.



٩٣٧

معاينة)،  ا  زيدً (رأيت  القائل:  كقول  وذلك  العلم،  يحتمل  لم  العيان  بلفظ 
لم  بقلبي)  ا  زيدً (رأيت  قال:  إذا  أنه  كما  العلم،  معنى  يحتمل  لا  و«عيانًا» 
يحتمل رؤية البصر، فأما ما روي في الخبر الآخر: «أن االله جل ذكره ينزل كل 
قدر  على  القرب  في  فيكونون  كافور  من  كثيب  على  الجنة  لأهل  جمعة  يوم 
تبكيرهم إلى الجمعة ألا فسارعوا إلى الخيرات»، فقال محمد بن شجاع: إن 
ا، فلا يحتج  هذا الخبر مما تفرد بروايته المنهال بن عمرو وهو ضعيف جدً
به في العقائد ولا يرو في الصفات وبعد ذلك لا حاجة إلى تأويله، مع أنه 
 « صحَّ «إن  قال  لذلك  صحته،  فرض  على  هو  فورك  ابن  يقوله  (ما  صح  إن 
لكن هو غير صحيح فليُتنبه لذلك). وقيل فإنه يحتمل أن يكون معناه أن أهل 
الجنة يرونه على مقادير أوقات الدنيا بحسب أعمالهم الحسنة ومسارعتهم 
فيها، وكل ما قيل في ذلك من معنى أيام الدنيا وأوقاتها فيها كقوله: ثنوَلهَُمۡ 
وأوقاتها،  الدنيا  أيام  تقدير  على  فذلك  ٦٢ثم(١)  ا  وعََشِيّٗ بكُۡرَةٗ  فيِهَا  رزِقُۡهُمۡ 
فذلك  الجنة  لأهل  بروزه  فأما  سبتا،  أو  جمعة  أو  وعشيا  غدوة  هنالك  أن  لا 
كافور (واالله  كثيب  على  فهم  تعالى،  له  رؤية  لهم  يخلق  أن  وهو  لهم  تجليه 
من  هذا  لأن  يظهر  ثم  مختفيًا  أو  بالحجب  ا  مستترً يكون  أن  عن  منزه  تعالى 
له ابن فورك  صفات الحوادث، واالله أزلي أبدي فلا يتصف بصفة حادثة، وأوّ
ا، فاالله ليس  بمعنى رؤية أهل الجنة الله، لا أنه يظهر ويبرز بعد أن كان مستترً
ا ولا يتصف بصفات الأجسام، فالظهور والاختفاء والاحتجاب بالستر  جسمً
صفة المخلوق، واالله خالق ولا يشبه المخلوقين بأي وجه من الوجوه، فهو 
سبحانه موجود بلا جهة ولا مكان ولا يتغيّر ولا يتطور ولا يتبدل ولا تحله 

(١) سورة مريم، ءاية ٦٢.



٩٣٨

إلى  راجع  فذلك  منهم  قربه  معنى  فأما  حادث)،  في  هو  يحل  ولا  الحوادث 
الكرامات والمنزلة لا إلى المكان والمسافة، وذلك معلوم مشهور بين الناس 
قرب  لا  المنزلة  قرب  يريدون  وإنما  فلان)  من  قريب  (فلان  يقولون:  أنهم 
ا» أي من  ا تقربت منه ذراعً المسافة، وعليه يتأول قوله: «من تقرب مني شبرً
تقرب بالطاعة ضاعفت له الثواب وزدته كرامة، وكذلك يقولون للفاسق في 
فسقه: (إنه متباعد عن االله) يريدون بذلك التباعد من طاعته وعبادته، وعلى 
هذا المعنى يقال: (إن الكافر بعيد عن االله والمؤمن قريب من االله واالله قريب 
ولطفه  وكرامته  رحمته  قرب  ذلك  ومعنى  الكافرين)  عن  بعيد  المؤمنين  من 
فلا  المكان  قرب  فأما  الكافر،  من  ذلك  جميع  وبعد  المؤمنين،  من  وفضله 
قوله  مثل  القرءان  في  ما  جميع  يتأول  ذلك  وعلى  تعالى،  االله  بوصف  يليق 
قۡرَبُ 

َ
قۡرَبُ إلَِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ ١٦ثم(١)، وقوله: ثنوَنحَۡنُ أ

َ
تعالى: ثنوَنَۡنُ أ

دۡنيَٰ ٩ثم(٣)، 
َ
وۡ أ
َ
مِنكُمۡ ٨٥ثم(٢)، وقوله تعالى: ثنفَكَانَ قاَبَ قوَسَۡيۡنِ أ إلَِۡهِ 

يكون  أن  يخلو  لا  ذلك  جميع  إن  ١٩ثم(٤)  وَٱقۡتَبِ  ثنوَٱسۡجُدۡ  تعالى:  وقوله 
ا بالكرامة وإظهار الرحمة من االله تعالى، فعلى  ا بالطاعة من العبد أو قربً قربً
ذلك جميع ما يوصف به االله عز ذكره من قربه من الخلق، ويوصف به العبد 

من قربه من االله وكذلك القول في البعد».
قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم(٥): «ومعناه تشبيه الرؤية بالرؤية 

(١) سورة ق، ءاية ١٦.
(٢) سورة الواقعة، ءاية ٨٥.

(٣) سورة النجم، ءاية ٩.
(٤) سورة العلق، ءاية ١٩.

(٥) النووي، شرح النووي على مسلم، (م٢، ج٣، ص١٨).



٩٣٩

في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف». وكذلك قال ابن حجر في 
«فتح الباري»(١).

واعلم أخي المسلم أنّ الرؤية الله تعالى في الجنة تكون بلا كيف ولا تشبيه 
يكون  ولا  لون،  ولا  حجم  ولا  كيفية  ولا  بعد  أو  قرب  مسافة  ولا  جهة  ولا 
عليهم في هذه الرؤية اشتباه، ولا أدنى شك هل الذي رأوه هو االله أو غيره، 
كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر، 
ففي ذلك قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 

ليلة البدر لا تضامون في رؤيته». رواه البخاري(٢) ومسلم(٣).
ليلة  القمر  برؤية  الشك  عدم  حيث  من  له  رؤيتنا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  شبّه  وقد 
البدر، ولم يشبِّه االله تعالى بالقمر كما زعم بعض الجهال، فإن الذي لم يتعلم 
وقد  البدر،  ليلة  القمر  يشبه  االله  أن  يعتقد  قد  الحديث  هذا  سمع  إذا  التوحيد 

ح بعض العوام بذلك». صرّ
وفي كتاب «توضيح العقيدة» وهو مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد 
وسائر  والمقابلة  الجهة  عن  ا  هً منزَّ تعالى  «فنراه  نصه:  ما  بمصر،  الأزهرية 
وليس  مقابلاً  ولا  جهة  في  ليس  تعالى  أنَّه  ونعتقد  نؤمن  أنّا  كما  التكيفات، 

جسما ».

(١) ابن حجر، فتح الباري، (ج١١، ص٤٥٥).
(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ ناَّضِرَةٌ ٢٢ إلَِيٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾، 

(ج٦، ص٢٧٠٣)، حديث ٦٩٩٧. 
(٣)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، 

(ج٢، ص١١٣)، حديث ١٤٦٦.



٩٤٠

سُ في دولة الإمارات العربية ما  وفي كتاب «العقيدة الإسلامية» الذي يُدرّ
نصه: «وأنه تعالى لا يحل في شىء ولا يحل فيه شىء، تقدس عن أن يحويه 
والمكان  الزمان  يخلق  أن  قبل  كان  بل  زمان،  يحده  أن  عن  تنزه  كما  مكان، 

وهو الآن على ما عليه كان».
ا: «وإن عقيدة النجاة المنقذة من أوحال الشرك وضلالات الفرق  وفيه أيضً
الزائغة هي اعتقاد رؤيته تعالى في الآخرة للمؤمنين بلا كيف ولا تحديد ولا 

جهة ولا انحصار».
«الأسماء  كتاب  على  تعليقه  في  الكوثري  زاهد  محمد  ث  المحدِّ وقال 
كما  والإتيان  الصورة  ذكر  في  الروايات  للبيهقي: «اضطربت  والصفات»(١) 
وجامع  الصحيحين  في  ومتونه  الحديث  هذا  طرق  استعراض  من  يظهر 

الترمذي، وتوحيد ابن خزيمة وسنن الدارمي وغيرها».
للفظ  مالك  الإمام  إنكار  النبلاء»(٢)  أعلام  «سير  كتابه  في  الذهبي  ونقل 
ث بالحديث، الذين قالوا:  ن حدَّ ا عمَّ الصورة: «قال ابن القاسم: سألت مالكً
إن االله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء: إن االله يكشف عن ساقه، 
ا  إنكارً ذلك  مالك  فأنكر  أراد.  من  يُخرج  حتى  جهنم  في  يده  يُدخل  وأنه 
ن  ممَّ ا  اطلاعً أوسع  ا  مالكً أن  شك  ولا  أحد».  بها  ثَ  يُحدِّ أن  ونهى  ا،  شديدً

نكره. أثبت هذا اللفظ من غير تحقيق ومع ذلك مالك يُ
وقال ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك في كتابه «شرح 

(١) الكوثري، تعليق الكوثري على الأسماء والصفات، (ص٢٧٩).
(٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٦، ص٣٢٩).



٩٤١

صحيح البخاري»(١): «وأما وصفه صلى الله عليه وسلم الله تعالى بالإتيان بقوله: فيأتيهم االله، 
فليس على معنى الإتيان المعهود فيما بيننا الذي هو انتقال وحركة، لاستحالة 
ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ  َّĬتَ ٱ

َ
وصفه بما توصف به الأجسام». بل هو كقوله تعالى: ثنفَأ

ٱلۡقَوَاعِدِ ٢٦ثم(٢).
وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»(٣): «وهذا شىء قد تخبط فيه جماعة، فالمتقدمون من السلف 
قرأوه وعبروا ولم ينطقوا بشىء مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي 
من  بد  لا  أصلان  وهذان  التغير،  ولا  وجل  عز  االله  على  تجوز  لا  تخاطيط 
يطرأ  أن  يصلح  لا  والتغير  الأجسام،  في  إلا  تكون  لا  التخاطيط  اعتقادهما، 
 ٓƅَ ثنقاَلَ  فقال:  بالأفول  النجم  عاب  السلام  عليه  الخليل  فإن  الإلـهٰ،  على 
ا». حِبُّ ٱ˖فلِيَِ ٧٦ثم(٤) لأنه علم أن ما يطرقه التغيّر لا يصلح أن يكون معبودً

ُ
أ

شتاني الأُبيّ في شرحه على صحيح مسلم المسمى  وقال محمد بن خليفة الوَ
الإتيان  أن  تعرف  وأنت  الإرشاد:  في  قال   : لِّم»(٥): «قلتُ المعَ إكمالِ  «إكمالُ 

حركة وانتقال، والصورة تُشعر بالتركيب، وكلٌّ على االله سبحانه محال».
لا  صورة  فأثبت  تقدم  ممن  كلامه  يحصل  لم  من  جهل  «وقد  وقال(٦): 

كالصور وهذا تناقض وتجسيم».
(١) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (ج١٠، ص٤٦٢).

(٢) سورة النحل، ءاية ٢٦.
(٣) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ج١، ص٧٦٥).

(٤) سورة الأنعام، ءاية ٧٦.
(٥) الأبي، إكمال إكمال المعلم، (ج١، ص٥٥٧).

(٦) الأبي، إكمال إكمال المعلم، ص٥٥٩.



٩٤٢

حجج  قطع  في  الدليل  «إيضاح  كتابه  في  جماعة  ابن  الفقيه  القاضي  قال 
هي  التي  الصورة  تحيل  والنقلية  العقلية  الأدلة  أن  «اعلم  التعطيل»(١):  أهل 
التخطيط على االله تبارك وتعالى كما تقدم، فوجب صرفها عن ظاهرها إلى 
الصفة  وهو  العرب،  لغة  في  مستعمل  هو  مما  وتعالى  تبارك  بجلاله  يليق  ما 
والحالة. يقال: كيف صورة هذه الواقعة؟ وكيف صورة هذه المسألة؟ وفلان 
من العلم على صورة كذا وكذا. فالمراد بجميع ذلك الصفة لا الصورة التي 
هي التخطيط، فعلى هذا، الصورة هنا بمعنى الصفة وتكون في بمعنى الباء، 

فمعنى الصورة التي أنكروها:
: أنه أظهر لهم شدة البطش والبأس والعظمة والأهوال والجبروت،  أولاً
المخاوف  من  الأمن  بصفة  القيامة  في  يلقاهم  الدنيا  في  وعدهم  وكان 
هي  التي  الصفة  غير  لهم  أظهر  فلما  واللطف،  والإحسان  والعفو   والبشر
مستقرة في نفوسهم أنكروها واستعاذوا منها، وقوله: «فإذا أتانا ربنا عرفناه» 
أي بما وعده من صفة اللطف والرحمة والإحسان، ولذلك قال: «فيكشف 
الرحمـنٰ  صفة  لهم  وتظهر  المتقدمة  الشدة  تلك  عن  يكشف  أي  ساق»  عن 
فيسجدون شكرا له (تظهر لهم آثار رحمة االله بهم فيرحمهم وينجيهم وليس 
معنى هذا الكلام المتقدم أن صفة الرحمـنٰ تحل في موقف القيامة حاشى 
أن  قلنا  لما  ويدل  ساق»  عن  يكشف  «يوم  قوله:  في  ذلك  تقدم  وقد  وكلا) 

المراد بالصورة الصفة، دلالة صريحة قوله «في الصورة التي يعرفونها».
ثانيها: «يأتيهم في الصورة التي يعرفونها»، المراد التي يعرفونها في الدنيا 
لأنهم لم يعرفوه يوم القيامة قبل ذلك بصورة متقدمة ولا رؤية سابقة، فدلّ 

(١) ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٥٧-١٥٩).



٩٤٣

على أن المراد: التي يعرفونها في الدنيا، ولا خلاف بين الخلائق أجمع أن 
رفت صفاته تعالى وما وعد  االله تعالى لم تُعرف له في الدنيا صورة وإنما عُ
به الصالحين في القيامة من لطفه وأمنه وبشارتهم بجنته، فإن قيل: فلم عدل 
في  المتقدمة  المتبوعات  كانت  لما  قلنا:  الصورة؟  لفظ  إلى  الصفة  لفظ  عن 
ا، جاء بلفظ الصورة مشاكلة بين المعاني والألفاظ،  الحديث لعابديهم صورً
فإنه من أنواع البلاغة، وقوله في الحديث: «في أدنى صورة» أي في أول صفة 

رأوه فيها لأنهم لم يروا صفة قبلها، ومعنى أدنى أقرب.
واعلم أنه لا يجوز إطلاق (الإلـهٰ) على غير االله ومن أطلقه على غير االله 
فقد كفر(١)، أما مع التقييد فلا ضرر في ذلك كما في قول موسى عليه السلام 
ا،  للسامري: ثنوَٱنظُرۡ إǓَِٰٓ إلَِهِٰكَ ٩٧ثم(٢)، أي الذي اتخذته أنت بزعمك إلـهًٰ
ولم يقل العجل إلـهٰ، كذلك لو قيل للمشركين عن أصنامهم التي يعبدونها: 
مُ اتخذوها آلهة كما يدعون، ولا يقال  هذه آلهتهم، كان المعنى أي عندهم فهُ
الشمس إلـهٰ أو القمر إلـهٰ أو الهو إلـهٰ أو الشيطان إلـهٰ، لا بد من التقييد كما 
في مسألة موسى عليه السلام، ولذلك جاءت العبارة هنا مقيدة كما تراه في 
عبارة الحافظ ابن حجر في الفتح(٣): «فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم 
وأصحاب كل الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم وفيه إشارة 

إلى من كان يعبد الشيطان ونحوه».
كنتم  ما   للنصار يقال  وفيه: «ثم  تعبدون»،  كنتم  ما  لليهود  قوله: «فيقال 
ذَ  فرََءَيتَۡ مَنِ ٱتََّ

َ
». أما قوله تعالى ﴿أ (١) قال الفيومي في المصباح المنير: «الإلـهٰ هو المعبود بحقٍّ

إلَِهَٰهُۥ هَوƊَهُٰ ٢٣﴾ أي على زعمه.
(٢) سورة طه، ءاية ٩٧.

(٣) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١١، ص٤٥٧).



٩٤٤

عن  الإخبار  سبيل  على  هو  بل  بالكفر،  لهم  ا  استنطاقً ليس  هذا  تعبدون»، 
الماضي لأنهم بعد موتهم عرفوا أنهم كانوا على عقيدة كفرية باطلة، فيكون 
تلك  ا  كفرً جوابهم  ليكون  لهم  سؤالا  وليس  الماضي  عن  حكاية  المعنى 
ا يسألان الكافر  ا ونكيرً اللحظة، كما أنه ثبت في الصحاح والمسانيد أن منكرً
في القبر وهذا على المعنى الذي مر بمعنى أن المسئول يُخبر عما كان منه في 
الدنيا وقد تركه، أي ما عاد راضيا به، فلو استنطق بذلك فتكلم به فذلك يكون 
بعد معرفة منه ويقين بفساد ما كان عليه فيكون بمعنى الإخبار عن الماضي.

تِي». اعَ فَ يَتْ شَ قِ بَّارُ بَ يَقُولُ الجَ وقوله: «فَ
من  ا  أحدً يرجو  لا  تعالى  واالله  للغير،  الغير  من  الخير  طلب  هي  الشفاعة 
خلقه ولا يرجو شيئًا من أحد، فلا يقال االله يشفع وأما ما ورد في هذا الحديث 
قال  لذلك  والرحمة،  الفضل  بمعنى  فهنا  تِي»  اعَ فَ شَ يَتْ  قِ بَ بَّارُ  الجَ يَقُولُ  «فَ
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١) ما نصه: «فيخرج أقواما قد امتحشوا 
ثم قال في آخره فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمـنٰ أدخلهم الجنة بغير 

عمل عملوه ولا خير قدموه».
:« هِ لَقَكَ االله بِيَدِ مُ أَبُو النَّاسِ خَ ولُونَ أَنْتَ آدَ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ وقوله: «فَ

قال العلامة الحافظ الشيخ عبد االله الهرري في كتابه «الشرح القويم»(٢): «قال 
ن تسَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ ٧٥ثم(٣)،

َ
االله تعالى في توبيخ إبليس: ثنمَا مَنَعَكَ أ

ا بخلاف إبليس،  ا مكرمً لق مشرفً ثم على أن آدم خُ فدل قوله تعالى ثنبيَِدَيَّ
(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (ج١٣، ص٤٣٨).

(٢) عبد االله الهرري، الشرح القويم، (ص٢٠٢).
(٣) سورة ص، ءاية ٧٥.



٩٤٥

ولا يجوز أن نحمل كلمة بيدي على معنى الجارحة، لأنه لو كان له أي االله 
سبحانه جارحة لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما استطاع أن يخلقنا، لذلك نقول 
كما قال بعض الخلف: أي خلقته بعنايتي بحفظي، معناه على وجه الإكرام 
والتعظيم له، أي على وجه الخصوصية خلق آدم، أي أراد له المقام العالي 
والخير العظيم، أما إبليس ما خلقه بعنايته لأن االله عالم في الأزل أنه خبيث، 

هذا الفرق بين إبليس وآدم».
قال الشاعر:

ــالا طَ ــبــيِ  لــلــنّ ــا  ــثً ــدي حَ المقَالا«إنَّ  ــهَ  ــقَ ــفْ تَ ــتــى  حَ ــــهُ  لْ أوِّ
ــوالا الأهْ المصطفى  فيهِ  ــرُ  كُ ــذْ ؤالايَ والسُّ سابِ  الحِ ــفَ  قِ ــوْ مَ وَ
ــهْ ــمّ ــه مُ ـــهِ  ـــلاتِ ـــأوي ت ــهْوإنَّ  ــمَّ ــهِ جَ ــي فــالــمــتــشــابِــهــاتُ فِ
ــوا ركُ أدْ لٌ  كُ احُ  حَ الأقْ بُ  رَ واوالعَ كُ رَ أشْ مْ  هُ ولا  ــوا  زلُّ لا  ناهُ  عْ مَ
ــادِ ــضّ ال ــســانِ  ــلِ بِ ا  يطً حِ مُ الهادِيإنَّ  قُولُ  يَ ا  مَ مَ  هْ فَ نَ  سَ أحْ
رْ البَشَ بَّ  رَ دٍ  غَ في  نَ  وْ ــرَ تَ وفَ  رْسَ مَ القَ رِ  الــبَــدْ ةَ  لَيلَ نَ  وْ ـــرَ تَ ا  مَ كَ
ــاري ــبَ ـــأنّ ال ــاهُ ب ــن ــعْ ــسَ مَ ــيْ ـــارِول ـــمَ ورِ والأقْ ــدُ ــبُ ــال ــعُّ ك ــشِ يَ
رءاهُ ــنْ  مَ أنَّ  يــثِ  ــدِ الــحَ عنى  ـــهُمَ ــــٰ لَ ــــهُ الإِ ــكُّ أنّ ــش ــسَ يَ ــي ل
ابِ حَ سَ بلا  رَ  ــدْ ــبَ ال  رأ نْ  مَ ــابِفَ ــي ارتِ ــلــقُ  ــطْ مُ ــتــريــهِ  ــعْ يَ لا 
الأمينِ طفى  المصْ ــرادَ  مُ مْ  هَ ينِفافْ بِاليَقِ ــيــنَ  ــقِ الــيَ ــهَ  ــبَّ شَ ـــدْ  قَ
دا غَ رَ  ــدْ الــبَ  ــر يَ ــنْ  مَ قينَ  يَ اإنَّ  ــدَ غَ االلهَ   يــر ــنْ  مَ ينِ  قِ يَ ــثْــلَ  مِ
وسِ سُ المحْ نَّةِ  الجَ عِيمِ  نَ ــنْ  مِ ؤوسِ وَ ــنِ الــــرُّ ــيُ ــأع ـــهُ بِ ـــتُ ؤيَ رُ
ــانُ ــكَ ــسَ لَــــهُ مَ ــي ــــهُ ل ونَ ــــرَ ـــانُيَ الأذهَ ــزُ  ــجَ ــعْ تَ ــرْ  ــكَّ ــفَ ــتَ تَ لا 



٩٤٦

ــارا ــفَّ ــغَ ال ـــنـــا  ربَّ أنَّ  ـــرُّ  ـــقِ ـــوارانُ ــلامَ والأن ــظَّ ــقَ ال ــلَ ــدْ خَ قَ
ــهْ ــداي بِ ــمــا  ــنــهُ مِ ــلٍ  ــك لِ ــهْإذنْ  ـــامِ تــلــكَ الآي ـــةُ الأنـــعَ ايَ ـــدَ بِ
ــاتِ الأوقَ نَ  مِ قــتٍ  وَ في  لتَ  قُ ا  ــمــاتِمَ ــلْ ظُ ولا  ـــورٍ  نُ ــلا  ب ـــانَ  كَ
انا كَ ـــذا  هَ أنَّ  ــا  ن ــقــدْ ــتَ اعْ ـــدِ  الأذهــانــاقَ ــزُ  ــعــجِ يُ ــذا  ه أنَّ  ــعْ  مَ
إدراكُ إدراكِــــهِ  ــنْ  عَ زُ  ـــراكُفالعَجْ ـــهِ إشْ اتِ ــنْ ذَ ــمْ عَ ــهُ ــثُ ــحْ بَ وَ
ناني دْ العَ المصطفى  يثِ  دِ حَ بالإتيانِوفي  حمـٰنَ  الرّ ــفَ  صَ وَ ــدْ  قَ
معناها لــهــا  االلهُ»  ــيــهــمُ  ــأت ــبَــاهــا«ي الأشْ ــهَ  ــابَ ــشَ لَ نَا  ثلَ مِ لَــوْ 
لالِ  الجَ ذي  االلهِ  بِحقِّ  ــالِ«يأتي»  ــقَ ــتِ انْ ولا  كٍ  ـــرّ ـــحَ تَ ـــلا  بِ
ودِ هُ بالمعْ ــانُ  ــي الإت ـــكَ  ذلِ ودِمــا  ــدُ ــالَ بِــالــحُ ــنْ قَ وا مَ ــرُ ــفِّ ــكَ فَ
ودِ عُ والقُ لُوسِ  بِالجُ ــالَ  قَ ودِأوْ  كاليَهُ يمِ  سِ بِالتَّجْ ــالَ  قَ أوْ 
ـــــوا الــمــجــيءَ والإتــيــانــا لُ أوِّ الإنساناوَ بِهُ  شْ يُ لا  أتــى  ــوا  ــولُ قُ
ــلــيــقُ ـــا بِــــذاتِــــهِ يَ ـــمَ ـــى كَ ــقُأت ــري ــحَ ـــهُ ال ـــآلُ هُ مَ ــــــدُّ وضِ
هْ ــورَ ــهُ ــشْ ــةٌ مَ ــاحَ ــصَ ـــهُ فَ هْطــه لَ ورَ الصُّ ــافَ  أَضَ دْ  قَ الإلـهِٰ  إلى 
ــالِ ــكَ الإشْ ــنَ  مِ ــاسَ  الــنّ نَبِّهوا  ــالِفَ ــكَ الأشْ ــنِ  عَ االلهَ  ـــوا  هُ ـــزِّ نَ وَ
فهْ الصِّ ناها  عْ مَ ــورةُ  الــصُّ إنّما  ــهْفَ فَ ــرِّ ــحَ ــةٍ مُ ــرقَ ــلِّ فِ ــكُ ــوا لِ ــولُ قُ
ورهْ الصُّ عنى  مَ ذاكَ  كَ نْ  كُ يَ لَمْ  هْلَوْ  ورَ صُ حْ مَ نْ  تَكُ لَمْ  ربي  ثالُ  أمْ
مِ سْ الرَّ عْنى  بِمَ التي  ةُ  ورَ مِفالصُّ سْ والجِ ــةٌ  مَ ــزِ ــتَــلْ ــسْ مُ ــدِّ  ــحَ لِــلْ
نْهُ مِ ــروتَ  ــب ــجَ ال نَ  وْ ــــرَ يَ ا  ـــدً ــهُغَ ــنْ عَ ـــوهُ  فُ ـــرَ عَ ــا  مَ ذا  ــسَ  ــي ل وَ
ظِيما العَ ــهُ  ــشَ ــطْ بَ نَ  وْ ــــرَ يَ يماوإذْ  حِ رَ ــا  ــن بَّ رَ ــا  ــن فْ ــرَ عَ ــوا  ــالُ قَ



٩٤٧

ــــوالا ةَ والأهْ ـــدَّ ــمُ الـــشِّ ــهُ ــري تَعالىيُ ـــهُ  ـــفَ صْ وَ ونَ  ــرُ ــكِ ــنْ ــيُ فَ
وسِ القُدُّ ةِ  فَ صِ نْ  مِ وا  رُ أبْصَ دْ  وسِقَ النّفُ في  استقرَّ  الــذي  يرَ  غَ
هْ ــورَ الــصُّ تِلكَ  يرَ  غَ ونَ  ـــرَ يَ ــمَّ  ورهْثُ كُ المذْ فةِ  الصّ تلكَ  غيرَ  أيْ 
ـــدْ الأحَ االلهُ  ـــهُ  أنّ ــونَ  ف ــرِ ــعْ ــيَ دْفَ حَ جَ نْ  مَ هذا  دَ  عْ بَ فِيهمْ  ولَيسَ 
هْ ــورَ ــهُ ــشْ ــةٌ مَ ــلَ ــثِ ــا أَمْ ن ــدَ ــنْ عِ هْوَ ورَ بالصُّ لَتْ  بُدِّ قَد  ةٍ  فَ صِ ــنْ  عَ
تى الفَ ذلــك  ةُ  ـــورَ صُ ــا  مَ ــولُ  ــقُ ةَتَ فَ الصِّ وتعْني  مِ  لْ العِ ــعِ  اسِ وَ نْ  مِ
اقِ السَّ ذِكرُ  اءَ  جَ يثِ  دِ الحَ البَاقيوفي  لالِ  الجَ ذو  نها  عَ فُ  شِ يَكْ
مْ دَ القَ فَوقَ  التي  اقَ  السّ تِ  مْولَيسَ دَ وَ وحٍ  رُ نْ  عَ وَ وِ  العُضْ نِ  عَ لَّ  جَ
ــهْ حَ ــارِ بِــالــجَ التَا  قَ ــانِ  ــتَ ــرقَ هْوفِ اتِحَ الفَ تامِ  خِ في  ــانِ  تَ ــورَ ــذكُ مَ
بِ رْ الكَ تِدادِ  اشْ عْنى  مَ في  اقُ  بِوالسَّ رْ الحَ نْدَ  عِ بِ  رْ العُ نْدَ  عِ الُ  قَ تُ
إذا اقٍ  سَ على  بُ  رْ الحَ بنا  تْ  امَ الأذقَ واشتَدَّ  والُ  الأهْ تِ  تدَّ اشْ ا  مَ
غَ الإلــــٰـهُ ـــــرَ ـــه فَ ـــــولُ طَ نَاهُوقَ عْ مَ ـــحٌ  اضِ وَ ــاءِ  ــضَ الــقَ ــنَ  مِ
ــانُ ــس الإن ــهُ  ــهُ ــبِ ــشْ يُ لا  ـــااللهُ  ــانُف م ــزّ ال ــبَــادِهِ  عِ على  ــجــري  يَ
لُوقُ خْ مَ لِنا  غْ شُ ــنْ  مِ ــنَــا  ــراغُ ــوقُفَ ــبُ ــسْ هِ مَ ـــدِّ ـــضِ ــا بِ ــم ــلاهُ كِ
ــاءُ ــضَ ــنْــتَــهــي الــقَ ـــهَ يَ ــــرادُ طَ ــاءُمُ ــشَ ــى يَ ــت ـــبَـــادِهِ مَ ــنَ عِ ــي بَ
دْ مَ الصَّ قِّ  حَ في  كُ  حَ يَضْ لُهُ  وْ قَ دْوَ أَحَ ى  ضَ رْ يَ ا  مَ كَ لا  ى  يَرضَ نَاهُ  عْ مَ
الُ عَ انفِ نا  قِّ حَ فــي  ضــا  الــرّ ــحــالُإنَّ  ــهُ مُ ــلُ ــثْ ــهــي مِ ــلــى إلـــٰ عَ
اليهودُ يُسألُ   : يثِ دِ الحَ بُودُوفــي  المعْ ــوَ  هُ مْ  كُ نْدَ عِ ــانَ  كَ ــنْ  مَ
النّصار ــألُ  ــس يُ ــذا  ه ـــاراومــثــلَ  صَ وَ  ــر جَ ا  عمّ بروا  لِيُخْ



٩٤٨

ؤالِ السّ في  وليسَ  ئلوا  سُ ــدْ  بالضلالِقَ للنّطقِ  ــبٍ  ــلَ طَ ــنْ  مِ
ى ضَ مَ ا  عمّ ها  نْدَ عِ برونَ  يُخْ مْ  اهُ ضَ رِ أيُّ  مْ  دِينِهِ نْ  عَ مْ  لَهُ لَيسَ 
ولُوا قُ يَ كــي  ــألــونَ  ــسْ يُ ــولُولــيــسَ  ــهُ ــجْ ــا مَ ــن بِّ ــدَ رَ ــنْ ــوَ عِ ــا هُ مَ
لالِ الجَ ذي  يرِ  غَ في  لْ  قُ يَ ــنْ  مَ ــلالِوَ ــو فــي ضَ ــهُ فــهْ ـــٰ ـــذا الإل هَ
ميرا ضَ ها  دَ بَعْ ـــافَ  أَضَ ـــنْ  مَ التّكفيراوَ ــهَ  ــقِّ حَ في  وا  تُطْلقُ لا 
المعبودُ كَ  إلـٰهُ  : ــلْ ــقُ يَ ـــنْ  مَ ــيــودُوَ قُ ــهــا  ــثــالُ أمْ أو  ــافُ  ــكَ ــال ف
شابِههْ مُ الةٌ  حَ يثِ  دِ الحَ آلههْوفــي  ــفــظَ  لَ ــالَ  ق النبيُّ  ــيــثُ  حَ
ــوبــا ــسُ ــنْ ــهِ مَ ــلِ ــعْ ــجَ هُ بِ ـــدَ ـــيَّ ــوبــاقَ ــربُ ــوا مَ ــه ــنَ ألّ ــذي إلـــى ال
العدناني المصطفى  ديثِ  حَ ــســانِوفي  الإن ــلُ  ســائ ـــهَ  ــــٰ لَ الإِ أنَّ 
ــهْ ــالُ حَ ــيــهِ  ــلَ عَ يخفَى  لا  ــهْوااللهُ  ــؤالُ س ــهُ  ــمَ ــل عِ ـــزيـــدُ  يَ ولا 
ــاءِ ــي ــالأش ــربُّــنــا أحـــــاطَ ب ــوداءِفَ ــسّ ال ةِ  للنّملَ ــصــرٌ  ــبْ مُ وَ
الظّلماءِ يلةِ  اللّ في  ها  عُ مَ اءِيَسْ مَّ الصَّ رةِ  خْ الصَّ ــوقَ  فَ بُّ  ــدُ تَ
ؤوفِ ــــرّ ــا ال ــن بِّ ـــلامَ رَ هْ كَ ــــزِّ روفِنَ والحُ اللّغاتِ  ــادِثِ  حَ نْ  عَ
ــتــداءُ ــهُ ابْ ــوقٌ لَ ــلُ ــخْ ــوتُ مَ ــصّ انتهاءُال هُ  اءَ ــــتِــــدَ ابْ ــبُ  ــقُ ــعْ يَ وَ
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عن عبد االله بن مسعودٍ قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إنّي لأعلم آخر أهل النّار 
ا فيقول  ا منها وآخر أهل الجنّة دخولاً الجنّة رجلٌ يخرج من النّار حبوً خروجً
االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنّة فيأتيها فيخيّل إليه أنّها ملأ فيرجع 
فيقول يا ربّ وجدتها ملأ فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنّة 
قال فيأتيها فيخيّل إليه أنّها ملأ فيرجع فيقول يا ربّ وجدتها ملأ فيقول 
نيا وعشرة أمثالها أو إنّ لك عشرة  االله له اذهب فادخل الجنّة فإنّ لك مثل الدّ
لقد  قال  الملك»،  وأنت  بي  أتضحك  أو  بي  أتسخر  فيقول  قال  نيا  الدّ أمثال 
أدنى  ذاك  يقال  فكان  قال:  نواجذه  بدت  حتّى  ضحك  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  رأيت 

.(١) أهل الجنّة منزلةً
أتستهزئ  قال  حين  العالمين  ربّ  ضحك  «من  قال:  آخر:  حديث  وفي 

منّي»(٢).
إن معنى «يضحك االله» أي يبدي من فضله ما يكون جزاء لعبده. أما نسبة 
السخرية إلى االله تعالى فهي على سبيل المقابلة أي أن العبد ظن أن في قول 

حديث  ص١١٨)،  ا، (ج١،  خروجً النار  أهل  آخر  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  (١) مسلم، 
.٤٧٩

حديث  ص١١٩)،  ا، (ج١،  خروجً النار  أهل  أخر  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  (٢) مسلم، 
.٤٨١
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ا من السخرية به جزاء  ده إليها وظنه أنها ملأ نوعً االله له «ادخل الجنة» وتردّ
هُ من السرور  هَ عقلُ لَ على فعله، فسمى الجزاء على السخرية سخرية وقيل وَ

هُ الفرح فقال ذلك وهو غير ضابط لما قال... وقيل غير ذلك. فَّ واستخَ
قال البيهقي في الكلام على حديث مما ضحكت يا رسول االله ما نصه(١): 
فإنهم  أصحابنا  من  المتقدمون  «فأما  نصه:  ما  العالمين»  رب  ضحك  «من 
وقع  وما  الأعمال  هذه  من  فيه  الترغيب  وقع  ما  الأحاديث  هذه  من  فهموا 
الخبر عنه من فضل االله سبحانه، ولم يشتغلوا بتفسير الضحك مع اعتقادهم 
أن االله ليس بذي جوارح ومخارج، وأنه لا يجوز وصفه بكشر الأسنان وفغر 

ا». ا كبيرً ăبَهِ المخلوقين علو الفم، تعالى االله عن شَ
وقال ما نصه(٢): «قال أبو الحسن: فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يضحك االله» 

أي يبين ويبدي من فضله ونعمه ما يكون جزاءً لعبده».
وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(٣) ما نصه: «قوله 
«أتسخر مني» أو «تضحك مني» وفي رواية الأعمش «أتسخر بي» ولم يشك، 
وكذا لمسلم من رواية منصور، وله من رواية أنس عن ابن مسعود «أتستهزئ 
بي وأنت رب العالمين» وقال المازري:... ولكن لما كانت عادة المستهزئ 
أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه، وأما نسبة السخرية إلى االله فهي على 
ا لكنه لما ذكر أنه عاهد  سبيل المقابلة، وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظً
ا وغدر حل فعله محل المستهزئ وظن أن في قول االله له «ادخل الجنة»  مرارً

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤٧٤).

(٢) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٤٧٣).
(٣) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، (ج١١، ص٥٤٢).
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فسمى  فعله،  على  جزاءً  به  السخرية  من  ا  نوعً  ملأ أنها  وظنه  إليها  وتردده 
«أتسخر  ألِفَ  أنَّ  بعضهم  عن  عياض  ونقل  سخرية،  السخرية  على  الجزاء 
١٥٥ثم(١) فَهَاءُٓ مِنَّآ  تُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلسُّ

َ
مني» ألِفُ النفي في قوله تعالى: ثنأ

له  وبسطه  ربه  من  مكانه  علم  متدلّل  كلام  وهو  قال:  الأقوال،  أحد  على   
إذ  قال  لما  ضابط  غير  وهو  ذلك  قال  الرجل  أن  عياض  وجوز  بالإعطاء، 
لهَ عقلُه من السرور بما لم يخطر بباله، ويؤيده أنه قال في بعض طرقه عند  وَ
ا من الأولين  مسلم لما خلص من النار: «لقد أعطاني االله شيئًا ما أعطاه أحدً

والآخرين».
قيل  ما  وأشبه  تأويله،  في  «أكثروا  نصه:  ما  «المفهم»  في  القرطبي  وقال 
خاف  لكونه  ذلك  قال  وقيل:  ذلك،  فقال  وأدهشه  الفرح  استخفه  أنه  فيه: 
وارتكاب  الطاعات  في  التساهل  من  الدنيا  في  منه  كان  ما  على   يجاز أن 
فهو  مني؟  كان  ما  على  أتجازيني  قال:  فكأنه  الساخرين  كفعل  المعاصي 
ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ ١٥ثم(٣) أي  َّĬمِنۡهُمۡ ٧٩ثم(٢)، وقوله: ثنٱ ُ َّĬكقوله: ثنسَخِرَ ٱ

ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم».
فإن ورد في الشرع أن االله «قال» فليس كما نقول، وإن ورد أنه «يستهزئ» 
يسخر  كما  فليس  «سخر»  أنه  ورد  وإن  المخلوق،  يستهزئ  كما  فليس 
أنه  ورد  وإن  البشر،  يضحك  كما  فليس  أنه «ضحك»  ورد  وإن  ثُون،  المحدَ
لأن  المعنى  في  اختلاف  اللفظ  في  اتفاق  ذلك  فكل  «رضي»  أو  «غضب» 

(١) سورة الأعراف، ءاية ١٥٥.
(٢) سورة التوبة، ءاية ٧٩.
(٣) سورة البقرة، ءاية ١٥.
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الصانع لا يشبه المصنوع وكل ما يخطر ببالك فهو مصنوع فلا يشبه الصانع 
وهو االله.

قال الشاعر:
ا نانَ الجِ ــلُ  خُ ــدْ ــيَ سَ ــنْ  مَ ـــرُ  ا«آخِ انَ أتَ المصطفى  يــثُ  ــدِ حَ نْهُ  عَ
حمنا الرّ ــا  ــن ربَ أنَّ  ـــالَ  ق ناناإذْ  الجِ ـــلِ  ادْخُ هِ  ــدِ ــبْ ــعَ لِ ـــالَ  قَ
ــادا ــعَ ــتْ فَ ــئ ــل ــد مُ ــهــا ق ــظــنّ ــبــادافَ ــد بَـــرأَ الــعِ ـــذي ق إلــى ال
نانِ الجِ في  تُ  ــرْ ــظَ نَ ــدْ  قَ ــقــالَ  ــانِفَ ــكَ ــنْ مَ ــاكَ مِ ــنَ ــيْــسَ لــي هُ ــلَ فَ
ــودُ ــعُ ـــهِ يَ ـــدْ فـــإذ بِ ـــالَ عُ ـــقَ ــودُفَ الــمــوعُ ــقَ  ــحــقَّ يُ أنْ  ــاهُ  ــس عَ
ـــــراتٍ ثـــلاثٍ قــالا ـــدَ مَ ـــعْ ــالــىوبَ ــعَ ــهُ تَ ــا إلــــٰـهَ ــبً ــاطِ ــخ مُ
المينْ العَ ربُّ  وأنتَ  بي  رُ  خَ الأمينْتَسْ ــالَ  قَ ما  كَ االلهُ  كُ  حَ فيَضْ
المختَارُ كَ  حِ ضَ ــدْ  قَ ها  نْدَ ــهــارُوعِ ــةُ الأطْ ــابَ ــحَ ــبَ الــصَّ ــجَّ ــعَ تَ
ــاهِ الــجَ ظيمَ  عَ طــه  ــوا  ــألُ سَ ــدْ  االلهِقَ ـــول  سُ رَ يــا  ــتَ  ــكْ ــحِ ضَ ــمَّ  مِ
دْ الأحَ االلهِ  كَ  حِ ضَ نْ  مِ م:  ابَهُ دْأَجَ حَ وَ لٍ  كْ شَ نْ  عَ حمـٰنَ  الرَّ وا  هُ نَزَّ فَ
ــطــاهُ أعْ مــا  ــهُ  ـــٰ الإل ــرُ  ــهِ ــظْ يُ اهُأيْ  ـــازَ جَ ــا  وم ــيــرٍ  خَ ــنْ  مِ بْدِ  للعَ
« الإلـهُٰ كُ  حَ «يَضْ عْتَ  مِ سَ ــاهُفإنْ  ــعــنَ ــهُ مَ ــلَ ــضْ ــدي فَ ــب ـــااللهُ يُ ف
كالمخلُوقِ كُ  حَ يَضْ لا  وقِوااللهُ  ــرُ ــفُ ـــعَ ال ــقَ الــلــفــظُ مَ ــفَ اتّ
ــانُ والأفــــواهُ ــن ــا الأس ن ــوزُ ــعُ ــهُتَ ـــٰ هَ الإل ـــزّ ـــن ــثــلِــهــا تَ ـــنْ مِ عَ
عنَاهُ مَ ــي»  ب ــرُ  ــخَ ــسْ «تَ لُــهُ  ــوْ قَ أاللهُوَ ــا  ي ـكَ  ــنْـ مِ ــزائــي  جَ هـــذا 
ا ــاءَ ش ــي  رب أنَّ  ــنَّ  ظ ــبــدُ  افــالــعَ الــجــزاءَ خريةَ  السُّ لَ  يَجعَ أنْ 
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المسيئهْ ــهِ  ــالِ ــعَ أفْ ـــزا  جَ  ــئــهْرأ ــي ــلِ ــنــةٍ مَ ـجَ ــــهُ لِـ ــــالَ إرسَ
ــونــا ــكُ يَ فــلــن  االلهُ  ــرَ  ــخِ سَ ــونــاإنْ  ثُ ــدَ ــحْ مُ ــنُ  ــحْ ــنَ فَ نا  يُشبِهُ
تَغييرا ـــهُ  ـــالُ حَ ــغــيــرْ  ــتَ يَ ـــنْ  تَطويرامَ هُ  رَ ــــوَّ طَ ــنْ  مَ ــتــاجُ  ــحْ يَ
المغلُوبُ وَ  هُ ا  تاجً حْ مُ انَ  كَ نْ  ».مَ ــوبُ ــربُ ــمــا مَ ــا إنّ ăــانَ رب ــا ك مَ
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عن أنس بن مالكٍ قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «يجمع االله النّاس يوم القيامة 
نا  ون لذلك وقال ابن عبيدٍ فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربّ فيهتمّ
الخلق  أبو  آدم  أنت  فيقولون  صلى الله عليه وسلم  آدم  فيأتون  قال  هذا  مكاننا  من  يريحنا  حتّى 
خلقك االله بيده(١) ونفخ فيك من روحه(٢) وأمر الملائكة فسجدوا(٣) لك اشفع 
لنا عند ربّك حتّى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم(٤) فيذكر خطيئته 
قال  االله(٥)  بعثه  رسولٍ  ل  أوّ ا  نوحً ائتوا  ولكن  منها  ربّه  فيستحيي  أصاب  الّتي 
ا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته الّتي أصاب فيستحيي ربّه  فيأتون نوحً
منها ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الّذي اتّخذه االله خليلاً فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول 
لست هناكم ويذكر خطيئته الّتي أصاب فيستحيي ربّه منها ولكن ائتوا موسى 
صلى الله عليه وسلم الّذي كلّمه االله وأعطاه التّوراة قال فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم 
االله  روح  عيسى  ائتوا  ولكن  منها  ربّه  فيستحيي  أصاب  الّتي  خطيئته  ويذكر 
ا  دً وكلمته فيأتون عيسى روح االله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمّ

(١) أي بعنايته.
ا ولا له روح ولا يشبه  (٢) أي أمر الملك فنفخ فيك الروح بأمره فهي إضافة تشريف واالله ليس روحً

الأرواح.
(٣) سجود تحيةٍ واحترام.

يوم  الشفعاء  من  وأنه  عالية  منزلة  في  أنه  نفسه  يعرف  نبي  كل  الشفاعة  هذه  صاحب  لست  (٤) أي 
القيامة ولكن هذه الشفاعة خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم.

ل رسولٍ بُعِثَ لقومٍ كافرين. (٥) أي أوّ
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ر قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم فيأتوني  م من ذنبه وما تأخّ ا قد غفر له ما تقدّ صلى الله عليه وسلم عبدً
االله  شاء  ما  فيدعني  ا  ساجدً وقعت  رأيته  أنا  فإذا  لي  فيؤذن  ربّي  على  فأستأذن 
رأسي  فأرفع  ع  تشفّ اشفع  تعطه  سل  تسمع  قل  رأسك  ارفع  د  محمّ يا  فيقال 
ا فأخرجهم من النّار  ăفأحمد ربّي بتحميدٍ يعلّمنيه ربّي ثمّ أشفع فيحدّ لي حد
يقال  ثمّ  يدعني  أن  االله  شاء  ما  فيدعني  ا  ساجدً فأقع  أعود  ثمّ  الجنّة  وأدخلهم 
فأحمد  رأسي  فأرفع  ع  تشفّ اشفع  تعطه  سل  تسمع  قل  د  محمّ يا  رأسك  ارفع 
وأدخلهم  النّار  من  فأخرجهم  ا  ăحد لي  فيحدّ  أشفع  ثمّ  يعلّمنيه  بتحميدٍ  ربّي 
ابعة قال فأقول يا ربّ ما بقي في النّار  الجنّة قال فلا أدري في الثّالثة أو في الرّ

إلاّ من حبسه القرءان أي وجب عليه الخلود»(١). 
ولن  مثله  قبله  يغضب  لم  غضبًا  اليوم  غضب  ربّي  آخر: «إنّ  حديث  وفي 

يغضب بعده مثله».. 
سل».. ل الرّ وفيه عن نوح عليه السلام: «فيقولون يا نوح أنت أوّ

وفيه عن نبي االله إبراهيم عليه السلام: «وذكر كذباته»..
وفيه عن نبي االله موسى عليه السلام: «فيقولون يا موسى أنت رسول االله 

لك االله برسالاته وبتكليمه على النّاس»(٢). فضّ
بمعنى  تفسيرها  يُحتمل  ولا  القرءان  في  وردت  االله  إلى  اليد  نسبة   : أولاً

الجارحة، بل لها معان تليق بجلاله.
ا وحياته ليست كحياتنا فليس حيًا بروح وجسد ودم. ثانيًا: االله ليس روحً

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيها، (ج١، ص١٢٣)، حديث 
.٤٩٥

ص١٢٧)،  (ص١،  فيها،  منزلة  الجنة  أهل  أدنى  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  صحيح  (٢) مسلم، 
حديث ٥٠١.
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ثالثًا: السجود لغير االله على نية العبادة كفر.
ا: الأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق ولكل منهم شفاعته أما محمد  رابعً

صلى الله عليه وسلم فله شفاعة خاصة.
ا ولا كبيرة  ا: النبي قد يقع في ذنب ولكن هذا الذنب لا يكون كفرً خامسً

ولا صغيرة فيها خسة. 
ا: أول رسول بالإجماع هو آدم عليه السلام. سادسً

ا: كلام االله ليس ككلامنا، ليس بلغة ولا حرف ولا صوت وليس له  سابعً
بداية ونهاية.

ا من االله. ثامنًا: روح عيسى روح مشرف كريم على االله وليس جزءً
ا: رؤية المؤمنين الله في الآخرة حق وصدق، يرونه ليس كمثله شىء. تاسعً

ا: االله لا يغضب كما نغضب فنحن غضبنا انفعال. عاشرً
حادي عشر: النبي من الأنبياء يستحيل في حقه الكذب. 

ثاني عشر: أفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
U‹ flÅŒh;]Ÿ;Ì÷¡;◊ˆÅ’\

﴿لَيۡسَ  تعالى:  قوله  نظير  أو  مثيل  خلقه  في  له  ليس  االله  أن  على  الدليل 
َِِّ ٱلمَۡثَلُ ٱلۡعَۡلَيٰۚ وهَُوَ  Ĭَمِيعُ ٱلَۡصِيُ ١١﴾(١)، وقوله: ﴿و ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
نتُمۡ 
َ
َ يَعۡلمَُ وَأ َّĬٱلۡمَۡثَالَۚ إنَِّ ٱ َِِّ Ĭ ْتضَۡربُِوا Ɔََٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ ٦٠﴾(٢)، وقوله: ﴿ف

ا ٦٥﴾(٤)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ƅَ تَعۡلَمُونَ ٧٤﴾(٣)، وقوله: ﴿هَلۡ تَعۡلمَُ لَهُۥ سَمِيّٗ
(١) سورة الشور، ءاية ١١.

(٢) سورة النحل، ءاية ٦٠.

(٣) سورة النحل، ءاية ٧٤.
(٤) سورة مريم، ءاية ٦٥.
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«لا فكرة في الرب» رواه أبو القاسم الأنصاري(١).
ا وأن حياته  ا أن االله ليس روحً الآيات المذكورة في الدليل السابق تدل أيضً

ليست كحياتنا.
تعالى: قوله  كفر  العبادة  نية  على  االله  لغير  السجود  أن  على  الدليل 
ِي خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ  ِ ٱلَّ َّĬِ ْللِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُوا ƅََمۡسِ و ﴿ƅَ تسَۡجُدُواْ للِشَّ

تَعۡبُدُونَ ٣٧﴾(٢).
الدليل على أن الأنبياء أفضل الخلق وأن لكل منهم شفاعته وأن نبينا صلى الله عليه وسلم له 
لۡنَا ȇََ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٨٦﴾(٣)،  شفاعة خاصة قوله تعالى في حق الأنبياء: ﴿وȥَُّٗ فَضَّ
وقوله تعالى: ﴿وƅََ يشَۡفَعُونَ إƅَِّ لمَِنِ ٱرۡتضََٰ ٢٨﴾(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «خيّرت بين 
تي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعمّ وأكفى،  الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمّ

ثين»، رواه ابن ماجه. أترونها للمتقين، لا، ولكنها للمذنبين الخطّائين المتلوّ
الدليل على عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قوله تعالى 
على  الخلق  أفضل  هم  أي   ،(٥)﴾٨٦ ٱلۡعَلَٰمِيَ   َȇَ لۡنَا  فَضَّ  ّٗȥَُو﴿ حقهم:  في 
الإطلاق ومن كان كذلك فهو محفوظ من الكفر، كيف لا ومن دونهم من 
ِ ƅَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ  َّĬوۡلِاَءَٓ ٱ

َ
ƅَٓ إنَِّ أ

َ
الأولياء لهم تلك العصمة، قال تعالى: ﴿أ

لارتكاب  ض  معرّ البشرية  بطبيعته  النبي  إن  ثم   ،(٦)﴾٦٢ يَۡزَنوُنَ  هُمۡ   ƅََو

(١) أبو القاسم الأنصاري، شرح الإرشاد، (ص٥٨، ٥٩).
(٢) سورة فصلت، ءاية ٣٧.
(٣) سورة الأنعام، ءاية ٨٦.
(٤) سورة الأنبياء، ءاية ٢٨.
(٥) سورة الأنعام، ءاية ٨٦.
(٦) سورة يونس، ءاية ٦٢.
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لم  منهم  الواحد  أن  لو  لكن  فيها،  دناءة  لا  التي  الصغائر  من  الزلات  بعض 
ينكر  قومه  جاء  ثم  الوثن  وعبد  الشرك  إلى  وزل  الكفر  من  ا  معصومً يكن 
عليهم عبادتهم الأوثان لقالوا: كنت تفعل ذلك في الأمس القريب، فكيف 
الكبائر  من  ا  معصومً يكن  لم  أنه  لو  وكذلك  علينا!  إنكارك  اليوم  منك  نقبل 
فارتكب الزنا والفواحش وشرب الخمر وقتل بغير حق ثم جاء قومه ينهاهم 
على  للناس  أدعى  ذلك  يكون  فهل  بعمله،  ا  متلبسً وعهدوه  فيه  عرفوا  ا  عمّ
اتباعه!؟ فاقتضت حكمة االله تعالى وأنبأ الشرع وشهد العقل بعصمتهم من 
النبوة،  منصب  مع  يتناقض  كله  ذلك  لأن  الأفعال  وخسيس  والكبائر  الكفر 
عِبَادِناَ  مِنۡ  إنَِّهُۥ  وَٱلۡفَحۡشَاءَٓۚ  وءَٓ  ٱلسُّ عَنۡهُ  لِصَۡفَِ  ﴿كَذَلٰكَِ  تعالى:  قال  وقد 
والمعنى  والحكم  يوسف  في  النص  العلم:  أهل  قال   ،(١)﴾٢٤ ٱلمُۡخۡلَصِيَ 

يشمل كل الأنبياء لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
أمامة  أبي  عن  الحديث:  السلام  عليه  آدم  هو  رسول  أول  أن  على  الدليل 
علّم  رضي اللّه عنه أنّ رجلا قال: يا رسول اللّه، أنبيّا كان آدم؟ قال: «نعم، مُ
نوح  بين  كم  قال:  قرون»،  «عشر  قال:  نوح؟  وبين  بينه  كم  قال:  كلّم»،  مُ
سل؟ قال:  وإبراهيم؟ قال: «عشر قرون»، قالوا: يا رسول اللّه، كم كانت الرّ
ا»، رواه الحاكم في المستدرك(٢) على  ا غفيرً ăثلاث مائة وخمس عشرة جم»
» ووافقه الذهبي.  لِمٍ سْ طِ مُ رْ لَى شَ يحٌ عَ حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ الصحيحين وقال: «هَ

وقد نقل ابن حزم الإجماع على نبوة آدم كما سيأتي.
الدليل على أن كلام االله ليس ككلامنا هو ما قاله إمام أهل السنة أبو منصور 

(١) سورة يوسف، ءاية ٢٤.
(٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، (ج٢، ص٢٨٨).
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رَادَ 
َ
أ ٓۥ إذَِآ  مۡرُهُ

َ
أ ا الآية ثنإنَِّمَآ  رً سِ فَ الماتريدي في كتابه «تأويلات أهل السنة» مُ

ه: «من غير أن كان منه كاف  ن يَقُولَ لَُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢ثم(١) ما نصّ
َ
ا أ شَيۡ ًٔ

رعة نفاذ أمره ومشيئته». أو نون أو شىء من ذلك إنما هو إخبار عن سُ
حَدٌ ١ 

َ
ُ أ َّĬا من االله قوله تعالى: ﴿قلُۡ هُوَ ٱ الدليل على أن عيسى ليس جزءً
حَدُۢ ٤﴾(٢).

َ
ُۥ كُفُوًا أ مَدُ ٢ لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ ٣ وَلمَۡ يكَُن لَّ ُ ٱلصَّ َّĬٱ

ةٌ  الدليل على رؤية المؤمنين الله في الآخرة قوله تعالى: ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
٢٢ إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾(٣).

كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ  تعالى:  قوله  نغضب  كما  لا  يغضب  االله  أن  على  الدليل 
مِيعُ ٱلَۡصِيُ ١١﴾(٤). ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ شَۡ

ٱلرَّحۡمَنُٰ  وعََدَ  مَا  ﴿هَذَٰا  تعالى:  قوله  الأنبياء  صدق  لزوم  على  الدليل 
الكذب،  من  السلامة  النبوة  تقتضيه  مما  إن  ثم   ،(٥)﴾٥٢ ٱلمُۡرۡسَلوُنَ  وَصَدَقَ 
ا لأصل النبوة وهو الصدق  ا أن يكذب النبي لأن في ذلك هدمً فيستحيل شرعً
ا  بالتبليغ ولو أن النبي صدر منه الكذب ثم دعا إلى االله لكان ذلك مستمسكً
بيد معارضيه إذ سيقولون: عهدنا فيك الكذب فكيف نصدق دعواك. وإن من 
حكمة االله صونه إياهم عن الكذب ليكون ذلك مدعاة للخلق إلى تصديقهم، 

وكيف لا يكون ذلك وهم سفراء الإسلام ودعاته.

(١) سورة يس، ءاية ٨٢.
(٢) سورة الإخلاص، ءاية ١ ٤.

(٣) سورة القيامة، ءاية ٢٢، ٢٣.
(٤) سورة الشور، ءاية ١١.

(٥) سورة يس، ءاية ٥٢.
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الدليل على أن أفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا محمد قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»(١)، رواه أحمد.

UÄÑÂ;]Ÿ;Ìfi¬Ÿ

معنى قول الناس لآدم: «خلقك االله بيده» أي بعنايته. 
االله  إلى  الروح  فإضافة  روحه».  من  فيك  «ونفخ  لآدم:  الناس  قول  وأما 

إضافة تشريف كما يقال بيت االله، للتنويه بذكره والرفع من حاله.
وأما سجود الملائكة لآدم فهو بنية التحية لا العبادة وقد كان سجود التحية 

ا إلا أنه محرم في شرعنا. جائزً
وأما قول آدم عليه السلام للناس إذ طلبوا منه الشفاعة: «لست هناكم». أي 
لست صاحب تلك الشفاعة المخصوصة وهو يعلم أن له منزلة عالية عند االله 

وأنه من الشفعاء.
وأما قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن آدم وغيره من الأنبياء: «فيتذكر خطيئته التي أصاب 
فيستحيي ربه منها». أي أن النبي من إجلاله الله وخشيته وشدة تعظيمه يستحي 
منه وليس معناه أنه مذنب يخشى العذاب على نفسه فالأنبياء محفوظون من 

العذاب.
أول  أي  االله»  بعثه  رسول  «أول  السلام:  عليهما  نوح  عن  آدم  قول  وأما 
الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض لأن الأنبياء الذين بعده كان الواحد 

منهم يُرسل إلى قومه.

(١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، (ج٩، ص٩).



٩٦١

موسى  أن  أي  االله»  «كلمه  السلام:  عليهما  موسى  عن  إبراهيم  قول  وأما 
الكلام  فسمع  سمعه  عن  المعنوي  الحجاب  رفع  بأن  الذاتي  االله  كلام  سمع 
الذي هو بلا حرف ولا لغة ولا صوت ولا مبتدأ ولا مختتم وهو كلام واحد 

غير متجزئ ولا متعدد، من غير أن يحل كلام االله في أذن موسى.
وأما قول موسى عن عيسى عليهما السلام: «روح االله وكلمته» فتلك إضافة 
لك والخلق والتدبير لاستحالة الإضافة إليه  تشريف لا يخرج معناها عن الـمِ

من طريق المجاورة له والتغيير له والجزئية.
وأما عن رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم الله فإنه يراه ليس كمثله شىء.

وأما قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله»، أي ما يظهره االله تعالى من انتقامه فيمن عصاه وما يشاهده 
أهل الجمع من أهوال القيامة، ولا ريب أنه لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا 
في  الدم  غليان  عند  يحصل  تغير  للخلق  بالنسبة  الغضب  مثله.  بعده  يكون 
القلب، وهو انفعال نفساني. أما الغضب إذا وصف االله به فيكون بمعنى إرادة 

الانتقام. والرضا إرادة إنعامه على عباده، أي إرادة الرحمة والإكرام.
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حق إبراهيم عليه السلام: «وذكر كذباته» فمن العلماء 
ل هذه الكلمة ومنهم من أنكرها. فالذين أولوها حملوها على ما حمل  نْ أوّ مَ
غيرها من النصوص، وذلك كقول إبراهيم في زوجته لما سأله النمرود: «إنها 
أختي» أي أختي في الدين وليس في النسب، ومراده من هذه التورية صيانتها 

من أذ الجبار فهو ليس كذبًا في الباطن والحقيقة بل هو صدق.
لك االله برسالاته  وأما قول الناس لموسى عليه السلام: «أنت رسول االله فضّ
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وبتكليمه على الناس» فهذه العبارة لا تقتضي الأفضلية المطلقة بل أفضلية 
مخصوصة والمزية لا تقتضي الأفضلية.

». قال الإمام أبو بكر بن فورك في كتابه  هِ وحِ نْ رُ خَ فِيكَ مِ فَ نَ قوله صلى الله عليه وسلم: «وَ
مشكل الحديث وبيانه: «فصل آخر في تأويل ما روي من النفخ، وهو ما ذكر 
وحِ ٢٩ثم(١)، وقال:  مِن رُّ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فيِهِ  في قوله عز وجل: ثنفإَذَِا سَوَّ
وحِنَا ١٢ثم(٢)، وعن قتادة عن أنس قال: قال رسول االله  ثنفَنَفَخۡنَا فيِهِ مِن رُّ
صلى الله عليه وسلم: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على 
ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم الذي خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه»، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى الله عليه وسلم 
االله  خلقك  الذي  أنت  موسى  له  فقال  السلام  عليهما  موسى  آدم  «لقي  قال: 
ما  فعلت  ثم  روحه  من  فيك  ونفخ  ملائكته  لك  وأسجد  جنته  وأسكنك  بيده 

فعلت»، وذكر الحديث.
هُ الروح  هُ من نفخ الروح فالمراد به خلقُ واعلم أنّ ما يُوصف به االله عز ذكرُ
المباشرة  طريق  على  واقعة  غير  ذكره  جل  الرب  وأفعال  فيه،  يخلقه  فيمن 
والتولد، فأما وجه إضافة الروح إليه ومعناه وفائدته فهو تخصيص تشريف، 
قيل  كما  معناه،  في  غيره  كان  وإن  له  ا  تشريفً بالذكر  يخص  قد  المذكور  لأن 
وإبانة  المسميات،  جملة  من  بالذكر  ا  تخصيصً االله  وناقة  االله  وعبد  االله  بيت 
بالفضل، وأَمارة له يبين بها عما سواه للتنويه بذكره والرفع من حاله، وعلى 
من  فيه  «فنفخنا  فقال:  إليه  السلام  عليه  عيسى  روح  أضاف  الوجه،  هذا 

(١) سورة الحجر، ءاية ٢٩.
(٢) سورة التحريم، ءاية ١٢.
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لك والخلق  روحنا»، وذلك أحد وجوه الإضافات مما معناه لا يخرج عن المِ
والتدبير لاستحالة الإضافة إليه من طريق المجاورة له والتغيير به، لاستحالة 
تب  ا فيتغير بما يحدث فيه أو يجاوره، فعلى ذلك أُرَ ا أو جوهرً أن يكون جسمً

هذه الأبواب إن شاء االله».
قال أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي في كتابه «إرشاد الساري لشرح 
بعده  يغضب  ولا  مثله  قبله  يغضب  لم  نصه: «غضبًا  ما  البخاري»(١)  صحيح 
المغضوب  إلى  الشر  إيصال  إرادة  وهو  لازمه،  الغضب  من  والمراد  مثله، 
عليه. وقال الحافظ النووي: المراد ما يظهره تعالى من انتقامه فيمن عصاه، 
وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها هذا عن 
م قبل ذلك اليوم  أهوال القيامة وليس عن عذاب جهنم ولا ريب أنه لم يتقدّ

مثله ولا يكون بعده مثله».
«الشرح  كتابه  في  عنه  االله  رضي  الهرري  االله  عبد  الحافظ  العلامة  قال 
يغضب  تعالى  «واالله  نصه(٢):  ما  المستقيم»  الصراط  ألفاظ  حل  في  القويم 
 ُ َّĬٱ ثنرَّضَِ  تعالى:  بقوله  القرءان  به  نطق  كما   الور من  كأحد  لا  ويرضى 
٦ثم(٤)،  وَلعََنَهُمۡ  عَليَۡهِمۡ   ُ َّĬٱ ثنوغََضِبَ  ار:  الكفّ حقّ  وفي  ١١٩ثم(٣)  عَنۡهُمۡ 
والأصل أن االله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما صحّ 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع االله تعالى لا في 

(١) القسطلاني، إرشاد الساري، كتاب أحاديث الأنبياء، (ج٧، ص١١٣).
(٢) عبد االله الهرري، الشرح القويم في حلّ ألفاظ الصراط المستقيم، (ص١٧٦).

(٣) سورة المائدة، ءاية ١١٩.
(٤) سورة الفتح، ءاية ٦.
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م  ذاته ولا في صفاته. ثم الغضب بالنسبة للخلق تغيّر يحصل عند غليان الدّ
رر إلى المغضوب عليه. والغضب إذا وصف االله  في القلب بإرادة إيصال الضّ
به يكون بمعنى الغاية أي إرادة الانتقام، وإرادة الانتقام أزليّة، هذا المعروف 
عند الأشاعرة في عباراتهم، وإذا وصف المخلوق بالغضب يوصف باعتبار 

المبدأ وهو التغيّر أي الانفعال النفساني.
عليهم،  إنعامه  نفس  عن  أو  عباده،  على  إنعامه  إرادة  عن  عبارة  والرضا 
في  ورد  ما  وأما  القلب.  رقّة  رحمته  وليست  أيضا،  الرحمة  معنى  هو  وهذا 
حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم من أن ءادم وغيره يقولون يوم 
القيامة: «إن االله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله»، 

فهذا يُقصد به أثر الغضب ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية الله.
وقد كان السلف إذا أرادوا اختصار العبارة يقولون: االله يغضب ويرضى 
بلا كيف، فمالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوريّ والأوزاعي كانوا 
يذكرون الصفات التي وردت في حقّ االله تعالى مما يتوهم بعض الناس أنها 
(بلا  يقولون:  عنهم  االله  رضي  كانوا  أفهامهم،  لقصر  المخلوقين  كصفات 
لوا فيقولون: رضا االله إرادته الرحمة،  كيف). أما الخلف وبعض السلف أوّ
وغضبه إرادته الانتقام، أرجعوا الصفتين إلى الإرادة وكلا القولين صحيح».

حديث  وفي  ا»،  نْهَ مِ هُ  بَّ رَ يِي  تَحْ يَسْ فَ ابَ  أَصَ الَّتِي  طِيئَتَهُ  خَ رُ  كُ يَذْ «فَ صلى الله عليه وسلم:  قوله 
نْ  مْ مِ كُ جَ رَ لْ أَخْ هَ يَقُولُ وَ نَّةَ فَ تِحْ لَنَا الجَ تَفْ ا اسْ انَ ا أَبَ ولُونَ يَ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ آخر: «فَ

.«(١) لِكَ بِ ذَ احِ تُ بِصَ مَ لَسْ مْ آدَ طِيئَةُ أَبِيكُ نَّةِ إِلاَّ خَ الجَ

(١) مسلم، صحيح مسلم، باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيها، (ص٩٧، ٩٨).
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أي أنه من إجلاله لربه وخشيته له وشدة تعظيمه يستحي منه، وليس معناه 
أنه يخشى العذاب على نفسه، فالأنبياء محفوظون من العذاب، وما ورد من 
ذكر بعضِ الذنوب في شأن بعض الأنبياء فهو من قبيل الصغيرة التي لا خسة 

ولا دناءة فيها، وقد مرَّ تفصيل عصمة الأنبياء بأدلته.
.« لِيلاً هُ االله خَ ذَ قوله صلى الله عليه وسلم: «اتَّخَ

على  بالولدية  عيسى  تسميتهم  قاسوا  حيث   النصار على  رد  هذا  في 
يوجب  الولد  اتخاذ  أن  ذلك،  عن  الحق  أهل  فجواب   . خليلاً إبراهيم  اتخاذ 
المجانسة إذ الولد قط لا يكون إلا من جنس الوالد، واالله يتعالى عن ذلك، 
وأما اتخاذ الخليل فلا يوجب المجانسة بل يوجب القرب والكرامة، حتى إن 
لّة تكون بين المختلفين في الجنس، كما كان يقال: جبريل خليل الرسول  الخُ
على ما ذُكر في حديث المعراج أن الرسول قال لجبريل حين تركه عند سدرة 
كِرَ عن بعض  المنتهى: «في مثل هذا الموضع يفارق الخليلُ خليلَه»، وقد ذُ
العرب أنه يقال: سيفي خليلي. وليست الخلة كالولادة لأن الولادة توجب 
ا من الوالد، وهذا محال في حق القديم،  البعضية والجزئية فيكون الولد جزءً

واتخاذ الخليل لا يوجب شيئًا من ذلك، وكذلك يقال محمدٌ خليل االله.
قال  خليلا»،  االله  اتخذه  الذي  إبراهيم  النووي(١): «قوله «ائتوا  الحافظ  قال 
القاضي عياض: أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء، وقيل أصلها الانقطاع 
ميَ ابراهيم صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه  إلى من خاللت، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسُ
رَ حاجته على ربه سبحانه وتعالى، وقيل الخلة صفاء المودة التي توجب  قَصَ

(١) النووي، شرح صحيح مسلم، (ج٣، ص٥٥، ٥٦).
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تخلل الأسرار، وقيل معناها المحبة والألطاف، هذا كلام القاضي، وقال ابن 
بحقيقة  الموفي  والمحبوب  المحبة  الكامل  المحب  معناه  الخليل  الأنباري: 
المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. قال الواحدي: هذا القول هو 
الاختيار لأن االله عز وجل خليل إبراهيم وإبراهيم خليل االله، ولا يجوز أن يقال 

ان االله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجة، واالله أعلم».
لها  وأوّ الرازي  أنكرها  الكلمة  هذه   .« اتِهِ بَ ذَ كَ رَ  كَ ذَ «وَ  :أخر رواية  وفي 

بعضهم وسيأتي بيان هذا الموضوع مفصلاً في هذا الكتاب.
.« تَهُ لِمَ كَ وحَ االله وَ قوله صلى الله عليه وسلم: «رُ

الصراط  ألفاظ  حل  في  القويم  «الشرح  كتابه  في  الهرري  العلامة  قال 
صادرة  روح  المسيح  روح  أن  معناه  منه»  صلى الله عليه وسلم «وروح  المستقيم»(١): «وقوله 
وإلا  االله،  على  كريم  مشرف  روح  روحه  أي  وتكوينًا،  ا  خلقً تعالى  االله  من 
روح  بين  ذلك  في  فرق  لا  تكوينًا،  تعالى  االله  من  صادرة  الأرواح  فجميع 
وروح، وكلمة «روح منه» ليس معناها أن المسيح عيسى جزء من االله، إنما 
أنه  معناها  ليس  العدم،  من  أوجدها  االله  أي  االله  بإيجاد  جدت  وُ روح  معناها 

.«جزء من االله كما ادعى بعض ملوك النصار
.« رَ أَخَّ ا تَ مَ بِهِ وَ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ دْ غُ قوله صلى الله عليه وسلم: «قَ

˩بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِ  ُ وَٱسۡتَغۡفرِۡ لَِ َّĬٱ َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَ نَّهُۥ
َ
قال االله تعالى: ثنفَٱعۡلمَۡ أ

وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰۗ ١٩ثم(٢).

(١) عبد االله الهرري، الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، (ص١٦).
(٢) سورة محمد، ءاية ١٩.
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ته،  أمّ حق  وفي  صلى الله عليه وسلم  الرسول  حق  في  المعصية  فعل  إثبات  فيها  الآية  هذه 
˩بكَِ ١٩ثم(١) هي معصية حقيقية  فنحن نقول اقتداءً بالجمهور ثنوَٱسۡتَغۡفرِۡ لَِ

صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فأُمر الرسول بالاستغفار منها فاستغفر.
ما  السنة»  أهل  «تأويلات  كتابه  في  الماتريدي  منصور  أبو  الإمام  قال 
نصه(٢): «وجائز أن يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له، لكن نحن لا نعلم، 

وليس علينا أن نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء عليهم السلام وذكرها».
ليس  التي  الصغيرة  المعاصي  من  شىء  منهم  حصل  إن  الأنبياء  ولكن 
نبّهون فورا للتوبة، فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك  فيها خسة ولا دناءة يُ

الصغيرة غيرهم فيفعلَ مثلما فعلوا لأنهم قدوة للناس.
ره  فسّ فقد  صلى الله عليه وسلم  محمد  لسيدنا  ١٩ثم  ˩بكَِ  لَِ ثنوَٱسۡتَغۡفرِۡ  تعالى:  قوله  وأما 
من  بقي  وما  مضى  ما  في  ذنبك  من  االله  ليحفظك  معناه:  بأن  العلماء  بعض 

ره بعضهم بغير هذا. عمرك. وفسّ
بعض الأشاعرة قالوا لا يجوز من الأنبياء معصية ولا مكروه، لأن الناس 
مأمورون بالاقتداء بهم، فلو كان يحصل منهم ذنب أو مكروه لكان في ذلك 
أمر للناس بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه وهذا باطل، فوجب تنزيههم 
عن المعصية والمكروه بالمرة. ويُدفع هذا على قول الجمهور بأنهم ينبهون 
قبل أن يقتدي بهم أحد فيتوبون، فلا يحصل اقتداء الناس بهم في ذلك، فلا 
يلزم من ذلك أن يكون الأتباع مأمورين بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه، 

وبذلك اندفع المحذور.

(١) سورة محمد، ءاية ١٩.
(٢) أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (م٩، ص٢٧٤).
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التي  الصغيرة  المعاصي  عليهم  تجوز  والسلام  الصلاة  عليهم  فالأنبياء 
الخسة  وصغائر  والكبائر  الكفر  عليهم  ويستحيل  دناءة،  ولا  خسة  فيها  ليس 
بيان  مرَّ  وقد  والقواعد،  للأصول  الموافق  القول  وهذا  وبعدها،  النبوة  قبل 

ا قبل الآن. ذلك موسعً
.« تُهُ أَيْ ا رَ ا أَنَ إِذَ قوله صلى الله عليه وسلم: «فَ

ليس معناه أن االله تعالى يكون أمامه بالجهة والمكان أو أنه ذو هيئة وصورة، 
بل االله منزه عن ذلك والمعنى مفهوم واضح لا لُبس فيه لذوي البصائر وهو 
االله  أن  لا  للمخلوق  يعود  الحجاب  لأن  بصري)  عن  الحجاب  كشف  (فإذا 
كمثله  ليس  سبحانه  بالمخلوق،  الخالق  يقاس  ولا  يَحجبه،  حجاب  وراء 
في  البيهقي  تلميذه  عنه  يرويه  فيما  الخطابي  سليمان  أبو  قال  كما  شىء، 
الأسماء والصفات: «إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا 
االله  عن  والكيفية  الكيفية،  تقتضي  الصورة  أن  إذ  هيئة  ولا  صورة  بذي  ليس 
وعن صفاته منفية». وإنما يُر سبحانه وتعالى بلا جهة ولا مقابلة ولا حيز 
ا  ولا مكان، لأن االله سبحانه كان قبل خلق المكان بلا مكان، وما زال موجودً
بعد خلق المكان بلا مكان، ونحن نسجد ونركع الله مع اعتقادنا أنه موجود 

بلا مكان.
.« لِ سُ لُ الرُّ ا نُوحُ أَنْتَ أَوَّ ولُونَ يَ يَقُ قوله صلى الله عليه وسلم: «فَ

قال الحافظ الهرري في «الشرح القويم»(١) ما نصه: «فآدم من جملة الأنبياء 
الذين من أنكر نبوتهم يكفر، فكما أن من أنكر نبوة إبراهيم وموسى وعيسى 

(١) عبد االله الهرري، الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، (ص٣١).
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الإجماع  حزم  ابن  نقل  كما  آدم،  نبوة  أنكر  من  يكفر  كذلك  يكفر،  ومحمد 
الذي  ذر  أبي  حديث  في  ذلك  ورد  كما  رسول  نبي  هو  بل  ءادم،  نبوة  على 
أخرجه ابن حبان وصححه وأقره الحافظ ابن حجر، ولا معنى لإنكار بعض 
حديث  في  لهم  حجة  ولا  نبوته  ينكر  بعضهم  ولعل  ءادم،  رسالة  الوهابية 
الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون ءادم ليشفع لهم ثم نوحا، فيقولون لنوح: 
أنت  معناه  لأن  وغيره،  البخاري  رواه  ربك»  إلى  لنا  اشفع  الرسل  أول  «أنت 
أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض لأن الأنبياء الذين بعده كان النبي 
ٰٓءيِلَ إنِِّ  منهم يُرسل إلى قومه كما حكى االله عن عيسى أنه قال: ثنيَبَٰنِٓ إسِۡرَ
تِ الوهابية في قولها هذا قول االله تعالى: ِ إلَِۡكُم ٦ثم(١)، فقد خالفَ َّĬرسَُولُ ٱ

ةٗ وَحِٰدَةٗ ٢١٣ثم(٢)، قال ابن عباس: «أي كلهم على الإسلام»  مَّ
ُ
ثنكَنَ ٱلَّاسُ أ

كما نقله الطبري وغيره، فماذا تقول الوهابية عن آدم وأولاده؟ أتقول أنهم كانوا 
يعيشون عيشة البهائم لا يعرفون ما يأتون وما يذرون؟! وكفاهم هذا خزيا».

تِهِ  الاَ سَ بِرِ االله  لَكَ  فَضَّ االله  ولُ  سُ رَ أَنْتَ  ى  وسَ مُ ا  يَ ولُونَ  يَقُ «فَ صلى الله عليه وسلم:  وقوله 
.« لَى النَّاسِ هِ عَ لِيمِ بِتَكْ وَ

الحجاب  االله  رفع  بأن  الذاتي،  االله  كلام  سمع  السلام  عليه  موسى  أن  أي 
المعنوي عن سمعه فسمع الكلام الذي هو صفة أزلية أبدية الله بلا حرف ولا 
كلام  وهو  بالمرة،  الخلق  كلام  يشبه  لا  ا  مختتمً ولا  مبتدأ  لا  لغة  ولا  صوت 
ا، من غير أن يحل كلام االله الذاتي  ا ولا متجزئا ولا متبعضً واحد ليس متعددً
في أذن موسى. ومن شبه كلام االله بكلام خلقه فقد كفر لأنه جعل االله مخلوقا 

(١) سورة الصف، ءاية ٦.
(٢) سورة البقرة، ءاية ٢١٣.
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مۡثَالَ ٧٤ثم(١).
َ
ِ ٱلۡ َّĬِ ْتضَِۡبُوا Ɔََوكذب قول االله: ثنف

فإذا  عليه  لي  فيؤذن  داره  في  ربي  على  «فأستأذن  للبخاري:  رواية  وفي 
نصه:  ما  الباري»(٢)  «فتح  في  حجر  ابن  قال  ا»:  دً اجِ سَ لَهُ  عْتُ  قَ وَ بِّي  رَ رأيتُ 
داره  في  معناه  وإنما  ذلك،  عن  منزه  واالله  المكان  يوهم  هذا  الخطابي:  «قال 
إضافة  إليه  وأضيفت  السلام،  دار  وهي  الجنة،  وهي  لأوليائه،  اتخذها  التي 

تشريف مثل بيت االله وحرم االله».
قال الشاعر:

رْ البَشَ خيرِ  نْ  عَ جاءَ  ديثًا  حَ ــرْ «هاكَ  ــشَ عَ اثنا  فيهِ  المتشابهاتُ 
هْ يامَ القِ في  ثُ  ــحــدُ يَ ــا  مَ ــرُ  كُ ــذْ ــهْ يَ ــلام ــسّ ــلُ وال ــأوي ــت مَ ال ــــلازَ تَ
أبــيــنــا آدمٍ  ـــــنْ  عَ ــــــأولاً  ــعــيــنــا ف ــــنَ الــمــشــفَّ ـــــه مِ وإنّ
ائلينا سَ ــاسُ  ــنّ ال ــهِ  ــيْ إل ــي  ــأت فينا يَ ــتَ  ــفــعْ شَ ــلا  هَ لَـــهُ  قــالــوا 
ــلِــقْ خُ االلهِ  ــدِ  ــي بِ ـــوهُ  ـــفُ صَ وَ ــقْ إنْ  ثِ التشريفِ  ــةُ  إضــاف بأنّها 
آيهْ يرُ  غَ فِ  الوصْ بهذا  تْ  ــاءَ العِنايهْ جَ ــنــا  هُ االلهِ  ـــدِ  يَ معنى 
فَخْ مِ  هْ الفَ ــوءُ  سُ وَ الُوا  قَ خْ وثانيًا  فَ نَ فِيكَ  ـــهِ  وحِ رُ ــنْ  مِ نا  إلـٰهُ
بوحِ السُّ ــى  إل وحِ  ـــرُّ ال ــةُ  ــافَ وحِ إضَ ــدُ الــمــمْ ــى  إل ـــارةٌ  إشَ فيها 
ــهِ ٰـ ــ ـــنَ الإل ــشــريــفٌ مِ ـــذاكَ تَ االلهِ ف ــتُ  ــي بَ ذاكَ  ــالُ  ــق يُ ــا  ــمَ كَ
ــارِ ــبَّ الــجَ ــى  إل البيتِ  ــنِــســبَــةُ  ــارِ فَ ــبَ والإك للتَّعظِيمِ  ــونُ  ــكُ تَ

(١) سورة النحل، ءاية ٧٤.
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ ناَّضِرَةٌ ٢٢ 

إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ ٢٣﴾، (ج١٣، ص٤٣٩).
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معناهُ يــكــن  ــم  ل هـــذا  االلهُ وكـــلُّ  ــعــالــى  تَ ــزءِ  ــجُ ال ــةَ  ــافَ إض
ــدَ الــمــلائِــكْ ــجَ ــد سَ ــا ق ــــكْ وثــالــثً ذلِ ـــادُ  ـــف مُ ـــا  ـــمَ فَ لآدمٍ 
ــودُ ــجُ الــسّ يةِ  للتّحِ كـــانَ  ـــدْ  ــودُ قَ ــبُ ــع ــــهُ مَ ــنْ لأنّ ــكُ ــــمْ ي ولَ
يهْ التّحِ  نــو ــنْ  مَ جودُ  سُ ــازَ  هْ جَ البريّ ــيّــد  سَ ـــرعِ  شَ ــيــرِ  غَ فــي 
اعهْ السَّ ــومُ  ــقُ تَ ـــومَ  يَ ــا  ــعً فاعهْ وراب الشّ إلى  نَ  وْ عَ يَسْ الناسُ 
ــونــا ـــــا ويــطــلــبُ مً ـــونَ آدَ ـــأتُ أبُونا ي قالَها  ناكم»  هُ «لستُ 
ــعُ ــي رف هُ  رَ ــــــدْ قَ أنَّ  ــلَــمُ  ــعْ ــعُ يَ ــي ــف ــمْ شَ ــهِ ــضِ ــع ــب ـــــه ل وأنّ
ــيْ ــئــتــمْ إل ــد جِ ــولُ ق ــقُ ــه يَ يْ كــأنّ ــدَ لَ ليستْ  اعةً  فَ شَ لِتَطلبُوا 
ــورهْ الــمــذكُ ــةُ  ــفــاعَ الــشّ ــورهْ فإنّما  ــصُ ــحْ مَ نبيِنا  بالمصطفى 
ــونَ آدمــا ــعُ ــفِ ــتــشْ ــسْ ــا يَ ــكــونُ نــادمــا وخــامــسً ــطِــيــئــةٍ ي ــلــى خَ عَ
التَّوابا ــألَ  ــسْ يَ أنْ  تابا فيستحي  ـــدْ  قَ ـــهُ  أن ـــعْ  مَ ــةً  ــاعَ ــفَ شَ
التّعظيمِ ةِ  ــدّ شِ ــنْ  مِ تَحى  اسْ ــدِ  ــمِ قَ ــي حِ ــرّ ـــه ال ــةً لِـــربّ ــي ــش خَ وَ
الِفا خَ مُ ــنْ  ــكُ يَ إنْ  النبيَّ  ائِفا إنّ  خَ ونُ  يَكُ لا  ابِ  ــذَ ــعَ ال ــنَ  مِ
ــا ــون بُ ــذَّ ــع يُ لا  ــا فــالأنــبــيــاءُ  مــون ــرّ ــكَ ــا مُ ــن ــدَ ربِ ــن ـــمْ عِ هُ
كبيرهْ عــن  النبيُ  ــمَ  ــصِ عُ الصغيرهْ قــد  عن  ا  معصومً وليسَ 
ـــلالِ ــن ضَ ــوا الــنــبــيَ ع هُ ــزّ ــن ــالِ ف ــع ــسّ مــن الأف وكـــلِّ مــا خ
عْ قَ وَ لو  الحرامِ  في  ا  فــورً تّبعْ يتوبُ  يُ أنْ  زلّــةٍ  في  دْ  ـــرِ يُ لم  إذ 
يلُ ستَحِ مُ الكفرِ  في  ــهُ  ــوعُ قُ تَفضيلُ وُ مْ  لَهُ الخلْقِ  على  ــلٌ  كُ
ـــوحُ ــالُ هـــذا نُ ــق ـــا يُ ـــادسً ــوحُ وسَ ــبُ الــسّ ــهُ  ــلَ أرسَ ـــنْ  مَ لُ  أوّ
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رْ البَشَ لَ  أوّ انّ  ــرادُ  ــم ال اشتَهرْ ليسَ  ــذلِــكَ  فَ لٍ  رسَ بِمُ لَيسَ 
كانُوا انتِشارٍ  في  ــوحٍ  نُ ــومُ  ــنُ فــقَ ـــهُ إلــيــهــمُ الــرحــمـــٰ ـــلَ أرسَ
هارِ القَ ــنَ  مِ وثًا  بْعُ مَ ــانَ  كَ ــدْ  ــارِ ق ــفّ الــكُ ــى  إل ــلِ  سْ ــرّ ال لَ  وأوّ
لْ الأوّ ونُ  يَكُ المعنى  ذا  ثْلِ  لْ بِمِ ـــــؤوّ لٍ مُ ـــــأوّ ــــهُ بِ ــــفُ صْ وَ وَ
ــمُ ــي ــراه ــا يــقــولُ إب ــابــعً الكليمُ وسَ أنــهُ  وسى  مُ ــفِ  صْ وَ في 
تكليما ــا  ــن ــهُ ـــٰ إل ـــهُ  ـــمَ يــمــا كـــلّ ــدِ ــهُ الــقَ ــلامَ ــهُ كَ ــعَ ــمَ أسْ
ـــواتِ ــنِ الأصْ ـــلَّ ع ــهُ جَ ــلامُ واللّغاتِ ك وفِ  ــرُ ــحُ وال ظِ  واللفْ
المخلوقا يُشبِهُ  ليسَ  ــهُ  ــل نْطوقا وال مَ ــهُ  ــلامُ كَ ــنْ  ــكُ يَ ـــمْ  ولَ
ــنِ حــمـــٰ ــا الــرّ ــن ـــلامُ ربِ الآذانِ ثـــمَّ ك فــي  ــحــلَّ  يَ أنْ  يــحــالُ 
فِعْ رُ دْ  قَ نَويَّ  المعْ جابَ  الحِ عْ إنَّ  مِ دْ سَ وسى فالكلامَ قَ عِ مُ مْ نْ سَ عَ
يحِ المسِ فــي  ــاءَ  ج ــدْ  ق يحِ وثامنًا  والتّوضِ للتأويلِ  احتاجَ  ما 
اهي يُضَ  تُــر تَــشــريــفٌ  االلهِ وأيُّ  وروحَ  االلهِ  ــةَ  ــم ــل ك
المديحُ الإضــافــةِ  ـــذهِ  هَ ــي  المسيحُ ف مُ  ـــكـــرَّ يُ ــا  ــه ــولِ ــقَ بِ
ــغــيــيــرُ تَ ــهُ  ــبُ ــي ــصِ يُ لا  ــرُ وااللهُ  ــي ــصِ يَ ــنــا  مــثــلَ وإلا  ـــذا  ه
شابِهينا مُ لَــــهُ  ـــنْ  ـــكُ نَ ـــإن  فِينا ف ــوزُ  ــجُ يَ ــا  مَ ــهِ  ــي فِ ــازَ  ــجَ لَ
والــوفــاةِ ـــراضِ  والأم زِ  فاتِ كالعَجْ وانسبْ إلى المخلوقِ ذي الصّ
المختارِ ـــنِ  عَ جـــاءَ  ــا  الــجــبّــارِ وتــاســعً ـــةِ  ؤي رُ ــنْ  عَ نا  يُخبرُ
رْ بِالبصَ ــه  ـــٰ الإل  يــر ــهُ  ــإنّ رْ ف كالبَشَ وليسَ  نَّ  الجِ يُشبهُ  لا 
امــا الــكِــرَ الــمــلائــكَ  ــشــبِــهُ  يُ اما لا  الأجسَ يُشبِهَ  أنْ  ــنْ  عَ وجــلَّ 
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ــالٍ عَ ــانٍ  ــك م ــي  ف ــونُ  ــكُ يَ ــكــالٍ ولا  أشْ ــنْ  عَ حمـٰنُ  الرّ تنزهَ 
ـــهْ اتِ ذَ فــي  ــروا  ــكِّ ــفَ تُ أنْ  ـــذارِ  لُوقاتِهْ حَ خْ مَ ــلِّ  كُ في  وا  ــرُ ــكَّ ــفَ تَ
بْ ــرَ الــعَ سيدُ  ــولُ  ــقُ يَ ا  بْ وعــاشــرً الغَضَ يَنسبُ  الإلـهِٰ  إلى  ولاً  قَ
يَكونا ــنْ  ــلَ فَ االلهُ  ــبَ  ــضِ غَ ــا إنْ  ــون ــكُ سُ ولا  ذاك  ــا  كً ــرّ ــح تَ
انــتــقــامِ ةُ  إرادَ ـــمْ  ـــكُ ذلِ ـــلْ  ــرامِ بَ الــحَ ــلِ  ــاعِ فَ أوْ  كــافِــرٍ  ــنْ  مِ
ــامِ ــع الإن إرادةُ  ضــا  الــرّ ـرامِ أمـــا  الــكِـ ـــادِهِ  ـــبَ عِ على  ــهُ  مــن
ــهُ ـــٰ ــهُ الإل ــامَ ــقَ ــتِ ــرُ ان ــظــهِ ــيُ ــاهُ سَ ــصَ ــدْ عَ ــنْ لَــقَ ــدٍ في مَ ــومَ غَ يَ
عناهُ مَ ذا  المذكورُ  بُ  وا فالغَضَ تاهُ قد  بنا  االلهَ  بهوا  شّ ــنْ  مَ
عشر الحادي  نا  ورِ ذُ حْ مَ في  قُولُ  رْ نَ البَشَ يرُ  خَ مْ  هُ فَ لُ  سْ الرُّ بُ  يَكذِ لا 
ــومُ ــصُ ــعْ ــهــم مَ ــلُّ ــاءُ كُ ــي ــب ـــومُ والأن مُ ـــذْ بٍ لأنـــه مَ ــــذِ ـــنْ كَ عَ
بْ الكذِ أنَّ  لوْ  العلمِ  أهلُ  قُولُ  بْ يَ نُسِ دْ  قَ يثِ  دِ الحَ في  نبيٍ  إلى 
ــلِ ــأوي ــت ـــعَ ال ــاهُ مَ ــن ــل ــبِ ـــا قَ خيلِ إمّ الدّ من  ا  وسً سُ دْ مَ ــدَّ  عُ أو 
إبراهيما ــرودُ  ــم ــنّ ال ـــألَ  سَ يما إذ  تَقِ سْ مُ كــانَ  ــا  مَ ـــهِ  وجِ زَ ــنْ  عَ
ودُ المقصُ ما  إبراهيمُ  فُ  ــرِ ــعْ ــمــرودُ يَ الــنّ ــســألُ  يَ شــىءٍ  وأيَّ 
لذا ــــهُ  زوجَ ــــؤذيَ  يُ أنْ  الأذ أرادَ  نَ  مِ صانها  «أختي»  بِقَولِ 
ــــلامِ ةُ الإس ــــــوَّ هُ أخُ ـــــــرادُ ــكــلامِ مُ ــرَ ال ــاهِ ــذا ظَ ــسَ ه ــي ول
هْ يقَ قِ الحَ ــا  ــن ربِ خليلُ  ـــالَ  ــهْ ق ــقَ ــي ــقِ ــا شَ ــه ــأن ــــهُ ب ــــمَ أوهَ
ــنْ ــواطِ ــي مَ ــقــبــلُ ف ـــةٌ تُ ي ـــورِ البَاطِنْ تَ في  ــا  بً ــذِ كَ هــذا  وليسَ 
الذينا ـــنِ  عَ ـــحـــذور  مَ ائلينا آخـــرُ  قَ االلهِ  كــلــيــمَ  ــــاؤوا  جَ
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الأنــــامِ عــلــى  االلهُ  ــكَ  ــلَ ــضَّ ــكــلامِ فَ ــال وبِ ــالاتِ  س ــرّ ــال بِ أي 
التفضيلا المزيةُ  ي  تَضِ تقْ ليلا لا  الدّ ضُ  المعترِ رِ  ليُظهِ فَ
ــلامِ ــكَ ـــزيـــةُ ال ــى لَـــهُ مَ ــوس التّهامي». مُ ــنَ  مِ ا  يرً خَ بها  ليسَ 
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> ٰflz⁄tÖ’\;√d]ê^;flŸ;flË¬eê^;flËd;flŸı⁄’\;f÷Õ?

قال القرطبي في «المفهم» ما نصه: «إن قيل قد صح حديث «إن قلوب بني 
آدم بين إصبعين من أصابع الرحمـٰن»(١) فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا في 
الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة 
ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه، وأما إذا جاء على لسان 
بالكذب  نوعه  عن  الصادق  أخبر  من  لسان  على  بل  الكذب  عليه  يجوز  من 
والتحريف كذبناه وقبحناه، ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتصديقه لم يكن 
ذلك تصديقا له في المعنى بل في اللفظ الذي نقله كتابه عن نبيه، ونقطع بأن 

ظاهره غير مراد انتهى».
ا..  وقال في موضعٍ ءاخر ما نصه: «ظاهر الأصبع محالٌ على االله تعالى قطعً
وقد تأول بعض أئمتنا هذا الحديث فقال: هذا استعارة جارية مجر قولهم: 
فلانٌ في كفي وفي قبضتي، يراد به أنه متمكن من التصرف فيه والتصريف له 

كيف يشاء»(٢).
حجج  قطع  في  الدليل  «إيضاح  كتابه  في  جماعة  ابن  الفقيه  القاضي  قال 

فه  حمـٰن كقلبٍ واحدٍ يصرّ (١) رواه مسلم بلفظ: «إنّ قلوب بنى آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّ
حيث يشاء». مسلم، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء، 

(ج٨، ص٥١)، حديث ٦٩٢١.
(٢) القرطبي، المفهم، (ج٦، ص٦٧٢).
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أهل التعطيل» ما نصه(١): «لما كان حمل هذا الحديث على العضو المعروف 
أولاً  أما  تأويله  وجب  الجسمية  من  عليه  يلزم  لما  تعالى  االله  على  محالاً  منا 
وأما  ومجسمة،  مشبهة  اليهود  أن  علم  وقد  به  يحتج  فلا  يهودي  كلام  فلأنه 
ا لما قاله بدليل تلاوة الآية  ا باليهودي وإنكارً ضحك النبي فلعله كان استخفافً
فإنه ظاهر في رد ما قاله والإنكار عليه فإن سامع الكلام الباطل يضحك منه 

استخفافا.
ا قلنا لم يرو الأكثر ذلك  فإن قيل قد ورد في بعض طرقه تعجبًا وتصديقً
ولعله توهم من الراوي لا أن ذلك من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضعفه  من  الحفاظ  من  صحته (فإن  وبتقدير  بذلك،  يشعر  ما  اللفظ  في  ولا 
وعليه فلا يحتج به ولا حاجة إلى تأويله) فمعناه إن هذه المخلوقات العظيمة 
بالنسبة إلى عظم قدرته كنسبة ما يأخذه الإنسان على رأس الإصبع من قدرته 
بل نسبة ما ذكر في الحديث إلى قدرة االله تعالى أقل من نسبة المأخوذ على 
ما  أقل  إصبعه  على  الإنسان  يأخذه  ما  لأن  تعالى  قدرته  لعظم  فهو  الأصبع 
يقدر عليه وذلك بالنسبة إلى قوته وقدرته، وأما الحديث الثاني «مراده حديث 
حمـٰن كقلبٍ واحدٍ  مسلم: «إنّ قلوب بنى آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّ
فه حيث يشاء» فمعناه أن القلوب في قهره وقدرته كقدرة أحدكم وقهره  يصرّ
لما يقلبه بين أصبعيه وذلك لأن فعل العبد وتركه إنما يقع لحصول داع يخلقه 
االله تعالى في قلب العبد إلى ذلك فهو تمثيل لتصرف الرب تعالى في قلوب 

العباد يخلق ذلك الداعي».

(١) ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٧٩، ١٨٠).
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سليمان  أبو  «فذهب  نصه(١):  ما  والصفات»  «الأسماء  في  البيهقي  قال 
الصفات:  إثبات  في  أشبهه  وما  هذا  في  الأصل  أن  إلى  االله  رحمه  الخطابي 
أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته، فإن لم 
يكونا فبما يثبت من أخبار الأحاديث المستندة إلى أصل في الكتاب أو في 
السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها وما كان بخلاف ذلك فالتوقف 
عن إطلاق الاسم به هو الواجب ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول 
المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه، هذا هو الأصل 
الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب، وذكر الأصابع لم يوجد في 
وليس  وصفناه  ما  الثبوت  في  شرطها  التي  السنة  من  ولا  الكتاب  من  شىء 
الأصابع  ثبوت  بثبوتها  يتوهم  حتى  الجارحة  بمعنى  الصفات  في  اليد  معنى 
بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف 
ولا تشبيه فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو السنة أو أن يكون 
على شىء من معانيها وقد رو هذا الحديث غير واحدٍ من أصحاب عبد االله 

ا لقول الحبر». من غير طريق عبيدة فلم يذكر فيه قوله تصديقً
أصابع  من  إصبعين  بين  آدم  بني  قلوب  «إن  حديث:  صحّ  قد  قيل  فإن 
هذا  مثل  جاءنا  إذا  أنه  فالجواب  والترمذي  وأحمد  مسلم  رواه  الرحمـٰن» 
الكلام عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبيّن معناه مع 

القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه. 

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، البيهقي، (ج٢، ص٧٠).
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أبو  نصه(١): «وأخبرنا  ما  والصفات»  في «الأسماء  البيهقي  الحافظ  قال  ولذلك 
 ،(٢) ، أخبرنا العبّاس بن الوليد البيروتيّ ثنا أبو العبّاس هو الأصمّ عبد االله الحافظ، حدّ
،(٤) جابرٍ بن  يزيد  بن  حمـنٰ  الرّ عبد  ثنا  حدّ شابور(٣)،  بن  شعيب  بن  د  محمّ ثنا  حدّ

(١) البيهقي، الأسماء والصفات، (ص٧٤، ٧٥).
العذري  مزيد،  بن  الوليد  بن  العباس  الفضل،  أبو  الحافظ،  المقرئ  الحجة  الإمام  (٢) البيروتي، 
به،  وتفقه  أباه،  سمع  بيقين.  عام  مائة  من  أكثر  عمر  ممن  فكان  ١٩٩هـ.  سنة  ولد  البيروتي. 
وأبا  الفريابي،  يوسف  بن  ومحمد  البيروتي،  علقمة  بن  وعقبة  شابور،  بن  شعيب  بن  ومحمد 
ا بحرف ابن عامر، تلا على  مسهر الدمشقي، وعبد الحميد بن بكار، وطائفة. وكان مقرئًا حاذقً
جوصا،  وابن  داود،  أبي  وابن  زرعة،  وأبو  كتابيهما،  في  والنسائي  داود،  أبو  عنه:  حدث  أبيه. 
ومكحول البيروتي، وعبد الرحمـنٰ بن أبي حاتم، وأبو علي الحصائري، وخيثمة بن سليمان، 
بأس».  به  «ليس  النسائي:  وقال  «صدوق».  حاتم:  أبو  قال  كثير.  وخلق  الاصم،  العباس  وأبو 
وقال إسحاق بن سيار: «ما رأيت أحسن سمتا منه». قال الحسين بن أبي الحسين بن أبي كامل: 
الوليد،  بن  العباس  عن  حديثا  علي  فأملى  السجستاني،  داود  أبا  أتيت  يقول:  خيثمة  سمعت 
فقلت: وإياي حدث العباس. فقال لي: رأيته؟ قلت: نعم. قال: متى مات؟ قلت: سنة ٢٧١هـ، 
كذا قال خيثمة. وأما عمرو بن دحيم فقال: مات في ربيع الآخر وعين اليوم، وقال سنة ٢٧٠هـ. 
فتحرر لي أن مجموع عمره مائة سنة وثمانية أشهر واثنان وعشرون يوما. الذهبي، سير أعلام 

النبلاء، (ج١٢، ص٤٧١)، رقم الترجمة ١٧٢.
(٣) محمد بن شعيب بن شابور، الأموي مولاهم أبو عبد االله الدمشقي أحد الكبار. كان يسكن بيروت. 
رو عن الأوزاعي وعبد الرحمـنٰ بن يزيد بن جابر وعبد االله بن العلاء بن زبر وسعيد بن بشير 
وإبراهيم الكناني  حسان  بن  الرحمـنٰ  وعبد  التنوخي  العزيز  عبد  بن  وسعيد  دهقان  بن  وخالد 
ومعاوية  العاتكة  أبي  بن  وعثمان  رقيش  بن  الرحمـنٰ  عبد  بن  وسعيد  الأفطس  سليمان  ابن 
االله  عبد  بن  وعمر  العمري  زيد  بن  محمد  بن  وعمرو  المصري  الحارث  بن  وعمرو  سلام  ابن 
مولى غفرة ويزيد بن أبي مريم الشامي ويحيى بن أبي شابور بالمعجمة والموحدة. ابن حجر 

العسقلاني، تهذيب التهذيب، (ج١٩، ص٢٧٥).
الأزدي،  عتبة  أبو  الأوزاعي،  مع  الشام  فقيه  الحافظ،  الإمام،  جابر،  بن  يزيد  بن  الرحمـنٰ  (٤) عبد 
الدمشقي، الدراني. ولد في خلافة عبد الملك بن مروان، ورأ الكبار، ورأ بعض الصحابة 
بن  االله  وعبد  ومكحول،  الصنعاني،  الأشعث  وأبي  الأسود،  سلام  أبي  عن  وحدث   .أر فيما 
حدث  وخلق.  قيس،  بن  وعطية  السلولي،  كبشة  وأبي  الزهري،  شهاب  وابن  اليحصبي،  عامر 
عنه: ولده عبد االله، والوليد بن مسلم، وابن المبارك، وعمر بن عبد الواحد، ومحمد بن شابور، 
وأيوب بن سويد، وحسين الجعفي، وخلق سواهم. وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وقد لحقه =
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اس بن سمعان  (٢)، عن النّوّ عن بسر بن عبيد االله(١)، عن أبي إدريس الخولانيّ
ا  حمـٰن يرفع أقوامً (٣)، قال: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «الميزان بيد الرّ الكلابيّ
حمـٰن إن شاء أقامه  ويضع آخرين، وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرّ
وإن شاء أزاغه» وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على 
دٍ الخطيب رحمه اللّه في  دينك»(٤) فقد قرأت بخطّ أبي حاتمٍ أحمد بن محمّ
كر  تأويل هذا الخبر، قيل: معناه تحت قدرته وملكه، وفائدة تخصيصها بالذّ
والنّيّات،  والعزوم  والإيرادات  للخواطر  محلا  القلوب  جعل  تعالى  اللّه  أنّ 
الحركات  في  لها  تابعةً  الجوارح  سائر  جعل  ثمّ  الأفعال،  مات  مقدّ وهي 
يقع  لا   ، مخلوقةٌ تعالى  للّه  مقدورةٌ  أفعالنا  أنّ  على  بذلك  ودلّ  كنات،  والسّ

=أبو مسهر ورآه، لكن ما سمع منه. وبلغنا أن المنصور استقدمه إلى بغداد فوفد عليه. قال أبو 
عبيد وخليفة بن خياط: «توفي سنة ١٥٣هـ». وقال أبو مسهر وجماعة: «مات سنة ١٥٤هـ». 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٧، ص١٧٦)، رقم الترجمة، ٥٧.
ورويفع،  الأسقع،  بن  واثلة  عن  يروي  ثقة.  جليل،  شامي  الفقيه،  الحضرمي،  االله  عبيد  بن  (١) بسر 
قال  زبر.  وابن  واقد،  بن  وزيد  يزيد،  بن  وثور  جابر،  بن  يزيد  بن  الرحمـنٰ  عبد  وعنه:  وطائفة. 
أبو مسهر: «هو أحفظ أصحاب أبي إدريس الخولاني». قلت: عاش إلى حدود سنة عشر مائة، 
وكان من علماء دمشق، توفي في خلافة هشام بن عبد الملك. الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ج٤، 

ص٥٩٢)، رقم الترجمة ٢٢٩.
(٢) أبو إدريس الخولاني، عائذ االله بن عبد االله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي، تابعي، فقيه. 
كان واعظ أهل دمشق، وقاصهم، في خلافة عبد الملك. وولاه عبد الملك القضاء في دمشق. 
قال فيه الذهبي: «عالم أهل الشام». ولد سنة ٨هـ، وتوفي سنة ٨٠هـ. الزركلي، الأعلام، (ج٣، 

ص٢٣٩).
(٣) النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد االله بن أبي بكر بن كلاب العامري الكلابي، 
تمييز  في  الإصابة  العسقلاني،  حجر  ابن  في «صحيحه».  مسلم  عند  وحديثه  صحبة،  ولأبيه  له 

الصحابة، (ج٦، ص٤٧٨).
(٤) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء من أن القلوب بين أصبعي الرحمـنٰ، (ج٤، 

ص٢٣٨)، حديث ٢١٤٠.
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إذا  الأخبار:  هذه  بعض  في  أنّ  كلام: «يؤيّده  بعد  قال  ثم  إرادته»  دون  شىءٌ 
حه قوله في سياق الخبر: «يا مقلّب القلوب  شاء أزاغه وإذا شاء أقامه ويوضّ
ثبّت قلبي» وإنّما ثنّى لفظ الإصبعين والقدرة واحدةٌ لأنّه جر على المعهود 
ل بقولهم: ما فلانٌ إلاّ  من لفظ المثل وزاد عليه غيره في تأكيد التّأويل الأوّ
ي، وما فلانٌ إلاّ في خنصري، يريد بذلك إثبات  في يدي، وما فلانٌ إلاّ في كفّ
قدرته عليه، لا أنّ خنصره يحوي فلانًا، وكيف يحويه وهي بعضٌ من جسده؟ 

ا». ا وأعظم منه جسمً وقد يكون فلانٌ أشدّ بطشً
وقال الحافظ النووي في «شرح صحيح مسلم» (١): «قوله صلى الله عليه وسلم «إن قلوب 
حيث  يصرفه  واحد  كقلب  الرحمـٰن  أصابع  من  إصبعين  بين  كلها  آدم  بني 
أحدهما  قريبًا  السابقان  القولان  وفيها  الصفات  أحاديث  من  هذا  يشاء» 
حق  بأنها  يؤمن  بل  المعنى  لمعرفة  ولا  لتأويل  تعرض  غير  من  بها  الإيمان 
والثاني   (٢)﴾١١ ءٞ  شَۡ كَمِثۡلهِۦِ  ﴿لَيۡسَ  تعالى  االله  قال  مراد  غير  ظاهرها  وأن 
يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد المجاز كما يقال فلان في قبضتي 
وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي ويقال فلان بين 
شئت  كيف  فيه  والتصرف  قهره  على  مني  أنه  أي  شئت  كيف  أقلبه  إصبعي 
فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف 

شاء لا يمتنع عليه منها شىء ولا يفوته ما أراده».

(١) النووي، شرح النووي على مسلم، باب باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء، (م٨، ج١٦، 
ص٢٠٤).

(٢) سورة الشور، ءاية ١١.
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بين  المؤمن  صلى الله عليه وسلم «قلب  الغزالي(١): «قوله  حامد  أبو  الشافعي  الفقيه  وقال 
من  مركبين  عضوين  يخيل  الجاهل  عند  فإنه  الرحمـٰن»  أصابع  من  إصبعين 
اللحم والعظم والعصب مشتملين على الأنامل والأظفار، نابتين من الكف، 
كان  ما  وهو  له  الموضوع  دون  له  المستعار  المعنى  على  يدل  العالم  وعند 

الإصبع له».
الشيخ المجدد  المجتهد  الأصولي  الحجة  الفقيه  الحافظ  الإمام  وقال 

الطالب  «بغية  كتابه  في  وأرضاه  عنه  االله  رضي  الهرري  محمد  بن  االله  عبد 
أي  الوجود  في  دخل  ما  كل  نصه(٢): «أن  ما  الواجب»  الديني  العلم  لمعرفة 
ا من الأعيان أي الأجسام والجواهر مما يقوم بذاته  وجد بعد أن كان معدومً
ا والنوايا والخواطر التي لا نملك  ăا وما كان منها شر والأعمال ما كان منها خيرً
منعها من أن ترد هو بخلق االله تعالى فيدخل في ذلك أعمال العباد الاختيارية 
وغير الاختيارية، وهذا موافقٌ ومنسجمٌ مع قول النبيّ صلى الله عليه وسلم «إن قلوب بني ءادم 
حمـٰن يقلّبها كيف يشاء». وليس معنى الحديث  بين إصبعين من أصابع الرّ
وصف االله بالجارحة كما زعمت المشبهة إنما هو بمعنى التقريب أي أن االله 
يتصرف بقلوب عباده كما يشاء من غير أن يلحقه تعبٌ ومشقةٌ بل بمحض 
من  كان  وقد  الوجود،  إلى  العدم  من  يحدثها  الأزلية  وقدرته  الأزلية  إرادته 
ف قلوبنا على طاعتك» رواه  دعاء رسول االله صلى الله عليه وسلم «اللهم مصرف القلوب صرّ

مسلمٌ والبيهقيّ والحاكم(٣).
(١) الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، (ص١٢٤).

(٢)  الهرري، بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب، (ج١، ص٤٨، ٤٩).
(٣) مسلم، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء، (ج٤، ص٤٦). 
= البيهقي،  ص٢٨٨).  (ج٢،  عمران،  آل  سورة  تفسير  التفسير،  كتاب  المستدرك،  الحاكم، 
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لفظة  االله»(٢)،  فآواه  االله  إلى   فأو أحدهم  صلى الله عليه وسلم: «أما  النووي(١): «قوله  قال 
«أو» بالقصر، و«آواه» بالمد هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة، وبها 
ا قال  ا وإن كان متعديًا كان ممدودً ا كان مقصورً جاء القرءان أنه إذا كان لازمً
وَى ٱلۡفتِۡيَةُ 

َ
خۡرَةِ ٦٣﴾(٣)، وقال تعالى: ﴿إذِۡ أ وَيۡنَآ إǓَِ ٱلصَّ

َ
رءََيتَۡ إذِۡ أ

َ
االله تعالى: ﴿أ

،(٥)﴾٥٠ رَبۡوَةٖ  إلَِيٰ  ﴿وَءَاوَيۡنَهُٰمَآ  المتعدي:  في  وقال   ،(٤)﴾١٠ ٱلۡكَهۡفِ   Ǔَِإ
لمَۡ يَِدۡكَ يتَيِمٗا فَ َٔاوَىٰ ٦﴾(٦). قال القاضي: وحكى بعض 

َ
وقال تعالى: ﴿أ

أهل اللغة فيهما جميعا لغتين: القصر والمد، فيقال: أويت إلى الرجل بالقصر 
والمد وآويته بالمد والقصر، والمشهور الفرق كما سبق. قال العلماء: معنى 
أو إلى االله أي لجأ إليه. قال القاضي(٧): وعندي أن معناه هنا دخل مجلس 
ذكر االله تعالى، أو دخل مجلس رسول االله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه، وانضم إليه، 

=الاعتقاد، (ص٩٨). 
(١)  النووي، شرح النووي على مسلم، (ص٣٣٣).

ا فوجد فرجةً فجلس فيها وإلا وراءهم،  (٢)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من أتى مجلسً
(ج٧، ص٩)، حديث ٥٨١٠.

(٣)  سورة الكهف، ءاية ٦٣.

(٤)  سورة الكهف، ءاية ١٠.
(٥)  سورة المؤمنون، ءاية ٥٠.

(٦)  سورة الضحى، ءاية ٦.
(٧)  القاضي عياض، إكمال المعلم، (ج٧، ص٣٢).
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ومعنى آواه االله أي قبله وقربه، وقيل: معناه رحمه أو آواه إلى جنته أي كتبها 
له».

ه أي شمله إلى  وكذا قال السيوطي في تفسير «فآواه االله» أي جازاه بأن ضمّ
رحمته ورضوانه(١).

(١)  السيوطي، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، (ج١، ص٣٨٢).
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مَّ أنْتَ  هُ ورد في كتاب الأذكار للنووي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول(٢): «اللَّ
رِ  فَ ثاءِ السَّ عْ نْ وَ وذُ بِكَ مِ مَّ إني أعُ هُ ؛ اللَّ لِ ةُ فِي الأهْ لِيفَ الخَ رِ وَ فَ بُ فِي السَّ احِ الصَّ
وءِ  سُ نْ  مِ وَ  ، ظْلُومِ الـمَ ةِ  وَ عْ دَ نْ  مِ وَ  ، نِ وْ الكَ دَ  عْ بَ رِ  وْ الحَ نَ  مِ وَ  ، لَبِ نْقَ الـمُ ةِ  وكآبَ

». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الِ المَ لِ وَ نْظَرِ فِي الأهْ الـمَ
الصاحب  أنت  «اللهم  صلى الله عليه وسلم  قوله  شرح  في  المباركفوري  العلا  أبو  قال 
والمراد  الملازم  الأصل  في  والصاحب  والمعين  الحافظ  أي  السفر»  في 
الاعتماد  على  القول  بهذا  فنبِّه  والرعاية،  والحفظ  بالعناية  إياه  االله  مصاحبة 
عليه والاكتفاء به عن كل مصاحب سواه، «والخليفة في الأهل» الخليفة من 
أرجوه  الذي  أنت  المعنى  التوربشتي:  قال  أمره.  إصلاح  في  أحد  مقام  يقوم 
وأعتمد عليه في سفري بأن يكون معيني وحافظي وفي غيبتي عن أهلي أن 

تلم شعثهم وتداوي سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم(٣).
وقال المفسر البغوي في هذا الحديث ما نصه: «قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت الصاحب 
في السفر» أي: الحافظ، يقال: صحبك االله، أي حفظك. وكذا قاله صاحب 

(ج٤،  غيره،  أو  الحج  سفر  إلى  ركب  إذا  يقول  ما  باب  الحج،  كتاب  مسلم،  صحيح  مسلم،    (١)
ص١٠٤)، حديث ٣٣٣٩.

(٢)  النووي، الأذكار، (ج١، ص٢٨٢).
(٣)  المباركفوري، تحفة الأحوذي، (ج٩، ص٢٨٠).
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«عون المعبود»(١)، والتبريزي في «مرعاة المفتاح»(٢)، وملا علي القاري في 
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(٣).

في  يرد  لم  فإنه  صديقي»  «االله  الغوغاء  الجهلة  بعض  قول  من  وليحذر 
 ِ َّĬَِو﴿ تعالى  قال  توقيفية،  االله  فأسماء  الأمة،  إجماع  ولا  والسنة  الكتاب 

ئهِۦِ ١٨٠﴾(٤). سۡمَٰٓ
َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ أ سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

َ
ٱلۡ

(١)  محمد آبادي، عون المعبود، (ج٧، ص١٨٥).
(٢)  التبريزي، مرعاة المفتاح، (ج١٨، ص٢١٨).

(٣)  ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (ج٨، ص٣٠٤).
(٤) سورة الأعراف، ءاية ١٨٠.
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اعلم رحمك االله أن الساعد في كلام العرب يطلق على معانٍ منها ساعد 
 الإنسان وهو ذراعه، وقيل: عضده، وساعد الطائر جناحه، والساعد مجر
الماء إلى النهر والبحر، ومجر المخ في العظم، والجمع السواعد، والساعد 
القوة والقدرة وهو المراد في الحديث، والمعنى أمر االله أنفذ من أمرك، وقدرته 
أتم من قدرتك، ومنه قولهم «جمعت هذا المال بقوة ساعدي» يعني به: رأيه 
يوضح  القوة،  محل  لأنه  للتمثيل  بالساعد  عنه  عبّر  وإنما  وقدرته،  وتدبيره، 
ذلك قوله: «وموساه أحدّ من موساك» يعني أن قطعه أسرع من قطعك، فعبر 
عن القطع بالموسى لما كان سببًا على مذهب العرب في تسمية الشىء باسم 

ما يجاوره ويقرب منه ويتعلق به، كما سميت البصر عينًا(٢).

(١)  الطبراني، المعجم الكبير، (ج١٩، ص٢٩٧). أحمد بن حنبل، مسند أحمد، (ج١١، ص٢).
(٢)  البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٢٨٤).
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صحيح  شرح  في  الحديث  «أعلام  كتابه  في  الخطابي  سليمان  أبو  قال 
البخاري» في سياق ذكر حديث «لا شخص أغير من االله» ما نصه(١): «قال أبو 
عبد االله: وقال عبيد االله بن عمرو، وعن عبد الملك: لا شخص أغير من االله»، 
الشخص  لأن  وذلك  جائز،  غير  تعالى  االله  صفة  في  الشخص  إطلاق   : قلتُ
وارتفاعٌ  خوصٌ  شُ له  كان  ما  ا  شخصً ى  يُسمَّ وإنما  ا  فً مؤلَّ ا  جسمً إلا  يكون  لا 
ومثل هذا النعت منفي عن االله سبحانه وخليق ألاّ تكون هذه اللفظة صحيحة 
هريرة  وأبي  أسماء  رواية  «فدلَّت  قال  ثم  الراوي»،  من  ا  تصحيفً تكون  وأن 
والغيرة   .« وتصحيفٌ همٌ  وَ الشخص  أن  على  االله،  من  أغير  شىء  لا  قوله: 
كل  عن  منزه  االله  لأن  االله،  على  محالة  الناس  بين  عليه  المتعارف  بالمعنى 
إلى  الغيرة  نسبة  من  الحديث  في  ورد  ما  معنى  ولكن  المخلوقين،  صفات 
هنا،  «الشىء»  ومعنى  المحرمات.  فعل  لعبده  يكره  االله  أن  معنى  على  االله 
قال أبو حنيفة: أي «الموجود» كما في بعض رسائله، وكذلك قال أبو حيان 
كۡبَُ شَهَدَٰةٗۖ قلُِ 

َ
ءٍ أ يُّ شَۡ

َ
الأندلسي في البحر المحيط في تفسير الآية ﴿قلُۡ أ

ُ ١٩﴾(٢) وقال الإمام أبو حنيفة رضي االله عنه: «واالله شىء لا كالأشياء». َّĬٱ

(١) الخطابي، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، (ج٤، ص٢٣٤٤، ٢٣٤٥).
(٢) سورة الأنعام، ءاية ١٩.
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أفعل  أغير  «قوله  نصه:  ما  الباري»(١)  «فتح  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال 
وأصلها  والأنفة  الحمية  من  يحصل  تغير  اللغة  في  وهي  الغيرة،  من  تفضيل 
كل  عن  منزه  لأنه  تعالى  االله  على  محال  ذلك  وكل  والأهلين  الزوجين  في 
تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز، وقيل غيرة االله كراهية إتيان الفواحش 

وعدم رضاه به». 
عن  ساكت  إما  الله  المنزهون  العيد  دقيق  ابن  نصه(٢): «قال  ما  ا  أيضً وقال 
والحماية  الشىء  من  المنع  بالغيرة  المراد  يقول  والثاني  مؤول  وإما  التأويل 
من  وغيرها  كالملازمة  المجاز  سبيل  على  فأطلقت  الغيرة  لوازم  من  وهما 

الأوجه الشائعة في لسان العرب».
أن  يجوز  لا  تعالى  االله  أن  على  الأمة  أجمعت  بطال:  ابن  «قال  قال:  ثم 
مع  المجسمة  منه  منعت  وقد  به  يرد  لم  التوقيف  لأن  شخص  بأنه  يوصف 

قولهم بأنه جسم لا كالاجسام. كذا قال والمنقول عنهم خلاف ما قال. 
حديث  في  يختلف  فلم  الحديث  هذا  ألفاظ  اختلفت  بطال:  ابن  وقال 
فكأنه  أحد  موضع  جاء  شخص  لفظ  أن  فظهر  أحد  لا  بلفظ  أنه  مسعود  ابن 
من تصرف الراوي. ثم قال: على أنه من باب المستثنى من غير جنسه قوله 
نَّ ٢٨﴾(٣) وليس الظن من  تعالى ﴿وَمَا لهَُم بهِۦِ مِنۡ عِلۡمٍۖ إنِ يتََّبعُِونَ إƅَِّ ٱلظَّ
نوع العلم، قلت وهذا هو المعتمد وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال 

 ،﴾٢٨ نَفۡسَهُۥ   ُ َّĬٱ ركُُمُ  ﴿وَيُحَذِّ تعالى:  قوله  باب  التوحيد،  كتاب  الباري،  فتح  حجر،  (١) ابن 
(ج١٣، ص٣٩٦).

(٢) ابن حجر، فتح الباري، (ج١٠، ص١٧١-١٧٣).
(٣) سورة النجم، ءاية ٢٨.
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نَّ ٢٨﴾(١) فالتقدير  فقال: بعدما تقدم من التمثيل بقوله ﴿إنِ يتََّبعُِونَ إƅَِّ ٱلظَّ
أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة االله تعالى 

وإن لم يكن شخصا بوجه. 
الله  الوصف  هذا  إثبات  يقتضى  التركيب  هذا  أن  على  فبنى  الخطابي  وأما 
صفات  في  الشخص  إطلاق  فقال  الراوي،  وتخطئة  الإنكار  في  فبالغ  تعالى 
ا فخليق أن لا تكون  ا مؤلفً االله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسمً
ا من الراوي ودليل ذلك أن أبا عوانة  هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفً
هريرة  أبي  حديث  في  ووقع  يذكرها  فلم  الملك،  عبد  عن  الخبر  هذا   رو
وأسماء بنت أبي بكر بلفظ شىء والشىء والشخص في الوزن سواء فمن لم 
يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث 
حتى لا يتعداه، بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهما بل في كلام 
بعضهم جفاء وتعجرف، فلعل لفظ «شخص» جر على هذا السبيل إن لم 
يكن غلطًا من قبيل التصحيف، يعني السمعي. قال ثم إن عبيد االله بن عمرو 
وقد  الأوجه،  هذه  من  الفساد  واعتوره  عليه  يتابع  فلم  الملك  عبد  عن  انفرد 
ثابت  غير  «الشخص»  لفظ  فقال  فورك  بن  بكر  أبو  الخطابي  عن  هذا  تلقى 
أحد»،  «لا  قوله  وهو  الآخر  الحديث  في  فبيانه  صحّ  فإن  السند،  طريق  من 
فاستعمل الراوي لفظ شخص موضع أحد ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال 
ومنه أخذ ابن بطال ثم قال ابن فورك وإنما منعنا من إطلاق لفظ «الشخص» 
على  الإجماع  والثاني  السمع،  طريق  من  يثبت  لم  اللفظ  أن  أحدها  أمور: 
المنع منه، والثالث أن معناه الجسم المؤلف المركب. ثم قال: ومعنى الغيرة 

(١) سورة النجم، ءاية ٢٨.



٩٩٠

ا منه  ا الزجور عن المحارم وأنا أشد زجرً الزجر والتحريم، فالمعنى أن سعدً
واالله أزجر من الجميع انتهى.

يُّ 
َ
وقد استدل الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي بهذه الآية ﴿قلُۡ أ

ُ ١٩﴾(١) على جواز قول «واالله شىء لا كالأشياء»  َّĬكۡبَُ شَهَدَٰةٗۖ قلُِ ٱ
َ
ءٍ أ شَۡ

أي موجود لا كالموجودات هكذا رواه أبو عبد االله قال: كتاب النكاح: باب 
ام عن يحيى عن أبي سلمة  ثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همّ الغيرة: حدّ
ثه عن أمه أسماء أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا شىء  أنّ عروة بن الزبير حدّ
ثه أنه سمع عن  ثه أنّ أبا هريرة حدّ أغير من االله». وعن يحيى أنّ أبا سلمة حدّ
النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فدلّت رواية أسماء وأبي هريرة قوله: لا شىء أغير من االله، 
لم  الاستماع  يمعن  لم  «فمن  قال:  ثم   ،« وتصحيفٌ وهمٌ  الشخص  أنّ  على 
وه، بل كثير  يأمن الوهم، وليس كلّ الرواة يراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدّ
منهم  الرواة  آحاد  كلام  وفي   . بفقيهٍ كلّهم  وليس  المعنى  على  ث  يحدّ منهم 
 جر إنما  لفظ (الشخص)  يكون  أن  قال(٢): «وحريٌّ  ثم  وتعجرف»،  جفاءٌ 
من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن من قبل التّصحيف، ثم إن عبيد االله 
د به عن عبد الملك، ولم يتابع عليه فاعتوره الفساد من هذه  ابن عمرو قد تفرّ

الوجوه، فدلّ ذلك على صحة ما قلناه».
والغيرة بالمعنى المتعارف عليه بين الناس محالة على االله، لأن االله منزه 
عن كل صفات المخلوقين، ولكن معنى ما ورد في الحديث من نسبة الغيرة 

إلى االله على معنى أن االله يكره لعبده فعل المحرمات.

(١) سورة الأنعام، ءاية ١٩.
(٢) الخطابي، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، (ج٤، ص٢٣٤٦).
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«اختلفت  مانصه(١):  البخاري»  صحيح  «شرح  كتابه  في  بطّال  ابن  وقال 
ألفاظ هذا الحديث فرو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أحد أغير من االله». 
ذكره في آخر كتاب النكاح، وفي رواية عبيد االله، ورواية ابن مسعود مبينة أن 
لفظ (شخص) موضوع موضع (أحد)» وقال: «وأجمعت الأمة على أن االله 

لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به». 
معنى  الغيرة،  باب  فى  النكاح  كتاب  فى  تقدم  بطال(٢): «وقد  ابن  قال  ثم 

الغيرة من االله: الزجر عن الفواحش والتحريم لها». 
لشرح  «التوضيح  كتابه  في  الملقن  بابن  المعروف  الدين  سراج  وقال 
لم  االله).  من  أغير  شخص  قوله: (لا  الداودي:  الصحيح»(٣): «وقال  الجامع 
يأت متّصلاً ولم تتلقّ الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول»، ثم قال: «ولم يسم 
» وقال(٤): «وقال ابن فورك: لفظ (الشخص)  ا، إنما أتى مرسلاً نفسه شخصً
لأمور:  الشخص  لفظ  إطلاق  من  منعنا  وإنما  السند،  طريق  من  ثابت  غير 
أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع. وثانيها: إجماع الأمة على المنع 

ا مؤلفة على نوع من التركيب».  منه. ثالثها: أن معناه أن تكون أجسامً
وقد اتفق كل العلماء على أن الغيرة المضافة إلى االله على معنى أنه يكره 
كمثله  ليس  فاالله  والتحسر،  النفساني  التأثر  معنى  على  لا  المعاصي،  لعبده 
والتغير  والانبساط  والألم  واللذة  والشعور  الإحساس  عن  منزه  وهو  شىء 

(١) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، كتاب الغسل، (ج١٠، ص٤٤٢).
(٢) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (ج١٠، ص٤٤٣).

(٣) ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، (ج٣٣، ص٢٧٧).

(٤) ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، (ج٣٣، ص٢٧٩).



٩٩٢

مۡثَالَ ٧٤﴾(١). 
َ
ِ ٱلۡ َّĬِ ْتضَِۡبُوا Ɔََوالتطور والتبدل كما قال ربنا سبحانه ﴿ف

وقال الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي االله عنهما: «لا إلـهٰ إلا 
أنت سبحانك لست بمحدود فتحدّ لا يحويك مكان لا تحسّ ولا تمسّ ولا 

». رواه الحافظ الزبيدي في الإتحاف. تجسّ
حجج  قطع  في  الدليل  «إيضاح  كتابه  في  جماعة  ابن  الفقيه  القاضي  قال 
شخص  لها  لذات  الشخصية  حقيقة  أن  «اعلم  نصه(٢):  ما  التعطيل»  أهل 
وهو  الأجسام  في  ذلك  وإنما  الارتفاع  وهو  الشخوص  من  مأخوذ  وحجم 

محال على االله تعالى فوجب تأويل ذلك.
وكذلك الغيرة عبارة عن حالة نفسانية تقتضي منع الشىء وكراهيته والزجر 
ا وسمي بذلك لما  ا مؤلفً عنه، واعلم أن إطلاق الشخص لا يكون إلا جسمً
عن  حكاه  بل  البخاري  يورده  لم  الشخص  ولفظ  وارتفاع،  شخوص  من  له 
عبيد االله بن عمرو، قال الخطابي عن لفظ الشخص: وخليق أن لا تكون هذه 
ا من الراوي، لأن النظر الأول من (شىء  اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفً
يتعدونه  ولا  الحديث  لفظ  يراعون  الرواة  كل  وليس  قال  سواء،  وشخص) 
وكثير منهم يحدثون بالمعنى وليس كلهم بفقيه حتى يرو عن بعضهم أنه 
للذكر من بني  إنما هو  ولفظ المرء  ما عصانا  ربنا لو أطعناه  قال: نعم المرء 
آدم، والظاهر أن مطلق هذا الحديث وشبهه لم يقصد المعنى الذي لا يليق 
بجلال االله تعالى وإنما جر لسانه على بديهة الطبع من غير تفكر وتأمل بل 

(١) سورة النحل، ءاية ٧٤.
(٢)  ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٩٣-١٩٥).
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أن  منه  يلزم  ولا  تعالى  االله  من  أغير  المخلوقين  من  أحد  ليس  الكلام  معنى 
ا وهو كقولهم: ليس أحد من بني تميم أعدل من عمر وهو كلام  يكون مخلوقً
خلق  ما  حديث  في  روي  ما  ومنه  تميميًا،  وليس  قرشي  عمر  أن  مع  صحيح 
االله من جنة ولا نار أعظم من ءاية الكرسي، قال أحمد بن حنبل: الخلق هنا 
يرجع إلى المخلوق لا إلى القرءان، فلم يلزم من ذلك أن تكون ءاية الكرسي 
االله  حرم  ولما  الذاتي)،  الكلام  من  الكرسي  ءاية  عليه  تدل  ما  (أي  مخلوقة 
كراهة  هي  التي  بالغيرة  وصف  عليها  وتوعد  عنها  وزجر  الفواحش  سبحانه 

الشىء والزجر عنه كما تقدم».
ما  «باب  نصه(١):  ما  والصفات»  «الأسماء  كتابه  في  البيهقي  الحافظ  قال 

جاء في الغيرة:
ثنا  حدّ يعقوب،  بن  د  محمّ العبّاس  أبو  ثنا  حدّ الحافظ،  االله  عبد  أبو  أخبرنا 
، قال: قال  الأعمش، عن شقيقٍ ، عن  نميرٌ ثنا  حدّ ان،  عليّ بن عفّ الحسن بن 
م الفواحش،  عبد االله: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «ما أحدٌ أغير من االله، ولذلك حرّ
عن حيح»(٢)،  «الصّ في  مسلمٌ  رواه  اللّه».  من  المدح  إليه  أحبّ  أحدٌ  وما 

(١)  البيهقي، الأسماء والصفات، (ص ٤٤٤، ٤٤٥).
م الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحدٌ  (٢) رواه مسلم بلفظ: «لا أحدٌ أغير من اللّه ولذلك حرّ
أحبّ إليه المدح من اللّه ولذلك مدح نفسه». مسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب غيرة االله 

تعالى وتحريم الفواحش، (ج٨، ص١٠٠)، حديث ٧١٦٩.
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(٢) من وجه  (١)، وأخرجه البخاريّ أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد االله بن نميرٍ
آخر، عن الأعمش.

أخبرنا  ببغداد،   ، الحماميّ ابن  المقرئ  أحمد  بن  عليّ  الحسن  أبو  أخبرنا 
، عن  ، عن مالكٍ ثنا القعنبيّ ثنا إسحاق بن الحسن، حدّ أحمد بن سلمان، حدّ
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكر حديث صلاة الخسوف وخطبة 
، واللّه ما أحدٌ أغير من االله عزّ  دٍ ة محمّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال: يعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم: يا أمّ
دٍ صلى الله عليه وسلم، واللّه لو تعلمون ما أعلم  ة محمّ وجلّ أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمّ

. حيح»، عن القعنبيّ ا. رواه البخاريّ في «الصّ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرً
 ، جعفرٍ بن  االله  عبد  أخبرنا   ، فوركٍ بن  الحسن  بن  د  محمّ بكرٍ  أبو  ثنا  حدّ
يحيى  عن  ادٍ،  شدّ بن  حرب  ثنا  حدّ داود،  أبو  ثنا  حدّ  ، حبيبٍ بن  يونس  ثنا  حدّ
بير، أخبره أنّ أسماء بنت أبي  ثني أبو سلمة، أنّ عروة بن الزّ ، حدّ ابن أبي كثيرٍ
بكرٍ أخبرته، أنّها سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: «ليس شىءٌ أغير 

.« من االله عزّ وجلّ
ثنا  حدّ داود،  أبو  ثنا  حدّ يونس،  ثنا  حدّ االله،  عبد  أخبرنا   ، بكرٍ أبو  وأخبرنا 
ادٍ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه،  حرب بن شدّ
، ولد سنة ١١٥هـ.  ، مولاهم، الكوفيّ دانيّ مْ يْر، الحافظ، الثقة، الإمام، أبو هشام الهَ (١) عبد االله بن نُمَ
ار، وإسماعيل بن أبي خالد، وزكريا بن  وَّ رو عن هشام بن عروة، والأعمش، وأشعث بن سَ
شيبة،  أبي  وبنو  معين،  بن  ويحيى  حنبل،  بن  أحمد  عنه:  ث  حدّ طبقتهم.  من  وخلق  زائدة،  أبي 
وإسحاق الكوسج، وأحمد بن الفرات، وعدد كثير. وكان من أوعية العلم، وثّقه يحيى بن معين 
، سير أعلام النبلاء، (ج٧، ص١٣٦، ١٣٧)، رقم الترجمة  وغيره، توفي سنة ١٩٩هـ. الذهبيّ

.١٥١٩
(٢)  كذلك رواه البخاري كلفظ مسلم. البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام، 

(ج٤، ص١٦٩٦).
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قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: إنّ اللّه تبارك وتعالى يغار، وإنّ المؤمن يغار، وغيرة 
د بن  حيح»، عن محمّ م عليه. رواه مسلمٌ في «الصّ االله أن يأتي المؤمن ما حرّ
 ، المثنّى، عن أبي داود، وأخرج ما قبله من وجهٍ آخر، عن يحيى بن أبي كثيرٍ

. وأخرجهما البخاريّ من وجهٍ آخر، عن يحيى بن أبي كثيرٍ
هريرة،  أبي  حديث  يعني  وهذا،  اللّه:  رحمه  الخطابي  سليمان  أبو  قال 
فيما  مهديٍّ  بن  الحسن  أبو  وقال  وأثبته  االله  غيرة  تفسير  من  يكون  ما  أحسن 
كتب إليّ أبو نصر بن قتادة من كتابه: معنى قوله صلى الله عليه وسلم «ما أحدٌ أغير من االله» 
، يزجر عن  جر، واللّه غيورٌ بمعنى زجورٌ أي: أزجر من االله، والغيرة من االله الزّ

المعاصي».
مشكاة  شرح  المفاتيح  «مرقاة  كتابه  في  الحنفي  القاري  علي  ملا  وقال 
المصابيح» بعد ذكر مذهب السلف والخلف ما نصه(١): «يعلم أن المذهبين 
والرجل  والشخص  والصورة  كالمجيء  الظواهر  تلك  صرف  على  متفقان 
والكون  العرش  على  والاستواء  والرحمة  والغضب  والوجه  واليد  والقدم 
في السماء وغير ذلك مما يُفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية 
البطلان تستلزم أشياء يُحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف 

والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره».

(١) ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (ج٢، ص١٣٦).
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عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خلق االله الخلق فلما فرغ 
منه(١)، قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمـٰن فقال(٢) له مه(٣)»(٤). 

الحقو قد يطلقه العرب في معنى الاستجارة به والتمنع به، ومن ذلك قول 
الشاعر:

إنــى ــاء  ــم ــل ــع وال االله  ــاع  ــم عمروس ابــن  خالك  بحقو  ــوذ  أع
أنها  النظر  أهل  عند  «ومعناه  نصه(٥):  ما  الحديث  تفسير  في  البيهقي  وقال 
استجارت واعتصمت باالله عز وجل كما تقول العرب «تعلّقت بظل جناحه» 

أي اعتصمت به.
وقيل: الحقو الإزار وإزاره سبحانه عزه بمعنى أنه موصوف بالعز فلاذت 

ه من القطيعة وعاذت به»(٦). الرحم بعزّ
(١)  قال العيني: «أي أتم خلقه، وهو تعالى لا يشغله شأن عن شأن». العيني، عمدة القاري، (ج٣٦، 

ص١٧٨).
الرحم  قول  عقيب  االله  قول  كون  يجب  في «فقال»  الفاء  قيل  فإن  بعضهم  الكرماني: «قال  قال    (٢)
ا قلت: لما دل الدليل على قدمه أي قدم كلام االله وجب حمله على معنى إفهامه إياها  فيكون حادثً

أو على قول ملك مأمور يقول لها «قال». الكرماني، الكواكب الدراري، (ج٢٥، ص١٩٢).
(٣)  وقول الرحمـنٰ «مه» معناه الزجر.

(٤) البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة محمد، (ج٤، ص١٨٢٨)، حديث ٤٥٥٢.
(٥)  البيهقي، الأسماء والصفات، (ج٢، ص٣٢٦).

(٦) القرطبي، صفات االله تعالى، (ص١٣٨).



٩٩٧

منزه  االله  لأن  ظاهره  على  حمله  يجوز  فلا  المتشابهة  الأحاديث  من  فهذا 
حقيقة  عن  منزه  فهو  والجوارح،  والأعراض  والعرض  والطول  الجسم  عن 

الحقو لأنه من صفات المخلوقين. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١) ما نصه: «ووقع في حديث ابن 
عباس عند الطبراني أن الرحم أخذت بحجزة الرحمـنٰ، وحكى شيخنا في 
شرح الترمذي أن المراد بالحجزة هنا قائمة العرش، وأيد ذلك بما أخرجه 

مسلم من حديث عائشة أن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش». 
ثم قال(٢): «قال ابن أبي جمرة: الوصل من االله كناية عن عظيم إحسانه». 

ا(٣): «ولما كانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق االله تعالى عرف  ثم قال أيضً
أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده، قال وكذا القول في القطع هو كناية 

عن حرمان الإحسان». 
ثم قال ما نصه(٤): «فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأنه 
تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته، وإذا كان كذلك 
فجار االله غير مخذول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة االله وأن من 

يطلبه االله بشىء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار» أخرجه مسلم.
أهل  حجج  قطع  في  الدليل  «إيضاح  كتابه  في  جماعة  ابن  القاضي  وقال 

(١) ابن حجر، فتح الباري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله االله، (ج١٠، ص٤٣١، ٤٣٢).

(٢) ابن حجر، فتح الباري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله االله، (ج١٠، ص٤٣١، ٤٣٢).

(٣) ابن حجر، فتح الباري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله االله، (ج١٠، ص٤٣١، ٤٣٢).

(٤) ابن حجر، فتح الباري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله االله، (ج١٠، ص٤٣١، ٤٣٢).



٩٩٨

التعطيل» ما نصه(١): «عن أبي هريرة عن النبي «قامت الرحم فأخذت بحقو 
نعم»،  قال:  القطيعة.  من  بك  العائذ  مكان  هذا  فقالت:  مه  فقال:  الرحمـٰن، 
الشجنة  البخاري.  رواه  الرحمـٰن»  من  شجنة  «الرحم  عائشة:  رواية  وفي 
الشىء الملتف بعضه ببعض، معناه واالله أعلم أن اسم الرحم شعبة من اسم 
الرحمـنٰ، أي حروفها بعض حروف الرحمـنٰ فوجب تعظيم حقها وقدرها 
وإنما  تعالى،  االله  على  محال  فظاهره  بالحقو  الأخذ  وأما  لذلك.  ومراعاتها 
معناه أنها استجارت واعتصمت به من القطيعة كما يستجير الإنسان من عدو 
أخذ  بكبير القوم  إذا استجار  أحد العرب  الإزار، وكان  البلد، والحقو  بكبير 
ا به، وذلك مستعمل في زماننا هذا وقيل: إزاره عزه، فاستجار  بإزاره مستجيرً

بعزه من القطيعة، ومن حمل الحديث على ظاهره المعروف فمردود».

(١) ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (ص١٨٤-١٨٦).
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وغيرها  الواجبات  بالخيرات  عاملاً  ا  مستعدً مؤمنًا  نيا  الدّ في  كان  من  إن 
االله،  عذاب  من  ناجيًا  العظيم،  اليوم  ذلك  في  الفائزين  من  يكون  ات  والمبرّ
لأنّ  القيامة،  يوم  الشمس  حر   أذ من  ا  محفوظً كاسيًا  راكبًا  ا  طاعمً يحشر 
من  لقربها  حرارةً   أقو تكون  العباد،  رؤوس  من  تدنو  القيامة  يوم  الشمس 
 كبيرٌ لبعض الناس، أما البعض الآخرون وهم عباد االله  رؤوسهم فيلحق أذً
يلقون  لا  العرش  ظلّ  يظلّهم  مكانٍ  في  يكونون  أمانٍ  في  هؤلاء  الصالحون 
 من حر الشمس، فهم في راحةٍ كالأتقياء السبعة الذين ذكرهم الرسول  أذً
صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الذي رواه البخاري وغيره: «سبعةٌ يظلّهم االله في ظله 
ورجلٌ   ، وجلّ عزّ  االله  عبادة  في  نشأ  وشابٌّ   ، عادلٌ إمامٌ  ظلّه،  إلا  ظلّ  لا  يوم 
قا عليه، ورجلٌ  ا في االله اجتمعا عليه وتفرّ قلبه معلّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابّ
بصدقةٍ  تصدق  ورجلٌ  االله،  أخاف  إني  فقال  وجمالٍ  منصبٍ  ذات  امرأةٌ  دعته 
ففاضت  خاليًا  االله  ذكر  ورجلٌ  يمينه،  تنفق  ما  شماله  تعلم  لا  حتى  فأخفاها 

عيناه»(١).
أولئك السبعة وأناسٌ ءاخرون يظلّهم االله يوم القيامة في ظله يوم لا ظلّ 

حديث  ص٥١٧)،  (ج٢،  باليمين،  الصدقة  باب  الصدقة،  كتاب  البخاري،  صحيح  (١) البخاري، 
١٣٥٧. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، (ج٣، ص٩٣)، حديث 

.٢٤٢٧
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مس، فمن هؤلاء إمامٌ  إلا ظلّه، أي ظلّ العرش، فهم سالمون من أذ حر الشّ
الذي  العزيز  عبد  بن  وعمر  وعليٍ  وعثمان  وعمر  الصديق  بكرٍ  كأبي  عادلٌ 
الخطاب  بن  عمر  وكان  عنهم،  االله  رضي  الخطاب  بن  عمر  سلالة  من  هو 
ةٌ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت  يقول عنه: «يكون من ولدي رجلٌ بوجهه شجّ
ة، ضربته دابةٌ في وجهه وهو  ا». فتحقق فيه قول جده فكان بوجهه شجّ جورً
م ويقول: «إن كنت أشجّ بني أمية إنك لسعيد».  غلامٌ فجعل أبوه يمسح الدّ
المنابر  على  عليٍّ  الإمام  مسبة  من  تفعله  أمية  بنو  كانت  ما  أزال  الذي  فهو 
قدرتكم  دعتكم  «إذا  اله:  عمّ إلى  كتب  الخلافة  استلم  ولما  بالسوء،  وذكره 

على الناس إلى ظلمهم فاذكروا قدرة االله عليكم».
وقد قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «وشابٌّ نشأ في عبادة االله» من صغره نشأ، تربى 
واجتنب  بالطاعات  اشتغل  االله،  شرع  طبّق  االله،  شرع  تعلم  االله،  عبادة  على 

المحرمات.
ا الله  «ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد» علق قلبه بأفضل بقاع الأرض مخلصً
والسلام: «بشر  الصلاة  عليه  قال  فقد  وأنفاسه.  أوقاته  مغتنما  العالمين  رب 

ائين في الظّلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». المشّ
عليه».  قا  وتفرّ عليه  اجتمعا  االله  في  ا  تحابّ «ورجلان  االله:  رسول  قال  وقد 
فالتحابّ في االله سببٌ في كون المؤمن في ظل العرش يوم القيامة وهو من 
«تصافوا  والسلام:  الصلاة  عليه  قال  وقد  االله  محبة  إلى  توصل  التي  الأمور 
ه ولا  الحبّ في االله». فهذا يأمر هذا بالخير وهذا يأمره بخير، يصدقه، ولا يغشّ
يداهنه ولا يخدعه، ينهاه عن الشر، يتعاونان على الطاعات، وإبداء النصيحة.
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أخاف  إني  فقال  وجمالٍ  منصبٍ  ذات  امرأةٌ  دعته  قال: «ورجلٌ  والرسول 
االله».

فقد ورد أنّ رجلاً من الصالحين سمع بشخصٍ في بلدةٍ، مجاب الدعاء، 
، فقال له بعد الأيام  فذهب إليه واستضافه ثلاث ليالٍ فلم يجد فيه شيئًا زيادةً
ها  عضّ نفسٍ  دعوة  تلك  له:  فقال  دعوتك؟،  إجابة  سرّ  ما  أسألك:  الثلاث: 
دعاها.  وأجاب  مناها  فأعطاها  كوع،  والرّ السجود  في  الله  وصدقت  الجوع، 
فإذا   ، ليلةٍ ذات  أنا  فبينما   ، قحطٌ الناس  أصاب  له:  قال  ذلك؟،  وكيف  قال: 
ا فقلت  بامرأةٍ جميلةٍ تخجل البدر من جمالها دقّت الباب، وطلبت مني طعامً
ربي،  معصية  ولا  الموت  لي:  فقالت  نفسك.  عن  تراوديني  أن  إلا  لا،  لها 
ورجعت وهي تبكي، ثم رجعت بعد أيامٍ وقد طواها الجوع وأشرفت على 
ا، فقلت لها: إلا أن تراوديني عن نفسك، فقالت:  الهلاك وطلبت مني طعامً
الموت ولا معصية ربي، الموت ولا معصية ربي، فعادت ولم تكد تحتمل، 
فقلت لها مثل ذلك فرجعت وهي تبكي فلحقت بها وسمعتها تقول ءاياتٍ 
ا سمعتها تقول ذلك زاد الإيمان في قلبي وحب الخير،  تناجي االله تعالى، فلمّ
وتبت إلى االله، فقلت لها ارجعي وخذي ما تشائين لوجه االله، فرجعت وفعلت 
ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهمّ كما هديت قلبه، وأنرت لبّه فأجب 

ه اللهمّ خائبا. دعاءه، ولا تردّ
ما  شماله  تعلم  لا  حتى  فأخفاها،  بصدقةٍ  ق  تصدّ «ورجلٌ  الرسول:  وقال 
سرّ  يذهب  أين  إلى  الإنسان  يدري  ولا  إخفائها.  في  بالغ  يمينه» لأنّه  تنفق 

دقة ولو كانت قليلة. الصّ
رسول  قال  عيناه»، وقد  ففاضت  خاليًا  االله  ذكر  «ورجلٌ  الرسول:  قال  ثم 
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هما النار، عينٌ بكت من خشية االله، وعينٌ باتت تحرس في  االله: «عينان لا تمسّ
سبيل االله» فبذكر االله تطمئنّ القلوب.

تعالى  باالله  والعياذ  ظلٌّ  له  حجمٌ  االله  بأن  الجهلاء  بعض  ظنه  مما  وليحذر 
، تعالى االله  مفسرين قوله صلى الله عليه وسلم «في ظله» على معنى أن االله تعالى جسمٌ له ظلٌّ

عن ذلك وتنزه وتقدس عن مشابهة الحوادث.
وقد قال القاضي عياض المالكي رحمه االله في تفسير لفظ «في ظله» ما 
الظل  إضافة  ظله:  فى  االله  يظلهم  الذين  السبعة  حديث  في  «وقوله  نصه(١): 
هنا إلى االله إضافة ملك، وكل ظل فهو الله ومن خلقه وملكه وسلطانه، وهو 
إذا  القيامة،  يوم  بذلك  والمراد  الآخر،  الحديث  في  ما  على  العرش(٢)  ظل 
قام الناس لرب العالمن، ودنت منهم الشمس ويشتد عليهم الحر ويأخذهم 
الروايات:  بعض  فى  جاء  كما  العرش  ظلُّ  إلا  لشىء  هناك  ظل  ولا  العرق، 
نعيمها،  وهو  طوبى،  ظل  أو  الجنة  ظل  هنا  به  يراد  وقد  عرشي».  ظل  «في 
والكونُ فى دارها، كما قال تعالى: ﴿وَندُۡخِلُهُمۡ ظƆِّٗ ظَليƆًِ ٥٧﴾(٣)، وذهب 
فى  المكاره  من  والكن  والكنف  الكرامة  هنا:  الظل  معنى  أن  إلى  دينار  ابن 
ذلك الموقف، قال: ولم يرد الظل من الشمس، وما قال معلوم فى اللسان، 
يقال: فلان فى ظل فلان، أي في كنفه وحمايته، وهو أولى الأقوال، ويكون 

إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة».

(١) عياض المالكي، إكمال المعلم، (ج٣، ص٢٩٥).
(٢) السيوطي، شرح سنن النسائي، (ج٨، ص١١٤).

(٣) سورة النساء، ءاية ٥٧.
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وذهب الزرقاني(١) في «شرح موطأ مالك» والنووي(٢) في «شرح صحيح 
مسلم» إلى أن الظل إذا أضيف الله فيكون إضافة ملكٍ إلى مالك.

أي  ظله:  في  االله  «يظلهم  نصه(٣):  ما  القدير»  «فتح  في  المناوي  قال  وقد 
عن  كناية  تشريف  إضافة  تعالى  إليه  الظل  وإضافة  رحمته  ظل  في  يدخلهم 
لا  يوم  الأجسام،  خواص  من  هو  إذ  الظل  عن  منزه  سبحانه  وهو  االله،  رحمة 

ظل إلا ظله: لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة».
خبر  أنها  على  الرفع  محل  في  جملة  االله:  «يظلهم  التبريزي(٤):  وقال 
ليحصل  تشريف  إضافة  ظله:  في  يدخلهم،  أي  سبعة،  قوله:  أعني  للمبتدأ 
امتياز هذا عن غيره كما يقال للكعبة: بيت االله. مع أن المساجد كلها ملكه، 
أي  الملك  ظل  في  فلان  يقال:  وكنفه،  وحمايته  كرامته  بظله  المراد  وقيل: 
في كنفه وحمايته، والمعنى يحفظهم من كرب الآخرة ويكنفهم في رحمته. 
قال عياض: وهو أولى الأقوال. وقيل: المراد ظل عرشه. ويدل عليه ما رواه 
سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان: سبعة يظلهم االله في ظل 
كونهم  من  ذكر  ما  يستلزم  عرشه  ظل  في  كونهم  ثم  الحديث.  فذكر  عرشه 
في كنف االله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح وبه جزم القرطبي، ويؤيده 
ا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به في رواية: يوم لا ظل إلا ظله، أي  أيضً
لرب  الناس  قام  إذا  القيامة  يوم  والمراد  المضاف،  حذف  على  عرشه،  ظل 

(١) الزرقاني، شرح موطأ مالك، (ج٤، ص٤٣٧).
(٢) النووي، شرح صحيح مسلم، (ج٧، ص١٢٠).

(٣) المناوي، فتح القدير، (ج١١، ص٣٨).
(٤) التبريزي، مرعاة المفتاح، (ج٥، ص١٨).
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العالمين وقربت الشمس من الرؤوس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، 
ولا ظل هناك لشىء إلا العرش».

وقال الفقيه ملا علي القاري في شرحه على المشكاة ما نصه(١): «يظلهم 
في  جاء  إذ  العرش  ظل  المراد  وقيل:  رحمته،  أي  ظله  في  يدخلهم  أي  االله، 

بعض طرق الحديث: في ظل عرشه».

(١) ملا علي القاري، شرح المشكاة، (ج٣، ص١٨٠).
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وليăا  لي   عاد من  قال  اللّه  صلى الله عليه وسلم: «إنّ  اللّه  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  عن 
ا افترضت عليه  ب إليَّ عبدي بشىءٍ أحبّ إلى ممّ فقد آذنته بالحرب وما تقرّ
ب إليَّ بالنّوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الّذي  وما يزال عبدي يتقرّ
يسمع به وبصره الّذي يبصر به ويده الّتي يبطش بها ورجله الّتي يمشي بها وإن 
سألني لأعطينّه ولئن استعاذني لأعيذنّه وما تردّدت عن شىءٍ أنا فاعله تردّدي 

عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»(١).
يجب أن يعلم أن هذا الحديث القدسي من الأحاديث المتشابهة التي لا يجوز 
حملها على ظاهرها بل يجب أن تصرف عن الظاهر وتحمل على معنى يليق باالله 
عز وجل، فاالله تعالى منزه عن الحلول والاتحاد فهو سبحانه لا يحل فيه شىء 
ءٞ ١١﴾(٢)، ولا ينحل منه شىء ولا يحل هو في شىء لأنه ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
يّة والانحلال،  ولأنه قال: ﴿لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ ٣﴾(٣)، وفي هذه الآية نفي للمادّ
الإجماع  العيد  دقيق  وابن  والنووي  كالسيوطي  والعلماء  الحفاظ  نقل  وقد 

على كفر من يقول بالحلول والاتحاد.
(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (ج٥، ص٢٨٣٤)، حديث ٦١٣٧.

(٢) سورة الشور، ءاية ١١.

(٣) سورة الإخلاص، ءاية ٣.
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وإليك تأويلات علماء أهل السنة والجماعة في هذا الحديث:
نصه: «المعنى  ما  الباري»(١)  في «فتح  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  قال 
كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني، ولا ير ببصره إلا 

ما أمرته به». 
ثم قال(٢): «قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة: هو فيما يظهر لي 
أنه على حذف مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع 
إلا ما يحل استماعه، وحافظ بصره كذلك إلخ، وقال الطوفي: اتفق العلماء 
ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده، وقال الخطابي: 
وتيسير  الأعضاء  بهذه  يباشرها  التي  الأعمال  في  لعبده  االله  توفيق  والمعنى 
المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره االله من 
الإصغاء إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى ما نهى االله عنه ببصره ومن البطش 
فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى الباطل برجله، وإلى هذا نحا الداودي 
ومثله الكلاباذي وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي لأنه إذا أحبه 

كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه .
الدعاء  إجابة  سرعة  عن  بذلك  عبر  يكون  وقد  ا:  أيضً الخطابي  وقال 
والنجح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح 
أئمة  أحد  الجيزي  عثمان  أبي  عن  «الزهد»  في  البيهقي  وأسند  المذكورة، 
الأسماع  في  سمعه  من  حوائجه  قضاء  إلى  أسرع  كنت  معناه  قال:  الطريق 

وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي».
(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (ج١١، ص٣٥٢).
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (ج١١، ص٣٥٢).



١٠٠٧

القدسي  الحديث  هذا  تفسير  في  الهرري  االله  عبد  المجتهد  الحافظ  وقال 
وقال   ، ورجلهُ هُ  ويدَ وبصرهُ  معهُ  سَ له  أحفظ  معناه  الحديث  «وهذا  نصه:  ما 

بعضهم: أي أعطيه قوة غريبة في سمعِه وبصره ويده ورجله»(١).
هذا  فوا  حرّ أن  الشام  بلاد  في  الوجود  وحدة  أهل  بعض  من  حصل  وقد 
الحديث فقالوا: «قال االله تعالى: فإذا أحببته كنت هو»، على زعمهم أن االله 
كتابهم  في  وهذا  الكفر.  في  الصريح  أصرح  من  وهذا  الولي،  هذا  هو  يصير 
أحمد  إلى  ينسب  والذي  التصوف»،  حقائق  إلى  التشوف  «معراج  المسمى 
حجر  ابن  الحافظ  المسألة  هذه  في  عليهم  ردّ  وقد  عجيبة،  بن  محمد  ابن 
وقد  دمشق  في  البيروتي  دار  مكتبة  وللأسف  ا  مؤخرً نشرته  وقد  الفتح،  في 
على  ا  ومشفقً ا  ناصحً وكلمته  الكتاب  هذا  في  ما  وأريته  مالكها  إلى  ذهبت 
سمعة التصوف الحقيقي وأن المشبهة المجسمة سيتخذون هذا الكلام وهذا 
بين  يميزون  لا  لأنهم  الحقيقي  الإسلامي  التصوف  لمحاربة  ا  سيفً الكتاب 
الصوفية الصادقين والمتصوفة المتزندقين، ولقد علمت بعد تلك النصيحة 
أنه لا زال ينشر هذا الكتاب ولم تأخذه الغيرة على دين االله وعلى الصوفية 

الصادقين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. 
يكره  المؤمن  نفس  عن  تردّدي  فاعله  أنا  شىءٍ  عن  تردّدت  «وما  قوله  أما 
الموت وأنا أكره مساءته»(٢)، فإن حقيقة التردد مستحيل على االله لأنه صفة 
حادثة واالله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، ومعنى الحديث القدسي «ترددي» 
أي تردد رسلي أي الملائكة الذين يقبضون روح التقي، وهذا لا تعارض فيه 

(١) الهرري، الشرح القويم، (ص١٠٠).
(٢) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (ج٥، ص٢٣٨٤)، حديث ٦١٣٧.



١٠٠٨

مَرهَُمۡ وَيَفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ ٦﴾(١) 
َ
َ مَآ أ َّĬيَعۡصُونَ ٱ َّƅ﴿ :مع قول االله تعالى

لأن تردد الملائكة ليس معناه اعتراض أو عدم التنفيذ، إنما هو إظهار لحبهم 
وعطفهم وشفقتهم على المؤمن التقي.

«قال  نصه:  ما  الباري»(٢)  «فتح  في  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  قال 
سائغٍ  غير  الأمور  في  عليه  والبداء  جائزٍ  غير  اللّه  حقّ  في  :التّردّد  الخطّابيّ
عمره  أيام  في  الهلاك  على  يشرف  قد  العبد  أنّ  أحدهما  تأويلان  له  ولكن 
مكروهها  عنه  ويدفع  منها  فيشفيه  اللّه  فيدعو  به  تنزل  وفاقةٍ  يصيبه  داءٍ  من 
خلقه  على  الفناء  كتب  قد  اللّه  لأنّ  أجله  الكتاب  بلغ  إذا  لقائه  من  له  بدّ  ولا 
أنا  شىء  في  رسلي  رددت  ما  معناه  يكون  أن  والثّاني  لنفسه  بالبقاء  واستأثر 
كان  وما  موسى  ة  قصّ في  روي  كما  المؤمن  نفس  في  إياهم  كترديدي  فاعله 
ةً بعد أخر، قال: وحقيقة المعنى  ده إليه مرّ من لطمه عين ملك الموت وتردّ
على الوجهين لطف االله به. وعبّر ابن الجوزيّ عن الثّاني بأنّ التّردّد للملائكة 
أمره،  عن  تردّدهم  لأنّ  لنفسه  ذلك  الحقّ  وأضاف  وح،  الرّ يقبضون  الّذين 
قال: وهذا التّردّد ينشأ عن إظهار الكراهة، فإن قيل: إذا أمر الملك بالقبض 
كيف يقع منه التّردّد؟ فالجواب: أنّه يتردّد فيما يحدّ له فيه الوقت كأن يقال 
لا تقبض روحه إلاّ إذا رضي ثمّ ذكر جوابًا ثالثًا وهو احتمال أن يكون معنى 
ر القبض فإنّه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم  التّردّد اللّطف به كأنّ الملك يؤخّ
ا  ăنيا احترمه فلم يبسط يده إليه فإذا ذكر أمر ربّه لم يجد بد المنفعة به لأهل الدّ

من امتثاله».
(١) سورة التحريم، ءاية ٦.

(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (ج١١، ص٣٥٣، ٣٥٤).



١٠٠٩

وعدم  التأويل  وجوب  على  قاطعٌ  جليّ  دليل  القدسي  الحديث  وهذا 
قول  على  وأما  المتشابهة،  والأحاديث  الآيات  في  الظاهر  على  الحمل 
االله  جعلوا  فقد  التأويل  بمنع  المجسمة  أسلافهم  من  سبقهم  ومن  الوهابية 
وتنزه  ربنا  تقدس  الله  وحاشى  الولي،  ورجل  ويد  وأذن  عين  في  حالاً  تعالى 
عن ذلك، ومما يؤكد وجوب التأويل بلا شك ولا ريب حديثٌ آخر صريح 
ظاهر في أنه مؤول وليس على ظاهره وهو ما رواه الحافظ الإمام مسلم بن 
الحجاج في كتابه الجامع الصحيح نذكره مع تأويله لمناسبة قوية بينه وبين 

حديث البخاري المتقدم. 



١٠١٠
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ا  ةِ يَ يَامَ مَ الْقِ وْ قُولُ يَ لَّ يَ جَ زَّ وَ هَ عَ هِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّ ولُ اللَّ سُ فعن أبي هريرة أنَّ رَ
الَ  . قَ ينَ الَمِ بُّ الْعَ أَنْتَ رَ كَ وَ ودُ يْفَ أَعُ بِّ كَ ا رَ الَ يَ نِي. قَ دْ مْ تَعُ لَ تُ فَ ضْ رِ مَ مَ ابْنَ آدَ
نِي  تَ دْ جَ هُ لَوَ تَ دْ تَ أَنَّكَ لَوْ عُ لِمْ ا عَ هُ أَمَ دْ عُ مْ تَ لَ ضَ فَ رِ نًا مَ ي فُلاَ بْدِ تَ أَنَّ عَ لِمْ ا عَ أَمَ
أَنْتَ  كَ وَ يْفَ أُطْعِمُ كَ بِّ وَ ا رَ الَ يَ نِي. قَ مْ تُطْعِمْ لَ تُكَ فَ مْ تَطْعَ مَ اسْ ا ابْنَ آدَ هُ يَ نْدَ عِ
تَ  لِمْ ا عَ هُ أَمَ مْ تُطْعِمْ لَ نٌ فَ ي فُلاَ بْدِ كَ عَ مَ تَطْعَ هُ اسْ نَّ تَ أَ لِمْ ا عَ الَ أَمَ . قَ ينَ الَمِ بُّ الْعَ رَ
الَ  قَ نِي.  قِ تَسْ مْ  لَ فَ يْتُكَ  قَ تَسْ اسْ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ ي  نْدِ عِ لِكَ  ذَ تَ  دْ جَ لَوَ تَهُ  مْ عَ أَطْ لَوْ  أَنَّكَ 
هِ  قِ مْ تَسْ لَ نٌ فَ ي فُلاَ بْدِ اكَ عَ قَ تَسْ الَ اسْ ينَ قَ الَمِ بُّ الْعَ أَنْتَ رَ يكَ وَ قِ يْفَ أَسْ بِّ كَ ا رَ يَ
ي»(١). فماذا تفعل الوهابية بهذا الحديث،  نْدِ لِكَ عِ تَ ذَ دْ جَ يْتَهُ وَ قَ ا إِنَّكَ لَوْ سَ أَمَ
والفاقة  الحاجة  وتصيبه  ويعطش  ويجوع  يمرض  تعالى  االله  أن  تقول  فهل 
ا، ونعوذ باالله من كفر  ا كبيرً ăكما يحصل للبشر، تعالى االله وتنزه عن ذلك علو
فيه  تأويله  القدسي  الحديث  وهذا  تعطيل»  التأويل  «إن  تقول  التي  الوهابية 
، وأما على قول الوهابية فاالله يحثُّ على التعطيل حيث جاء في هذا  صريحٌ

الحديث التأويل.

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، (ج٨، ص١٣)، 
حديث ٦٧٢١.



١٠١١

قال القاضي عياض في الإكمال ما نصه(١): «قال الإمام: قد فسر في هذا 
الحديث معنى المرض، وأن المراد به مرض العبد المخلوق! إضافة الباري 
أرادت  إذا  والعرب  له.  وتقريبا  للعبد،  ا  تشريفً نفسه  إلى  (ذلك)  سبحانه 
تشريف أحد حلته محلها، وعبرت عنه كما تعبر عن نفسها. وأما قوله : «لو 
عدته لوجدتني عنده» فإنه يريد ثوابي وكرامتي، وعبر عن ذلك بوجوده على 
جهة التجوز والاستعارة، وكلاهما (سائغ) شائعٌ فى لسان العرب، وقد قدمنا 
َ عِندَهۥُ ٣٩﴾(٢) َّĬذا أمثاله. وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى: ﴿وَوجََدَ ٱ
آخر  فى  جاء  وقد  القاضي:  قال  كثير.  هذا  ومثل  تعالى  اللّه  مجازاة  يعني 
في  قال  وكذلك  عندي»  ذلك  لوجدت  أطعمته  «لو  الإطعام:  فى  الحديث 

السقي أ ثواب ذلك وجزاؤه. وهذا تفسير: «لوجدتنى عنده»» .

(١) القاضي عياض، إكمال المعلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، (ج٨، 
ص٣٩).

(٢) سورة النور، ءاية ٣٩.



١٠١٢
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أخرج البخاري عن أنسٍ رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «الله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»(١).

قال القرطبي في «المفهم»(٢) وقد أقره ابن حجر(٣): «هذا مثل قصد به بيان 
ورحمته،  بمغفرته  عليه  يقبل  فإنَّه  التائب  عبده  لتوبة  تعالى  االله  قبول  سرعة 
بسبب  حصل  العاصي  أن  المثل:  هذا  ووجه  به.  يفرح  من  معاملة  ويعامله 
االله  لطف  فاذا  الهلاك.  على  أشرف  وقد  وأسره،  الشيطان  قبضة  في  معصيته 
أسر  من  وتخلّص  المعصية،  تلك  شؤم  من  خرج  للتوبة  وأرشده  به  تعالى 
برحمته  عليه  تعالى  االله  فأقبل  عليها،  أشرف  التي  المهلكة  ومن  الشيطان، 
واستفزه  الفرح،  به  انتهى  قد  الذي  هذا  مبادرة  ذلك  إلى  وبادر  ومغفرته، 
السرور إلى أن نطق بالمحال، ولم يشعر به لشدة سروره وفرحه، وإلا فالفرح 
الذي هو من صفاتنا محال على االله تعالى لأنَّه اهتزاز وطرب يجده الإنسان 
أو  خلته،  به  ويسد  نقصانه،  الإنسان  به  يستكمل  بغرض  ظفره  عند  نفسه  من 
ا، وكل ذلك محال على االله تعالى، فإنَّه الكامل  ا أو نقصً يدفع عن نفسه ضررً
(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعوة، (ج٥، ص٢٣٢٥)، حديث ٥٩٥٠.

(٢) القرطبي، المفهم، (ج٢٢، ص١١٥).
(٣) ابن حجر، فتح الباري، (ج١١، ص١٠٦).



١٠١٣

الفرح  هذا  لكن  قصور،  ولا  نقص  يلحقه  لا  الذي  بوجوده،  الغني  بذاته، 
عندنا له ثمرة وفائدة، وهو الإقبال على الشىء المفروح به، وإحلاله المحل 
بالفرح  الفرح  ثمرة  عن  فعبّر  تعالى،  حقه  في  يصح  الذي  هو  وهذا  الأعلى، 
بسبب.  منه  كان  أو  جاوره،  ما  باسم  الشىء  تسميتها  في  العرب  طريقة  على 
وهذا القانون جارٍ في كل ما أطلقه االله تعالى على نفسه من الصفات التي لا 

تليق به، كالغضب، والرضا، والضحك وغير ذلك».
وقال الحافظ ابن حجر(١): «وإطلاق الفرح في حق االله مجاز عن رضاه.

والفرح  لها،  وأقبل  بالتوبة  أرضى  االله  أن  الحديث  معنى  الخطابي:  قال 
الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على االله، وهو كقوله تعالى ﴿كُُّ حِزۡبِۢ 

يهِۡمۡ فرَحُِونَ ٥٣﴾(٢) أي راضون. بمَِا لََ
قال ابن العربي: كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف االله بحقيقتها، 
فإن ورد شىء من ذلك حمل على معنى يليق به وقد يعبر عن الشىء بسببه 
ما  له  وبذل  سأل  بما  لفاعله  جاد  بشىء  فرح  من  فإن  عنه  الحاصلة  ثمرته  أو 
طلب، فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح، وقال ابن أبي جمرة: كنى 
عن إحسان االله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل 

أحد أن يبالغ في الإحسان إليه».
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلمٍ ما نصه(٣): «قال العلماء فرح 
االله تعالى هو رضاه، وقال المازري: الفرح ينقسم على وجوه: منها: السرور، 

(١) ابن حجر، فتح الباري، (ج١١، ص١٠٦).
(٢) سورة المؤمنون، ءاية ٥٣.

(٣) النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب التوبة، (ج١٧، ص٦٠).



١٠١٤

يرضى  تعالى  االله  أن  هنا  فالمراد  قال:  به،  بالمسرور  الرضا  يقاربه  والسرور 
ا  توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة، فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدً

لمعنى الرضا فى نفس السامع ومبالغة فى تقريره».



١٠١٥

 الباب الخامس

ردّ شبه المشبهة المجسمة

ويتضمن ستة مباحث: 
الـمبحث الأول: تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من المشبهة المجسمة.- ١
المبحث الثاني: الشبهة الأولى: إن قال قائل: لـم أنكرتم أن يكون - ٢

ا. القديم سبحانه جسمً
والجهة - ٣ والحيز  بالجسمية  قولهم  الثانية:  الشبهة  الثالث:  الـمبحث 

في حق االله تعالى.
الـمبحث الرابع: الشبهة الثالثة: تمسك الـمجسمة بحديث الجارية.- ٤
الـمبحث الخامس: الشبهة الرابعة: تمسك الـمجسمة بقوله تعالى - ٥

في  بزعمهم  الجلوس  لإثبات   ﴾٥ ٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ   َȇَ ﴿ٱلرَّحۡمَنُٰ 
حق االله تعالى.

الـمعراج - ٦ بقصة  تمسكهم  الخامسة:  الشبهة  السادس:  الـمبحث 
وقول فرعون، وبيان أهل الحق بخصوص ذلك.
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، والمذهب الحنبلي بسبب تميزه  ميَ صاحبه بشبهةٍ لا يوجد مذهبٌ إلا ورُ
وانتشاره في القرون السابقة خاصة في العراق والشام ونجد رماه المخالفون 
المجسمة  من  والحنابلة  أحمد  الإمام  بأن  قولهم  منها  عديدةٍ  بشبهات 
والرد  الحنابلة.  على  بها  افتُري  التي  الافتراءات  أشهر  من  وهذه  المشبهة، 
على ذلك أن نقول: إنّ الحنابلة كانوا يثبتون الأحاديث الصحيحة كما جاءت 
بلا زيادةٍ أو نقصان مع تنزيه االله تعالى عن كل ما يقتضيه الحس من الجوارح 
الحديث  أهل  كل  فيه  يشترك  وهذا  فيه،  الحوادث  وحلول  والمكان  والحد 
من المذاهب الأخر من الشافعية والمالكية والحنفية. ولا يعني هذا أنه لم 

ينتسب إلى المذهب الحنبلي بعض المجسمة.
وأقوال الحنابلة في نفي التشبيه والتجسيم كثيرة. هذا وتجد أيها القارئ 

ا، فانظر وتأمّل: أنّ الحنابلة يكفرون من شبّه االله تعالى بخلقه وجعله جسمً
نقل ابن حمدان(١) عن الإمام أحمد رضي االله عنه(٢) «تكفير من قال عن االله:

بن  محمود  بن  حمدان  بن  شبيب  بن  حمدان  بن  شبيب  بن  حمدان  بن  أحمد  الحراني،  أحمد    (١)
فقيه،  الله،  عبد  أبو  الدين،  نجم  القاهرة،  نزيل  الحنبلي،  النميري،  الحراني،  غياث  بن  شبيب 
«الرعاية  مؤلفاته:  من   . القضاءَ وأُولِيَ  بحران،  ولد  والأدب.  والخلاف،  بالأصلين،  عارف 
الصغر» و«الرعاية الكبر» في فروع الفقه الحنبلي، و«صفة المفتي والمستفتي»، و«الجامع 
ولد  الحنبلي».  الفقه  في  و«الإيجاز  الدين»،  أصول  في  و«مقدمة  أحمد»،  مذهب  في  المتصل 

سنة ٦٣١هـ، وتوفي سنة ٦٩٥هـ. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، (ج١، ص٢١١).
(٢)    ابن حمدان، نهاية المبتدئين، (ص٣٠). 
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ذلك  ذكر  كما  الحنابلة  من  الخصال  صاحب  ونقله  كالأجسام».  لا  جسم 
 .(١) ث الأصوليّ بدر الدين الزركشيّ المحدّ

وقال ابن الأثير(٢) في تاريخه(٣): «وفيها أي سنة ٤٢٩هـ أنكر العلماء على 
وتعالى  سبحانه  االله  صفات  من  كتابه  نه  ضمّ ما  الحنبليّ  الفراء  بن  يعلى  أبي 
بجامع  الزاهد  القزوينيّ  الحسن  أبو  وحضر  التجسيم،  يعتقد  بأنه  المشعرة 

ا».  ا كبيرً ăالمنصور، وتكلم في ذلك تعالى االله عما يقول الظالمون علو
نَة التي توفي فيها أبو يعلى  ا ما نصه(٤) عند ذكر السَّ ويقول ابن الأثير أيضً
بكل  فيه  أتى  الصفات  كتاب  مصنّف  «وهو  ٤٥٨هـ:  عام  وهي  م  المجسّ
ذلك،  عن  االله  تعالى  المحض،  التجسيم  على  يدل  أبوابه  وترتيب  عجيبة، 
الحنابلة  على  اء  الفرَّ يعلى  أبو  خرئ  لقد  يقول:  الحنبليّ  التميميّ  ابن  وكان 
التأويلات  إبطال  سماه  كتابًا  ألّف  أنه  ذلك  وسبب  الماء».  يغسلها  لا  خرية 

، وهذا غير مؤلفاته الأخر التي فيها التجسيم والبدع. وهو كتاب بدعيّ
نة أن  (٥) وكلامه هنا حق: «إذ لا يختلف أهل السّ ويقول ابن تيمية الحرانيّ
االله تعالى ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر 

، تشنيف المسامع، (ج٤، ص٦٨٤). (١)   الزركشيّ
بن  الدين  عز  الحسن  أبو  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  (٢)   علي 
وسكن  عمر  ابن  جزيرة  في  ونشأ  ولد  والأدب.  بالنسب  العلماء  من  الإمام،  المؤرخ  الأثير، 
الزركلي،  الصحابة».  معرفة  في  الغابة  و«أسد  «الكامل»،  تصانيفه:  من  ٦٣٠هـ.  ت  الموصل 

الأعلام، (ج٤، ص٣٣١).
(٣)   ابن الأثير، الكامل في التاريخ، (ج٨، ص١٦).

(٤)  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، (ج٨، ص١٠٤).
(٥)   ابن تيمية، مجموع الفتاو، (ج٦، ص٣٥٦).
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رون المشبهة والمجسمة». وهو يناقض  نة من أصحابنا وغيرهم يكفّ أهل السّ
نفسه، وهذا شأنه من التذبذب، والعياذ باالله.

م  (١) في التحذير من ابن تيمية المجسّ ومما قاله الشيخ ابن حجر الهيتميّ
االله  رضي  أحمد  الإمام  عقيدة  في  «مطلب  عنوان  تحت  القيّم  ابن  وتلميذه 
على  يخفى  لا  ما  الحنابلة  عقائد  في   : الهيتميّ أي  «وسئل  وأرضاه»:  عنه 
شريف علمكم، هل عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه كعقائدهم؟ 
نة أحمد بن حنبل رضي االله عنه وأرضاه وجعل  فأجاب بقوله: عقيدة إمام السّ
أَه  وبوَّ امتنانه  سوابغ  من  وعليه  علينا  وأفاض  ومأواه  متقلبه  المعارف  جنان 
نة والجماعة من المبالغة  الفردوس الأعلى من جنانه، موافقة لعقيدة أهل السّ
عن  ا  كبيرً ا  ăعلو والجاحدون  الظالمون  يقول  عما  تعالى  االله،  تنزيه  في  التامة 
وصف  كل  وعن  بل  النقص،  سمات  سائر  من  وغيرهما  والجسمية  الجهة 
ليس فيه كمال مطلق. وما اشتهر به جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم 
المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه، 
االله  أه  برّ التي  المثالب  هذه  من  بشىء  رماه  أو  إليه  ذلك  نسب  من  االله  فلعن 
منها. وقد بيّن الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج بن الجوزيّ من أئمة 
مذهبه المبرئين من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك 
كذب عليه وافتراء وبهتان، وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه االله 
تعالى عنه، فاعلم ذلك فإنه مهم. وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلـهٰه هواه وأضلّه االله على علم، 
االله، بعد  من  يهديه  فمن  غشاوة  بصره  على  وجعل  وقلبه  سمعه  على  وختم 

، الفتاو الحديثية، (ج١، ص٤٨٠، ٤٨١). (١)  ابن حجر الهيتميّ
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